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وتسمى سورة (الباسقات ). وهي مكية بالإجماع. وآيها خمس وأربعون آية. 
٠‏ قال ابن كثير: ؤهذة السورة هي أل الحزب المفصل على الصحيح» وقيل: من 
الحجرات. وأما ما يقوله العوام أنه من (عم) فلا أصل له» ولم يقله أحد من العلماء 
المعتبرين فيما نعلم . والدليل ما رواه أوس بن حذيفة قال : سالت صحاب رسول الله 
عه كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى؛عشرة» 
.وثلاث عشرة؛ وحزب المفصل وحده . فإذا عدادت ٿمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن 
سورة (ق ) بیانه : 
ثلاث: البقرة وال عمران والنساء. 
وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. 
وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. 
١‏ وتسع: سبخان والکهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان . 
وإحدى عشرة: الشعراء والنہل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والم 
السجدة وسبا وفاطر ويس . 
وثلاث عشرة: الصافات وص i‏ وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف 
والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات . 
ثم بعد ذلك الحزب المفصل» كما قاله الصحابة رضي الله عنهم» ا 
أله سورة (ق). 
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٤‏ وروى الإمام*'“ أحمد ومسلم”"“ وأهل السنن أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد 
الليثي: ما كان رسول الله عه يقرا في العيد؟ قال: ب (ق) و (اقتربت) . 

وروی مسل( وغيره» عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما حفظت 

4 (ق ) إلا من رسول الله عله . كان يخطب بها كل جمعة. وفي رواية: کان يقرؤها كل 
ار ووم عة على التبرا خطب الان 

والقصد أن رسول الله عه كان يقرا بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد ' 
والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام ر 
والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب . انتهى . 


سورةق)› الآية / e ٤ ۰ ٩‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تأویل قوله تعالی: 
انالد 


yy‏ التهجي المفتتح بها أوائل السورء مثل : : ص و 


والب وحم» ونحوها . علم على السورة› على الصحيح من أقوال» كما تقدم مرازاً. 


تنبيه: 


الأرض يقال له ( جبل قاف ) . وكان هذا - واللّه أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم» مما لا يُصدق ولا يكذب. 
وعدي ان هذا وأمثاله من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس آمر دينهم»؛ 
کما افتري في هذه الأمطة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتهاء اجادنت عن 
النبي اء وما بانعهد من قدم . فکیف بأمة بني إسرائيل»› م طول المدى»› وقلة 
الحمَّاظ e‏ فم ٠‏ ا وجو عن و 
ا ا رة الا اما فيتما تحيلة العقول» eT‏ 
البطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل . 

وقد أكثر كثير من السلف المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من 


الحكاية عن کت اهل الجتاب» تفسير القرآن المجيد» لین بهم احتياج إلى 


أخبارهم» وللّه الحمد والمنة. 


وود این کر رحمه الل» ما قيل من أن المراد من ب3 ) قضي الأمر واله! 
كقول الشاعر: 


07 اأخرجه البخاري فى الأنبياءء -٠١‏ بات ما ذكر عن بني إسرائيلء حدایٹ رقم ٤‏ عن ابن 
2 عجرو : 
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أي: إني واقفة» بان في هذا نظرأء لآن الحذف في الكلام إنما يكوت إذا دل 
دليل عليه ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف انه . 

ل والقرءان الْمجيد ) أي :قي الماد والترت على جيرة من الكعب. 

القول في اویل قوله تعالى: 

ب لوان جا هم رنهد فقا الکفرودَحدَامی 2 

وبل عجبواً أن جاءهم منذر مهم ) اي : لن جاءهم منذر من جنسهم» 3 من 
جنس الملّك» أو من جلدتهم. وهو كما قال أبو السعود- إضراب عما ينبئ عنه 
جواب القسم المحذوف» کاته قیل: والقرآن المجيد» أنزلتاه إليك› لتنذر به الناس. 
من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب»› مع کونھما أُوفق شيء لقضية العقول» 
وأقربه إلى التلقي بالقبول. 

وقي : التقدير: والقرآن المجيد» إنك لمنذر. ثم قیل بعدہ نهم شکوا فیه» ثم 
أضرب عئه. وقيل : بل عجبوا» أي لم يكتفوا بالشك والردء بل جزموا بالخلاف» حتى 
جعلوا ذلك من الأمورر العجيبة. وقيل: هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن 
بالمجید» كانه قيل: ليس سبب اقتناعهم من الإیمان بالقرآن أنه لا مجد له» ولکن 

فقال الكافرون هذا شيء عجيب ‏ تفسير لتعجبهم» وبيان لكونه مقارنا لخاية 
الإنكار» مع زيادة تفصيل لمحل التعجب . وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام 
منذراً بالقرآن . وإضمارهم أولاًء للإشعار بتعينهم بما اسند إليهم: وإظهارهم ثانياء 
البعثة . على أن هذا إشارة إلى مبهم» يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية. 

القول في تأویل قوله تعالى : 

داشا وكاز الك یڈ9 

أءذا متنا وکنا رابا رر للععجيب» وتاكيد للاإنكار. والعامل في (إذا) 
مضمر غنى عن البيان» لغاية شهرته»› مع دلالة ما بعده عليه . أي : أحين نموت ونصير 
تراباً ترجم» كما ينطق به النذير والمنذز به. مع كمال التباين بيننا وبين الحياةء 
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حینغذ ذلك) إشارة ای مسل ار ا بميد) أي : عن لارهام ن اد ار 


e‏ الإمكان.. 


القرل في تاویل قوله تعالی: 
ا آ اش ونی ی کک Ok‏ 


راتسور اة .ن ن مم عله ولا ET‏ 


2 من اني والراد : إا il‏ بعلم من عند 
e‏ محیط» يتلقی منه کل شيء. او تاکید لعلمه تعالی بهاء بثبوتها في اللوح 


٠‏ المحفوظ عنده: 
لقول في تاویل قوله تعالی: 
باجام فارج @ 


بل كذبُوأبالْحق ‏ وهوالقران لما جاءهم ‏ ي من غير تامّل وتفکر. 


٠ ٠‏ قال الزمخشري: إضراب أتبع الإضراب الأولء للدلالة على أنهم جاءوا بما هو 
ا تعجبهم» وهو التكذيب بالحق» الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات» في أول 


E e‏ ن ر تفر و تدبر. وکونه E‏ اديب من کور تین بعل 


اانه شمرار سحر ونحوه» عتتا وکبرا. 

ا ىتي وها دانع 9© 
اقم ا أي هؤلاء المكذبون بالبعث» المنكرون قدرتنا على إحيائهم 

٤‏ بعد فنائهم» إلى السَمَاءِ فوقهم كيف تناها ) أي رفعناها بغير عمد» [ وزيناها » أي 

بالنجوم» وما تھا من فُررج) . قال ابن جرير: يعني ن ر 


ا 4 لق سبع سماوات, طباقاًء م ترّی في خلق الرُْحمَن من َفَاوت» 
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فارجع الْبصر هَل ای ا ریا کد ون صر حاسفا وهو 
حسير [الملك ٤:‏ )»اي کلیل عن ان تری عیبا أو نقضنا۔ 
القول في تأویل قوله تعالى: 
بورض مدد تهاواً النتاف ارو سی وأتسشتافًا O eee‏ 
والأرض مددناها 4 بسطناها . (وألقينا فیها رواسي) اي جال ا 
حفظاً لھا من اللأاضطراب» لقوة الجيشان في جوفها» وأنبتنا فیها من کل زوج 4 ي 
صنف» $ بهیج 4 أي حسن المنظر» » يبتهج به لحسنه . 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
چ رور صع ر ۶ 
بصرة ود ی لڪل عب بد یب 
«تنْصرة وزی لكل عبد منيب آي لتبصر وتذ کر کل عبد منیب راجع إلى 
ربه» مفکر في بدائع صنعه . و لإ تبصرة) و إذکرى) منصوبات بالفعل الأخير غلى 
أنهما مفعولان له» ا کانتا علتين لاال المذكورة معنی . . أو بفعل مقدر. أي ۰ 
ف ا و کک ۰ 
القول في تاريل ر 3 : 
اظلہ u‏ 


ونزلتا من :لتاب أي المزن مَاء مارکا 4 أي كثير المنافع»› فأنبعنا به 
جنات 4 اَي أشجاراً ذوات أثمار› إوحب الحصيد 4 1 الزرع المحصود من ال 
والشعير وسائر انواع الحبوب . وتخصيص إنبات حبه بالذ كر» لأنه المقصود بالذات . 
إوالئخل باسقات 4 أي وانبتنا بالماء الذي انزلناه من السماء النخل طوالاًء؛ أو 
حوامل. من ( أبسقت الشاة) إذا حملت» فيكون من ( أفعل ) فهو (فاعل). والقياس 
( مفعل ) فهو من النوادر كالطوائح واللواقح» في أخوات لها شاذة. وإفرادها بالذ كر مع 
دخولها في «إجثات4 لبيان فضلها بكثرة منافعها: وتوسيط الحب بينهما لتاكيد 
استقلالها وامتيازها عن البقية» مع ما فيه من مراعاة الفواصل. لها طَلْع ُضيد ) أي 
متراكم بعضه فوق بعض. رزقاً للْعباد ) أي لرزقهم. قال أبو السعود: علة لقوله 
تعالى : [فأنبتنا ). وفي تعليله بذلك» بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذ كيرء 
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نة على إن : الواخب على. العبد إن يكون اناه يذلك: من حيث: العذ كر 
والاستبصار» اھ ا ب ن ری . وقيل : لرزقا) مصدر من معني 
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أنبتنا¢› لأن الإنبات رزق . رواحي حيينا به 4 أي بذلك الماء طبلدة ميتاً4 آي أرضاً 
جدبةء فاتبتټ انوا النبات اا إكذلك الخروج4 اي خروجهم احياءِ من 
ارو شبه بعث ا ea EF‏ ا التبات من بعد 
الارن تاریر قوله تعالی: 
کم ا 8 زره ١‏ 
ات نالیکو وکر درکرید ( 
a 9‏ قال أبو السعود: استغناف وارد 
۰ قزر فة البعثء بببان اتفاق كافة الرسل-عليهم الام عايهاء تعدب متكريها: 
وأصحاب الرس وهو بغر کانوا عنده. يقال انهم قوم شعیب. عليه ام ويقال. 
غير ذلك» کماتقدم في سورة الفرقان . وتمرد) وهم الذين جادلوا الا وقتلوا 
الناقة. عاد وهم الذين جادلوا هوداً في اصنامهم. ‏ وَقرْعَو وهو الذي جادل 
موس قيا ارسل به : قال الرازي: ولم يقل ( وقوم فرعون) لأن فرعون كان هو المغتر 
:المستخف بقومه» والمستبد بأمره. وإخوان زط4 وهم الذين واد في إتيان 
الرجال. ل راسحاب ایک ) الغيضة من 2 on‏ شعیبا في الیل 
الكلام على ذلك في الحجر والدخان. كل كذب الرسل) أي كل من هذه ll‏ 
0 وهۇلاء 'القرون» کذبوا رسولهم» ومن كذب زو فکأنما كذب جميع الرشل»› 
کقوله تعالى: [ كذبت فوم نوع المرسلين ) [الشعراء:١٠٠٠]»‏ وإنما جاءهم رسول 
٠‏ واحد» فهم في نفس الأمرء لو جاءهم < جميع الرسل كذبوهم آفاده ابن کثیر - - وهو 
توجیه لجمع الرسل. وإفراد ضمير ( كب 4 مراعاة للفظ « کل فإنه مفرد وإن کان 
٠٠‏ جمعاً معنى. «فحق وعيد) أي فرؤجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر» وهو 
العذاب والنقمة.٠‏ 
1 قال ابن جریر: إنما وصفى تعالى قي هذه الآية ما وصف من إحلاله عقوبته 
بهؤلاءِ البكذبين الرسال› ترهیباً منه بذلك مشرکي قریش»› وإعلاماً ننه لهم أنهم إن 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 
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اڪ ڪن ڪي ڪڇ ڪج ڪت ڪي ڪڪ ڪن ڪج ڪي ڪي ڪڇ ڪج ڪڇ ڪج ڪج ڪج ڪج ڪن ڪج ڪڪ کڪ ڪن ڪڪ 


راس تکذریم رسود دا اد شی بی من مدا می ی مر 
بهم . E‏ 
e‏ 


ەھ ن 


آفییتایا لای آل ولب شرف یں تايرق ` 


ل أقعيينا بالق الأرل) .أي: :أفعجزنا عن الإبداي حتی نعجز عن الإعادة 

فالهمزة لاإنكار. قال الشهاب: العي هنا بمعنى الغجزء لا التعب. قال الكسائي: 
تقول ( أعييت ) من القعب و( عييت) من انقطاع الحيلة» والعجز عن الأمر. وهذا هو 
المعروف والأفصح» وإن لم يفرق بينهما كثير. و (الخلق الأول) هو الإبداء على ما 
ذکر» ویحتمل أن یراد به خلق ا والأرض» لأن خلق الإنسان E‏ 1 
ويدل له آية اوم يروا أن الله الذي لق السشْمَاوات والأرض ولم يعي 


باون ...4 [لأحقاف :۳۳ ] الآية. e‏ 


وقوله EES‏ بل عله ا یله 
کانه قیل : هم معترفون بالخلق الأول» فلا وجه لإنكارهم للثاني» بل هم اختلط عليهم 
الأمر والتبس»› لعدم فهمهم إعادة مامات وتفرق أجزاؤه ارام عن ب القدرة 
الإلهيةء وضو وة ذلك في المقدوزات:الرانية. 


: لطيفة : 


٠‏ قال الناصر: في.الاية اسعلة ثلاثة ةلم عرف الخلق الأول واک لین والخاق 
الجديد؟ 


e‏ فاعلم : ا ریف لا فرش إلا تفخيم ماقمد تزیقه رتیه وت 
تعريف الذ كور في قوله ويهّب لمن يشَاء الذكور 4 [الشؤرى ٤۹:‏ ]» ولهذا 
المقصد عرف الخلق الأرلء لان الغرض جعله دليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق 
الأولى . أي إذا لم يعي تعالى بالخلق الأول» على عظمته» فالخلق الآخر أولى أن لا 
یعیی به . فهذا سر تعريف الخلق الأول . ۴ 
وأما التنكير فأمره منقسم قمرة قدا بة ليم المنكر من حیٹ ما فيه :من 
الإبهامء كانه أفخم من آن يخاطبه معرفة . ومرة يقصد به التقليل من المنكر» والوضع 
منه. وعلى الأول [سلامٌ ولا من رب رحيم) [يس:٥۸]»‏ وقوله : ولم مَعْفرةٌ 
e‏ [الماندة :4[ ر ارات «Y:‏ ورت ا في جنات ر( 
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االطورة )اقب وهو اكتر من ان يحمي وافاتي ٠‏ حر الال قي انكر قلا تاج 


٠‏ لي یبیل . فتنكير (اللبس) من التعظيم والتفخي کانه قال : في لبس أي لبس. 
وتنكير (الخلق الجديد) للتقليل منه» والتهوين لأمره» بالنسبة إلى الخلق الأول. 
- ويحتمل أن يكون للتفخيم» كانه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بکونه ملتسا 
ل مع انه أول ما تبصر فيه صحته .انتهى . 

القول في تاویل قوله تعالی: 


ار ر روا د 7 g2‏ لے و غ رو وو AS‏ 


للقت | اسان ونعاو مانو سوس پا تقس وحن یناورد ® _ 


ll‏ وقد لقنا الإنسان وتعلّم ۶ توسوس به هتفه أي E‏ به نفسه» وهو ما 

E‏ يخطر بالبال. وقوله تعالى: وحن فرب َه من حبْلٍ الوريد@ تمثيل للقرب 
2 المعنوي» بالصورة الحسية المشاهدة. وقد عل ذاك القرب اتم من غاية القرب 
الصوري»ء الذي لا اتصال :اشد منه فى الأجسام» إو لا مسبافة بين الجزء المتصل به 


وبیتا. 


x 


E‏ تمشیلاء وإما من إطلاق السب وإرادة المسبب» لأن القرب من الشيء سبب للعلم 
o‏ وباحواله في العادة . والمعنى: أنه تعالى أعلم باخواله» خفيّها وظاهرها» من كل 
0 عالم. وقد اضرب المثل في القرب بحبل الوريد» لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على 
٤‏ يوالب زئية» فهي شد من اتصال ما اتصل به من الخارج . و خض هذالان به حیاته» 

وهو بحیٹ یشاهده کل احد . والحبل : العرق. شبه بواحد الخبال . فإضافته للبيان أو 
لامية» من إضافة العام للخاص . فإن أبقى الحبل على حقيقته» فإضافته كلجين الماء. 


2 ل ان تیر ية عل بر نا تقدم» بجعل (نحن) كناية عن الملائكة 
وغ ته: يعني ملائکته تعالی اقرب إلى الإنسان من حبل وريده إ إليه .قال : :ومن تأوله 


وتقاس» رلكن الفط ل ضيه ن بقل ورا اقرب ا لیه) E‏ 


: ملائكته. و قال تاك ا EM‏ رلا افدر وا ل 


قال الشهاب: تجوز بقرب الذات عقرب الطب لخنرهه عن القرب لمكي 


8 ل فانما و لیلد ا خلول او اتحافن وهما منفیان بالإجماع» تعالی اللّه. 
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طون [الحجر:ه]» فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن» بإذن الله عر وجل 
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وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حل وريده» بإقدار اللّه» جل وعلاء لهم على 
ذلك . فللملك لم من الإنسان» كما أن للشيطان لمة. ولذلك الشيطان يجري من 
ابن آدم مجری الدم. ثم اید ابن کثیر رحمه الله ما ذكره» بما ورد في الآية بعدها. 
والوجه الأول دق وأقرب» وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم» مع التعريف بجلالة , 
المقام الرباني» ما لا یخفی حسنه. ولیس تأاويل من تأول بالعلم للفرار من الحلول ' 
والاتحاد فقط» بل له ولما تقدم أولا. كما أن إيثار (نحن) على (أنا) لا يحسم ما 
نفاه» لاحتمال إرادة التعظيم رجن ھا هو ا ود و له دل . نعم! اللفظ 
الكريم يحتمل ما ذكره بان يكون ورد ذلك تعظيماً للملك» لأنه بأمره تعالى وبإذنه» 
ولكن لا ضرورة تدعو إليه» مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. وقد عنى رحمه الله 
بمن فهم الحلول والاتحاد» من قال في تفسير الأية كالقاشاني - ما ماله : وإنما کان 
أقرب مع عدم المسافة بين الجزء المتصل به وبينه» لأن اتصال الجزء بالشيء يشهد 
بالبينونة والاثنينية الراجعة للاتحاد الحقيقي . ومعيته وقربه من عبده ليس كذلك» 
فإن هويته وحقيقته المندرجة في هویته وتحققه ليست غيره» بل إن وجوده 
التخصوص المعين إتما اهو غين حقيقته التي غي الوجودة من عبت هو وجود: 
ولولاه لکان عدما ا ولا شیعاً محضاً. انتھی القاشاني . . ولا يفهم من ذلك 
لول واد ا المشحاز ف ان لو لاء اطا مروف وهم اول من يتبرا 
من الحلول والاتحاد» كما أوضحت ذلك مع برهان استحالتهماء في کتاب ( دلائل 
التوحيد ) الذي طبع بحمد الله من أمد قريب . فارجع إليه» واستغفر لمصنفه. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ جڪ ت کڪ ج ا 


ازل رات ا کر و و 
أوضح ذلك رحمه الله في كتابه ( شرح حديث النزول ): ليس في القرآن وصف الرب 
تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لاعام» كقوله تعالى : 
ل وإذا سالك عبّادي عي ئي قريب أجيب دعْوة الداع إا دعان ‏ [البقرة:٠۱۸].‏ 
فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين '“ عن أبي موسى الأشعري؛ 
أنهم كانوا مع النبي عه في سفر» فكانوا يرفعون أصواتهم بالتکبیرء فقال: (أیها 
الناس! اربعوا على أنفسكم» فإنکم ل تدعون أصم ولا غائباًء وإنما تدعون ما 
قريبا . إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). فقال: إن الذي تدعونه ‏ 
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)0 ي ۳۱ eS‏ حدیث رقم ۱٤۲۳‏ . 
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اقرب إلى أحدكم» لم يقل: إنه قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه 
السلام ظاستغفروة تم وبوا إِلَيه» إن ربي قريب مُجيب ) [هود :1۱ ]» ومعلوم أنه 
قوله: قريب مجیب ) مقرون بالتوبة والاستغفاز. أراد به» قريب مجيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود. وقد قرن القريب بالمجيب. ومعلوم 
٠‏ أنه لاا يقال مجيب لكل موجود» وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه سبحانه 
وتعالى» وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب 
والقریت» لا یجب أن تتعلق بکل موجود» بل یتعلق کل اسم بما یناسبه. واسمه 
: العليء: لما کان. کل شيءَ يصح ان يکون معلوما تعلق يکل شيء . وما قوله تعالى : 
۾ ونحن أقَرّب إلَيه يه من حبل الوريد ‏ فالمراد به قربه إليه بالملائكة . وهذا هو المعروف 
عن المفسرين المتقدمين من السلف . قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن 
لا تبصرون الملائكة. وقد قال طائفة إونحن أفْرّب إليه ‏ بالعلم. وقال بعضهم: 
بالعلم والقدرة والرؤية. وهذه الأقوال ضعيفةء فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه 
بقرب عام من کل موجود» حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة» ولكن بعض 
الناس» لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء» تاولوا ذلك بانه عالم بکل شيء؛ 
قادر على كل شيء» وكانهم ظنوا أن لفظ القرب» مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن 
السلف أنهم قالوا: في آية وهو مَعَكُم أين ما كنتم 4 [الحديد:٤]»‏ هو معهم 
بعلمه» مع علوّه على عرشه . وقد ذكرابن عبد البر وغيره؛ أن هذا إجماع من الصحابة 
زالتامین» لم يیخالفه فيه أخد . 

ثم قال: ولم يات في لفظ القرب مشل ذلك أنه قال: هو فوق عرشه» وهو قريب 
من کل شيء» بل قال: د رَحْمَت الله قريب من المخسنين) [ الأعراف :۹۹]» 

وقال: e‏ سالك ادي ي ني قريب أجيب دعوةً الداع إ إذا دعان 4 [البقرة: 

1A1 

٤‏ وقد ر ایر اتی عاتب بده ات رجلا جا لی رسوا لله ته خقال : يارسول 
الله!. أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي عله فانزل الله تعالى 
TT‏ ودا سالك عبادي عئي.  .‏ الآية . ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته» فإنه عالم 
بڪل شيءء قادر على کل شيء» وهم لم يشکوا في ذلك» ولم يسالوا عنه» ونما عن 

ا إلى من يدعوه ويناجيه» فاخبر أنه قريب مجیب . : 
o‏ ق امل السنة تفسر القرب في الآية. والحديث بالعلم» لکونه م هو 


د 
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المقصود» فإنه إِذا کان يعلم ویسمع دعاء الداعي حصل مقصوده. وهذا هو الذي : 
. اقتضى أن يقول من يقول› بأنه قريب من كل شيء» بمعنى العلم والقدرة» فإن هذا 
قد قاله بعض السلف» وكير من الخلف» لكن لم يقل احد منهم إن نفس ذآته قريب 
من كل موجود. .وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول إنه فوق اوت 
ومن يقول إنه ليس فوق العرش. 
ثم قال : وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد TT‏ 
من وريد العبد» ومن الميت. ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملائكة» فسروا 
ذلك بالعلم والقدرة» كما في لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذاء فإن المراد بقوله 
وتَحْنْ فرب إِلَيه منكُم ‏ أي بملائكتناء في الآيتين: وهذا بخلاف المعية» فإنه لم 
يقل : ونحن معه» بل جعل نفسه هو الذي مع العبادء وأخبر أنه ينبغهم يوم القيامة بما 
عملوا» وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض» وهو نفسه الذي استوى على 
العرش» فلا يجعل لفظ مثل لفظ» مع تفريق القرآن بينهما. 
ثم قال: وقوله تعالی : «إونحن أقرب إلّيه من حبل الوريد ) لا يجوز أن يراد به ' 
مجرد العلم» فان من کان بالشيءِ أعلم من غیره» لا يقال إنه أقرب إليه من غيره». 
بمجرد علمه به» ولا بمجرد قدرته علیه. ثم إنه سبحانه عالم بما يسر من القول» وما 
يجهر به» وعالم بأاعماله» فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد 
منه» فإنه حبل الوريد قريب إلى القلب» ليس قريبأ إلى قوله الظاهر» وهو يعلم ظاهر 
الإنسان وباطنه. قال تعالى يعم لسر وأخفى 4 [طه:۷]» آومما :یدل على ان 
القرب ليس المراد به العلم» سياق الآيةء فإنه قال قد خلَقنا الإنسّان رتعلم ا 
کک a‏ 
ثم قال: ونحن أقرّب إلَيّه من حبْلٍ الوريد ‏ فاثبت القن ا القرب» 
ولھ شین لا سمل حدما ماخر ر قر تر واا ی ..{ 
الاآية. 
اھا مر ظر ن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد» وأن ذاته أقرب 
إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف . وذلك أن الذين يقولون إته في كل ٠:‏ 
مکان» وإنه قريب من کل شيء بذاته» لا يخصون بذلك شيعا دون شيء» ولا يمکن 
مسلماً أن يقول إن الله قريب من الميت دون أهله» ولا أنه قريب من حبل الوريد دون 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ E E‏ ی کک کے عو SE‏ 
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ساثر الأعضاء. روگیف بمح هذا الکلام عل صله E‏ 

ا الإنسان» وهو في اهل الميت» كماهو في الميت» فكيف یکون فرب إليه 
منگُم ) إذا کان معه ومعهم عل وجه واحد؟ وهل یکون قرب إلى تة من تفسهء 
ا ياق الأيتين يدل على أن المراد الملائكة» فإنه قال رنحن قرب يه من حبل 
يد الایتین: فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين› 
تان الحافظان اللذان يكتبان» كما قال هما يَلْفظٌ من قول  ...‏ [ق:۱۸٠]‏ 
معلوم أنه لو کان قرب ذات لم يخص ذلك بهذا الحال» ولم يكن لذكر 
ارقي ا معنی منامسنب. وکذلك قوله .في الآية الأاخرى فلولا إِذا 


ا کک : ا لا نبصره» وار تعالی في هذا ا ل ا اة ولا 
1٤ i‏ بشر ایشا فإنه قال وحن أرب إليه منم 4 فاخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر 
الذين ی 2 الحال. وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قیل 2 4 


0 کافا رفا ۴ مۇمناٍ مشا ولهذا قال تعالی i:‏ إن 
بین فروح وریحان وجنت د عير وآمًا إن کان من أصحاب اليَمين فَسَلام 


رورو و GG‏ 


اب ب الیّمبن وما إن کان من الْمكذبين الضالين زل من حميم وتصلية 
واقعة : [A AA:‏ ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقرب 
من حول وقد یکرن حولة قوله:مۇمنون . وإنما هم الملائكة الذين يحضرون 
ؤمن والکافرء کما قال تعالی : إت الذين َوفاهُم المَلائكة ظالمي أنشيم) 
٩ء‏ وقال تعالی: : وکو تَر إذْ يتوف الّذين کا أ الملائگة يضربون 


4 ونارشم 
تقو Ml‏ 3 وک ناته تہ کرد [الانعام: 4r:‏ وقال تعالی : 
نی ذا | و ر ا ا n:‏ رقال 


2 


حینفذٍ ترون وحن ا ك إلي ا ٠‏ 9 مرن ۰ 


[o.: 4‏ ور ری إذ ا لش 


n‏ : وما دل على ذلك انه ذكره بصيغة الام ا ون قرب 


| 
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۱۹ سورة ق » الآية / ٠ ٠١‏ 


or 


ليه من حبْلٍ الوريد ‏ وهذا كقوله سبحانه : تلوأ عَلَيْك من .نَا موسى وفرعَون بالق 
لموم يؤمنون 4 [القصص ٠:‏ ]ء وقال تحن نص عَليْك س القصَّص بَا ويا 
إليك هذا القَرءان ¢ [يوسف :۳ ]» وقال: إن علينا وة وقرءاته لذا رتاه ائبع 
ائه فم إن علما يانه [ القيامة ١۹-۷:‏ ]ء فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى. 
في کتابه» دل على أن المراد أنه سبحانه بجنوده وأعوانه من الملائكة. فإن صيغة 
( نحن) يقولها المتبوع المطاع المعظم الذي له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند 
يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو خالقهم وربهم» فهو سبحانه العالم بما توسوس 
به نفسه» وملائکته تعلم» فكان لفظ (نحن) هنا هو المناسب. وكذلك قوله: 
وتعلّم ما توسوس به تسه ) فإنه سبحانه يعلم ذلك» وملائکته یعلمون ذلك› کما 
ثبت في الصحيحين ٠"‏ عن النبي عله أنه قال : إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة» 
فإن عملها كتبت له عشر حسنات . وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت 
سيعة واحدة» وإن تركها لله كتبت له حسنة. فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة 
وسية» وليس ذلك من علمهم الغيب الذي اختص الله به . 
شم قال: وقوله: وتلم ما ووس به َة وحن افرب لبه من حل لورد » 
أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك» یعلمون ما توسوس به للعبد نفسه» كما 
[أم يحسبون آنا لا تمع سرهم ونجواشم بى ورسانًا ديهم يکتبون) 
[ الزخزف : ۰ فهر يسمع» ومن يشاءَ من ملائکته. واما الكتابة» فرسله یکتبون 
کما قال ها هنا : لما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيدٌ ) [ق :۸ ]» وقال تعالی: 
إا تحن نحي الموتى وَنَكُمَّب ما دموا واارُم ‏ [يش ١۲:‏ :وخب بالكتابة 
۰ (نحن) لان جنده یکتبون بأمره» وفصل في تلك الآية بين السماع والكتابة» لأنه 
یسمع بنفسه» وما کتابه الأعمال فتكون بأمره» والملائكة يكتبون. فقوله : ونحن 
أرب إلَيّه ) مشل قوله  :‏ تکتب ما دموا وآتارهُم ‏ لما كانت ملائكته متقربین إلى 
العبد بامره» .كما کانوا کاتبین عمله بأمره» فإن ذلك قربه من کل أحد بتوسط 
الملائكة» کتکلیمه عبده بتوسط الرسلء کما قال تعالی وما کان لسر ان کلم 
الله إلا وَحْياً او من وراء حجاب أو يرسل ل يوحي بڏنه ما يَشاءٌ ‏ [الشورى: 
ا[ فهذا تکلية لجميع عباده بواسطة الرسل»› وذاك ریه إليهم عند الاحتضار» 
ر الاقرال الباطنة في النفس والظاهرة . انتهی کلامه رحمه الله ر تعالی : 


ڪڪ ڪج ڪڪ 


)0 أخرجه البخاري في : الرقاق» ۴١‏ باب من هم بحسنة أو بسيفة . حدیث sS cYEfo‏ 
ea:‏ : الإيمانء جديث ۷ 1 
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القول في تاويل قوله تعالى: 
اد ` 


pt 


[إذ يمى الْملَقَيّآان عن الَْمين وَعَنٍ الشَمّال فعيدٌ ‏ أي ونحن اقرب إلى الإنسان 
من وريد حلقه حین یتلفی الملكان الحفيظان ما يتلفظ به. ف (إذ) ظرف ( لأقرب) 
وفيه إيذان بانه غني عن استحفاظ الملكين» فإنه أعلم منهماء ومطلع على ما يخفى 
عليهناء لکنه لحكمة اقتضته» وهى هي إلزام الحجة في الأخرى» والتقدم إلى ما يرغبه 
ويرهبه في الأولى . 
٠‏ وقال القاشاني: بين تعالى بهذه الآية أقربيته لينتفي القرب بمعنى الاتصال 
والمقارنة» كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: هو مع كل شيء» لا بمقارنة» إذ 
الشيء به ذلك الشيء» وبدونه لین شيعا خت يقازنه. اي٤‏ يْعلم حديث نفسه الذي 
توسوس به ٍنفسه وقت تلقي المتلقيينء مع كونه أقرب إليه منهما. وإنما تلقيهما 
للحجة عليه» وإثبات الأقوال والأعمال في الصحائف النورية» للجزاء. 

ثم قال: والمتلقي القاعد عن اليمين» هو القوة العاقلة العملية المنتقشة بصور 

اعمال الخيرية ة المرتسمة بالأقوال/الحسنة الصائبة . وإنما قعد عن يمينه» لأن اليمين 
هي الجهة القوية الشريفة المباركة» وهي جهة النفس التي تلي الحق. والمتلقي 
القاعد عن الشمال هو القوة المتخيلة التي تنتقش بصور الأعمال البشرية البهيمية 
والسبعيةء والآراء الشيطانية والوهمية» والأقوال الخبيثة الفاسدة. وإنما قعد عن 
الشمال» لأن الشمال هي الجهة الضعيفة الخسيسة المشؤومة» وهي التي تلي البدن» 
ولان الفطرة الإنسانية خيرة بالذات» لكونها من عالم الأنوار» مقتضية بذاتهاء 
وغريزتها الخيرات . والشرور إنما هي أمور عرضت لها من جهة البدن وآلاته وهياته» 
يستولي صاحب اليمين على صاحب الشمال» فكلما صدرت منه حسنة كتبها له ف 
الحال» وإن صدرت منه سيئة منع صاحب الشمال من كتابتها في الحال انتظارا 
للتسبيح» أي التنزيه عن الغواشي البدنية» والهيغات الطبيعية» بالرجوع إلى مقره 
الأاصلي» وسنخه الحقيقي» وحاله الغريزي» لينمحي أثر ذلك الأمر العارضي» بالنور 


٠٠ ٠‏ الأصلي والاستغفارء أي التنور بالأنوار الروحية والتوجه إلى الحضرة الإلهية» لينمحي 
اثر تلك الظلمة العرضية» بالنور الوارد كما روي أن كاتب الحسنات على يمين 
الرجلء وكاتب السيعات على يساره» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيغات» 
کو بغ ان عدا وإ بل سيعة قال صاحب اليحين 
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سورة ق >الاية / ٩۸‏ . 


لصاخب اليسار: دغه سبع ساعات» لعله يسبح أو يستغفر! انتهئ. Rk‏ 

وقد كثر في كلام القاشاني رحمه الله تاويل المَلَكَ بالقوة الحاثة على الخيرء 
والشيطان بالمغوية على الشر. وسبقه إليه الحكماء. قال بعض الحكماء: هذا 
الشيءالذي اودع فينا ونسميه قوة وفكرأء وهو في الحقيقة معني لا يدرك کنهه ٠‏ 
وروح لا تکتنه حقيقتهاء لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكا ويسمي اسبابه ‏ 
ا ملائكة أو ما شام من الأسجاء فان القنيمية لا حجر فيها على النأس» فكيف يحجر : 
فيها على صاحب الإرادة المطلقة» والسلطان النافذء والعلم الواسع 


ك 
) 
1 0 وقد سبق الغزالي إلى هذا المعنى+ وعبر عنه بالسبب وقال: إنه اه سی ملک 


فإنه» في شرح عجائب القلب من كتاب (الإحياء)» بعد ما قسم الخواطر إلى محمود ٠‏ 

ومذموم» قال: وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلقان: فسبب الخاطر الداعي 

إلى الخر يسفن ملكا وسببالخاطر الداعي إلى الشر يضمي شبطاناً: . الخ a‏ 4 
کله غرر» تجدر مراجعته. 


لطيفة: “ 


وقد کجلین بپمی جائ لف ری وا أفرد رعاية ودره ۰ 
فحذف الول لدلالة الثاني عليه» كقوله: 
ا 
u ٠‏ لق (فعيل) للواحد والمتعدذ» كقوله: ولا بعد ذلك 
ظَهيرٌ ‏ [التحريم ٤:‏ ]» وضعف بانه ليس على إطلاقه» بل إذا كان (فعسيل) بمعنى 
رفول اشروط رعا نی (فاعل» غ نصح ون دلت اباق اسل غا 
( فعیل) یمعنی (مفعول): 


ل في تاويل قوله تعالی : 
اظ من قول لإا يدقتعت 1 0 
لما فط من فول إلا َيه قيب ) اي ملك يرقب عمله» «إْعتيدٌ ) أي حاضر. 
ولما ذكر استبعادهم للبعث» وأزاح ذلك بتحقیق قدرته وعلمه» اعلمهم باتهم 
يلاقون ا و ل ار ل اي فقال سبحانه 2 


الول في تاريل قول تعالى: __ 
وجات سک ىلك ماكَيةيد ® ` 
راتا ا الموت) اي شداته المحيرة الشاغلة للحواس» المذهلة ّ 
ن أي بالموعود الحق» والأمر المحقق»› > وهو اموت فالباء للملابسة. أو 
بالموعود الحق من أمر الآخرة» والثواب والعقاب الذي غفل عنه» فالباء للتعدية. 
ايت بي المرت ية الان رهي احوالها الاطنةء واظهرتها عليه. 
قال الشاب السكرة استعيرت, للشدةء ووجه الشبه:بينهما أن كلا مهنا 


مهب لاقل فالاستعارة تصريحية تحقيقية .. ويجوز أن يشبه الموت بالشراب على 


ظريق الاستعارة المكنية: وإثبات البكرة لهاء تخييل. ذلك ما .كدت منه نحي ) أي 
تفر. والجملة على تقدير القول . أي يقال له في وقت الموت: ذلك الأمر الذي رأيته 


هو الذي كنت منه تحيد في حياتك» فلم ينفعك الهرب والفرار. وهل المشار إليه ٠‏ 


٠ ٠‏ بذلك» الحق أو الموت؟ قال الطيبي : إن اتصل قوله: [وجَاءت سَكرة المَوّت.. الخ 
بقوله لإفي لبس من حل جيذ وما معه» فالمشار إليه بلك الحق» والخطاب 
للفاجر. أي جاءك أيها:الفاجر الحق الذي أنكرته. وإن اتصل بقوله وقد حَلَمَنًا 
الإنسان...4 الخ فالمشار إليه انوت ا لا يفارق .الوجهين. والثاني هو 
٠ ۰‏ المناسب» لقوله. : و وجاءت کل تفس مَعَھَا ساد ئق وشهید ( بعده» وتفصیله ‏ ألْقيا 


في جهنم كل كار عنيد) [ق:٠۲]»‏ «إوأزلقت الجن للقن َير بعيد 4 
[ق ۰ انتهی. 


القول في تأویل قوله تعالی: 
قحف الور ردك وم الود وجات OLESEN‏ ۵ 


رفخ في الصُور) يعني : نفخة البعث ذلك ) اي النفخ يوم الوعيد @ أي 
ا بشهود RT‏ وما اخ بڑرچایت ل تفن معھا بال 


ااام حبراو ر ا وملك ا أو الأول ملكا 
ني الإنسان نفسنه هد على نفسه» أو سائق من أعمالهاء إلى مکان جزائهاء 
ار و 


la 


38E 
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وقال القاشاني : أي سائق من علمه» وشهيد من عمله» لن کل أحد ينجذب 


_إلى محل نظره» وما اختاره بعلمه. والميل الذي يسوقه إلى ذلك الشيء إنما نشا من 


شعوره بذلك الشيء» وحکمه بملاءمته له» چ مرا سفلیاً جسمانياً بعثه عليه 
هواه» وأغراه عليه وهمه وقواه؛ 1 ا علوياً 9 بعئه عليه عقله» ومحبته 
اروا وحرّضه عليه قلبه وفطرته الاصبلية : فالغلم الغالبْ عليه سائقه إلى ا 
وشاهده بالميل الغالب عليهء والحب الراسخ فيه . 

والعمل المكتوب في صخيفته يشهد عليه د على صور أعضائه 
وجوارحه» وینطق عليه کتابه بالحق»› وجوارحه بهیئات أعضائه المتشكلة بأعماله. 
انتھی . 

8 في تأویل قوله تعالی : 

َد كْتَف انمد گىقام كغ4 1م امد @ 

وقد خت في عله بن هتا فکقشا صت غطاب فبصرك ايوم حديد ) في 
المخاطب بهذاء أقوال ثلاثة : 

احدها آنه النبي n E a‏ 
ا بمنة الإعلام ہذلك»› والتعريف به» ثم شدة نفوذ البصر به» والوقوف على 
غوافة بعد لر الأهن نه راسا . والمعنى al E aan ES‏ 
أن یوحی إليك» فكشفنا عنك غطاءك بانزاله إليك» فبصرك اليوم حديد» تافذ قوي» 
تری ما لا یرون» e‏ وله آبة ما كيت ثري ما الكتاب رل 
الإيمّان ‏ [الشورى:۲٥]‏ 

وثانيها - أنه الكافرء وأن الكلام على تقدير القول. أي: يقال له لقد كنت في 
ذلك» وأظهرناه لعينيك» حتی رأيته وعاينته» فزالت الغفلة عنك. ومثله عن الكفار 
آية واس م وار يوم کک ا c[PA:‏ ترّی ِد المجرمون 

وثالتها - أنه ل مطلقاء لقوله رجات کل a‏ والمقصود أنه 


كشف الغطاء عن البر والفاجر» ورأى كل ما يصيرإليه. 


وعول ابن جرير في الأولوية على الثالث . 
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سورة ق الآيتات / ۲۳ و٤‏ ' MN‏ 


قال الزمتخشري : جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله» أو اغشاوة 

غطى بها عينيه» فهو لا يبصر شيعا . فإذا كان يوم القيامة تيقظ» وزالت الغفلة عنه 
وغطاؤهاء فپبصر مالم يبصره من الحق. 

وقال القاشاني في تاويل الآية : لد كنت في عَقَلَة من هَذا ‏ لاحتجابك بالا 
والمحسوسات» وذهولك عنه» لاشتغالك بالظاهر عن الباطن طإفكشفتا عنك) 
بالموت «إغطاءَك ‏ المادي الجسماني »الذي احتجبت به ل فبصرك الْيوم حديد 4 أي 
إذراكك لما ذهلت عنه» ولم تصدق بوجوده» قوي تعاینه . انتهی . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وال ةدام ىعد 

قال ريه أي قرين هذا الإنسان الذي جيء به يوم القيامة معه سائق 
وشهيد» وهو إما الملك الول عاي 9 لكتابة أعماله وهو الرقيب المتقدم»› 
او الان الذي قي له قارا له يخرف و الأظهر د كا أعخحدة ا ري د 
لآية تقيض لَه شَيّطانا فهو لَه رين 4 [ الزخرف :۹ ویشهد له قوله تعالی : قال 
فُرینه ربنا ما أَطْعَيتهٌ 4 [ق :۷ هتا ما لدي عتيد ) آي هذا شيء لدي حاضر معد 
محفوظ . والإشارة على الأول لما في صحفه» وعلى الثاني للشخص نفسه. أي هذا ما 


IEE SKOOL Fi ERE SR RK KK ي‎ 


ب 
لدي عتيد لجهنم هياته بإغوائي لها . : 
وقال القاشاني : وقال فَرينةٌ أي من شيطان الوهم الذي غرّه بالظواهى ٠.‏ 
کک ا ا ر ا 
العوجه إلى الجهة السفليةء وأنه ملکه» واستعبده في طلب اللذات البدنية» حتى 
هيأه لجهنم في قعر الطبيعة. انتهى . 
i‏ ة ا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ياف كر عبر 


واا یھت کر کار ید خعراب من انل تیا نای ق اليد على 
أنهما ملكان» لا ملك جامع للوصفين» أو لملكين من خزنة النار» أو لواحد» وتثنية 
الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل» وتكريره على أنه أصله: ألق» ألق» ثم حذف الفعل 
الثاني» وأبقى ضميره مع الفعل الأول» فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر. أو الألف 


DEEIEE OEDOESEEIOEDOKE GE 


کے کے کے کے ج سے ے کے ے کے ج ص ج کچ 


rr.‏ ڪڪ ڪ ج ڪڪ جڪ ڪي ڪڪ ن ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ت ڪڪ ج ڪت ڪڪ ت ڪت ڪڪ ت ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج 
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کرو 
قال ابن جرير: أخرج الأمر للقرين» وهو بلفظ واحد» مَخرج خطاب الاثنين. 
بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع. فرد قوله : [أَلْقَيًا ‏ إلى المعنى . 


والثاني - أن يكون كما كان بعض اهل العربية يقول. وهي أن العرب تامر 


قال : 
فقلت ا لا تحبسًانا بنع اصبوله واجتَرٌ شیحا 
وقال ابو روان : 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنْرَجر وإن تَدعاني احم عرضاً ممنعا 


وسبب ذلك منهم» أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه» اثنان. وكذلك الرفقة 
ادنی ما تکون ثلاثة.. فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ألا ترى الشعراء اي 
قيلاً: يا صاحبي» يا خليلي. انتهی . 

و(الگقًار) المبالغ في جحده وحدانبة الله ا وما ج صلوات 
الله عليه. 


و(العنيد) المعاند للحق» وسبيل الهدى» لانن ن مز مقابلة کر . وقد 
زادغلي الاد برصفن: 
اجر فی تل نر تعالی: 


ا م ب 
خير منعه طالبه 1 أي ارا البحد في الا على الناس» ا 
والقخش :ة في المنطق»› وبيده بالسطوة a‏ : موقي منطقة 


ویره وامره: 
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مريب 4 أي شاك في الحق» أو موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل. . 
| وقال القاشني : الخطاب في ليا للسائق والشهيد اللُدَين يوبقانه ويلقيانه 
ويهلكانه في أسفل غياهب مهواة الهيولي الجسمانية» وغيابة جب الطبيعة 
الظلمانية» في نيران الحرمان. و لمالك. والمراد بتثنية الفاعل تكرار الفعلء کانما 
قال : ألق» ألق» لاستيلائه عليهم في الإبعاد والإلقاء إلى الجهة السقلية. ويقوي الأول: 
انه عدد الرذائل الموبقةء التي أوجبت استحقاقهم لعذاب جهنم» ووقوعهم في نيران 
الجحيم» وبين أنها من باب العلم والعمل. والكفران ومنعالخير» كلاهما من إفراط 
القوة البهيمية الشهوانيةء لانهماكها في لذاتها» واستعمالها نعم الله تعالى في غير 
مواضعها من المعاصي والاحتجاب عن المنعم بهاء ومن حقها أن تذ کره» وتبعث 
على شکره» ومکالبتها علیهاء > لفرط ولوعها بهاء فتمتعها عن مستحقيها. وذكرهما ٠‏ 
٠‏ على بناء المبالغةء ليدل على رسوخ الرذيلتين فيه» وغلبتهما عليه» وتعمقه فيهماء 
الموجب للسقوط عن رتبة الفطرة في قعر بغر الطبيعة . والعنود والاعتداء» كلاهما من 
٠ ٠‏ إإفراط القوة الغضبية» واستيلائهاء لفرط الشيطنة» والخروج عن حد العدالة. والأربعة 
e‏ من باب فساد العمل. والريب والشرك. كلاهما من نقصان القوة النطقية» وسقوطها 
e‏ بتفريطها في جنب اللّه» وتصورها عن حد القوة العاقلة . وذلك من باب 


وروم 


ایی جل حالما ءاخر اياف الايد 


الد لاني ی دمه مو خرن حلت افم 
ا ا ع جم 


د مبتدا مضمن معنى الشرط» وخبره انق 3 مفعول لمضمر 
لقب و بدل من ( کل کفار) فیکون (فالقیاه) تکریراً للعوکید : قیل 
ر: إنه مخالف لما ذكره أهل المعاني من أن بين المؤكد والمؤكد شدة 
اعا ا مراب ررحي 2 2 تل التغاير بين 


ا ت 3 
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قال الشهاب (بعد نقله ما ذكر): قال ابن مالك في (التسهيل) : فصل 
الجملتين في التأكيد ر ل امن اللبش» اجود من وصلهما + وذ كر بغض الحا 
الفاء. وذكر الزمخشري في (الجاثية ) الواو أيضا. واتفق النحاة على أنه تأكيد 
اصطلاحي» وكلام آهل المعاني في إطلاق منعه غير سديد . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تالت وک5 ككرىي ر @ 
قال فرینه 4 أي قرين هذا الإنسان الكفار المناع للخير» وهو شيطانه الذي 
کان موكلا به في الدنیاء متبرئاً منه ُنَا ما أَطْعَيتَةُ 4 أي بالإرابة ومنع الإسلا وجعلٍ 
له E‏ جائر عن سبيل الهدى» جورا 


بدا فة 


۰ وملائکته ورسله وجبريل 4 [البقرة کان خسنا 


2 


قال القاشاني: وقول الشيطان لما أطغيعة... 4 الخ كقوله إن الله رس 
وعد احق ووعَدنكم ا خلفتگم وما کان لي عَلَيگُم من سلطانِ إلا أن دعوتگم 
فاسَجبتم لي فلا تَلُوموني ولُوموأً نمكم ) [إبراهيم:۲۲]» لأنه لو لم يكن في 
ضلال عن طريق التوحيد» بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى الجهة السفلية› 
والتغشي بالغواشي المظلمة الطبيعية» لم يقبل وسوسة الشيطان» وقبل إلهام الملك. 
فالذنب إنما a EE‏ واكتساب الجنسية مع الشيطان 
القول في تأويل قوله تعالى: . 


Sra sl i2 ا‎ 


قال لاص موا لدی وقد قَدَمَبٌ 


إاريدق 
قال لا تخَصمُوأ لدي وقد دمت إِلَيْكُم بالوعيد 4 أي لا تختصموا اليوم في دار 
الجزاءء وموقف الحساب فلا فائدة في اختصافکم» > وقد قدمت إليكم في الدتيا 
بالوعيد لمن كفر بي وعصاني» وخالف أمري ونهيي في كتبي» وعلى لسن رسلي . 
قال القاشاني: النهي عن الاختصام ليس المراد به انتهاءه» بل عدم فائدته» 


2 


ڪڪ رڪ ڪڪ ت ڪر ڪڪ ڪڪ ا ت ج ڪڪ ج 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج هڪ ا جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کي ا ج ي ي ي ج و ي ۳ 
١‏ 
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: 8 
والاستماع إليه . كانه قال : لا اختصام مسموع عندي . وقد ثبت وصح تقديم الوعيد» 
حخیث أمکن انتفاعکم به لسلامة اللآلاتء وبقاء الاستعدادء فلم تنتفعوا به» ولم 
ترفعوا لذلك راسا حتى ترسخت الهيغات المظلمة في نفوسكم» ورانت على 


قلوبكم» وتحقق الحجاب» وحق القول بالعذاب. انتهى . 
وعن ابن عباس: أنهم اعتذروا بغير عذر» فابطل الله حجتهم» ورد عليهم ا 
قولهم. E‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
مکل التو کدی رما تاکر ید © 


ن يبدل الْقَوْل لدي ) قال ابن جریر: : ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنيا 
وهو قوله: لمان جهنم من الجنة والتاس أجمعين )»› ولا قضائي الذي قضيته 
فيهم فيها. 

وما أا غلم لْعبيد 4 أي فلا اعذب اا بیت غي ورات دوا 
الحجة عليه . 

وقال القاشاني : وما أن بظَلاَمٌ 4 حيث وهبت الاستعداد» وأنبات على الكمال 
المناسب له وهديتكم إلى طريق اكتسابه» بل أنتم الظلامون أنفسكم باكتساب ما ١‏ 
ينافيه» وإضاعة الاستعداد بوضع النور في الظلمة» واستبدال ما یفنی بما یبقی . 


الأول - ظاهر-الآيات أن هذا التقاول على حقيقتةء إذ لا مانع متها. وذهب ۽ 

بعض المفسرين إلى أنها مجاز. ٤‏ 
قال القاشاني: ا اشرت کا و لهل ل اا ٠‏ 
والتصوير» لاستحكام المعنى في القلب» عند ارتسام مثاله في الخيال. فادعاء الكافر ٠١‏ 
الإطغاء على الشيطان . وإنكار الشيطان إياه عبارة عن التنازع والتجاذب الواقع بين 
: الوهمية والعقلية» بل بين كل اثنتين متضادتين من قواه : كالغضبية والشهوية 1 
ولهذا قال: لا تَخْتصموا 4 ولما كان الأمران في وجوده هما العقلية 
٠‏ كان اصل التخاصم بينهما. وكذا يقع التخاصم بين كل متحاورين 
مقخاوضين في أمر» قوقع نفع الد بخرقفان ا دام مالوب ما حاضان قفا حرا ۾ 
اوقعا بسعيهما في مخصران وعذاب» تدارءاء» أو نسب كل منهما التسبب في ذلك إلى 4 
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لاخر E‏ عن التوحيد» ا للك 


قال حارثة رضي الله عنه للنبي عليه السلام: ورایت آهل النار يتعاورون. e‏ 
عليه السلام قوله. انتهى . : 

اني إن لت :لم طرحت الواو من جملة قال ره وذکرت  e‏ 
قلت : لأنها استۇ کا ات ل ق ا ا کما رایت في ۰ 
حكاية المقاولة بين موسى وفرعون: 2 

فإن قلت : أين المقاولة؟ قلت : OE‏ 
قوله : قال قرینه ربا مآ أطغينة ‏ وتلاه لا تحختصموأ) علم أن تم مقاولة من . 
الكافر» لكنها طرحت للدلالة عليها من السياق كانه لما قال القرين: هذا ما لدي . 
عتيد» قال الكافر: رب هو أطغاني» فلما قال الكافر ذلك» قال القرين: ما أطغينه» 
فلما نحکی قول القرين والکافر کان قائلاً يقول: فماذا قال الله تعالى؟ فقيل: قال لا 
تختصموا لدي . وذكر الواو في الجملة الأولى لأنها أول المقاولة»ولا بد من عطفها : 


اللدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول» أعني مجيء كل نفس ٠‏ 


مغ الملكين» قول قريشة ما فاله له - هذا ملاخص ماغي الكقافت ت . 
الثالث - جوز قوله تعالى : ل بالوعيد ‏ أن تكون الباء زاثدة ف في المفعول» وأن. 
يكون حال من الفاغ آوالمفعول؛ والباء للملابسة» أو المعية؛ E.‏ قدمت هذا ' 
القول e‏ أو حال کون افر ا کک کر 
a E‏ : 
الرابع CS‏ 
تعالى» كما لا إخلاف في ميعاد اللّه hi E CE‏ : ما ورد في 
القرآن من الوعيد فهو تخويف» لا يحقق الله شيعا من وقالوا : الكريم إ اذا وعد انجز 
ووفى» وإذا أوعد أخلف وعفا - أفاده الرازي - . ۱ 
وة الامدال ان لو صح ما ذکروه للزم تبديل قوله. تعالى» والخلف في 
اخباره EEE E SERR‏ تقتضي العقوبة» إلا أن يتاب منه» 
أو يشاء تعالى العفو عنه.. 


ابي درا ی ایا ی و و 
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منھا ان (قعالاً) قد ورد بمعنی ( فاعل)» فهذا منهٌ. 
کک كثرة الخلق . 
- أن المنسوب في المعتاد إلى الملوك من الظلم تحت ظلمهم» إن 
ا وإن قليلاً فقليل . فما کان ملك الله تعالی على کل شيء ملکه» قدس 
ذاته عما يتوهم مخذول» والعياذ باللَه» أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل 
- القول في تأویل قوله تعالى: 
بن يجھ قر تلات غل ينر 69 
يوم تقول جهنم هَل امتلأت وتقول هَل من د 
التأويل قولان: 
الأول - أن معناه: ما من مزيد. فعن مجاهد قال: وعدها الله ليملأنها فقال : 
هلا وفيتك؟ قالت: وهل من مسلك؟!. 


الثاني - معناه : زدني 
أي : فالاستفهام على الأول إنكاري . معناه النفي» وأيد بآية لاملا جهنم من 
الجنة والتاس غين [هود اد ا وال ان قر عه با 
وغلى الثاني تقريري» دلالة على سععها. بحيث يدخلها من يدخلهاء وفيها فراغ 
وخلو. كانه يطلب الزيادة. 
e‏ فإن قيل: الوجه الثاني» وهو كونها فيها فراغ». مناف لصريح النظم من قوله ' 
الان جهتم. . ¶ الآية» قلت لا منافاة بينهما كما توهم» لأن الإمتلاء قد يراد به أنه 
- لا يخلو طبقة منها عمن يسكنهاء وإن كان فيها فراغ كثير. كما يقال: إن البلدة ممتلغة 
باهلهاء ليس قيها دار خالية» مع ما بينها من الأبنية والأفضية . أو هذا باعتبار حالين:  ٠‏ 
lL‏ قالغراغ في رل دخول أهلها فيهاء ثم يساق إليها الشياطين رنحومم فعیتا 


ي 


u‏ جماغة إلى أن المقاولة فى الآية مجاز على طريق الاستعارة التمثيليةء 
- وأن جهنم لشدة توقدها وزفيرها. وتهافت الكفرة والعصاة» وقذفهم فيها كأنها طالبة 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ص E E E E E E E E e‏ 
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وآخرون إلى أن ذلك حقيقة. 

قال الناصر في (الانتصاف ): إنا نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة» وأن 
الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه. وكيف نفرض» وقد وردت الأخبار 
وتظاهرت على ذلك؟ منها هذا ومنها لجاج الجنة والنار» ومتها اشتكاؤها إلى ربها» 
فاذن لها في نفَسين وهه وتلم تكن تمخرضاء قظراعر يجب حنلهاغلى حقاتقهاء 
لأنا ا باعتقاد الظاهرء مالم يمنع e‏ ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة» 
والعقل يجوز»› والظواهر قاضية بوقوع ما جوزە العقل. وقد وقع مثل هذا ا في 
الدنياء كتسليم الشجرء وتسبيح الحصى في كف النبي له وفي يد أصحابه ول 
فح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصیل المقالة ل تسع الخرق»› وضل کلیر 

من الخلق عن الحق. وليس هذا كالظواهر الواردة ف في الإلهيات مما لم يجوز العقل 

اعتقاد ظاهرهاء فإن العدول فيها عن ظاهر ا بضرورة الانقياد إلى أدلة ة العقل 
المرشدة إلى المعتقد الحق . انتھی . 

قال الشهات : وهو كلام حسن» وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس على أمور 

ولا تنس ما قلناه مراراً من أن اللغة لا تنحصر في الحقيقة» وأن أكثر اللغة مجاز 

1 حقيقة» كما أوضحه السيوطي في ر المزهر) والجرجاني في ( أسرار البلاغة) . . وفي 

شواهد العرب الكثيرة ما يۇيد المجاز» ولا محذور فیه»› عدا عن کونه اخ » کما 
قرروه . وبالجملة فالنظم الكريم يحتملها - واللّه أعلم -. 

وریوم) منصوب ب (ظلاًم) أو بمضمرء نحو: اذكر وانذر. ور(المزید ) إا 
مصدر كالمحيد» أو اسم مفعول كالمبيع. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

وأرلقَّت َة لمق ريد 9© 

طوأزلقت الجنة 4 أي قربت وأدنیت ل للمتقين 4 أي اين اوا ربهم فخافوا 
عقوبته» بأداء فرائضه . واجتناب معاصيه غير بعد أي مکاناً e aE‏ . فهو صفة 
e ST‏ آي شيا غير بعيد . 
المذكر e‏ ا معاملته» وأجري راه وعلى کل فهو للتاکید» ودفع 
التجوز» فلا يقال بعد ذكر كونها قربت» لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة. 


ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ .ڪڪ ي ج چ ڪڪ جڪ ج 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪي ج ڇڪ ج ڪڪ ج جڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ج ج 2 ي ي 
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القول في تاویل قوله تعالى: ا 
م اماودو یزاوي حفط €9 
٠‏ ها أي الثواب ار افو مار ااا المتقون لكل اواب أي 
ET‏ من ذنوبه [ حفيظ ‏ أي حافظ على فرائض الله 
وما ائتمنه عليه . 
وقال القاشاني : أي محافظ على صفاء فطرته ونوره الأصلي› ا یتکدر 
بظلمة النفس و(لكل) بدل من (للمتقين ) بإعادة الجار. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ینایب راما میب €9 


طمن خشي الرُحمُن بالْغّيب ‏ أي خاف الله في سره. وقال القاشاني: أي من 
.اتصف بالخشية»› وصارت الخشية مقامه. و(من) بدل بعد بدل» أو خبر لمحذوقف . 
س ي . أو مبتداً خبره مابعده بتأویل ( يقال لهم ادخلوها ..الخ) [وجاء 
بقلب منيب أي جاء ربةٌ بقلب تائب من ذنوبه» راجع مما يكرهه تعالىٰ إلى ما 
يرضیه. 
القول في اویل قوله تعالی: 
ادځلوها سردل ك يوم الود 9 ف ايشا و فما ويا مرد €9 
ادخلوها بسلام 4 أي يقال لهم ادخلوا هذه الجنة بأمان من الهم والحزن 
والخوف. ذلك يوم الْخلُود لهم ما يشآءون فيها) أي مما تشتهيه نفوسهم» وتلذه 
أعينهم ولّدينا مزيد ) أي مما لايخطر على بالهم» مما لا عين رأت» ولاأذن 
القول في تاویل قوله تعالی: 
و و س صو > 2 2 و ر O 2 r‏ 
واه الهم مَنفَرِهماْسَدَ نمطا وف ال کر رین ب یں 9© 


ل وكم أهلَكتا قَبلَهم 4 أي قبل هؤلاء المشركين من قرزيش لمن قرن هم اشد 


متهم بطشاً) أي قوة» كعاد وفرعون وثمود طفَقَبواً في البلاد ) أي فضربوا فيها 


SIEGE RT Og 


TIO HOE 


RE EE NEIN 


ZARE 


ر 


SOE SOEDOEE TET OL EE CE MNERNNTAREIEEE 


EE 


ڪج ڪڪ ج رڪ ج کڪ 


ڪڪ ڪج ڪڪ کک کڪ ےک 2 کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


ج ڪچ ج ڪچ ج چ ج ڪڪ ج چ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج رڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪت 2 
۳٠‏ سؤرة ق » الآية / ٠۳۷‏ 


1 لقد نمَبت في الآفاق حتى. ٠‏ رضَيت من الغنيمة بالإيّاب 

e O O 
e با . وجوز عودة لهؤلاء ا ا ا ا‎ 
رأوا لهم محیمنا حتى يتوقعوا مغله لأنفسهن؟:‎ 1 
قال ابن جرير: وقرأت القراء قوله فنقّبوا) بالتشديد وفتح القاف» على وجه‎ 
الخبر عنهم. وذكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرا إفنقبوا) بكسر القاف» على‎ ٠ 
وجه التهديد والوعيد. اي طوفوا في البلاد وترددوا فيهاء فإنكم لن تفوتونا‎ 


ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ّف ذلك ری لمن‌کان وای الح وهو سه يد 9© 
إن في ذلك ) أي في إهلاك القرون التي أهلكت من قبل قريش لّذكرى لمن 
کان لَه فلب أي لتذ كرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الآمة» فينتهي عن الفعل 
e‏ یفعلونه من کفرهم بربهم› خوفاً من ن يحل بهم مثل الذي حل بهم من 
الغذات. 


ل أو ألقى السّمع ) أي أصغى للأخبار» عن هذه القرون التي أهلكت» بسمعه 
| وهو شّهيد ‏ أي حاضر القلب» متفهم لمايخبر به عنهم» غير غافل ولا ساه. 
٠ ٠‏ على أن (شهيد) من الشهود» وهو الحضور. والمراد: المتفطن» لأن غيرالمتفطن 
کالغائب» فهو استعارة او مجاز مرسل. أو (شهید) بمعنی شاهد» وفیه مضاف 
مقدر. أي : شاهد ذهنه. أو هو من الشهادة» والمراد: شاهد بصدقه» أي : مصدق له» 
لأنه المؤمن الذي ينتفع به. أو هو كناية عن المؤمن - نقله الشهاب - . 

لطيفة: 


قيل: (أو) لتقسيم المتذكر إلى تال وسامع» أو إلى فقيه ومتعلم» أو إلى عالم 
كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده» وقاصر محتاج للتعلم فيتذ كر إذا 
ك ا سر 2 .وفي تنكير (القلب ) وإبهامه» ES‏ 


سورة ق الآبات | ۳١ TFA.‏ 


القول في تاویل قوله تعالى: 
وَلَقَد ل الك ملوات وار ل ‌ ا E a‏ سكا بام ابام ومام ك 
EE‏ 


زلف لق ارات والأرض وما بينهمًا في ستَة يام e‏ أي 


0 


e‏ أكذب الله اليهود وأهل الفرى على الل وذلك انهم قالوا إن الله 
a SS Aa e‏ وذلك عندهم يوم السبت 
وهم شرن يوم الراحة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
کاصی رەل ماي ووت و سخ ندرك بزاع ولانزرب @ 
لحه ودرا 5 و ود( 
OT‏ والتوحيد والنبوة 
i‏ ظ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اليل فسبحه وأدبار السجود 4 
٠.‏ أي أعقاب الصلوات . والمراد بالتسبيح إما ظاهره» وهو قرين التحميد» أو هو الضلاةء 
من إطلاق الجزء» أو اللازم على الكلء أو الملزوم. فالصلاة قبل قبل الطلوع»› الصبح . 
وقل الفب + الظهر والمقتن رمن ن الليل»ء العشاآن آن والتهجد . وأدبار السجود. النوافل 
. بعد المكتوبات . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ر ت مرو ادالاد من گا ن ریس 9 دوم تس معو نا ايلك وم 


واستیع بوم یا 
رع 


واستمع يوم یناد المتاد من مکان قريب 4 أي اسمتع»› أي لہا أخبرك به من ۰ 


أهوال القيامة. يوم ا ا من کل مکان قریب» بحیٹ يصل نداژه إلى الكل 
ایو 
قال القاضي ر ف الإبداءء أي فهو تمثيل لإحياء 
الموتى بمجرد الإرادةء وإن لم يكن نداء وصوت . 


ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ڪي ڪي س ڪڪ ي ڪڪ ڪي ي ي ڪڪ 


4٥ - ٤١ / الآيات‎ ٠ سورة ق‎ : Yi 
ل وفي ورود الأمر مطلقاً » ثم تبیینه بما بعده» تهویل وتعظیم للمخبر به» لما في‎ 
الإبهام ثم التفسيرء من التهويل والتفخيم لشأن المحدث عنه.‎ ١ 
يوم بغرن الصيحة 4 أي .صيحة .....البعث .من القبور» والحشر للجزاء‎ 1 
. باحق ) قال ابن جرير: يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب‎ 
. ذلك يوم الخروج 4 أي من القبور‎ 
القول في تأویل قوله تعالی:‎ 1 
O ا و ر‎ 
© إا موثو إا لِد‎ 1 
0 
E ا لإا نحن حي ونميت) اي في ادنيا بإفاضة نور الحياة‎ 
8 
E EN 
<R ANI oar & E 1 
بو تق الاو عنم راراق اا ر‎ 
يسيرٌ 4 أي ذلك الإخراج لهم جمع في موقف الحساب» علينا سهل بلا كلفة.‎ 
: القول في تأویل قوله تعالى‎ 
4 
fe) ا ا‎ 2C ار‎ E25 س‎ % 
)@ ماماو نت علتهم بار فد در قران نَا وميد‎ 
طحن أعَلَّم بما يقولون) يعني : مشرکي مكة» من فريتهم على الله ورسوله»‎ 
وکارمم قارب تی غاي ایت وهو تسلية لرسول الله تلل وتهديد م ر‎ 
TT ل ا ا‎ 
. الذي أوعد به من عصى وطغى› فإنه ينتفع به‎ 


ومن دعاء قتادة : اللهم اجعلا ممن يخاف وعيدك»› ويرجو موعدك› يا-يار یا 


رحیم! 


ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ جڪ ڪڪ 


چ 


) 


€ 
€ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال المهايمي : سميت بها لأنها مبد الخيرات» فأاشبهت العناية الإلهية. وهي 
مكية وآیها ستون . 
:لواو في تاريل قوله لمال“ 
وال رر دروا @ 
اشزات را4 ب يعني : الرياح التي تذرو الببخارات ذروا . أي ا 
الها سسا . أو النساء فإنهن يذرين الأولاد مانا شبه تتابع الأرلاد بما 
پتطایر من الرياح. أو الأسباب التي تذزي' الخلائق نق من الملائكة وغيرهم . . وهر 
: استعارة ايضاً شبهت الأشياء المعدة للبروز من كمون العدم» بالرياح المفرقة للحبوب 
ونجوها:. 
والداریات) اب فاعل ر المعتل می فرق وبدد ما رفعه ع مکانه. 
ویقال رئ ایتا . وأما (ذرأ) المهموز فبمعنى أنشا وأوجد . 
) القول في تاویل قو تەل | 
e‏ فلخامات رفرا) آي السحب الحاملة انار المنبتة لازريع والاشجار 
ا فی تاا له المزن عذباً زلا 
او الرياح الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل»› أو اسباب ذلك : 
:5 الرف ei‏ الواوء ا وزنا ومعنی . وقرئ فخ الواو ای أنه 4 نيار 


) 


1 


SEE 


o 


ETDS HEE 


ESSE REDO SEE 


x 
3 
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OE 


و 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

طقالجاريات يسراً 4 أي السفن الجارية ال سهلاً. أو الرياح الجارية في ٠‏ 
مھانها تجري في منازلها ا صفة مصدر س ا i‏ 
رغبرهما أو ما يعمهم وق من e E‏ 0 زیا e‏ ر 

ا ۰ 

الأول ذكرنا ان هده الأمور الأربعة رز أن تكن مرا معايتة ران توق" 
آمراً له أزبعة اعتبارات . والاول هو الماثور عن علي زضي اللهعنة: أن الذازيات هي 
الرياح» والحاملات هي السحاب» والجاريات هي السفن» والمقسمات هي الملائكة. . . 
واختار بعضهم في (الجاريات) أنها الكواكب» ليكون .ذلك ترقيا من الأدتق. إلى ٠.‏ 
الأعلى و السحاب» والنجوم فوق ذلكڭ»› والملائكة فوق الجميع»› رن 

. واستظهرالرازي ان الآقرب أن تکون ضفات أربع اللرياح» واطال في ذلك‎ ٠ 

واللفظ متسع بجوهره للكل ن والله اعم -.. 

الثاني ¬ فائدة (الفاء) إن قیل إنها ضفات الرياح» فلبیان ترتیب الامور في 
الوجود. فإن الذاريات تنشئ السحاب: فتقسم الأمطار على الأقطار. ون قيل إنها 
أمور أربعة» فالفاء للترتيب الذ كري أو الرتبي . 

الثالث - ذكر الرازي في الحكمة في القسم وجوهاً: 

أحدها - أن الكفار كانوا في بعض الأوقات يعترفون بکون ابي له غالباً في 
إقامة الدليل»› وکانوا ينسبونه إلى المجادلة» وإلى آنه عارف في نفسه بفساد ما یقوله» 
ونه يغلبنا بقوة ة الجدل»› لا بصدق المقال. کما ان بعض الناس إِذا اقام عليه الخصم 
الدليل»› ولم يبق له حجة» يقول : إنه غلبني لعمله بطريق الجدل» وعجزي عن ذلك . 
وهو يعلم في نفسه أن الحق بيدي» فلا يبقى للمتكلم المبرهن طريق غير اليمينء 
فقول : واللّه! إن الأمر كما أقول» ولا أجادلك بالباطل . وذلك لانة لوسلك طريقا آخر 
من ذکر دلیل آخرې ووا ال لاخر برل e‏ في الأول إن 


ي ڪڪ ت 
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ذلك تقريربقرة علم الجدل» فلا يبقى إلا السكوت أو المسك بالايمانء وترك إقانة 
ا ۰ 
اا - أن العرب نت تحتر ترز عن الأيمان الكاذبة» وتعتقد أنها تدع الديار 
بلاقم ثم إن النبي تله اكثر من الأيمان بكل شريف» ولم يزدهُ ذلك إلا رفعة وثباتاً. 
وكان يحصل لهم العلم بان لا یحلض بها کاذباء ولا لاصابه E‏ ولناله 
المكروةٌ في بعض الأزمان. 
ثالغها - أن الأيمان التي اقسم الله بهاء كلها دلائل أخرجها في صورة 
الأيمان. مثالةُ قول القائل لمنعمه: وحق نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك. فيذ كر 
النعم» > وهي سبب مفید ندوام الشكن ويسلك مسلك النس. كذلك ذه لاء 
کلها دلیل على قدرة الله تعالى على الإعادة. 
فن قیل: فلم أخرجها مخرج الأيمان؟ نقول : لان المتكلم إذا دي في اول 
كلامه بحلف» يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم» فيصغي إليه أكثر من 
يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر» فبدا بالحلف» وأدرج الدليل 
صورة اليمين» حيث اقب القوم على سماعه» فخرج لهم البرهان المبين) والتبيان 
المتين» في صورة اليمين. انتهى . وقوله تعالى : 


RE SREDOTDEOE 


i 

القول في تاویل قوله تعالی: 1 

DS‏ ن 
SOEIEHO EEE]‏ 


طإنْما عدون أصادق ‏ جواب القسم و(ما) موصولة أو مصدرية. والموعود 

هو قيام الساعة وبعث الموتى من قبورهم . و(صادق ) بمعنی صدق . فوضع الاسم 

مكان.المصدرء أو هو من باب (عيشة راضية). ران الذين 4 أي الجزاء على 

الأعمال. إن خيراً فخير» وإن شراً فشر لواقعٌ ) اي لحاصل. قال قتادة: وذلك يوم 
القيامة» يوم يدين الله العباد باعمالهم. 
القول في تأویل قوله تعالی : 


۰ الاه اتاك اکت نی قول تب زك عه ا HE‏ 
زاوم e‏ الطرق المختلفة التي هي دوائر ‏ ر لگراک 


2 
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EE,‏ : آثار تڅنیه وتکسره . و(الحبك) بضميتن جمع حباك» کمثال 
ومثل وکتاب وکتب . أو حبيكة كطريقة وطرق قال هیر به يرا :ا 
مکلل باصول النجم تنسجه ريح ج خريق لضاحي ماه حبك 
ويقال: ما أملح حباك هذه الحمامة! وهو الخط الأسود على جناحها. 
وعن الحسن: (ذات الحبك) أي النجوم قال: حبكت بالْخَلق الحسنء 

یکت کک وذلك تزین السماء» كما يزين الثوب النۈشى توک 
2 یی ردت لك ات انجاب aT‏ 
الجاذبية» فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة . فالآية الشريفة نص على 
تعدد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الأفرنج أنهم مكتشفوها. وعليه» في إحدى 
معجزات غر العلمية. 
يقولون: هذا ت وران i‏ هذا إلا u‏ وزات ای اي يضرف 
عن من أفك ‏ أي صرف عن الحق الصريح الصرف التام» إذ لا صرف أشد منه . 

وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليه» هو تشبيه أقوالهم في 
اختلافهاء وتنافي أغراضهاء بالطرائق للسموات في تباعدهاء واختلاف غاياتها . 

ثم أشار أنهم لم يۇفكوا لاتباعهم الدلائلء بل لاخذهم بالخرص والتخمين»› 
بقوله تعالى: . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

انرصو ارخف روس اخ تق کن تل9 

بوم ھم على التارىشنوت 6 

فيل الخراصرد) اي لعن 2 بالتخمين» ترد دلائل ليقین الین 

ارا و اي شافلون ۶ عما ااا رعا ا e‏ في اللذات 
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بدين الل الماد مااي بين مم على فار رة ي يحرقون. واصل الفتن إذابة 
الجوهر ليظهر غشه . ثم استعمل في التعذيب والوٍحراق ونحوة: 


قال القاضي : جواب .للسؤال. أي يقع يوم هم على النار يفتنون» أو هو يوم 
.. الخ» وفتح ( يوم) لإضافته إلى غير متمكن» ویدل عليه أنه قرئ بالرفع. 
قينا ويل قوله تعالی : 

دوفو کرای یکیو تسنب ® 
رلو فشتكم ) أي مقرلا لهم: ذوقوا عذابكم الذي طلبتموه» بل الذي 
ا وه قبل وقته» کما قال : هذا الذي كنتم به به تستعجلون 4 ُي حصوله في 


e :‏ باون کر اا | 2 لديو 
و 1 Od‏ 


يمنالل ما ر ا ت @ وف أله حن 
سابل ورور 3© 


٠‏ إن المكقين) آي الذين اتقوا الله بيطاعته» ٠‏ واجعناب: معاصيه في الدنياء 


وبتجنب العو بالخزصْ والتخمين ف في الأمور الاععقادية ۾ في جتاتٍ وعيون آخذین 
e‏ قال ابن جریر: ان الین ا رم هرم مؤدین فرائضه. وقال 


OT TT E 
ل وتال انی حال ت کول ا ات رد اتود ي جال کونهم‎ 


م اشار إل ا لذلك بترله: طإتهم کا تر ا يعني : في 
الدنيا [مُحسنين) أي قد احسنوا أعمالهم لغلبة محبة الله على قلوبهم» بظهور 
آثارها في افعالهم وأقوالهم» > کما بینه بقوله سبحانة [ كائوا قليلاً من اللْيل ما يهجعر ن ) 
آي کانوا يهجعون هجوعا قلیلا. لتقوی نفوسهم على عبادته تعالی» بنشاط . 


روی ابن جریر عن انس في الآية؛ أنهم كانوا يصلون ما بين هاتين الصلاتين» 


ا ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ 


ڪچ ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ج ڪج ج ڪج ج ج ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪي ڪڪ ڪٿ ڪڪ ب ي ج ڪڪ ي 
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وعن الحسن قال : لا ينامون من الليل إلا أقلهء› کابدوا قيام الليل. 
وقرأ الأحنف بن قيس هذه الآية فقال: لست من أهل هذه الآية. 


وعن الضحاك : أن الوقف على قوله تعالى ‏ انوا قليلاً أي أن المحسنين 
كانوا قليلاً ثم ابتدئ فقيل من اليل ما يَهُجَعُون ‏ ور ما) نافية . اي لا يهجعون . 

قال ابن كثير: هذا القول فيه بعد وتعسف 

لطيفة : 

في هذه الجملة الكريمة مبالغات في وصف هؤلاء بقلة النوم» وترك الاستراحة. 
وذلك ذكر القليل . والليل الذي هو وقت النوم» والهجوع الذي هو الخفيف من النوم» 
وزيادة (ما) لأنها تدل على القلة. وبالجملة. ففي الآية استحباب قيام الليل» وذم 
نومه كله. والأحاديث على ذلك كثيرة شهيرة [وبالأسحار هم يستغفرُون قال ' 
القاضي : أي أنهم مع قلة هجوعهم» وكثرة تهجدهم» إذا أسحروا أخذوا في 
الاستغفار» كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم 

قال الرازي : في الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون» ثم يريدون أن 
یکون عملهم أكثر من ذلك» واخلص منه» فيستغقرون من التقصير. وهذا سيرة 
لکریم : يأتي بابلغ وجوه الكرم ويستقله» ويعتذر من التقصير. واللغيم ياتي بالقليل 
ود شره» ویمن به. وفيه وجه آخر ألطف منه: وهو أنه تعالی» لما بين انهم 
يهجعون قلیلاً والهجوع مقتضى الطبع» قال ل يستغفرون أي من ذلك القدر من 
النوم القليل . وفيه لطيفة أخرى نبينها في جواب سؤۇال : : وهو انه تعالی مدحهم بقلة 
الهجوع› . ولم يمدحهم بكثرة السهرء وما قال : کانوا کٹیراً من الليل ما يسهرون» فما 
٠‏ الحكمة فيه؟ مع أن السهر هوالكلفة والاجتهادء لا الهجوع؟ نقول: إشارة إلى أن 
نومهم عبادة» حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجعین قلیلا وذلك الهجوع ‏ 
أورڻهم الاشتغال بعبادة أخرى» وهوالاستغفار» في وجوه الأسحار ومنعهم من 
E‏ 


وطلب ا ة بالفعل». أي الا ياتون خر ظلباً لغفران» وهو الصلاة. 
والأول أظهرء والثاني عند المفسرين أشهر. انتھی . 


ڪڪ ج ڪچ ڪج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪي ڪت ڪڪ ت ڪن 
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ويد الثاني الإشارة إلى الزكاة في الآية بعدها .والزكاة قرينة ا 


الآيات وسر التغبير عن الصلاة بالاستغفارء الإشارة إلى أنه ركنها المهم في التهجد 
: بل وفي غیره» فیکون من إطلاق الجزء على الكل. وقد ذکر في اذکار الصلاة 
الاستغفار في مواضع منها. كالركوع والسجود وبين السجدتين وآخر الصلاة» كما 
أخرجة الشيخان وهل السنن - وكان عله يطيل الركوع والسجود والتهجد لذلك. 
قال الزمخشري في (أساس البلاغة ) إنما سمي (السحر) استعارة» لأنه وقت 
إدبار الليلء وإقبال التهارء فهو متنفس الصبح . انتهی . 


رفي أموالهم حق للسائل رالمحررم) اي الفقير المتعفف الذي بن ا 


نيرم العا 

.. قال قتادة: هذان فقيرا ُهل الإسلاء: سائل سال في کفه» وفقير متعفف 
ولکلیهما عليك حق» یا ابن آدم. 

وفي الصحيع' عن النبي هله : ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه. 
وروي الإمام امد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ا : للسائل حق وإن جاء على فرس . ورواه أبو داود وأسنده عن علي كرم الله وجهه . 

ويدخل في (المحروم) کل من لا مال له» ومن هلك ماله ا حرم الرزق 
e‏ إلا أن المتعفف e‏ 
ارحماء او یقروت بها ضیف ا 
ثم أشار تعالى إلى أنه لا حاجة إلى الخرص والتخمين في باب الاعتقادات» 
لک الآيات الواضحة» بقوله سبحانه: 

القول في تأویل قوله تعالى: 

اذز ايت lek‏ 


و انخرزجة:البخاري في : التقفسير > ۲ سورة البقرة» ۸~ باب [ لا يسالون الناس إلحافاً » حدیث 
رقم ۷۸۸ عن أبي هريرة. 


ISOSOHEDSOESOTISOBE DERO IERIE 
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وفي الأرض ءایأت لا أي عبر ر وعظات لأهل ا وهم 


يقودهم النظر إلى ما تطمغن به النفس» وينشلج له الصدرء فيرون فيها مما ذرا من 


صنوف النبات والحيوانات» زالهاد والجال ولان واا پار انار غر وات 
عظاما» وشواهد ناطقة بقدرة الصانع ووحدانيته» جل جلاله. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رف اش ادي © 

ظ وفي أنفسكم» ألا تبصروة ) أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال» 
واختلاف ألسنتها وألوانهاء وما جبلت عليه من القوى والإراداتت وما بينها من 
منهاء فى المحل المفتقر إليه» إلى غير ذلك مما لا يحصيه قلم كاتب» ولا لسان بليغ. 

أنشد الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه (التفكير. والاعتبار) لشيخه أبي جف 
القرشي : 1 ۰ 

وإذا نظرت تريد ٠‏ مععَبراً ٠٠‏ فانظر إليك» فغيك: ٠‏ معتببر 

انت الذي مسي ويح في اد دیا وکل اموره عر 

أنت المصرف ي ر ل ا الک 

أنت الذي تنعاه خلقته O‏ 


انت الذي تعطى وتسلب» ا يجيه من ان يسلّب الحذر 


ا 


انت الذي لا شيء مته له دواحق منه بما له القدر. 
القول في تأویل قوله تعالى : ) 


وف السماء رة د مادو ` 
رفي لاء رزقگم وما توعدو ) يعتي ب (السمای) المزن»ء وب ق 
المطن فإنه سبب الأقوات . والمراد ب ما توعدون 4 العذاب السماوي»› لن مۇاخذات 
المكذيين الأرلين كانت من جهتها. والخطاب لمشركن مكة: 
القول في تاويل قوله تعالی : 
فور اماو اراھ نل اتم تىش @ 
قر شتا رهاز آي الد اتهم لاستدلال بها على ستیقة : حقيقة ما أخبر 


کڪ ڪت ڪي ڪت ڪڪ ج ج ن ڪڪ ج © 


رسول الله تله وإنما عرفه بالوحي. وإكرامهم أن إبراهيم خدمهم بنفسه» واخا ام 
4 وعجل لهم القرى» أو انهم في أنفسهم مکرمون. : 


N TT TT 
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إن لح نما اکم تطفرة اچ مل ناتک . ال ف زت ك د 
من أمر الآيات والرزق» أو مر النبي تله أو إلى لإ ما تُوعدون ) ويؤيد الأخير ما تأثره 
من أنباء وعيد المكذبينء وبدا منها بنبا قوم لوط» لأن ر واقبة في مره إلين 
فلسطین للاتجار» فقال سبحانه : 

القول في تاريل قوله تعالى: 

TT‏ و 2 انیب O‏ 9 و ا 


i‏ زر مط ار 


2 

٤ 

٤ 0 E E 6 ( کوت‎ 

رارکت ارتیم 15ز کدللی ال ربل 

: مراک ایق‎ E 
وھ یت یدرز رین بني : الملائكة الذي بعلي"‎ ٠ 
ي شيف . قال الزمخشري: فيه تفخيم للحديث» وتنبيه على أنه ليس من علم‎ 
1 

۰ 

2 

2 

1 


. طإذ دلوا عليه فقالوا سلاا قال سّلام) آي سلام علیکم فوم ىکرون) آي‎ a 
ات نرم لا ا#رقكم. وهو کالسؤال منةٌ عن احوالهم؛ ليعرفهم . فإن ولك لمن لقیته:‎ i 
۰ عرف لي نفسك وصفها.‎ : E 
فراع إلى أهله) أي ذهب إليهم في خفية من ضيوفه. ومن أدب ايفان‎ 
خذ ارف وان یبادر بالقری من غير أن يُشعر به الضيف› حذرا من أن یکقه ویعذره‎ 
ل - وایده الناصر بما حكى عن آبي عبید : انه لا يقال راغ إلا إذا‎ 
ذهب وانة يقال روغ اللقمة إذا غمسها فرويت سمناً. . قال الناصر: وهو من‎ 


i 


١‏ انها تهب فة في a‏ ون ا ر 
ا و ا انات رنه بین 
هم قال ألا تأكلُوت ‏ أي منه . قال القاضي : وهو مشعر بکونه حنيذاً. والهمزة 1 
SS‏ . ولاإنکار» 1 


کک کے کک کک کے کے کے کے کے کے کے ے کے کے چ کے کے کے کے چ = 
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فارج مهم خيفة) اي ا أنهم ارادوا به سوم (فالوا لا قفا 
وبشروه بغلام علیو) أي يبلغ ویکمل علمه اقبت امرأته في صر أي صيحة . 
«فصکت 4 ي لطمت (رجهها) أي تعجباء على عادة :النساء فې کل 8 
عندهن لإ قات عجوز عقيم ) أي عاقر ليس لي ولد فوا كذلك قال ربك اي مثل 

الذي قلنا وأخبرنا به» قال ربك» فإنما نخبرك عن الله . فاقبلي قوله» ولا توهمي عليه 
خلاف الحكمة» ولا لجل ميم قیرلك الوا لامو الحكيم العم 


القول في تأویل قوله تعالی: 


05 ور 2 


کال قاط الم رساود( E NEEL‏ 
ججارات نين 9 ماكر ار خر ارتام کان ف انالوم 


اس ی 2 


eta‏ کرت ر ت رار 


ادا فاع یتین السا ر افم ااي ااد افو لداب 
ا 

E‏ قال ) آي راهيم لضیغه فما کم ) آي مركم وشانكم انها المرسلون 
الو إا أرسلنا إلى قوم مجرمين ‏ آي مؤاخذ تهم سل علَْهم حجارة من طبن اي 
٠‏ رجما لهم على فعلهم الفاحشة «مسومة) أي مرسلة» أو معلمة [عند ربك 
للمسرفين 4 أي المتعدين حدود الله . الكافرين به [فأخرجنا من كان فيها ) أي في ٠‏ 

تلك القرية من الْمُومنين ) أي بإيحاء الخروج إليهم على لسان الملائكة» وهم لوط 

وابنتاه عليهم السلام . فما وجدنا فيها عير بيت من المشلمين ‏ يعني بيت لوط عليه 

السلام «وتركنا فيهآ) أي في تلك القرية [إآية# أي علامة تدل على إهلاكهم 


1 الدنيوي الدال > على الأخروي للذين يَحَافُون الْعّذاب الأليم ) أي في الآخرة وقوله 
e‏ الفزل فی ناویل قرله تعالی: 
ا ر به ر 4 ٣و‏ وو 
ا 
ّ 
0 


ا س ن مین( RES‏ 


ا6ر O4‏ 
TS‏ :على (فيها). بإعادة الجارء لأن المغطوف عليه ضمير 
مروز a‏ آية وحجة تبين لمن رآها حقية . 
دعواه. 


رذ از نی رة طا مین اي یران اهر ونی بکد اي 


ےک کے کے کے کے کے کے کے کے ے کے کے ی کی ے کے د 


ج ص ص ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ يڪ ي ي س ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ا 
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ڪڪ رڪ ڪڪ 


اعرش عر الان . والركن : جانب الشيء E‏ فالتولي به كناية 
: عن الإعراض . والباء للتعدية» لأن معناه ثنى عطفه . أواللملابسة باو الر کن ف جى 
الجيش» لاه يركن إليه» ووی و والباء للمصاحبة أو للملابسة . رقال ساحر) 
اي هو ساحر ار مجنون فأخذناه وجنوده ه فتبذناهم في اليم 4 أي فاغرقناهم في البحر 
همليم ) أي آت بما يلام عليه من الكفر والعناد. 


القول في تأویل قوله تعالی : ٤‏ 
اوذ ارساتاع امارد ی 9ری کی ,ت ب ن ٠‏ 
گي ` e.‏ 


لوقي عاد اي وترکنا في عاد» قوم هود عليه السلام آية طإِذ آرسلنا عليهم 
٠‏ الريح العقيم ) أي التي لا خير فيها من إنشاء مطرء أو إلقاح شجر. وهي ريح الهلاك. ٠‏ 
ما تدر من شيء أتت علَيه إلا لَه كالرّميم 4 أي الشيء الهالك . وأصل الرميم : البالي 
المقتت» من عظم أو نبات أو غير ذلك . أ 


القول في تايل قوله تعالی: 4 
lls e :‏ 2 ا ےو ak‏ 2 1 
e ٍ‏ کک کک 0 
E‏ وقي تَمُود) أي وترکنا ا قوم ا السلام اي ١‏ 
E‏ بعد عقرهم الناقة « تمتعوا4 أي في دارکم حتی حین 4 يعني : ثلاثة أيام» کما بینته 
i‏ الآية الأخرى. ٠‏ 
ا ا رهم 4 أي فاستکبروا عن امتثاله وفاخذتهہ م الصًاعقة) يعني 
ا المذاب الحا بهم المعهره . لوهم ينظرون) آي إليها . فإنها نزلت بهم نهاراً. ٠‏ 
- فما اسعَطًاعُوا من قيام ‏ أي نهوض» فضلاً عن دفاع عذاب ب الله وما كانوا 
منتصرين ‏ أي ممتنعين من العذاب . وقوله تعالی : : 
ر القول في تاویل قرله تعالی. ا 
وکن ت5ا ارما ىي ا مھ ۰ 
ن ع قرئ ار عطفاً على زوفي ثمرد 4 المجرورات قبل. 
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E e 1‏ او على LL‏ و ا ون قبل إنهم کارا وما 
فاسقين 4 أي: مخالفين أمر اللّه» خارجين عن طاعته . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


اا تھا بانب و تومو 5ال درش هنودو 9 

رالسمَاء بنیناها بأیید 4 أي رفعناها بقوة «إوإنا موسعون ‏ أي لقادرون على 
الإيساع» كما أوسعنا بناءها. [ والأرض فرشتاها) أي مهدناها ليتمتعوا بها إفنعم 
الماهدون ‏ آي لهم. وفي إيثار صيغة فاعل من ( مهد على فرش) إشارة إلى أن من 
المواد ما تختلف صيغته في النظم فلا واستما فیکون في أحدهما أرق والطف 
e,‏ فيؤثر على غيره في ظرف» ويؤثر عليه غيره في آخر. والمرجع الذوق - كما 
بسطه ابن خلدون وان الأثير. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
ت e‏ 0% ا 2 
رين ڪل خلفناروجین OES‏ 


قال ابن کشیز: جميع المخلوقات أزواج: سماءِ وأرض. وليل ونهار. وشمس 
a‏ . وبر وبحر. وکفر. وموت e‏ 
aT‏ 

وأولی القولين في ذلك قول مجاهذد: وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما 
خلق من خلقه ثانيا له مخالفاً في معنا . فكل واحد منهما زوج للآخر» کک 
لقنا زَوجَمنٍ ) ونما نبه جل ثناؤه بلك من قوله : ( خَلقه ‏ على قدرته على خلق 
ما یشاء آوأنه ليس كالأشياء التي شأنها فعل نوع واحد دون خلافه» اذ کل ما صفته 
فعل نوع واحد دون ما عداه» كالنار التي شأنها التسخين ولا تصلح للتبريد» وكالثلج 
الذي شانه التبريد ولا يصلح للتسخين» فلا يجوز أن يوصف بالكمال» وإنما كمال 
المدح للقادر على فعل كل ما شاء فعلَّه من الأشياء المختلفة والمتفقة .٠انتهى‏ . 


لَعلْكُم تَذكُرُون) قال ابن جریر: أي لحذکروا وتعتبروا بذلك» فتعلموا أيها 


ڪيڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


کڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 
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0 المشركون بالل ان ربكم الذي يشتوجب عليكم العبادةء هو الذي يقذر على خلق 
: الشيء وخلافه» وابتدإع زوجين ن كل شيء؛ لاما لا يقدرعلی ذلك 
| القول في تاريل قوله تعالی : | 


ا راہ ہے م کک ب ر Fl LAr‏ 


افر واالی آله ل منه ند رین 1 


قرا إلى ال آي فروا من ا e‏ رحمته» بالإيمان به» واتباع أمره» 
لضن بطاعته. قال الشهاب: الأمر بالفرار من الشات المراد به الأمر بالإیمان 
1 والطاعة؛ الأنه لأمنه من العقاب بالطاعة» كأنه فر لمأمنه. فهو استعارة تمثيلية . (إني 
کم نه ن مبین) أي أنذركم عقابه» وأخوفكم عذابه الذي أحلّه 2 
الذين قص عليكم قصصهم» والذي هو مذيقهم في الآخرة. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ولا تعلو م اه إکھاءا حر ای لک یه ر © 
لاجعلا الله لھا غر زی کک من ڈیر یی 4 آي قد بان النذارة قال أبو 
e o‏ و ٹاکید لما قبله Ee‏ إليه تعالى» لكن لا بطريق 


الفول في تاريل قوله تعالی : 
ll‏ 3 بلع 6لار 0 )وروخم 
Oy ROIS‏ 


: کتلك) آي کما ذکر من تکذیبهم الرسول» وتسمیتهم له ساحراً او مجنوناً 
uy‏ أتى الذين من فبلهم من سول إلا قالوا ساحر أو مجنون) يعني تقليدا لآبائهم» 
واقتداء لاثارهم» فمورد جهالتهم مۇتلف› ومشرع تعنتهم متحد , وقوله تعالی : 
a‏ pأتوا‏ سوا به إنكار وتعجيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي. 
N‏ تخطر ببال أحد من العقلاءء فضلاً عن التفوه بها. أي أاوصى بهذا القول 
2 بعضهم بعضاً حتی اتفقوا عليه وقوله تعالی : بل هم قوم اعون ) ضراب عن کون 
م تفاقهم على الشر تواصيهم بذلك» وإثبات لكونه مرا أقبح من التواصي وأشنع 

ن الطغيان الشامل للكل» الدال على أن اصدور اتلك الكلمة الشنيعة من كل 
DD a‏ 


ڪيڪ ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪا 


رتو تع وو 


SSK 


ت 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي يڪ س ڪڪ ڪڪ ڪي ڪ ن ڪج ڪڪ ج 
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فول عتهم ‏ أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوا كقوله تعالی : # ودع اذام 4 
[الأحزاب:۸٤]ء.‏ وقوله: ط واهجرهم هجرا جميلا [المزمل:٠٠]»‏ فما أنت 
بملوم أي ذ لرا ا ت عام ار و و ا ن م 

من شيء. 


تنبیه: 


قول بعض المفسرين هنا - فول عنهم ‏ أي فاعرض عن مجادلتهم» بعد ما 
كررت عليهم الدعوة - بعيد عن المعنى بمراحل»› لان مجادلتھم مما کان مامورا بها 
على المدى» لأنها العامل الأكبر لإظهار الحق» كما قال تعالى و ا 
كبیراً 4 [ الفرقان [oY:‏ 
وا قول ال في ره اي : فما نت بملوم) آي في إعراضك بعد ما 
بلغت فإنه مناف للأمر بالذكرى بعد. فالصواب ما ذكرناه في تفسير الآية» لأنه 
المحاكى لنظائرها. وأقعد التفاسير ما كان بالأشباه والبظائر - كما قيل -: وخير ما 
فسنر ته پالوارد: 
eS‏ 
5 ان الک فعا ٤‏ 
e ys‏ إيمانه» أو ٠‏ 
الذين آمنواء فإنهم المقصودون من الخلقء لان يواهم إذشن الغاندون. 
اقول في تاريل قوله تعالی: 
وما علقت انى رايىد 
وتا لفت الجن والإنس إلا يدود اي لهذه الک ll‏ تعالی: 
با امز غل تان رضوله إذ لا يعم صلا ولا تنال سعادة في الدارين» إلا بها. وقوله 
e‏ 


رالراق دوا م e‏ 


ا u‏ أن لمرن إا هو ف در افر المتين 0 ا 


٠ 
ا ي‎ 
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: لعظمته عر وجل ر ا ا ا فإن 
عبیدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادق ووا کاسب عبيدهم» قدر 
'أرزاقهم واللَهُ تعالى لايطلب من عباده رز ولا إطعاماً» بل هو الذي يرزقهم. وإنما 
يطلب منهم عبادته لیصرفوا ما انعم به علبهم إلى ما خلقوا لاجله. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
E‏ لين AE‏ دو اتل د نوباصم ت ق En ser‏ 


ل ا ظَلَموأً4 أي ظلموا اش ب بتعريضها للعذاب الخالد بتكذيب 
ارول رالإصرار ای ارا والبغي وناد تقو اي بم واا س لدا 
۰ ا الدلر العظيبة الممعكة ماي أو و القدزيبة من الامتلاء. وهي تر وتۇنڭ› 
افاتعیرت اليب طلقا :شرا كالنصيب من العذاب في الآيةء أو خير كما في 
ا العطاء في قول عمرو بن شاس: 


ڪا ڪڪ رڪ ڪڪ ج رڪڪ ج ي ي ج ي 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي 


وفي کل حي قد خبطت بنعمة فحق E‏ 

e‏ 2 ماخوذ من مقاسمة السقاة الما بالذنوب» فيعطى لهذا ذنوب» ولآخر 
لای نیارد آي لا يليا مني أن اأعجل به بل لاجلد ف لابد بهم 

| اگوي جم المۇخرلحكمة. | 1 

٠ : القول في تايل قوله تعالی‎ e 

کک e‏ ار سكا ايھم ىكشى @ 


يللين كقرُوا نموه الذي عدو اي اوعدوا فيه ترول العذاب بهم 
e‏ يلقون فيه من البلاء والجهد . و(اليوم) إما يوم القيامة» أو يوم بدر. 
قال أبو السعود: والأول هو الأنسب بما في در البورة الكرية ألاتة: 
i‏ ولثاي هر و الارفق لما قبله» من حيث إنهما من العذاب الدنيري - واللّه أعلم - . 


چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ج ڪڪ رڪ ڪا ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ 


4۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال المهايمي: سميت به لأنه لما تضمن تعظيم مهبط الوحي» فالوحي أولى 
بالتعظيم» » فيعظم الاهتمام بالعمل» لا سيما وقد عظم مصعد العمل وثمرته: وھ 
من أعظم مقاصد القرآن وهي مكية» وآيها تسع وأربعون. 
روي الشيخان'“ ومالك عن جبير بن مطعم قال : : سمعت النبي قرافي 
المغرب بالطورء فما سمعت أحداً أحسن صوتا أو قراءة منة. 
وروي البخاري: عن أ سلمة قالت: شکوت إلى رسول الله 4 إني 
اشتکي! فقال : طوفي من وراء الاس وأنت راكبة فطفت ورسول الله تله بعبلي إلى 
جنب البيت» ٠  .روطسم a‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ پڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ج کڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ چ ج رک کچ چ کے چ ہے کے ے2 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ر جڪ 


(0 اناري في :فيي > ۲ سورة. الطوزء i Sh E ١‏ 
0 


واخرجة مسلم في : الضلاةء حديث رقم .۱۷٤‏ 
CS):‏ اخرمه ابخاري في : التفسيرء ۲- سورة الطورء ا ا یت ق 


اڪ چ ڪج ڪج ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪچ ڪچ ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ 


2 2 5 2 5 ڪي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج 
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سم الله الرحمن الرحيم 


e 
شر کک شور فرقم نشور والتالسرر ق والسَمَّضِ‎ 
oo 


والطور) أي طور سيٺين› جبلل بمدین» سمع فيه موسی» صلوات الله عليه. 
bu‏ تعالي» واندك بنور تجليه تعالى. ` 
وكاب مُسطور) آي مکخوب.والمراد به القرآن» أو ما يعم الكتب المنزلة. 


ا في رق منشور) متعلق ب ب [مسطور). آي وکتاب سطر في ورق منشور يقر 
1 کک ملی اتا جما . و(الرق ) الصحيفة او لجل الذي يكتب فيه. 


رين ت ي ا يعمر کر غاشیته» وهو الكعبة المعمورة 


الكعبة من الارض. N E‏ م ل نردزن قیه ایذا: 


والأول أظهرء انه یناسب ما جاء في سور (التين) ھک والبلد الأمين ‏ على 


ور یتین والقرآن بفسر بعضة بعضا؛ اتشاب ابات وتمائتها کنبا وان 


a‏ تنوعت بلاغة الأسلوب. 


منه) ولاه مظهر الوحي» ومصدر الرحمة العامة المهداة للعالمين» ولأنه 
ت وأکبرها. کا دل عليه آية لولم يروا f‏ جعلنا ر آمنا ارت 


الاس من حولهم) [العنكبوت ۷ وآیاٹ اخر. . 


ناښور اي د الملن ار لی يوقد› MM‏ ا کقوله ذا 


ete ês êê SES: 


ll‏ قال المهايمي : اورده بعد الكتاب الذي شرو ال ا 


e‏ لري يعني | اله وجعلها قفا لانها للأرض كسما اوی 


AREER EE TIE SEHEDE 
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جک ڪڪ ي ڪي ج ڪڪ ٿڪ ن ت لڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ 


ڪڪ 


ST‏ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪج ڪڪ ي 


IY / سورة الطورء الآيات‎ ٠ o٠ 


ڪڪ 


البحارٌ سَجَرت ) [القكوير ٠:‏ ]» قال أبن جر والأول اولی . أعني: أن معناه 1 
المملوء ء المجموع ماو بعضه في ٣‏ لأن الأغلب معاني (الشج .الإيقاد أو 
الامتلاء . فإذا كان البحر غير موقد اليو > ثبتت له الصفة القانية وهو الامتلاءء لانة كل 


وقت ممتلئ ولا تنس ما قدمنا في اتل (الذأريات) من ان هذه الاقام > کلھها دلائل 
أخرجت في صوره ة الأيمان. 
القول في تأویل قوله تعالی : ) 
o‏ مار 9 ارين دانع O)‏ ا ENO‏ 
لجال سا لن) فول ومين 9 همف حوضيلعبون 
ا E‏ نوالا 
Te €‏ 2 و 0 رو ااا 1 لک ا 
ر و & و ر 2 e‏ ے زز ر ے 
کا : ا 


و اران ما اموتن ُي e‏ 


ا منغوراً فویل يومئذ بللمکذین) اي بالجق لخاتحدین له الین 
هم في خوض ) آي من الاعتساف والاستهزاء يلعبون# أي بآيات الله ودلائله يوم 
يدعون إلى تار جهنم دعا أي يدفعون إليها بعنف . يقال جعت في قفائء تا دف 
فيه بإزعاج هذه الثار التي كنم بها تدبو ت ) آي يقال لهنم ذلك أقسحر هذا آي 
:الذي وردقموه.الآن ٠‏ والفاء للسببية) ا في الوحي ام أنم لا 
ْصرونً) أي كما كنم لا تبصرون في الدنيا قال الا مسري ؛ يعني ام انتم عمي 

عن المخبر عنه» كما كنتم عمياً عن الخبر. وهذا تقریع وتهکم . لإ اصلوها ) أي: 
ذوقوا حر هذه النار [إفاصبروا) أي على ألمها أو لا تصبروا سوآء عليگم) أي 
الأمران . الصبر وعدمه سواء عليكم [إلُما تجزون ما كنتم تَعمَلُون ‏ اي لا تعاقبون إلا 
على معصیتکم في الدنیا لربکم» وکفرکم به . 1 

قال الزمخشري : فإن قلت : لم علل استواء الصبر وعدمه بقوله : [إإلْمَا تروك ) 
الخ؟ قلت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع» لنفعه في العاقبة بان يجازى عليه 
الصابر جزاء الخير. فاما الصبر على العذاب الذي هوالجزاءء ولا عاقبة له ولا منفعة» 
e‏ 


Cl 
ا‎ 
&. 
i 
hÈ 
8 
ا‎ 
&. 
ج‎ 
2 
02 
زو‎ 
e: 
ي‎ 
G6 


sese‏ ڪٽ ڪي ڪي ڪي ڪڪ 


SCS o XG XX O o GEO 
ڪڪ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن جڪ ت‎ 
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القول في تأريل قوله تعالى : 
امف جت وتیر 9 مکھینبماءاتنهم ريم ووقده م 
الجر 76 اکوا انر وواییٹایا رمو 09 کین ی رر 
٤‏ وهر رين © 
إن مسقي في جات ويم فاکهين يما ء آَم رهم أي دين ينا دم 
من القراکه الجثيرة ة لإورقاهم ربهم عذاب الجحيم کلوا واشربوا هنیا بما کنتم تعملُون 
متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم a‏ جمع (عيناء) وهي الواسعة العين»› 
في س 
القول في تأویل قوله تعالی : 
الیب منوتیم ری یکی لاوخ ڈریک یم وما Res‏ 
ىول ری اكب ر رهین 
| راذن آمنواً واتبعتهم ذریتهم پإیمان) آي اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل 
الصالح إألحقنا 4م ذريتهم 4 أي في الجنات والنعيم. والخطاب» لما كان 
الصحابة رضي الله عنهم» e‏ الله تمم لهم البشارة بالموعود به» بانه 
ينال ذریتهم أيضاء إن اتبعوا آباءهم بإاحسان» هذا هو المراد من الأية زامان قال قي 
معناها: إن الرس ترفع له ذریته فیلحقون به» إن کانوا دونه في العملء فلا تقتضيه 
الأية تصريحاً :ولا تلويحا وما ناهم من عملهم من شي أي وما نقصناهم من 
ثواب عملهم شيعا كَل امرئ با كسب رهین ) ي بما عمل من خير او شر مرتهن 
به» الا يۇاخذ أحد بذنب غيره» وإنما يعاقب بذنب نفسه. 
القول في تأريل قوله تعالى : | 
ادد کھ م وشک وکر شی وبکر فہاکاسا لا ویاو ا 
0۳00 ئي تنك 
1 ظ وأمددتاهم بفاكهة ولحم مما يشتَهون) أي زدناهم وقتاً بعد وقت» ما ذکر. 
3 عون فیها اسا ) .أي يتعاطون فيها کاس الشراب ويتجاذبونها طلا لعو فيها ولا 
ااکلمروي ات الشرب بسقط الحديث وباطله» ولا يفعلون ما يؤثم 


SANT RE 


ڪڪ 


IEIOEIOEIOEIOEIOEE 


ڪج 


ڪاڪ ڪڪ جڪ ج 


ا 
1 


کڪ 
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وك 


به فاعله» کما کان في الدنیا . طوف لهم لمان لم كالم وو منود آي 
مصون في کن» فهو انق له» وأصفی لبیاضه.. : 
: القول في تاريل قوله تعالی: 
ا نشم ی یی ہک5 6لا ا کے بل ب آنا شرید 
4 ا و ب اثر @ کا ڪا يٺ نل بت 
ا الي 


وأقبل بعضهم على بعض ساون 4 أي يتجاذبون أطراف الأحاديث المفضية 


a 


في الدنيا . [قالوا إا كنا قبل في أهلنا مشفقين) آي خائفينَ من عذاب الله فمن 

عليغاً ووقانا عَذَاب السّموم) يعني : عذاب النار. وأصل (السّموم) الريح الخارة ٤‏ 
تدخل المسام» فسمیت بها نار ج جهنم» لمشابهتها لهاء ون کان وجه الشبه في النار 
أقوى» لكنة في ريح السموم لمشاهدته في الدنياء اعرف إا كنا من قبل تدعره) 
أي ا ښخامین له الدين کر المحسن بمن دعاه [الرحپم) أي 


لمن عبده وخافه بالهداية والتوفيق 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مڪ رفا ات ينعسي ودی کاھو راجن 


کن رر اتن ی س س ی م وا 


لقول في تاویل قوله 
O‏ ص Pes OG‏ و ے3 ٤‏ ٍ زاو 
آم یقولون شار ناریم پو ریب ارو 9ز إن معکم 
® 


وام بوڈ شاع ربص به ریب الْمنون 4 آي اوت الدهر أو الموت لأن 
7 قل یراد به وریبه صروفه: به 2 وریبه 
التو 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
8 ص a‏ رھ دوو ے4 e‏ که ت کے بت د 
آم تاخانم وا م کیم اغود ا شوو تقوم بل لابۇي شوى ياوا 
) دیش لی نادروت 


وام تارم لاهم بهنا) آي عقولهم بهذا التناقض ف ل ام أي بل 
هم قوم طَاعُرن) أي مجاوزن الحد في العناد» مع ظهور الخق ام يقرلون قله ) 
أي اختلتق هذا القرآن من عند نفسه» بل لا يؤمنون ‏ أي لا يريدون ان يۇمنوا kk‏ 
وتقليدا» فلذلك يرمونه بتلك الفرى . طفلياتوا بحديث مله ) اي في الهداية بذاك 
الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة. تول طفل اوا بکتاب من عند 
الله هو ادى منهما أنبعً ‏ [القصص :44[ إن کانوا صادقين ‏ أي في زعمهم» 
فإنهم من أهل لسان الرسول صلوات الله عليه» ولايتعذر عليهم مضاهاة بعضهم 


لبعض» في میدان االتساجل والتراسل . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
قران رن هم الروت 1 حلا آلکسو تو الرس بللا 


بق عدم را این ريك آمهم کات د طروت ل م م سا ا و ى 
اسن رئ 227100 IS EI‏ ا 


ق ب مستيعم 


فاد 2 


ر ربدم رو 5 


متدرا ام عند اليب یکیو ل امرون يدا 
کفرواھر ودره © اا @ 


ابا ولا آمهات» فهم کالجماد لا یعقلون» ولا یفهمون لله حجة» ولا یعتبرون له 
بعبرة» ولا يتعظون بموعظة. وقد قيل: إن معنى ذلك أم خلقوا لغير شيء» قول 
القائل فعلت کذا وکذا من غير شیء» بمعنی : لغير شيء إأم هم الخالقون) أي 

سم و هذا الخلق» فهم لذلك لا ياتمرون لامر اللهء ولا EE‏ 
لان للخالق الأمر والنهي ام خلقرا السموات والأرض بل لا يوقنون) أي بوعید الله» 
عد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة فلذلك فعلوا ما ا .م عندهم 
¢ أي خزائن رزقه» فهم لاستغنائهم معرضون (أم هم المصيطرون) آي 
سلطون و ھم e‏ أي مرتقي إلى السماء يستمعون فيه) آي 


| 
۰ 


1 خلقواً من غير شيءٍ) قال ابن جرير: أي أخلق هؤلاء المشركون من غير 


EERE RSE IEEE DIODE TY 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ڪڪ E SE STS SRS E E E‏ 
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ا 
٠‏ 


الوحي» فيدعون أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي هم عليه حق. . إفليات 
٠‏ مستمعهم بسلْطّانٍمبينٍ) أي بحجة واضحة تصدق e E‏ 
أي حيث جعلواء لسفاهة رأيهم» الملائكة إناثاء وأنها بناته تعالی»› مع آنه ل وإذا بشرَ 
احدهم بالانئی ظَل وجهه مسودا ره كظيم ) [النحل co:‏ ا 
أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله تعالى» نهم من مغرم 4 ُي من التزام غرامة 
مقون ) ُي من أدائه» حتی -زهدهم ذلك في اتباعك ام عناهم ال فم 
یکتبون 4 أي منه ما شاءوا وینبځول ا عله پا أرادوا ام يريدون کیدا4 ُي 
بالرسول وما جاء به» «فالّذین كفروا هم المكيدون ) أي الممكور بهم دونك» فثق 
بالله» وامض لہا أمرك به ام لهم إله غير الله 4 أي له العبادة على جمیع خلقه 
ل سْبْحان الله عمًا يشركُون 4 أي : تنزیها له عن شرکهم» وعبادتهم معه غیره" 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5 ع ی ا و r0‏ 4 
وإنیروا كسما مالسا ساقطایقو لوا ساب رم 
إن يروآ كفا من لاء ساقطاً مولو سَحَاب مركم ) هذا جواب لمشركي 


c7 و‎ 


قريش الذين كانوا يستعلجون العذاب» ويقترحون الآيات كقولهم: : لن تومن كك ۰ 
حتی جر کنا من الأرض ينبوعاً )» إلى قوله : او سقط السّمآء كما زَعَمّْت علَيّا 
کسفاً ) [الإسراء :۹۲-۹۰ ]. ا 

لال a By‏ 
هذا سحاب مركوم بعضه فوق بعض» يمطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
فد رهم خی يلقو ومهم الریفیه صعفوت یوم یی عن ھکد هم ما 


ليتر 
إفذرهم) أي يخوضوا ویلعبوا» ا کرک ن 
پصتفرة ) آي پوترن ورم لا بغي مهم یخم هپا آي لا يدنع عنهم مکرحم من 
عذاب الله» شيعا (إولاهم ينصرون). 
القول في تأويل قوله تعالى: .. ٤‏ 
ددن لمو عدابا دون درك وکوک ES‏ 


وان لين قَلَمّرا عذابا دون ذلك ) أي دون يوم القيامة» وهو إما عذاب القبن ' 


کڪ ڪڪ ڪ ن ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج 


اڪ ڪڪ ڪس ڪي ڪي ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 2 ڪج ڪڪ ج ڪج جڪ ج ڪج ڪڪ س کک کک کک 5 کک 


ڪچ ڪڪ ج ڪن ڪي ڪڪ ڪت ڪت HESEKE‏ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ي 0 
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. أ“ القتحط»: أو النوازل التي تذهب باموالهم وأنفسهم - أقوال للسلف - واللفظ 
N E O |‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ورل ررك انك عوسی ؛ ريك كوم © 
لوار لحکم ربك 4 أي الذي حکم به عليك› وامض لأمره وتنهيه» وبلغ 
رسالاته . فإك بأعيننا) قال ابن جرير: أي بمراى مناء نراك ونرى عملك» ونحن 


EEE REE EET HESO 


ROE REET SBESEEDOE SEK 


وقال الشهاب متي أن المي لما كان به ليق والخراة استيرت ذلك 
وللحافظ نفسه» كما تسمى (الربيئة) عيناء وهو استعمال فصيح مشهور. ونكتة 
جمع (العين) هنا وإفرادها في قصة الكليم» عدا عن أنه جمع هنا لما أضيف لضمير 
الجمع» ووحد ثمة لإضافته لضمير الواحد» هو المبالغة في الحفظ حتى كأن معه 
جماعة حفظة اله بأعينهم» لأن المقصود د تصبير حبيبه على المكايد ومشاق 
RE‏ . فناسب الجمع» لأنها أفعال كثيرة» يحتاج كل منها إلى حارس بل . 
س. بخلاف ما ذكر هناك من كلاءة موس عليه السلام بإ وسبح بجما رمك جين 1 
ر این نك . 
روى الإمام أحمد' عن عبادة بن الصامت» عن رسول الله عه قال : « من تعار 1 
من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل ١‏ 
شيم ار سببحان الله والحمد اللهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولاقوة إلا 
٠ ٠‏ بالله. ثم قال: رب اغفر لي ( أو قال: ثم دعا) استجيب له ا م ای ك 


کے 


قبلت صلات . وأخرجه البخاري” " في صحيحه وأهل السنن. 

وورد من اوكارالاستيقاظ هن نرم قول تيان الله وبتننده؛ 'سبجحان 
القدوس. و: لا إله إلا أنت» سبحانك الهم أسقغفر لذنبي» وأسالك رحمتك» اللهم 
ي نا ولا تزغ قلبي بعد إذا هديتني» وهب لي من لدانك رحمة إنك انت 
لرام 
وفضل: :جين تقوم إلى الصلاة - روى مسلم ۴ في صحیحه عن عم أنه کان 


۹ 
ک 
8 


4 رجه قي الحسند E‏ ۰ ك : 
۰ (.) اخرجه في : التهجد» ۲۱ د باب حدشتا علي بن عبد الله خدیٹ رقم 1۳٤‏ 
ae " 5 :‏ : الصلاةء حدیث رتم ۲ 1 Ea ١‏ : 


ssssmeseseseeseBesee dee SEES 


کک ےک کے 
TSS‏ ت 3 ت تت ت 


OES 
GESOESS SESS 


ا اا ج ڪڪ ج نڪ ج پڪ ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ج ڪا ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج چڪ چ ڪڪ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ج ڪٿ ڪج ڪي ن ڪڪ جڪ 
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يقول في : ابتداء الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك› وتعالى جدك 
ولا إله غيرك» ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره» عن النبي عيّه» أنه کان 
يقول ذلك . وعن مجاهد : حين تقوم من كل مجلس . وكذا قال عطاء وأبو الأحوص . 

روى أبو هريرة عن النبي عه أنه قال: من جلس في مجلس» فكثر فيه 
لغطه»فقال قبل أن يقوم من مجلښسه: سبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
الله» أستغفرك وأتوب إليك - إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك - رواه الترمذي 
وصححه» وكذاالحاكم. ٍ 
٠‏ وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله 
ڪه يقول بأخرة» إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن 
قان رجن يا رسول الله! إنك لتقول قولاً ما 

وقد أفرد الحافظ ابن کر لها الخدت ا ع حدة» ذکر فيه طرفه 

وألفاظه» وعلله» فرحمه الله. ۰ : 

ولا يخفى أن لفظ الآية يصدق بالمواضع المذكورة كلهاء وتدل الأحاديث 
المذكورة على الأخذ بعمومهاء فإن السنة بيان للكتاب الكريم 

SW 

E eu 
ماله دلجي‎ 


ومن اليل فسبْحه 4 أي اذكره واعبده بالتلاوة ٠‏ والصلاة بالليلٍ» کیا قال 


تعالی: E I AGB E‏ 
[الرسراء:۷۹].. 
وقد رو فی ادان ایق ن السایح تا جو مروف قي کنب لخت . وقد ` 
جمعت ذلك معرّى عن أسانيدها في كتابي (الأوراد المأثورة). 
رادار النجرم) اي : وسبحه وقت إدبارهاء وذلك بميلها ا التررت عن 
1 :الأفق» بانيشار رء الصبح» وقد عنى ذلك إما فريضة ة الفجر أو نافلته› أوما 
و e e a‏ 


)1( اخرجه البخاري في : : التهجد» ۲۷- تات تعمد رکحي الفجر: خدیث .٠۲۸‏ 
واخرجه مسلم في e o‏ و. 


کڪ کے کے کڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 2 کڪ ي جڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ س 


TISTE) 
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اة رضي الله عنها انها قالت : لم يكن رسول الله عه على شيء من النوافل» 
اشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. : وفي لفط ی ا ر 
الدنيا وما فيها. 0 
قال ا ر ا و ا النجوم وآثارها إذا 
غربت . 


تله : 


قال في (الإكليل ) عن الكرماني: إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإسفار 
بصلاة ا لأن النجوم لا إدبار لهاء وإنما ذلك بالاستتار عن الميون . انتھی. 


aE: 


وک 


ی 


E 


E E E 


2 


SES 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ج ی کک ج ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 
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es‏ الرحيم 


٠ 


مكية ٠:‏ وآيها ثنعان وستون آية : 
روی البخاري' عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أول سورة أنزلت 
فيها سجدة رالنجم) ال ف رل ا ا وسجد من خلفه» إلا رجلا 
رأيته أخذ كفا من تراب» فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل افر وهو أمية بن 
خلف . ووقع.في رواية غيره» تسمية غير أمية - كما بسطه ابن حجر في ( الفتح)  .-‏ 
القول في تأویل قوله تعالی : 
رص Le‏ ص 4ے وک م 2 
اتج رمال ات 
انقض . eS E‏ ا 
الحق» ولا زال عنه . وما غوی) آي ما صار غوياًء o E‏ مة وسداد ورشد 
وهدى. وفيه تعريض بانهم أهل الضلال والعَي. وذكره عله بعنوان (صاحبهم) 
للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة» وإحاطتهم بمحاسن شؤونه المنيفة. 
فهو تبکیت لهم على وجه بلغ من أن یصرح باسمه . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
برس ا رم ے Aer‏ 
وماینطی عن رنھ ولاى شى 
[ وما ينطق عن الْهُوى ) آي وما ينطق بهذا القرآن عن هواه ورأیه. وفیه تعریض 
بهم أيضناً إن هو إلا وحي. يوحى ‏ أي ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. 
وجملة (یوخی) صفة مؤكدة د (وځي) رافعة لاحتمال المجاز» مفيدة للاستمرار 


< 5 
س ج 


)1( أخرجه البخاري» فى : التة لتفسير» سورة النجم» -٤‏ باب ا فاسجدوأ لله واعبدوا)» حدذدیث °۸۸ . 


ٿڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ج ڪي ڪت ج کڪ کے کے د کے کے کے کے کے کے کے کے کک 


ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ يڀ ڪڪ ج ڪڪ نٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ت ت ڪڪ ي ي و ڪي ڪت ج ي ج ي جڪ ي ڪڪ ج ي چ 
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التجددي . والضمير للقرآن» لفهمه من السياق» ولأن كلام المنكرين كان في شأنه. 
وارجعه بعضهم إلى ما ينطق به مطلقاً . واستدل على أن السنن القولية من الوحي»› 
وقواه بما في (مراسيل) أبي داود عن حسان بن عطية قال: کان جبريل ينزل على 
ورل اله که بام كما برل ايه اقرا اة راه كبا يله اران 
ول اا على منع الاجتهاد له لله . والصواب هو الأول. أعني: كون مرجع 
الضمير للقرآن» لما ذكرناء فإنه رد لقولهم ( تراه ) والقرينة من أكبر المخصصات. 
وجلی انه عه ر ما يقول بالرأى في أمور الحرب» وأمور أخرى. فلا بد من 
الخص نص طف وبانه لا قوة في المراسيل» لما تقر في الأصول. وبان الآية لا تدل 
على منع الأجتهاد المذكورء ولو أعيد الضمير لما ينطق مطلقاً. لأن الله تعالى إذا 


برخ له الاجتهاب کان ا وما یسین إلمه کله وسریاء لا ناقا من الهري: لاته ٠‏ ا 
قلبك فهو مرادي»› ا وحيا حقيقة» لاندراجه تحت الإذن المذكورء لأنه من 
افراده. فما قيل عليه من أن الوحي الكلام الخفي المدرك بسرعةء فلا يندرج فيه _ 
الحكم الاجتهادي إلا بعموم المجاز. مع انه ياباه قوله: «إْعَلَمَةُ شدي الْقّرى ) 
[النجم:ه]» غير وارد عليه» بعدما عرفت من تقريره - نقله في (العنايةٍ) عن 
(الكشف) - وتفصيل المسالة في مطولات الأصول . 1 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

رے ر شود أ 

اکی دا 

اوق ا و 0و ا ا 0 

وإ علمه شديد القوى ) أي علم محمدا تيه ملك شديد قواه» يعني جبريل عليه 1 

٤ 

السلام. كما قال : نه لقول زل گریم ذي وة عند ذڏي العرش مکين 4 4 
i‏ [القكوير CY=14:‏ ولالقوى) جمع قوةء بضم القاف . . ومن من الغرب من يكسرها 
i‏ کالرشا , بكسر الراء في جمع رشوة بضمها والحبا في جمع حبوة - نقله ابن جرير. ٤‏ 
- القول في تاویل قوله تعالی: 
SOE‏ لای 


e‏ و ا . أي متابة وإحكام في علمه» لا یمکن تغيره ونسيانه. 

والعربت تقول لكل قوي العقل والرأي ذو مرة4 من (أمررت الحبل) إذا أحكمت 

فتله [ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ) قال الزمخشري : فاستقام على صورة نفسه الحقيقية» 
ون الصورة التي كان يتمثل بهاء كلما هبط بالوحي ..وکان ينزل في صورة دحية. 


SB 


ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج ج e‏ 


فالقاء س كما قال شراحه ب سيبية» لان تټشکله یعسبب عن قوته وقدرته على 
الخوارق . أو عاطفة على «عَلَمَهُ 4 أي علمه على غير صورته الأصلية» ثم استوى 
على صورته الأصلية. 
وقیل: (استوی) بمعنی (استولی ) بقوته على ما آمر بمباشرته من ا 

حكاه القاضي - . ۰ 

قال الشهاب: الأفق الناحية» وجمعه آفاق . والمراد الجهة العليا من السماء 
المقابلة للناظرء لا مصطلح أهل الهيئة . انتھی . 

وقال ابن کتیر؟ وقوله تعالی : «(فاستوى) يعني جبریل عليه E‏ قاله 
es‏ اد وقتادة وري بن انس رو بلاق لاعلى) يعني جبريل اسخرى في 
ثم قال ابن کثیر: Rs sS UL‏ 
أحد. وحخاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى» أي هذا الشديد القوى وصاحبکم 


محمد مهه بالأفق الأعلى» أي استويا بالأفق الأعلى» ليلة الإسراء -. 


وهو کقوله : ا کنا کا مرب e‏ فط الايا على المكني في 
ل کنا من غير إظهار (نحن) فكذلك قوله e‏ . قال اوذ كر الغراء عن 
بعض العرب أنه أنشكه: 

الم تر ان النبع صلب عوده ولا يستوي والخروع المَقَّصّف 

وهذا :الذي قاله من جهه ة العربية متجه» ولکن )< يسأاعده المعنى على ذلك»› 
فن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء» بل قبلهاء ورسول الله عه في الأرض» 
٠‏ فهبط عليه جبريل عليه السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه 
الله عليهاء له ستمائة جناح: ثم رآه بعد ذلك انزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني 


: ليلة الإسراءء وکانت هذه الرؤية الأولى في آوائل البعثة»› بعد ما جاعه جبریل عليه 


السلام اول و فأوحی الله إليه صدر سورة اقرا 4 ثم فترة الوحي فترة ذهب ي 
له فیها مراراً لیتردی من رؤوس الجبال» فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء: يا 
اا انت ر مول الله قا وأنا جبريل» فيشكن لذلك جأشه»› وتقر عينه . وكلما 
طال عليه الآم» عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل» ورسول الله عله بالأبطح في 
صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» قد سد عظم خلقه الأفق»› 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ڪي ج ڪڪ ج ڪي ڪج ج ج = ڪج 
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مئه وأوحی إليد معنن آفله ع وجل نا مزه بء فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي 
جاءه بالرسالةء وجلالة قذدره» وعلو مکانته عند خالقه الذي بعئه اليه . انتهى ٠.‏ 


اقول :ۆل وافق القاشاني ابن جرير في تاويل الآية» وعبارته : 


[فاستوّی) فاستقام على صورته الذاتية» والنبي بالافق الأعلى› ا 
النبي بالأفق الميين ا ينزل على صورته» لاستحالة تشکل الروح المجرد في مقا 
القلب» إلا بضورة تناسب الصور المتمثلة في مقامه» ولهذا كان يتمثل بصورة 
الكلبي وكان من أحسن الناس صورة» وأحبهم إلى رسول الله ته . إذ لم يتمثل 
بصورة يمكن انطباعها في الصدر»ء لم يفهم القلب كلامه» ولم ير صورته. وأما 
صورته الحقيقية التي جبل عليها فلم تظهر للنبي عله إلا مرتين: عند عروجه إلى 
الحضرة الأحدية ووصوله بمقام الروح في الترقي» وعند نزوله عنها ورجوعه إلى المقام 
عند سدرة المنتهى في التدلي . انتهى . 
وکذا المهايمي وافقهما وعبارته : ٠‏ 
فانتوى وهو أي صاحبکم عند استواء نفسه» بالق لاض ) 
ا لروحائي: افتهى. . 
ا وکقاالفیخرالرازي وغبارنه: 
المشهور أن (هو) ضمیر جبریل» وتقدیره: استوى كما خلقه الله بالافق 
۰ ی المشرق لعظمته. والظاهر أن المراد محمد عله . معناه: استوى 
٠‏ بمكان» وهو بالمكان العالي رتبة ومنزلة في رفعة القدرء» لا حقيقة في الحصول في 
٠ a‏ ) 
ا فان قیل :یف :يجوز هذا والله تعالى يقول: وقد راه بالأفق الْمبين ) 
[التکویر ١:‏ إشارة إلى أنه رأى جبريل بالأفق المبين؟ نقول: وفي ذلك الموضع 
أبضاً نقول كما قلنا ههناء أنه عه رأى جبريل بالأفق المبين. يقول القائل: رأيت ‏ 
الهلالء فيقال له: أين رأيته؟ فيقول: فوق السطح. أي: إن الرائي فوق السطح» لا 
المرئي . و (المبين) هو الفارق› من ( بان ) أي فرق . أي هو بالافق e‏ 
الإنسان» ومنزلة الملك» فإنه عه انتهى» وبلغ الغايةزضاز تبياء كما صاز عض 
نبا ياتیه في تومه هيځته» وهو وال إلى الى ا 
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فن قیل: ما بعده يدل على خلاف ما تذهب إليه» فإن قوله : م دنا دی ) 
إلى غير ذلك» وقوله تعالى : ل وقد راه ترك اخرى عند سدرة المُنعهى ‏ كل ذلك 
یدل على خلاف ما ذکرته؟ نقول : سنبین موافقته لما ذکرنا إن شاء الله تعالى في 
مواضعه» عند ذکر تفسیره. 

فإن قيل: الأحاديث تدل على خلاف ما ذكرته» حيث ورد فى الأخبار أن 
جبريل عليه السلام أرى النبي مله نفسه على صورته» فس المشرق. فنقول: نحن 
ما قلنا إنه لم يكن وليس في الحديث أن الله تعالى أراد بهذه الآية تلك الحكاية» 
حتى يلزم مخالفة الحديث › وإنما نقول إن جبريل أرى النبي عيه نفسه مرتين» 
وبسط جناحيه» وقد ستر الجانب الشرقي وسده» ولكن الآية لم ترد لبيان ذلك. 
انتهى كلام الرازي. 

وفي القرطبي حكاية أقوال أخر» وعبارته: 

فاستوى ‏ أي ارتفع جبريل» وعلا إلى مكانه في السماء» بعد أن علّم محمدا 
ك قالة سيد ين اميت وان اجر : 

وقيل : [ فاستوى) أي قام وظهر في صورته التي خلق عليها. 

وقول ثالث : أن معنى ظ فاستوى 4 أي استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: 

أحدهما - في صدر جبريل حين نزل به عليه السلام. 


1 وقول رابع : 1 معنی فاستوی 4 فاعتدل . يعني محمدا في قوته» والثاني في 


. - رسالته - ذكره الماوردي‎ ٠ ٠ 


وعلى الأول يكون تمام الكلام لذو مرة)» وعلى الثاني إشديد الْقوّى 4 . 

وقول خامس أن معناه فارتفع» وفیه على هذا وجهان : | 

احدهما - أنه جبريل ارتفع إلى مكانه» على ما ذكرناه آنفاً. 

الثاني - أنه النبي َيه ارتفع بالمعراج. 

وقول سادس : لإفاستوى) يعني الله عز وجل . أي استوى على العرش - على 
قول الحسين - انتهى . ٠‏ ۰ 

هذا ما وقفنا عله لآن من الإقوال في الآبةء وسياتي في اول التييهات إبضاح 


ما اخترناه منهاء وإتما أخرنا ذکزه E‏ الاأتية. 
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القول في تأویل قوله تعالی : 
oS‏ کا تاوا ۵4 


ثم دن4 أي ثم بعد إستوائه» اقترب جبريل من محمد عه [فتدلى ) أي 


اإليه.. 


قال ابن جرير: هذا من المؤخر الذي معناه التقديم» وإنما هو ثم تدلى فدناء 
ولکنه حسن تقدیم قوله دنا إذ كان الدنو يدل على التدلي» والتدلي على الدنو. ١١‏ 
كما يقال : زارني فلان فأاحسن» وأحسن إلي فزارني . 1 
وقال الشهاب : التدلي مجاز عن التعلق بالنبي بعد الدنو منه» لا بمعنى التنزل 


من علوَ» .كما هو المشهور. أو هو دنو بحالة التعلق» فلا قلب ولا تأويل ب (أراد 
گان اہ قاب وسين أو أذنى ) آي كان مسافة ما بينهما مقدار قوسين. أي 
بقدرهما إِذا مدا أو أقرب اشم لجر أي كأن قربه قدر ذلك . 
قال الشهاب: وقاب القوس وقيبه: ما بين الوتر ومقبضه. والمراد به المقدارء 
فإنه يقدر بالقوس» کالذراع. ) 


وقد قيل: إنه مقلوب» أي قابى قوس» ولا حاجة إليه. فإن هذا إشارة إلى ما كانت 

العرب في الجاهلية تفعله . إذا تحالفوا أخرجوا قوسين. ويلصقون إحداهما بالأخرى» 

فیکون القاب ملاصقاً للآخر حتی کانھما ذوا قاب واحد» ثم ینزعانهما معا ویرمیان 

E‏ فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر» وسشخطه 

سخطه» لا یمکن خلافه تكلا قال ماهد وارتضاه عامة المفسنرين - انعهى. 

قال السمين: وقوله تعالى : أو أدنى 4 کقوله: أو يزيدون ) [ الصافات : 

۷ ,) لأن المعنى: فكان باحد هذين المقدارين في رأى الرائي . أي لتقارب ما 

بينهما» يشك الرائي في ذلك. فهو تمثيل لشدة القرب» وتحقيق إستماعه لما أوحى 

إليه بأنه في رأى العين» ورأى الواقف عليه» كما مر في أو يزيد ون فإن المعنى : 
إذا رآهم الرائي يقول هم مائة ألف أو يزيدون. 
وقیل: (أو) بمعنی (بٌل) آي بل آدنی.. 

و( ادنی )افعل, > والمفضل عليه محذوف. اي او ائ من قاب 


4“ سورة النجم »الآيات / ١۱۸-٠١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
lo EOE‏ 
قاری( اي جبریل إلى عبده 4 أي عبد الله تعالی» وهو النبي عه . وإنما 
٤‏ أضمر: 'اسمه تعالى العدم اللبس› وغاية ظهوره. أو فأونحی الله عز وجل بواسطة 
جبريل الذي تدلی إليه ما أوحى ‏ أي مما مره به. وفيه 2 للموحى به» إِذ 
۰ الإبهام يفيد التعظيم» » کأنه أعظم من أن حيط به بیان . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ماکدبالفؤاد OA‏ 
ما ذب الاد ما رى اي ما كذب فؤاد محمد عله ما رآه من الملك الذي 
جاءه بالوحي من ربه. . يعني : HE‏ ول يك في ا9ا را جى 
وصدق وقریئ ما کذب) بالتشدید .أي صدقه ولم يشك انه ملك رباني» لاخیال 
شيطاني»› کما قال وما هو بقول شَيّطان رجيم( [التکوير [Yo:‏ . وقد ذکرابن کثیر 
أن هذه الرؤية في أوائل البعثة» كما تقدم النقل عنه. 
Sea‏ 
سورعل ا ازى 
TT‏ وتلاحونه على ما يراه معاينة من زؤية 
الملا المترلرايم, 
ل فکیف ا مة الحجة عليه؟ وإنما المخاصمة حيث تصور 
الامر المختلف فيه» ثم الاحتجاج عليه بالنفي والإثبات» فحيث لا تصور» فلا 
مخاصمة حقيقة . انتهى. وذلك لان رؤية الملك وتنزله حالة. خاصة بالنبي كيه 
وإخوانه الأنبياء عليهم السلام» ل يمکن لغيرهم اكتناههاء وإنما عليهم الإيمان بها» 
والإذغان لهاء لقيام الدليل عليها. وبالجملةء فالمراد أنه لا يصح المجادلة في المرئي» . 
لانه انه لا يجوز الجدال في المحسوسات» لا سیما إذا تعددت ا 
E‏ 
ادرا :درا رتد ااا إذیضئی 
اتد e‏ از تدای مایت الک ` 
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لر رءاه نزلة أخْرّى اي مرة ة اخری من النزول» ر كيد الخبر عن الرؤية 
الثانية هذه» لنفي الريبة والشك عنها ايضاً . وأنه لم يكن فيها التباس واشتباه. عند 
سدرة ألمنتهى ) أي موضع الانتهاء أو الانتهاء. ف (المنتهى): اسم مكان» أو مصدر 
ميمي. وقد جاء في الصحيح'“ نها شجرة نبق في السماء السابعة» إليها ينتهي ما 
يعرج به من أمر الله من الأرض» فيقبض منها. وما يهبط به من فوقها» فيقبض منها. 


تچ و 


قال القاضي : ولعلها. شبهت بالسدرة» وهي شجرة النبق» لأنهم يجتمعون في 
ظلها. يعني أن شجر النبق يجتمع الناس في ظله» وهذه يجتمع عندها الملائكة» 
فشبهت بها» وسميت ( سدرة) لذلك. فإطلاقها عليها بطريق الاستعارة. لكن ورد 

في الحديث يٹ(" ان ن كل نبقة فيها كقلة من قلال هجرء فهي على هذا حقيقة» وهو 
لأظهر: - قاله الشهاب -. ۰ 

ل همدقا ناري آي المي .اوي إليها ارواح الحقرهين . (إذيفشى السدرةّما 
نى نال القاشاني : أي من جلال الله وعظمته . معناه انه رأى جبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاهاء وتهبط عليها» وتحف 
من حولها. طإما زاغ البَصر) أي ما مال بصر رسول الله عه عما رآه . وما طغى ) 

i‏ أي ما تجاوز مرئية المقصود له» بل أثبت ت ما رآ إثباتاً مستيقناً صحيحاً لا شبهة فيه. 
وفیه وصف لأدبه ته وتمکنه› إ إذلم يتجاوز ما أمر برژیته . وقد رای من آیات ربه 
الگبری) يعني الملك الذي عاينه وأخبره برسالته. وفيه غاية التفخيم لمقامه» وأنه 
من الآيات الكبر. 
i‏ قال الناصر: ويحتمل أن تكون «الكبرى) صفة لآیات» ویکون الفزثي 
i‏ محذوفا لتفخيم الأمر وتعظيمه »› کأنه قال : قد رای من آیات ربه الْكُبرى مورا عظاماً 
e‏ يط اها الوضف: رالد في مشل هذا بلغ وأهول . 


چیوو 


۰ 


ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ت جڪ ج 


لرل - قدمنا في تفسیر قوله تعالی : 8 فاستوی وهو ر بالا الأعلى ‏ ما قاله 
المفسرون من الأقوال العديدة. ولا يخفی ما في بعضها من التكلف والتعسف» 


کتوجیه ابن جریر والرازي ومن وافقهماء وبعض اقوال حکاها القرطبي . والأقرب في 
عن الآيز ا ان کثیر کما نقلناه عنه» الأحاديث الواردة ' فیما 


ا سم ي ي ي 
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o 


مء ن رل رولو کری خي کرم ند ڏي اعرش نکی لاع فم ان وما 
TT‏ ولد رءاه بالأفُق الْمبين ‏ [التكوير :۲۳-۹ ]» قتری هذه الآیات ا 
مشابهة للآيات هناء وإن كان فيما هنا زيادة رؤية› وبیان دنو واقتراب لم يذ کر في 
(التکوير). وسر الزيادة هو ارتقاء النبي به في معارج الكمالات وقتاً فوقتاً . وسورة: 
النجم مما نزل بعدأ التكوير» كما حكاه في (الإتقان) عن ابن عباس وغير واحد من 
السلف» فلذلك كان في (النجم) زيادة هذا التكريم والتفضيل. وحاضل المعنى: ‏ 
أن ما ينطق به. من هذا القرآن ليس عن هواه» وإنما هو وحي علمه إياه ملك كريم» جم 
المناقب» لأنه شديد القوى» ذو مرة» رفيع المكانة بالأفق الأعلى. ثم لما شاء تعالى . ٠‏ 
إنزال وحيه على نبيه تنزل من الأفق» ودنا إليه» وكان في غاية القرب منه» والتمكن 
من رؤيته» وتلقي الوحي عنه» وذلك كله حق وصدق لامرية فيه. وكيف يماري من 
یری ببصره ما یصدقه فژاده فیه ولا یکذبه» لا سیما ولم تکن رؤیاه له مرة واحدة» بل 
رآه نزلة. ثانية» نزل ليه بالوحي في مکان معین لا يشتبه على رائيه» وهو سار 
الخنحهى. ربالجملة فترافق هده الآيات-لايات.( القكرين :وتفسير بعضها بعضا مر 
لا خفاء به عند المتدبر» وكله رد على المشركين المفترين» وإقسام على حقيقة قيقة ' 
الوحي والتنريل» وضدق ما يخبر بهء لا سیما وهو صادق عندهم ل يبرت ..: ll‏ 
بقي بعد التعنت والجحد إلا انتظار سنة الله في أمثالهم من الأمم الكافرة الجاحدةء. 
كما أشار له في آخر السورة. 0 
هذا ملخص معنى الآيات» وما عداه فتوسع وحمل اللفظ على ما 2 
مادته: E‏ 
- الثاني - ما قدمناه من رجوع الضمائر في قوله تعالى: نّم دنا فتدلى... ) 
الخ إلى جبريل عليه السلام» هو الذي عول عليه عامة المفسرين» وقد أيدناه بما 


رایت . 


قال الإمام ابن تيمية : الدنو والتدلي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه - 
كما قالت عائشة وابن مسعود - والسياق يدل عليه» فإنه قال «إعلمه شدید 
القوى & وهو جبريل» ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الاعلى. ثم دنا فتدلى) 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القّوّى» وهو ذو المرة أي القوة» وهو 
الذي استوى بالأفق (لأعلى» وهو الذي دنا فعدلی» فکان من محمد اه قدر قوسین 


1 
٠ 
i 


۰ سورة النجم» آي ۸ 


4 اوائ وهر الذي رة اخري» عند ندر التتهنی» رة على صرزت: مرتين» مرة 
في الأرض» ومرة عند سدزة المنتهى . انتهى ٠‏ . 
وروی البخاری؟ في هذه الآبات عن این مسعود قال: : رای جبریل له ستمائة 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج 
“Ml‏ 
< 


وروی الترمذي(" عن عائشة رضي الله عنها آنه یه رای 8 ولم 
اصضوزته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنته»ومرة في جيادد مكان بمكة د - له ستمائة 
E‏ 
وأما ما وقع في حد بث شريك في البخاري من قوله E‏ 
فتدلی»› حتی کان منه قاب قوسین ين أو أدنى )» فإن لم يكن ذلك من زيادة شريك»› 
على ما ذهب إليه الإمام مسلم وغيره» فهو دنو وتدلّ غير ما في سورة النجم» نؤمن 
بهن ونفوض كيفيته إِليه تعالى» كسائر أخبار الصفات . : 
قال ابن كثير: قد تكلم كثير من الناس في رواية شريك» فإن صح فهو محمول 
على وقت آخر» وقصة أخرى»› لا أنها تفسير لهذه الآية فإن هذه کانت ورسول الله 
عه في الأرض» لا ليلة الإسراء لقال دة ا وقد رعا تة أخرى عند سدرة 
المتهى): فهذه هي ليلة الإسراءء والأولى كانت في الأرض . انتھی . ۰ 
وال الحاقظ أبو بكر البيهقي: وقع في حديث شريك في الإسراء زيادة على 
- مذهب من زعم انه عه رأى الله عز وجل . وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في 
حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل» أصح. 
ا قال الماد بن كفير: وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في خذه المتالة هر 
ا e‏ فن با و یا رسول الله! رأيت ربك؟ قال : تور ارا . وفي ا 


وقوه لم ا لی( سا م حبرل مله اساج تسا یت فلك فر 


)0 خرچ النځاري قي : : التفسير» E‏ - حد شنا یحیی ین رکیع؛ حدیت رقم ۱۰۲٩‏ 
۲(٠‏ )اخرجه الترمذي في : التفسير» سورة النجم» ۳- حدثنا ابن أبي عمر. 
ا (r‏ اخرجه البخاري في : التوحید» ۳۷- باب قوله: ل وكَلَّم الله موسى E‏ حدیث رقم 
: عن آنس بن مالك. 
t‏ لوج مسان في : الإيمان» حديث رقم ۳۹۱ FY‏ 


۸ سورة النجم »الآية / ٠۸٠‏ 


الصحيحين عن عائشة(٠‏ وعن ابن مسعود". وكذلك هو في صحيح مسلم“ عن 
أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه بهذا. انتهى . 

وقال شمس الدين بن القيم في ( زاد المعاد): اختلف الصحابة أن رسول الله 
E E e N EE‏ 
قال: رآه بفۇادە› وصح عن عائشة ة وابن مسعود إنكار ذلك» وقال: إن قوله تعالى : 
وقد رءاه UI‏ أخرى عند سدرة الح نا وصح عن ابي ذز أنه 
ساله: هل رأيت ربك؟ قال نور انی اراه. ي حال بيني وبين رؤيته التور» كما في 
فار رایت نوراً. 

وقد ک عان ى يا الداري أضان الح على انه ل ره 

ا ا اف پا ر ر 
بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالی» لکن لم يکن هذا في 
الإسراءء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن 
رۋيةزربە تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه . وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال: نعم 
رآ حًا فان را الأنبیاء بحق ولا بد . وما قول ابن عباس :-رآم:پفۇاذه مرتین . فإن كان 
استناده إلى قوله تعالى: ما كذب الفُؤاد ما رأى ) ثم قال: لإ وقد رءاه تزلة 
٠‏ أخُرى ‏ والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه عه أن هذا المرئي جبريل» رآه مرتين في 
صورته التي خلق عليها . انتھی . 

وقال ابن كشير: أما الحديث الذي رواه الإمام احجماہ:غن ابن عباس قال : «قال 
رسول الله عله : رأيت ربي عز وجل »» فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه 
محر ين ديت المنام» كما رواه الإمام أخمف) إيضا عن ابن عباس» ان 
الله عله قال : أتاني ربي الليلة في أحسن صورة ( أحسبه» يعني فى النوم) فقال: يا 
ری ی لیا لیا ن م ل در ودی کی ی 


کر 
ص 
ب 


أخرجه البخاري في : التفسير» سورة النجم» ١‏ جد ٹنا یحیی حدثنا وکیع» حدیث رقم ۱١۲۸‏ . 
وأخرجه مسلم في: الإيمان» حذديث ۲۸۷. 
CY)‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة النيجم» ۱ حدثنایحیی حدئنا وکیع» حدیث رقم ۱٥۲٦‏ . 
وألخرجه مسلم في : الإیمان» حديث ۲۸١‏ 
CF)‏ آخرجه مسلم في: الإيمان» حدیث رقم ۲۸۳ . 
.)٤(‏ اخرجه في المسند ۳۹۸/۱. حدیث رقم ۳٤۸٩‏ . ' 


سورة النجم الآية /- ٠ ۸٠‏ و 1۹ 


قال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت : نعم! يختصمون في 
الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: قلت: المكث في المساجد بعد 
الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره! من فعل 
فلاف عاش بخیر. ومات ښبخیر. وکان من خطیعته.کیوم ولذته آمه. وقال: قل یا محمد 
إذا صليت : اللهم إني أسالك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة» أن تقبضني إليك غير مفتون. 
- قال: «والدرجات بذل الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام . 
ثم قال ابن کثیر: وقوله. تعالی : وقد ری من. آیات ربه الكبْرى 4 کقوله: 

و من آیاتنا الْكُبرّی ‏ [طه :ا اة عل قد رتا وعظمجداء وبهاتین 

1 الأيتين استدل من ذهب من أهل السنةء أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال : قد 
رای من آیات ره الْکُبری) ولو کان رای ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك للناس. انتهى . 
القالت ت عة هة إلى أن هذه السورةإنرلت لإثبات المعراج :النبوي» 
أعني : عروجه َيه » وصعوده وارتقاءه إلى ما فوق السموات السبع» كما ذكر في 
اساديك المغراج عن در النتهي E‏ 
قال القليوبي : لما كان الإسراء مقدماً في الوجود على المعراج» لأنه كالوسيلة 
والبرهان» إذ يزم من التصديق بخوارق العادة فيه» التصديق بالمعراج وما فيه. وکان 
ما في المعراج من الخوارق أعظم وأكثر» صدره تعالى بالقسم الدال على تا 
ثبوته» والرد على منكريه والطاعنين فيه» وإستطرد مع ذلك الرد على من نسب إليه 


ll‏ ر رح ) ع انتهی. 


تم ملت کیم ای تر 5 E‏ ف 


0 من الغرائب أيضاً هناء قول بعضهم محاولاً سر إفراد الإسراء عن المعراج» 
وذکر کل قي بورق ما مغالة: إن الإسراء أنزل ولا وحده» حملا لیر یں ی 
ما وض صدقه تله فيه» توصلا ای ا و فإنه عه ارشد آن یخبر 
ي ا ا لن لمحد ا لأن م تعرفه) ك عنه» 


SODRET 


CN 


VY‏ َ9 سورة النجم › الآيتان / ۹ر 


عليهم . وكذلك وقع» كما ذكر في الروايات. وعلى أثر هذا الإخبار أنزل بيان الإسراءء 
ثم ألهم عله أن يخبرهم بالمعراج إلى ملكوت السموات» ورؤية جبريل عليه السلا 
وأنزل الله تصديقه في سورة النجم. انتهى . فكل هذا مما لا سند له» نعم! زوى 
البيهقي وابن أبي حاتم وابن جرير في حديث مطول» أنه عله أصبح بمكة يخبرهم 
اغات إني اتيت البارخة بیت المقدس»› وعرج بي إلى السماء ورایت کذا 
وكذاء إلا إن يقال ليس هذا من" مرويات الضحيحين» ولا حجة في 'الأخباز إلا 
را . وبالجملة» فالمعرل عل اران المعراج لم يرد له ذكر في القرآن ن 
وما ورد في هذه السورة وسورة التكوير» فلا علاقة له بالمعراج» وإنما هى رؤية النبى 
صلوات الله عليه لجبريل من الأرض على صورته الحقيقية کما تقدم . وأما المعراج 
فإنما كان رؤيا منامية روحانية . لصريح حديث البخاري في ذلك من طرقه التي عن 
انس ومالك ب بن أبي صعصعة . قال بعضهم ولذلك لم يذكر في حديث ع 
بحسب رواية البخاري التي هي أصح الروايات بالإجماع» أن النبئ تله سار أولاً 2 
بيت المقدس» بل المذ كور فيه أنه سار مباشرة من مكة إلى السماء الأولى» وكذلك 
المذ كور آنه كان مصاحباً له من أول المعراج إلى آخره على صورة واحدة» وذلك يدل 
على أن ما ذكر في القرآن مما وقع يقظة» هو غير ما ذكر في الحديث» مما وقع مناما 
في وقت آخر» وإلا لذ كرا معا فى سياق واحد٬‏ إما فى القرآن» وإما في أصح الأ حاديث› 
E‏ 
الرواة الحوادث بعضھا بب ببعض . انتھی - والله أعلم س 
ثم قال تعالى مکزا على المشركين عبادتهم الأوثان» واتخاذهم لها البيوت» 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحده» بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ریم الت والمری و ومنو توه ازوق 
اللأت ¢ قال ابن کٹیر: هي صخرة بیضاء ا وعليها یت 
بالظائف: له أستار وسدنة» وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف»› هم ثقيف ومن 
تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 


ڪاڪ ج ڪڪ نے ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ك کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


ڪڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ڪڪ تڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي 


سررة الم الآبة | a ۰ ۰ i‏ 4 


قال ا وکانواقد اشتقوا اسمها من اسم الله» فقالوا ( اللات و 


وین افخ تمان الل جن ولیم علو کییراء کی تاوا : عمرو وعمرة. 
٠٠ ٠ ٠‏ وقال الزمخشري: هي فعلة من (لوى) لأنهم ر يلوون علیهاء ویعکفون 
للبادة ار باترون علجها؛ ُي يطوفون. 


الائ وق بانه کان ر یلت e‏ الجاهلية السويق» فلا مات e‏ 


علي قبره وغوه . رالعزى4 وهي شجرة ة عليها بناءِ وأستار بنخلة» وهي بين مكة 


والطائف. 


قال ابن جریر: اشتقوا اسمها من اسمه تعالى (العزيز) وتال الزمخشري: أصلها 


تأنثيث الأعز. 
لوعتاة الثالفة الأخرى) وهي صخرة كانت بالمشلل عند قديد» بين مكة 
زالحدينة ركانت حزاعة والارس رالخزرج في جاهليتها بعظمرنهاء ويهلون متها للجج 

ا 

7 قال ابن جریر: REE‏ يقول : 
اللآت والعزی ومناة الثالثة› أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 
تبيهات:' 

: الأول - قال القاضى : (مناة) فعلة» من مناه إذا قطعه. فإنهم كانوا يذبحون 
عندها القرابين . ومنه سميت ( منى ) لأنه يمنى فيها القرابين» أي ينحر. 

وقال الزفخشري: وكأنها سميت (مناة) لأن دماء المناسك كانت تمنى 
عندها) اي تراق : وقرئ ( مناءة) مفعلة من (النوء (“ کانهم کانوا يستمطرون عندها 
لتوا تبر کا ها 

: فإن قيل: كوتها ثالثة وأخرى مغايرة لما تقدمهاء معلوم غير محتاخ للبيان. 

: راجیب : بأنهما صفتان للعاکید» او ظ[الَالَةَ 4 لک و الأخرى ) بيان 
٠‏ لهاء لأنها مۇخرة ة رتبة عندهم» عن اللات والعزى. 


۰ 
١ 
١ 
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قال الناضر: .( الأخرى ) ما يثبت آخرأً ولا شك آنه فئ الأصل مشتق من التأخير 
الوجودي» إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال ف التاخير الوجودي» إلى 
الاسعطبال» بجیت يغقدم ذکر معایر:لا غير تی e‏ على المعنى الأصلي» 
بخلاف (آخر) و(آخرة) على وزن فاعل وفاعلة» فإن إشعارها بالتاخير الوجودي» 
ثابت لم يغير» ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا ربيع الآخر» على وزن الأفعل» وجمادى . 
الأخرى» إلى ربیع الاخر على وزن فاعل» وجمادى الاخرة على وزن فاعلة» لأنهم 
أرادوا أن يفهموا آلتاخير الوجودي» لأن (الأفعل) و(الفعلى) من هذا الاشتقاق 
مسلوب الدلالة على غرضهم» فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرة والتزموا ذلك فيهما. 
وهذا البحث مما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى قد حرره آخر 
مدته» وهو الحق إن شاء الله تعالى» وحينعذ يكون المراد الإشعار بتقدم مغاير في 
الذكر مع ما نععقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية. انتهى . 1 


العرب كتعظيم الكعبة» غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد 
هذه بالذ کر لانها آشهر من غيرها. 
قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت› 
وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سذنة وحجاب. ويهدى لها كما يهدى ِ 
للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء 
لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكافت لقريش ولبني 
كنانة (العرّى) بنخلة» وکان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني 
هاشم . کک إليها رسول الله عه خالد بن الوليد وجعل يقول : 
يا عر كفرائك لا سبحاتك إني رايت الله قد أهانك 


۰ و ع اف ون : لما فتح رسول الله عه مكة بعث خالدبن 

الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فاتاها خالد» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع ۰ 
السمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي یه فاخبره فقال: ارجع»› 

فإنك لم تصنع شيعا . فرجع خالد . فلما أبصر السدنة وهم حجبتهاء أمعنوا ف في الحيل 

وهم يقولون: يا عزى! يا عزى! فاتاها خالد . فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها. تحفن 

راب علی راسهاء فمسها بالسیف حتی قتلها ثم رجع إلى رسول اله تله فاخبره 

فقال: تلك العزى! ٠‏ 


0 
4 
9 
0 
0 
الثاني قال ابن کثیر: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها 
‌ 
0 
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قال ابن :احاق:وكانت اللات لشقيف. بالطائق»وكان:سدنخها. وخجابها بتي 
سید بت انیا زوق الل ت المغیرة ین شطب واا فيان رین سرب 
فدماهاء وجعلا مکانها مسجداً بالطائف . 


قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب 
على سال التحن :من ناحية المشلل بغديك» قبعت رشول الله .به إلبها آبا سقيانء 

۰ . صخربن جرب فهدمها. ويقال: علي بن بي طالب . انتهی‎ ٠ 
لالت فال بن جرير: اختلف أهل العربية في وجه الوقف على (اللات)‎ 
و(متات) فكان بعض نحويي البصرة يقول: إذا سكت قلت اللات» وكذلك مناة»‎ 8 
تقول منات: وقال: قال بعضهم: الث وة ب الات الذي يلت. ولغة العرب‎ 
ی کتون علی ما فيه الهاء بالتایء يقولون: رأيت طلحت . وکل شيء ۽ مکتوب بالهاء‎ 
فإنها تقف عليه بالتاء» نحو نعمة ربك» وشجرة. وكان بعض نحويي الكوفة يقف‎ 
على (اللات) بالهاء . وکان غیره منهم يقول : الاختيار في كل مالم يضف» أن یکون‎ 
»]۲١ بالهاء رة من رَبّي ) [الكهف :۹۸]» [وَشَجرة تحرج [المؤمنون:‎ 
وما کان مضبافاً فجائز بالهاء والتاءء فالتاء للإضافة» والهاء لأنه یفرد ویوقف عليه دون‎ E 
الثاني. وا الغو الثالث أفشى اللغات وأكثرها في العرب» وإن كان للأخرى وجه‎ 


o E OED اکال کو‎ 

الك ادر وله الأنتى 4 قال الزمخشري: كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه 
ت الله وكاتوا يعبدونهم ويزعمون انهم شفعاؤهم عند الله تعالی» مع 
ت» فقيل لهم: : اگم الذَكَر ول الأنئی 4 ويجوز أن يراد أن اللات ا 
+ اومن لله ۰ ومن شانکم أن تحتقروا الإناث»› 
ل ن لکم» وينسبن إ » فکیف تجعلون ھۇلاءِ الإناٹث أنداداً 


4 ب: قد مر مرارا الكلام في ارايت وأنها بمعنى ( أخبرني ) وفي 
ا على ذلك» واختلاف النحاة في فعل الرؤية فيه» هل هو بصري؟ فتكون 


مڪ هڪ ڪي ڪڪ ڪي ج ڪڪ نے ڪڪ ڪڪ کے کڪ کے کے کے ے کے کے ی کے ج کے کے کڪ کڪ کڪ ر ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


الجملة الاستفهامية بعدها مستانفة لبيان المستخبر عنه .. وهو الذي اا ا 
ی ر ی ی : هي بنات 
الله؟ 

قال الس وكأن أصل التركيب + الک دک وله هن آي : تلك الاصام. 
وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر لوقوعه رأس فاصلة . 

وقوله تعالی : إتلك) إشارة إلى القسمة اة من الجملة الاستفهامية 
انتب زی )اي جار ns‏ کک ا 1 

قال بن جریر: TT ll‏ و( ضزته ) بضمهاء 
فانا أضيزه وأضوزه» وذلك إذانقصته حقه ومنعته. : 


تة" 


قال السمين: قرا ابن كثير (ضغزى ) بهمزة ساكنة» والباقون بياء مكانها. وقراً 
زيد بن علي (ضَيّرى) بفتح الضاد والياء الساكنة . فاما قراءة العامة فتحتمل أن تكون 
من ( ضازه یضیزه )ذا ضامه وجار علیه» فمعنی ( ضيزى ) جائرة. وعلى هذا فتحتمل 
وجهين: أحدهما - أن تكون صفة على ٠‏ بضم الفاء وإنماكسرت الفاء 
ان وأي ضرورة إلى أن يقدر أصلها ضم الفا ولم ل قيل (فعلی) 
بالکشر ا 
فالجواب کک ن زد ی فسات زنمای تراط رات 
ورد بضمهاء نحو حبلی وانٹی وربی وما أشبهه» إلا آن غيره حكى في الصفات ذلك . 
حکی علب : مشیة حیکی» ورجل کیسی . وحکی غیره: امرأة عزهی وامرأة سعلى . 
وهذا لا ینقض على سیبویه لأنه قول في (حیکی وکیسی ) کقوله في ( ضیزی) 
لتصح الياء. وما عزھی وی E i‏ سعلاة . 
والوجه الثاني ن تکون e‏ کذکری. قال الكسائي : يقال ضاز :يضيز 
ضیزی» کذ کر یذ کر ذکری. ویحتمل أن یکون من ( ضازه ) بالھمز کقراءة ن كير 
إلا نة خفف همزهاء إن لم يكن من أصول القراء كلهم إبدال مثل هذه الهمزة تاف 
لكنها لغة الترصته فقراوا بها :ئی ضازه یضازه بالهمزة» نقصة ظلماً وجورا وهو 


ڪچ ڪن ڪي ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ت 


Yo IT n ٤ 


ج ڪڪ ج ڪج ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج چ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪت ن 


قريب من الأول و(ضیزي) في قراءة ابن کفیر مضدر وصف به» ولا يون وصفا 
ا . لما تقدم عن سيبويه. 
فإن قيل: لم لا قيل في (ضغزی) e‏ ان اس ضیزی ب 
ا 


ی اکا رسع می (شلزی بے اساد مع الراو البو 


کک وعطشی . انتهى . 
القول في تاویل قوله تعالی: | 
م رااش واتار اه امن ساطإٍن يوا 
افو اھر الا اا ت e‏ 


- إت هي أي الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية :التي يدعونها لها ل 


ا ا ا 


أي ليس لها نصيب منها إلا إطلاق تلك الأسماء عليها. 


قال الشهاب الماد لا ننیب لها اصاا ولا وجه لعسمیتها بذللت» ولو کانت 
متحققة بمجرد ال ات اله فهو ن في ايء بإثباته» أو هو ادعاء 


e‏ محض لا طائل تحت موا آي جولسموها اجام مع اوها صن المسبيات 


انتم رابا ؤكم 4 أي بمقتضى اعوائکخ . وتقليد التابع للمتبوع ما أنزل الله بها من 


e i‏ آي برهان يتعلق به إن يتبعون إا الظن 4 اي إلا توهم ان ما هم عليه حق 


u‏ ا جرير: لأنهم لم ياخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله» ولا عن رسول من الله 


ى ى الأنقس) ُي تشتهیه أنفسهم . 


أخبرهم به» وإنما هو اختلاق من قبل أتفسيهم؛ أو أخذوه عن آبائهم الذين کانوا من 
الكفر باللّه على مثل ما هم عليه من إولقد جاوهُم من رهم الْهدى) ا 


الواضح» وابيان بالوي) ان انها لا تخي واه ا تلح الماد ل تمالی 


يد لبطلان تاع لظن وهو النفس» رزيادة تقيیح ام فن اتباعهما 


| 


HOES EE 


وأما قراءة زید فیحتمل أن تکون درا وصف به» » کدعوي» ران تکون صفة 


پال : والجملة حال هن قاعلا يعون آو اعقراض وا ما کان 


١ 


ڪڪ ڪي ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪچ ڪي ڪن ڪت ڪا ڪي ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج کڪ ج ڪت پڪ س ڪت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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من أي شخص كان» قبيح . وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسول عله وإنزال الكتب» 


تنبيه: 


قال السيوطي في (الإكليل) : استدل بقوله E‏ .4 الخ على أن 
اللغات توقيفية . ووجهه أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به» ولولا 
أن تسمية غيرها من الله توقيف» لما صح هذا الذم» لكون الكل اصطلاحا منهم. 


e‏ بقوله تعالی EES‏ على إبطال التقليد في العقائد 


ڪڪ نڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


ڪ .2 


ا ay‏ 
الظن لا يغني من الحق شيعا . انتھی . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
امسن مات 9) 
ام لاونسان ما نى أي ليس له ما يشتهيه من الأمور التي منها طمعة الفارغ 
e O‏ 
ولا مهيمن يرَعه. فإن ذلك من المحالات في ذ نظر العقل السليم» كقوله: ليس 
: بامانیگم ولا أماني اهل الكتاب 4 [ النساء ٠١۳١:‏ ]. 
القول في تاویل قوله تعالی: ) 
که ینارد 
قله الآخرة ورای اي فمصسير لامر فيهما له تعالى؛ لا تسان حب ما 
تسول له نفسه الأمارة بالسوء» كما قال : وو انع بع الحق أهُوآءَهُم لَمَسّدت السَمّوات 
والأرْض ‏ الخ [المؤمنون :]ولذ آرسل له الرسل» وإنزل الكتب» ا لاذ 
ونبهه بالعقل على سبل السعادة التي لا تخفى على بصير. 
القول في تاريل قوله تعالی: 
وگر تیف الوت لانن کیم کیا[ لان بعد اني 5 


لمن سا ت ت 


ياء ورعی ( 


ا 
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هوكم من ملك في السموات لا بي شفاعتهم ع إلا من د ان يا الله لمن 

يشاء ویرضی) هذا توبیخ من الله تعالى لعبدة الأوثانء بإقناطهم عما علقوا به 
أطماعهم من شفاعة أؤ ثانهم؛ بان ملاثکته الكرام لايتفوهون بالشفاعة إلا من بعد إذنه 
ورضاه. فائى لهذه الطواغيت أن تفتات على هذا المقام» ولها من الذلة والصغار ما 


ادما عبد باق مرل 
ثم اشاز إلى طغیاڻ آخر للمشركين» بقوله سبحانة : 
القول في تاویل قوله تعالی : 


ان ا5راة سمو ایگ Û‏ اى ` 

ل الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسْمون الملائكة تسمية الأنثى 4 أي تسمية الإناث» 
وذلك انهم کانوا يقولون: هم بنات الله . فالأنثى بمعنى الإناث»› لأنهم ا 
یتناول الكثير والقليل: وقيل: بمعنى الطائفة الأنى. وقيل: منصوب بنزع الخافض 
على العشبيه» فلا تمس الحاجة إلى الجمعية. وقيل: أفرد لرعاية الفاصلة. وقيل: 
e‏ الملاثكة في معنی معنى استغراق المفرد» أي ليسمون كل واحد منهم بنا وهي تسمية 
e‏ الانئى» على وزان (كسانا الأمير حلة) أي كسا كل واحد منا حلة» والإقراد لعدم 
i‏ فال او السعود: وفي تغليقها بعذم الإيبان بالآخرةء إشعار بانها في الشناعة 
ةة العقوبة في الآخرة» بحيث لايجترئ عليها إلا من لا يؤمن بها 

E E 


ا في تأویل قوله تعالی : 


Er‏ ص کے و 


ک یدولرد یولار تی ب ئۆ افرش 
نوعني ناو رللا لصبو ل .` 
ا ا 


لَحَياة اا آي من ھۇلاءِ الكفرة الذين یرون غاية سعادتهم العم 


ESSENSE 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج هڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج 


¢ وا يقوم مقامه› وذلك لان حقيقة الشيء وما هو علیه» إنما تدرك 
٤‏ إذا کان عن يقين» لا عن ظن وتوهم ل فاعرض عن من توگی عن ذکْرنا ) 


و ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج 


بم م e‏ ا من (الإعراض) e‏ جرا 


SEEDO OED . 


E 


SESS 


E‏ ڪج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ل ڪڪ ن ت ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ج 
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اجمیلا وترك إيذائهم. وقول الزمخشري: : أي أعرض عن دعوة من رأيته معرضا عن 
ذکر الله ... الخ - لا يصح. لان الصدع بالحق لا تسامح فيه لاسيما والدعوة 
اللمعرضين» وهي تستلزم ان a‏ به بمنشهى الطاقة لقوله تغالی : لإ وجاهدهم به | 
جهاداً كيرا [ الفرقان :۲ ]» وإنما معنى الآية: فاصفح عنهم ودع أذاهم؛ في مقابلة 
ما يجهلون به عليك» كا ين دل في اموا ن ريل رالفران يفسر بعضه 
القول في تأريل قوله تعالى: 
کیک یھر لوار دک ماع یلکن سیو ومو ارب هنی 9 
٤‏ «إذلك مبلَغهم د من العم ) يعني أمر الدنيا منحهى علمهم» لاعلم لهم فوقه. 
ومن کان هذا فضي شمارنه» فما على داعبإلا اصح ع والصبر على جهله. ۰ 
و(مبلغ) اسم مکان مجازاء کانه محل وقف فيه علمهم ادعاء - كما حققه 
و ارا ق لو ما قبلها. من قصر الإرادة على الحياة. 
الدنياء ثم علل الأمر بالإعراض بقوله سبحانه: إن رك هو أُعلَّم بن ضل عن سبيله. 
وهو أعلّم من اهتدى) آي : ولا بان يعاملهم بموجب علمه فيهم› فيجزي کا 
بمايقتضيه عملهف وتقديم العلم بمن ضل»› لأنهم المقصودون من الخطاب» 
فيهم ٠‏ . وقوله: : 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
ا وما السسوتِوَمَا ف الارضلجری آلذنآستوا اما يلوا ریا انين e‏ 


احسا با سى 


۰ ولا تاف استرات تاي ار تی لی س ملک وعطنة قرت 
وان ما فیهما من قبضته» فلا یعجزه جزاءِ ھۇلاءِ الفجرة» كما قال : ل ليجزي الذين 
اموا ما عَملوأ وجري الَذين أحسنوا بالْحُسنى ‏ آي بالمثوبة الحسنى» کک 

بين صفات هؤلاء المحسنين» بقوله سبحانة:. 1 


E E E‏ ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ چ رڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ر جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ .. 
ey‏ الذي ا جتنو نیرا نر املال 4 قورز هوا مرا 


NN 


€ ٠ e 2 رضي ذا اراق‎ | i 


e 2 


< 
ق 
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الدين يجعنبون کبائرً لاني يعني ما كبر الوعيد. عليه من المناهي 
رالفواحش ) يعني ما فحش منها. والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص 
على العام }ك اللي أي الصغائر من الذنوب .ومقله ابو هريرة بالقبلة والغمزة 
والنظرة - فيما رواه ابن جریر - واصل معناه: ما قل قدره. ومنه : لمة الشعرء لأنها 
٠ ٠‏ دون الوفرة وقيل: : معناةٌ الدنو من الشيء دون ارتکاب له . والأستشناء منقطع على ما 
ذكر. آي إلا اللمم بما دون الكبائر والفواحش» فإنةُ عفو. وقيل: متصل» والحراد 
ا الذنوب. اوقیل: إن لا استشناء فيه اصلا. و(إلا) فة بمعدى غير وتبصي 
٠‏ في (الغناية) - . 
کی ان خر سن ابل عیاش ویره اا مشنی (اللحی ما فد مات لهنم مما" 
e‏ - الموا به من الفواحش زالكيائر في الجاهاة قبل الإسلام رغفرعا لهم جين اسلموا., 
ون ابن عباس ايشا قال: هو الرجل يلم بالفاحشة برت واعود فال 
وقال رسول الله ت : ) 
إن تغفراللهم تغفرجمًا ٠‏ واي عبد لك لا الما 
قال الحسن: (اللمم) أن يقع الوقعة ثم ينهي وكل هذا ما يتناولة اللفظٌ 
٠‏ والأقوى في معناة هو الأول. ولذا استدل بالاآية على تكفير الصغائر باجتناب 
الکبائر کما قال تعالی e‏ 
کک ا EY:‏ 
o‏ وك واسع الْمَعفرة) قال ا جرير: أي اسع عفوهةٌ للمذنبين لانن 
غ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم هر أعَلَم بكم إِذ أنشاكم مُن الأرض 4 قال ابن 
٤‏ احدٹکم متها باق ایک آدم نها نالفي بطرت هترې ي 
حيشما يصوركم في الأرحام [فلا ثركُوا أنقَسكُم) اي تشهدوا لها بانها زكية بريئة 
ا الذنور ب والمعاصي . وا والمرادبه الشناء تمدحاً أو ا هر اعَلّم بن انقّى 4 أي بمن 
اتقاءٌ فعمل بطاعته» واجتنب معاصيه واصلح. وهذا کقوله تعالی: ألم تَرَإٍلى الْذِينٌ .. 
رکون أنشسَهم يلاله ري من عه ولابظلمّون تيلا 4 [النساء:۹٤]..‏ ا 
وني الصحيحين ٠:‏ عن آبي بکرة قال: :ماع رجل رجلا ند الي لل فقال 


ای لادب 1 باب ما جاء في قول الرجل ویلك» حدیٹ رقم ۰۱۲۹۴ 
e‏ ازارو ی و و ا 


RSSBEEESEE 


رڪڪ ڪٿ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪي ڪج ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ د ڪج 


سورة النجم › الآیات / ۳۹-۳۳ 


رسول الله تله : ويلك! قطعت عنق صاحبك ( مراراً) إذا کان أحد كم ا 
لا محالة» فليقل: أحسب فلاناًء واللّه حسيبة» ولا أزكي على | الله أحدأ» أحسبة: 
کذا وکذا إن کان يعلم ذلك. 


القول في تأويل قول تعالی : 
تالز یتو € عط لیاوا يانات e‏ 
0 ارا فع یرای ای عن د کرد و جاءه» کما قال تعالی : فلا صد 


ولا الى وکن ذب ووی [القيامة:٠۳‏ - ٣۲‏ ] . عط قلیلاً رأكدّى) أي 
ب از یا ر امھ ملم القت فور ری اي E‏ 


بالتزكية والنجاة والفوز؟ 
الغول في اویل قول تعال: 
لابا صحف وى 9 رهی ای ر9 


ET‏ الوفاء بما عاهد 
الله عليه» كما قال : : [ وإذ ابی إبراهیم رب بكلمَاتٍقَأتمَهْن 4 [Yé‏ 
E‏ 


ols oF Gî 


آلا ئز وازرة وزرخری و 
0 9 زر وازرة وزر وزر اخری) او لا تؤاخد نفس بذنب غيرها. بل كل آثمة» فإن 
8 0 القاشاني : لأن العقاب یترتب على هیغات مظلمة ر ست قي نف ر 
| عراز 'فاعيل. والأقاویل السيغة التي هي. الذنوب» وكذلك الذنرت. دلت ١‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت 


ا الفراب» إنما يترتب على أضدادها من ا e‏ 8 
a‏ القول في تاویل قوله تعالی: ) 
0o0—©—0O0 ۰‏ ون لاماس 
ا | لوان لس وتسان لامامعی) اي الاو ك 
الال - قال ابن جریر: إنما عنى بقوله: 91 تز اة و أغرى) الذي 


سورة النجم» AI 1 Î EST‏ 
ا ا س 


- ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنهٌ عذاب الله يوم القيامة! يقول : ألم يخبر قائل 
هذا القول» وضامن هذا الضمان» بالذي في صحف موسى وإبراهىم مکتوب: أن لا 
تأثم آثمة ة إٹم أخرى غيّرها «إوأن ليس لاونسان إل ما سعى ) أي : وأنه لایجازی عامل 
إلا بعمله» خيرا: : کان آو شرا انه :: 
وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات رد على ما کانوا E‏ ويتمنونه) 
وة مون فيه على الغيب لجاجاً وجهلا . ومع ذلك فمفهومها الشمولي جلي . 
الثاني: : قال السيوطي في (الإكليل): استدل به على عدم دخول النيابة في ِ 
العبادات عن الحي والميت. واستدل به على أن وات القراءة لا يلحق 
e‏ ارت . انتهى . 
اوقل ان کیر: ی قاش ا ا ویس ی 
۰ ان اقرا ة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتىء لانه ليس من عملهم ولا كسبهم» ولهذا 
ا يندب إليه رسول الله عله أمته» ولا حثهم عليه» ولاأرشدهم إليه بنص ولا إيماءء 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان ر لسبقونا إليه. 
وباب القربات يقتصر فيه على النضوص ولایتصرف فيه بانوأع الأقيسة والآر ای فاما 
الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما. 
٠ e‏ واما الحديث: الذي روا مسله) في صحيحه عن ابي هريرة قال «قال, رسول 
الله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له» أوصدقة 
جارية من بعده» أو علم ينتفع به» - فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكدَه 
وعمله» كماجاء في الحديث يث" « إن اطيب ما كل الرجل من کسبه» وإن ولده من 
ک . والصدقة الجارية - کالوقف ونحوه - هي من آثار عمله روق وقد قال 
ل حن حى اموت وَكعب ما قدمواً وآثارهم م 1[ يس i‏ ر 0 
لتاس» قاقتدا Ts‏ 


ر ۾ انتھى ٠‏ 


2 Gi CG XO OK XO XO Ox 
SEXE Gs <2 OE 


SEBEBE 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ك 


4٩-٤۰ / تایآلا٬ سورةالنجم‎ ۰ NY 


الثالث - قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة؛ أو بيان كل 
عمل : تقول المشهوز انها لكل عمل فالخيز مقاب عليه» والشر معاقب به» والظاهر . 
أنه لبيان الخيرات» يدل جیه اللام في قوله تعالى لاساد فإن اللام لعود المنافع»' 
و (على) لعود المضار. 'تقول: : هذا له» وهذا علیه» ویشهد له» ویشهد-عليه» في . 
المنافع والمضار. وللقائل الأول أن يقول بان الأمرين إذا اجتمعا غلب الأافضل» ٠‏ 
كجموع السلامة تذ كر إذا اجتمعت الإناث مع الذكور. وأيضاً يدل عليه قوله تعالی 
وئم 0 الجزاء فى ج و [الأوفى € لايكون إلا في مقابلة الحسنةء اما في 
السيغة فالمثل أو دونه» أو العفو بالكلية. انتهى . ۰ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
واسىيەسوف رى NNO‏ ` 


وان شا سوف یری أي یراه» ویغرض عليه» ویکشف .له . . من (أریت 


چ الشيء) أو یری للخلق وللملائكة e CERES‏ وإفراح ل کک 
8 
م 
ل 


وإرهاب له» أو هو من (رأی) المجرد. أي يراه . کقوله تعالی :ول اعمَلوافَسَيَرى . 
ا [التوبة N: o:‏ ونم یجزاه الجزاءً الأرقى) أي یجزی سعية | 
قال لهاب :اله يجري الله الإنسان ‏ سعية فد :ا( الجزاة "متضوب 
الخاقض؛ و( سعيه ) هو المفعول الثاني» وهویتعدی له بنفسه. لحو : جاك الله خير 
وجزاژه سن کک بمثله. أو هو e e‏ بتزع الجافن. 


ET‏ ا 

وال بک الضتن € وانوھواضحڭ شك ایک ) وا ٣‏ ناتک © 

2 تلاکو O RRO‏ أن EE‏ 
وان هواغی وای مرت الى ® 


7 ورادا ن فتن اي انتهاء الخلقء ورجوعهم لمجازاتهم . والمخاطب 
وإما عامء أي أيها السامع أو العاقل» ففيه وعد ووعيد؛ أو خاي بالنبي صلوات الله 
عله ففيه تسلبة جما کان لاي من جام قوع جفله م : 


ا ا ا و ا ا 


AT 1 : . e ON =0» إ٣ سورةالنجم الآات‎ 


ثم شار إلى ll‏ الدالة على انفراده بالألوهية» بقزله تعالی : وئه هر 
أك وأبکی) ي خلق قوتي الشنجك والبكاء او اضتخك اهل الجنة في الجنة» 
وابکى آهل النار في التار» أو من شاء من أهل الدنياء أو أعم. . 
قال الرازي :+ التار دين الرشتين نهنا مرت لا يلات فلا قةر اشد من . 
٠‏ الطبيعيين أن يبدي في اختصاص الإتسان بهما سجباًء وإذا لم يغلل بامر» فلا بد له 
ا م وج۵ وهر اله تجا . وأطال في ذلك وأاطاب» رحمه الله تعالى . 


ر وئه هو مات وخا ) أي مات من شاء من خلقه» ا ا 
جرير وعنى بقوله [أحيّا 4 نفخ الروح في النطفة الميتة» فجعلها حية بتصييره الروح ٠‏ 
فيها طوأئه حلَق الزوجين الذكَرَ والأننى من نطفة إا تمنى) آي ابتدع إنشاء هما من 

۰ نطفة إذا تدفق في الرحم . وان عليه النشاة الأخرى) أي إعادة الخلق ‏ بعد مماتهم 

11: في نشاة :خر لا تعله کا فال : لإ ودشقَكم في ما لا تَعْلونَ ) [الواقعة‎ E 

ولك للحساب والجزاء» المرتب على أعمال الخير والشرء بالمصيرإلى الجنة أو النار 

۰ راه ي هو أغنی ونی 4 أي أغنى من شاء بالمال . و(أقناه) أي جعل له قنية» وهوما 

i‏ یدخره من شرف أمواله . رنه هر رب ر وهو نجم مضيء خلف الجوزاءء 
٠‏ وکان بض امل الجاعلیة ا 


> القول في تاریل قوله تعالی: 
r‏ آهلك عادا ادو ک ھ کن راتا کی کن شع تى ر ا اہ 
ان ہاوگ آھ وی ت ماماعتى الريك تما 


ا ور 


انر نذالاو oR‏ 


ا Dy‏ اهلك عاد الأولى) يعني قوم هود. وسميت (الارلى), لعقدمها فى 
لزان . إوتّمودا) اي قوم صالح فما آبقى وقَومٌ وح من قبل إنهُم كانوا هم ال اي 
n‏ ق واطغی) أي اشد طغيانا وعصيانا من الذين أهلكوا بعدهم» 
لتمردهم على على الكفر» ورد د دعوته» في طول مدته بینهم» > وهي اطول مدد الأنبياء . 
E‏ . [والڵمرتفكة4 آي قری قوم لوط التي ائتفكکت باهلهاء- أي انقلبت . 
اوی ¢ أي أهواها على أهلها ودمّرها. شاه ما عَشّى) آي من العذاب 
اوي الذي صب عليها. #قبأي آلاء ربك 4 اي نعماثه: تتماری 4 أي ترتاب 
ادل في انها ليسنت من عنده» وهو الذي انعم بالإغناء والإقناء وإرسال 


٠۲ - ١۷ / سورة النجم » الآيات‎ ` A€Î 


لرل ؛ کک E OG hE‏ 
کک 
القول في تأويل قوله تعالى: 
2 سکیا س چ 
رتال رفس هان دوناى اة @ 
زفت الأفَةٌ 4 أي قربت القيامة الموصوفة بالقرب . فاللام في ظ الأزفة ) للعهد 
وقيل: الآزفة علم بالغلبة للساعة هناء لعلا يلزم وصف القريب بالقريب . 
قال الشهاب : وفيه نظرء لان وصف القريب بالقرب يفيد المبالغة في قربه» كما 
يدل عليه الافتعال في (اقتربت ). 
َس لَهّا من دُون الله كاشفةٌ أي ليس لقيامها ا کقوله: 


ل يجَليها لوقتها إا هو [الاعراف :۷ ول كاشفةً 4 صفة محذوف» أي نفس 


كاشفة» أو تحال كاشفة : أو التاء للمبالغة . أو هو مصدر بنيٰ على التأنيث ومن دون 
الله بمعنى غير الله .أو إلا اللّه. وقيل: الكشف بمعنى الإزالة : أي ليس لها نفس 
كاشفة إذا وقعت» إلا هو تعالى» من ( كشف الغماء) . 

القول في تاویل قوله تعالى: 

a >‏ ےھ راو ے NO‏ ر ر ا 
أن اریت تجو ي )ور ر سدوا 
| وبڈ 9© 

امن هذا الحديث) يعني القرآن الذي قص ما تقدم» وأنذر بما أخبر 
(نمرد)» ا تعجب إنکار مع أن ما ا e‏ إلى e‏ والوقرار» بل مما 
ا ی وید اسیا ویارد سکم تیل سسا کر کنا رتملا الغوقزن ه» 
المحدث عنم في آية : ل ویخرون للاذقان کون ویزیدهم ۾ خشوعاً 4 [الإسراء: 


.- - راشم سامذون) أي لأهون عما فيه من العبرء معرضون عن آیاته کبراً.‎ > O 


قال مجاهد : کانوا يمون على النبي عه واا رین آي : اين 


ون ابن غاس ` هو الغناء : کانوا إذا سمعوا:القرآن تغنوا ولعبوا» وهي :تة اهل 
اليمن :يقولون : اسمد لنا a‏ الال وابد . وإن اختلفت العبارة عنه . ولا ريب 


ڪاڪ ڪن E‏ ج ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ س RoE‏ 

سورة النجم» الآية 1۲ ۸ ر 
EEE‏ 1 : ل 

آذ كل ذلك جا كان بمد ر فن الم ركين: ٤‏ 
قال في (الإکلیل): فيه استحباب البكاء عند القراءةء وذم الضحك والغناء ١‏ 
واللهو واللعب والغفلة: کہا فسر بالأربعة قوله: و فة السدّي ٤‏ 
بالاستکبار. 


EE HSE DEERE ORE RK RRL ESRI: 


[فاسْجُدوا لله ويدوا ) أي واعبدوةُ دون من سواه من الأوثان» فإنه لا ينبغي 
ان تکون إلمبادة لإ فلا تجعاوا له ریکا في جبادت. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: اول سورة أنزلت فيها سجدة لظ والتجم ) 
فسجد رسول الله عله وسجد من خلفه .. الحديث. وتقدم في أول السورة. 

وروئ الإمام ايمد) عن المطلب بن وداعة قال: .قرا رسول الله تله بمكة 
سورة النجم . فسجد وسجد من عنده» فرفعت راسي فابیت ان اسجد - ولم يکن 
اسلم يومغذ المطلب د فكان بعد ذلك لايسمع أحداً قرأها إلا سجد معه - ورواه 
النسنائى 


ڪڪ ڪڪ نڪ ي سڪ ج ڪڪ ج 


8i 


. ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ي 


"۸ سورة القمرء الآيتان | ١و۲‏ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وتسمى سورة #إ افتربت الساعة ) وهي مكية . وآیها خمس وخمسون. 
قال :ابن کثیر: ورد في حدیث ابي واقد ان رسول الله عه کان يقرا ب قاف 4 


و( واقتربت الساعَةٌ ذ في الأضحى والفطر. وكان يقرا بهما في المحافل الكبارء 


لاشتمالهما على کر الوعد والوعيد» وبدء الخلق وإعادته» والتوحيدء وإثبات ٠‏ 
النبات» غير ذلك من المقاصت العظيمة: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قرت آلساعة وانتىَالقَه نکر 

اقتربت السَاعة) أي دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. كما قال : : ا 


og oA, rT 


ات الله جلو 4 [اليل :۱ وقال قزی ل جام زقر ی شق 


معرضون ‏ [الانبياء :1[ 

قال ابن جزير: وهذا من اللّه.تعالى إنذاره العباذه بدو القيامةء وفرب فناء الدنياء 
وأمر لهم باو ستعداد القيامة» قبل هجومها عليهم» وهم عنها في غفلة ۰ 
ساهون . ( وانشق شق الْقَمر. 


: القول في تاريل قوله تعالی‎ i 


r‏ ا 8 أ e o‏ ے سر9 


ونی رواءايه يعرضوا وبقولوا جره 0 
و ا ا ویر ر ی ر ر کان فلاف فما 


١ قبل هجرته إلى المدينة . وذلك ان کفار‎ a 


ا الآية | ۲ AV‏ 
- آهل مكة سالوه آية» فاراهم تله انشقاق القمر حجة على صدق قوله» وحقيقة نبوته» 
فلما راهم أعرضوا وکذبواء وقالوا هذا سحر مستمر» سحرنا محمد . ثم روی ذلك 


رال اقاي عياش في رالعقا) احبر لى بوقرع قاتا قه بلفظ الماضي» وإعراض 


ا عن آیاته :وأجمع المفسرون .وأهل السنة على وقوعه» کم رد الآثار في ذلك . 
وزعم ابن کٹیر أن احادیثه متواتر 5 ق إلا ان الشهاب نقل عن الإمام الخطابي أن 


معجزاته عه غير القرآن» ل تتواتر. والمكنة فيه آنها لو تواترت كانت عامة» . 


والمعجزة إذا عمت اهلك الله من كذبهاء كما جرت به العادة لإلهية. والنبي له 
مث ودا رات الله أمعه من عذاب الاستغضال . : 


ثم قال : وسبب تعرضهم للتواترطعن بعضالملانحدة بان القمر ا 

اخده لر نقتم قطنین فواتر رشاع فی شیع الذاس: ولم يخف على أحد.. والطبائع 

2 حريصة على إشاعة مالم يعهد مثله» ولا أغرب من هذا. مع أن الملازمة غير لازمة› 

٠‏ لانة في الليل» وزمان الغفلة. ولايلزم امتداده. ولا أن يرى إذ ذاك في جميع الآفاق› 
الأختلاف المطالع. انتهى . 

وقد ذكر ابن قتيبة في ( تاويل مختلف الحديث) أن الذي طعن في تلك الآثار 


رة عن ابن مسعود هو النظام» إلا أنه لم ينقل تاویله للاية على رأیه» ولعله هو 


٠ 1 1‏ القول الثاني الذي نخکاه الزمخشري والبيضاوي»› ورواه بو السعود عن عثمان بن 
ع بيه أن المعنى: و سيدشق القمرء يعني يوم القيامة وإذا انکدرت النجوم 
ت. والمراد بالآية إما د أو ما يقترحونه لو أجيبوا إلى طلبه. 

٠ i,‏ ومعنی (مستمر) دائم نظرى أو محکم قوي» من (مررت الخبل) إذا 
e‏ اما ٠‏ از اراو پلا قى تمل لانسه بالا ماني الفاغ . أو منفور عنه 
ة مرارته مجازاً 

i‏ بروا) مستاتفة او حالية: 

قال الشهاب: ولو کانت هذه الجملة حالية» والمعتى . أن الساعة. اقتربت» 
e‏ رانشاق القمر فيها دنا زمانه» وظهرت آثازه» والحال انهم مصرون على؛ العناد کان 
منتظما اتم اتظام؛ ار فيه سوی مخالفته للجقول, عن السلف في ی 
ي 


اول ولي هنا کل ابد من تیه لیا وهي ان ارتي ي الإلحاد لكر ٠‏ 


SOI 
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حديث غير مجمع على تواتره» جناية كبرى» وزلة عظمى. فإن باب التفكير 
والتضليل» ليس بالأمر القليل. ولأجله صنف حجة الإسلام الغزالي كتابه ( فيصل 
التفرقة ) ودمغ بحججه أولغك المتعصبين الذين سهل عليهم الرمي لمن خالفهم 
بالزندقة . ولعمر الحق إن هذا مما فرق الكلمة» ونفر حملة العلم عن تعرف المشارب 
. والآراءء حتی أصبح باب التوسع في العلم ر ومحيطه بعد مده ا إذ. 
هجرت كتب الفرق الأخرى بل أحرقت» وأهين من يتاثلهاء ورمى بالابتداع أو 
التزندق» كما يمر كثير من مل هذا بمطالع كتب التاريخ وظبقات الرجال» فلا جرم 
نسيت الأقوال الباقية» وعدت من الشاذ غير المقبول . و إذا الصق اسم الإلحاد بقائلها 
فماذا يكون حالها؟ وهذاء كما لا يخفاك» حيف على قواعد العلم» وغل للأفكار. 
نعم! تفلت منم علم الأصول»› فلم تزل الأقوال الغريبة تتراءعى على صفحاته» وإن 
کان مما یغمز کثیر منهاء إلا انها سارت تلج آذانهم» ويحتج بها عليهم. وقد تنبه 
كثير من المحققين لما ذکرناه» وأشاروا له في مواضع»› فقرروا في کتب العقائد انه 
لايكفر أحد من أهل القبلة. ۰ 
وقال العلامة الفناري في ( فصول البدائع): ولا يضلل جاحد الآحاد. 
وقال الإمام ابن تيمية الصواب أن من رد الخبر الصحيح» كما كانت الصحابة 
ترده» لاعتقاد غلط الناقل أو کذبه» لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل ِا ن الرسول 
لايقول هذا فان هذا لا يکفر ولايفسق› ون لم یکن اعتقاده ا فقد رداغیر 
و من العجابة عير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث . انتھی:' 
کک وذكر الغزالي في (الإحياء) في كتاب آداب تلاوة القرآن في الباب الفالث في 
أعمال الباطن في التلاوة؛ أن من أركانها التخلي عن موانع الفهم. قال: فإن أكثر 
الناسن منعوا عن فهم معاني القرآن ائات وحجب اسدلها الشيطان ى قلوبهم› 
فعمیت عادهم جاب اسار القرآن وججب القهم آريعة إلى أن قال : 
وثانيها. ان ټون مقلا ذهب سمه پالتقلید». ومد عليه» وت في 
انقسه التعضب له بمجرد ا اللسرع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة. 
فھذا شخص قیدٴٗ معتقدٴٗ عن آن يجاوز فلا یمکنةٌ ان بخطر بباله غر مععقده» 
فصار نظره موقوفا على مسموعه» فإن لمع برق على بعد ويدا له معنى من المعاني 
الي تباین مسموعه» حمل عليه شيطان التقليد حملة» وقال : : كيف يخطر هذا 
ببالك»› is os‏ فیری أن ذلك رور الشيطات فیتباعد منه»› ویحترز 


۰ 
٠ 


ڪڪ ڪج جڪ 


SEE 


GG SOSH 
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رابعها آن ينكؤن قرأ تفسيراً ظاه واععقد آنه لا معت الكلمانت القرآن إلأما 
تناوله التقل عن أبن عباس ومجاهد وغیرهما»› ون ما وراء ذلك تفسیر بالراي»› وأن من 
فسر القرآن بريه فقد تبو؟ مقعده من النار» فهذا أيضاً من الحجب العظيمة. ثم قال : 
0 وسنبين معنى التفسير بالراي» وان ذلك لا يناقض قول علي رضي الله عنه: i‏ 
ن بتي ي الله 2 کا اة في القرآن . وأنه لو كان المعنى هو الظاهر et‏ 
۰ ا عليه الرحمة» أن النهي عن التفسير بالرأي ينزل على أحد وجهين: 
احدهما - آن يکون له في الشيء راي» ولیه ميل من طبعه وهواه» فيتاول 
ّ وفق ر وهواه» E‏ على تصحیح غرضه» ا على e‏ 
وثانيهما - أن 0 إلى التأويل بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يعلق بغرائب التنزيل . انتهى . ٠‏ 
رياني شل النحث في كثير من المواضع التي فسرها بعض السلف بشيء»› أو 
روی فیها ما انکره غیره لما قام لدیه . ولا ملام في معترك الأفهام - وباللّه التوفيق - 
لاقي یل و دراي 
Ba 1 ra‏ 
ڪڪ واوات عو ا هوا هر و ڪلام ope‏ 
ای ات ف بی ا ایم تھا اا خا ی 
لهم من دفع الحق مما وجدوا عليه آباءهم وکل أمر مستَقرٌ) أي کل امر لابد أن 
ا يصير إلى غاية يستقر عليها. تعريض بان أمر الرسول لا بد أن.يستقر إلى غايق هي 
الظهور رالنصترة؛ وأمرمکذبیه إلى الخذلان والشقاوة. 


ا ا ا و IED‏ 


EGE 


SEE 


SESE 


کک ی کک 


Et 
الک ماف و محر 6 کڪ مه کا رشا‎ o 


oe 


ولق جآءهم من a‏ ا عن القرون الخالية والحقائق الكونية» مما 
اک ای ی و رات ال عل م زمر اي مرتدع عما هم 
يه من التكذيب والغفلة واللهو إحكمَة بالغة) أي بلغت غايتها من 


ج جڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
۹۰ ا 2 E E a‏ 


الإحكام والتنزه عن الخللء ومن الاشتمال على البراهين القاطعة والحجج الا 
وهو بدل من (ما) أو خبر محذوف» أي هو حكمة بالغة فما عن النذر. جمع 
نذير و(ما) نافية» أو استفهامية. أي: ي غناء تغنى عن قوم آثروا الضلالة على 

الهدى» فاعرضوا عن وکذبوا به. وجوز أن تکون إحكمَة بالغةً 4 جملة مستأنفة 
للتعجب من حالهم» مع اجام خا قود إلى الان بادئ ls‏ : 
تاويل ابن كثير. وعبارته: إحكمة بالغة) أي في هدايته تعالى لمن هداه» وإضلاله . 
لمن أضلة فما تغن النذر) يعني أي e‏ 

۰ وختم على قلبه . فمن ذا الذي يهديه من بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى: : ولو ا 
شا کھداکم أجمعين) [التحل:۹]ء وكذا قول تعالي: و تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون ‏ [يونس:۰۱٠].‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رست بم مت کلک کن سط کشک مر ره 


آل ندا تکام جار 9 © میا لابوا کفرون هداوم عير @ 
فتول عنهم) آي اصفح عن اذاهم» وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشدیدء كما 
قال : يوم يدع الداع آي داعي الله إلى موقف القيامة» وهوملك . أو الدعاء تمشيل ٠‏ 
للإعادة كالأمر في قوله کن يون ) تمثيل لاإبداء» والداعي هو الله تعالى : إلى 
شيء نگر) أي فظيع تنكره النفوس» وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء شا 
: اشارمم) ي من الذل والصغار ل يخرجون من الأجداث ) ُي قبوزهم ائنهم جراد 
منقَشرٌ ) أي في ا والتموج والانتشار. الجراد ا مهطعین إلى الداع ) 
أي مسرعين ماڌڏي أعناقهم إليه . (يقول الْكَافرون هذا يوم م عسر) أي لشدة أهواله 
وإ يوم يدع ظرف ل طيقول 4 وقيل: بمضمرء وقيل: يخرجونً) والاوں أظهر. 
القول في تاويل قوله تعالى : 
SEE EE O‏ 
کذبت بهم قوم وح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ) أي زجر عن الإنذار 
. والتبليغ بشدة وقساوة» كما يدل عليه صيغة (افتعل ) . 
۰ قال الناصر: ا قوله فگتبرا) الثاني تكرارأً» لان الأول مطلق» والثاني 
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مقید ا في السورة # فتَعاطى ر [القمر:۲۹]» فان تعاطيه هو نفس 
عقره) ولكن ذكره من جهة عمومه» ٿم من ناجيه خصوصه إسهاباًء شو باه ذکره 
مرتین . . وجواب آخر هنا رر أن الماكذت اولاً ا ذل عليه ر نوح» فکانه 
: قال 2 کذبت قوم نوج غا ثم جاءِ بتكذيبهم ثانا مضافاً إلى قوله عبدنا) فوصف 
۰ و بخصوص . وأضافه إليه إضافة تشريف . فالقكذديب ا ا 
الول في تاريل قوله تعالی : 
قا نوتير 
E‏ 
م آشازإلی استجابته تعالی دعاءه: بالطوفان الذي هلکوا فیه» بقوله تات 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فقتحتا ابوب الماد باو تيمر لا كرتا رض عبو دافا لت الماء مرد 
a 2 8‏ رر رە 2 عا 8 
o‏ کا زاره سر ترىباعينا تا رلم ن کان کر 
TEC 4 EE‏ مه رە ر رر را : 
0 ولدیک يقلن مدر € کف > ن مدای ودر 9 ر 
فحنا أبوّآب السّماء بماء منهمر 4 أي مندفق . وفيه استعارة تمثيلية» بتشبيه 
a‏ تدفع المطر من الشسحاب بانصباب أنهار انفتحت لها أبواب السماء» وشق لها أديم 
E‏ ا أو : 

ا - ل وقجونا الأرض عَيوناً أي وجعانا الأرض كلها كانها عيون تتفجر فالتفی 
ا أي ماء السماء وماء الأرض على أمر قد “فد آي على حال قدره الله وقضاهء 
وهو هلاك قوم نوح [ وحمَلناه على ذات الواح دسر يعني السفينة. أقيمت صفاتها 

مقامهاء ادها مادا : وهومن يديع الكلام - كما بسطة في (الكشاف) - . 

: ا 2 e‏ أو کک وسقف وهي أضلاعهاء أو 

ونښری اا اي را سا كناية عن حفظها بحفظه تعالی اا 


ل ڪت ج ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ع ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ج ي ي 


کی کی کی کے وک ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج 


چوھرکچ یوو E aT‏ کک کے کے کے کے کے کے کے کے ج کے کے ے کے 


أا ا ي 0 ا ا 1ز ا ا تا ااا ف اا اا اا ا ف 
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زام لمن کان ر ي کا وهو الله ي ار س جاء به» فهو من 
استعیر لنوح النغبة ا الكنايت ونسب الكفران تخییلاً أو حقيقة. وقد 
تُركناهَا) أي قصة نوح آي أي جعلناها عبرة يعتبر بها «[فُهل من كر ؟ آي 
معتبر ومتعظ . اله (مذتکر). إفکیف کان عذابي رنذر 4 أي عذابي لهۇلاء 
الكفرة؛ قوم نوح»› وإنذاراتي بما أحللت بهم» ليحذر أمثالهم وينتهواعما يقترفونه. 

الول في تاویل قوله تعالی : 

وقدیسرتالمرا لل رھ ین کر 9 

وقد يرتا القَرءان للذكّر ‏ أي سهلناه للادكار والاتعاظ» لكثرة ما ضرب فيه 
ا ی ا ھل س مر ای جر ا ويثوب إلى رشده. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

E‏ کت کان عدا ودر EO‏ ناعيم ارما بروغیں 

متم را نيع لتاس كانم عجار ل ن شیر کنکان عي رر @ 


ولقديس اران ا E‏ 

) طكذبت عاد أي نبيهم هوداً عليه السلا ماکذبت به قوم س 
إفکیف کان عذابي ونر إا رسلا عليهم را صرصرا, أي شديدة الهبوب» لها 
صريرء أو باردة» [في يوم نحس) .أي شر وڈ شۇم عليهم همر اي استمر عليهم 
ودام حتی اهلکهم» أو شدید المرارة لعظم بلائه» نزع الاس 4 ي تقلعهم عن 
اماکنهم. کائهم اعجاز تخل منقعر ) أي أصول نخل منقلع من مغارسه. وأصل 
( منقعر) ما أخرج من القعر (فكيْف كان عذابي ونذر4 كرره للتهويل وللنبيه على 
فرط عتوهم. أي فكيف کان عذابي لقومه . وإنذاري لهم على لسانه؟ ولق يرتا 
لرن لیڈ فر ھل مس شر ۲ 
القول في تاویل قوله تعالی: 

کا فقالرااتا يناو جد انع رال کیرد @ 

اتی آل دیون یناموگ ایر لو اسیغ او 2 ا ادير 


چ وت ارا 


ر 
ال نامر وتن ھم ارقم وار 9 تیعم آن المآ ies‏ 


ڪڪ ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪن 
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a‏ ادا س 2 O. ie.‏ 6 ےم نَا و 


iD 4‏ کا کیب ر اتر راتک راہ u‏ 
: 2 زیر @ 
كنت رد بار اي يما انذرهم به نبيهم صالح عليه السلام. فقاو 
ابشرا هنا عه إا إذا في ضلال عر أي جنون» أو عناء. فهو اسم مفرد: وقيل: 
لے س اتی کی واا ت لی اع ا ما ر علی اب تی د 
قال الزمخشري قالوا: ابَشَراً 4 إنكاراً لان بتبعوا مثلهم في الجنسبية» وطلبوا 
ان يون من جنس أعلى من جنس البشر» وهم الملائكة . وقالوا هنا ) لأنه إذا كان 
منهم کانتِ المماثلة أقوى . وقالوا لإ واحداً 4 إنكارا لأن تتبع الأمة زلا واحداء أو 
ارادوا واحداً من أفنائهم ليس باشرفهم وأفضلهم . ويدل عليه قولهم طأءلقي الذكر 


عليه ما چ بعنون اوي ور e‏ 


سبلمرد غدا) آي ند ل اتعذاب بهم» او يوم لقامة من اذاي الأشر 4 اي 


: المقكبر عن النخق» البطر له إا مرسأوا النافة فتنة لهم ) 4 أي آية وحجة لصالح على 
ر قومه امتحانا لهم وابتلاءٌ فارتقهم) أي انتظرهم وتبصر ماهم صانعوه بها 


امیر أي على دعوتهم رتهم أن الماء ) أي الذي يردونه الشزب مواشيهم 


i‏ آي E pe tp‏ يوم» 2 زب يرم وکل ر 


ثم اشا تعالی إلى عتوهم عن آمر ربهم بقوله ن صاحبهم فتعاطی ‏ فتناول 


النافة بيده عقر اي فعقرها وقتلها فکيف کان عذابي ونذر إا أرسلنا عَليهم صيحة 


واحدة فكانُوا كهشيم الْمُحَّظر ) أي كالشجر اليابس المقكسرء الذي يتخذه من يعمل 


e NN SE ea e.‏ لماشیته 


ل وهو تشبیه يه لإھلاگهم وإفنائهم» رات بادوا عن ی لم تبق منهم باقية› 


e e ll‏ کما هد وییدں کک کک بعل رة ورقهء وحسن نباته.' 


ISHS 


ا لمشي إذاضريت الحظيرة ا ا لورق نب فیسقط؛ 


BESO 
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والعرب کل ن ا شیا ولق يرا الفرآن للذ کر ھل چن 
مدکر). 
قول في تاريل قوله تعالى: 
گت کووب اندر رات ا ایال 5ال لو هم سجر اة 
يعنت یتنگ 9 د ناسارا 


زد روو عن سر مفطمشتا آعیته م قدو ا عدا ی ونر 9 د سیکا 

ا ودای ونر 9 وقد رتا لقانلا رهل نکر 
کذبت وم لوط بالنذر إا أرسلنا عَلَيهم حاصباً 4 أي ملکاً یرمیهم بالحصباء 
والحجارة . أو ريحاً تخصبهم بالحجارةء ي ترميهم إلا آل لوط تُجيناهم بسح ر أي 
في سحر. أو (الباء) للملابسة». أو المصاحبة. وذلك أنه تعالى أوحى إليهم أن 
يخرجوا من آخر الليل» فنجوا مما أصاب قومهم . ولم يۇمن بلوط من قومه أحد» ولا 
رجل واحد» حتی ولا امرأته» وقد أصابها ما أصابهم . . وخرج نبي الله لوط عليه السلامٍ 
وبنات له» من بین اظهرهم سالمين لم يمسسهم سوء نْعمَة من عندنا ‏ آي إنعاما 
منهاء وهو علة ل (نجينا) ل كذلك نجزي من شكر 4 آي فاطاع ربه» وانتهی إلى أمره 
ونهيه . و(الشكر) صرف العبد جميع ما أنعم عليه» إلى ما خلق لأجله وقد أنذرهم ) 
اي لوط بطشتنا) أي أخذتنا بالعذاب ماروا بالنذرٍ أي بنذاراته» تکذيبا له 
وقد راودوه عن ضيفه 4 أي طالبوه بإتيان الفاحشة معهم» وهم الملائكة الذين 
E TT‏ 
بعشت امراته العجوز السوء إلى قومها تعلمهم بأضيافه عليه السلام» فاقبلوا يهرعون 
TT‏ یناشدهم الله أن لا یخزوه في ضيفه»› فابوا عليه» وجاءوا 
ليدخلوا عليه» فاعمى الله ابصارهم» فلم یروهم» كما قال فطَمَسنا اعيتهم فذوفوا 
عذابي ودر وقد صبَحهم بكرة عذاب مستقر ‏ أي يدوم بهم إلى النار. «إفذوقوا عذابي 
وندر ولقد يسنا الْقرآن لكر فهل من مدکر) قال الزمخشري : فإن قلت : ما فائدة 
تکریر قوله فذوفوا عذابي ونذر 4 فإ ولقد يسرنا. ۰ الخ؟ قلت : فائدته أن یجددرا 
عند استماع كل نبا من أنباء الأولين اذكاراً واتعاظاً» وان يستانفوا تنبها وإستيقاظاء 
إذا سمعوا الحث على ذلك» والبعث عليه» وان يقرع لهم العصا مرات› ويقعقع لهم 
الشن تارات» لعلا يغلبهم السهو» ولا تستوليّ علهيم الغفلة. وهكذا حكم التكرير 


~~ 


كقوله #إفباي آلآء ربكما تكذبان ‏ [الرحمن:١٠]»‏ عند كل نعمة عدها في سورة 


ا د 


SESE 
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( الرحمن). وقوله ويل يوعد للمكذبين ) [المرسلات »]٠١:‏ عند كل آية أوردها 
في سورة (والمرسلات). وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسهاء لتكون ال 
کک مصورة للأذهان» مذ كورة غير منسية في کل اوان اتتهى . 1 


القول في تأویل قوله تعالی : 
قدا ءال عون لتد ل كبوا اا هادا دم کم تعر ررر 


وقد جاءِ آل فرعون النذر) يعني موسی ورت وجمعها للتعظيم» > اوهو 


جخ تذير معني الإنذار ظ كديا باياتنا كلها ) يعني الآيات التسع»› أو الأدلة والحجج 
الي تنه ناطقة بواسجدنيته تعالى . (فأاخذناهم أخذ عزيز ‏ اي عاقبناهم عقوبة شديد 
2 لا يغاب و مقعدر) آي عظيم القدرة لا يعجزه شيء. 


القوي في تأویل قوله تعالی : 
ا کنارک یرن وکیا بر فار 9 رفوو نیع مير @ 


«[أکقار گم ) یا معشر قریش خير من اولعگم) أي الكفار المعدودين الذين 
حل البقمة جى يأهنوا جانبها ام َم برآءةٌ في الزبُر ‏ اي براءة من عقابه:تعالى» 
ومان منه» مع أنكم على شاكلة من مضى نبؤهم إأم يقولُون نحن جميع منعصر 4 أي 
تت ا رام أو متخصز ممن آزاد جرناء وتفريق كامجتاء إو ماص تمر يمضنا 
بعضا. فالافتعال . بمعنى التفاعل»› کالاختصام بمعنی التخاصم . وإفراد منتصر) 

: مراعاة للفظ وإ جميع Ç‏ لحخفة الإفرادء ولرعاية الفاصلة. 


القول في تأویل قوله تعالى : 
و منم يأو الد @ بل الکاعة موود هم الام آذ را © 


o او‎ 


سيهزم الجمع) يعني جمع کفار قریش ویولون الدبر 4 ُي يولون أدبارهم 


٠‏ المؤمنين يالله› عند انهزامهم . وإفراد الدبر4 لإرادة الجنس»› أو رعاية الفواصل› 


ومشاكلة قرائنة . وقد وقع ذلك يوم بدر. وهو من دلائل النبوة» لن الآية مكية› ففيها 


إخبار عن الغيب» وهو من معجزات القرآن . ظ بل الساعة موعدهم ‏ قال ابن جرير: ما 


الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لايبحثون بعل مماتهم» بل الساعة موعدهم 
i‏ للبعث والعقاب . [والساعة أدهى ومر آي أعظم داهية› وهي الأمر المنكر الذي لا 
ا یهتدی الدوائه وأمر مذاقاًء أو اشد من الهزيمة التي سيهزمونهاء ذا التقوا مع 


المۇمنين للغعال.; 


GES 
5 e 
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القول في تاویل قوله تعالى : 

۰ وو 2 ر و ارم 2 I:‏ 2 

اجره مين فی ضكل وه سر 9 بوم ولتار عل وجوه ذوفوا مسر @ 

إن المجرمين في ضَلال) أي عن الحق في الدنيا وسعر أي نيران في 
الأاخرة. . ۰ 

وقال القاشاني: أي في ضلال عن طريق الحق» لعمى قلوبهم بظلمة صفات 
نفوسهم. ولإ سعر أي جنون ووله» لاحتجاب عقولهم عن نور الحق بشوائب الوهم» 
وحيرتها في الباطل. 

يوم يحون في انار على وجُوههم 4 أي يجرّون عليها. [ ذُوفوا مس سقر) 
أي حرها وألمها. والاستعارة في المس تحقيقية. أو في إسقر4 مكنية» وفي 
(المس) تخييلية. أو المس مجاز مرسل بعلاقة السببية للالم. واستعارة الذوق 
مشهورة» واستعمال الذوق في المصائب بمنزلة الحقيقة . ولإ سقر 4 من أسماء جهنم 
- أعاذنا الله منها - . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رر ger‏ 
إا کل شىء حلقته ته Soe‏ 

COS‏ ورتب 
0 الزيغ عن ا وهذه الآية كآية ولق کل شيءٍ فقدره ٠‏ تقديراً) 
[الفرقان ٠:‏ ] وآية» سبح اسم ربك الاعلى الذي حَلق فَسَوى والذي در فهّدی 4 
[الأعلى :۱ -۳]» آي در قدرا» وهدى الخلائق إليه . ولا مانع أن تكون هذه الآية وما 
بعدها إلفاتاً لعظمته تعالی» وکبیر قدرته» وان من كانت له تلك النعوت المثلى 
لجدير. أن یعبد و ویرهب باسه» ویتقّی بهلشه» ا سیما وقد چ الداعي 


القول في تاريل قولە تعالى :ر ` ) 

وا رال اوج دة 6 می بار ) 

رما اننا اي الذي به الإيجاد إا وانحدة كلمع بابر 4 أي كلمة واحدة 
وت با کل جي بمقتضى استعداده» E‏ 


ڪج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪر 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڇڪ ج ڪڪ ل جڪ ج 


ڪڪ 


بو ووو وعو ووو ووو ود 


ا ا و 
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قال القاشاني : إلا وأحدة) أي تعلق المشيغة الأزلية الموجبة لوجود كل شيء 
في زمان معين» على وجه معلوم» ثابت في لوح القدرة» المسمى في الشرع ب 
ف كن )» فيجب وجوده في ذلك الزمان» على ذلك الوجه دفعة . انتهى . 
وقيل» معتى. الآية معنی قوله تعالی: وما مر الساعة إا كلمح البصر4 
[التحل:۷۷]. 
قوله تعالی : 
اکا یاک مزن ڪر @ 
افالخ انر بي أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة. 
قال الشهاب :٠اصل‏ معنى رالاشياع) جمخ.شيغة وهم من قوئ يهم المرء 
من الأتباع E SRE AGS GER‏ 
۱ لازمه؛ أو بطريق الأستعارة. 
[فهل من مدكر) أي متَعظ بذلك ينزجر به . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ولس 0 ےو لالز ر 
وقا قوی ر4 ی نکب دي امس سند مدیم 
E‏ 
و٣‏ 
TS E‏ 
ا کما قال تعالی : ویقولون يا ویلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 


2 


بير إلا ا خصاهاء ووجدوا ما عملا اض ولا بظلم ربك احَداً [الكهف :44 


1 وقوله سبحانه > وکل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم م الْقَيامة کتابا يلقاه 
مورا افر كتابك كفى بنَقنيك الَو علَيْك حَسَياً ‏ [الإسراء “Vé:‏ 


a‏ وروی الإمام احمد عن عاد كشة زضي :الله عتها؛ أن رسول الله عه کان يقول: يا 
ياك و الذنوب» قإن لها من الله طالباً. ۰ 


ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ن ڪج ڪڪ ر ت 


| 
) 
۰ 
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قال .ابن کی ورواه النسائي وابن مفاجة من طريق سعيد بن مسلم بن ماهك 
المدني»› ونّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم a ee‏ 
TT E EE‏ ا 
TT‏ انه آت في منامه فقال ل اانا : 


ل تحقرَنٌ من الذنوب صغيرا ‏ إن الصغيرَ عدا ايعود. کبيرا 
الي رل ناوم فوا عد الله مسر بنطيرا 
فازجرٌ هواك عن البطالةء لا تكن ٠‏ صعب القياد وشَمرن e‏ 
إن الشُحبٌ إذاخب اط راوه وألهم التفكبر 


فاسال هدايتك الإل تعدا فكفى بربك هادا و 

اقول في تاريل و 2 

إن المتقين) أي الذين اتقوا عقابِ الله بطاعته» وأداء فرائضه»» واجتناب 
نواهيه» في جات ونهر) أي أنهار. واكتفى باسم الجنسن المفرد لرعاية الفواصل.. 
وقرئ بسكون الهاء» وضم النون» وقرئ بضمهما. «[في مَقَعّد صدقر 4 قال ن جریر: 
أي في مجلس حق لا لخو فيه ولا تأثيم . 

وقال الزمخشري: في مكان مرضی .قال ا فالصدق مجاز مرسل في 
لازمه» أو استعارة. وقيل: المراد صدق المبشر به» وهو الله ورسوله. أو المراد أنه ناله 
من ناله بصدقه وتصديقه للرسل»› فالضافه لأدنى ملابشة. 

عند مّليك) بمعنى ملك . قال الشهاب : وليس إشباعاء بل هي صيغة مبالغة 
کالمقتدر (مقتدر قال القاشاني :أي يقدر على تصريف جميع. ما في. ملکه على 
حکم مشیغته» وتسخیره على مقتضی إرادته لا يمتنع عليه شيء. 

وقال الشهاب : في تک اسن الکریی إشارة إل أن ملکه وقدرته لا 
تدري الأفهام کنههما» وأن قربهم منه بمنزلة من السعادة والكرامة» بحيث لا'عين 
رات ولا أذن لمعت» مما يجل عن البيان )و تكل دونه الاذهان . 
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بسم اله الرحمن الرحم 


1 الآلاء الجليلة) وهي راجعة‎ i قال المهايي:‎ ٤ 
ا الاسم.‎ a 
وهي مكية» على قول ابن عباس . وآیها ثمان وسبعون.‎ - ۰ 
قك روى الإمام انخمد أن .اول مفصل اين مسعود كان الرحمن:"‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
© اَن 9 عَم اراد‎ 
الامو غلم ارما آي يمر به ما فيد رضاه وما فيه سخطه» برحمته لیطاع‎ 
اا یرضیه» وعمل ما مر به» وباجتناب ما نهی عنه» ووعد علیه» فینال جزیل‎ 
ا ثوابه» وینجی من اليم عقابه.‎ 
قال القاضي لما كانت السورة مقصورة على تعداذ النعم الدنيوبة والاخروية‎ 
اصدرها ب ل[الرحمن) وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلهاء وهو إنعامه بالقرآن»‎ 
وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين» ومنشاً الشرع» وأعظم الوحي» واعز الكتب» | إذ‎ 
جرا واشتماله علی خلاصتهاء مصدق لنفسه» ومصداق لها.‎ 2 
NT 
: القول في تاويل قوله تعالى‎ 
oo 
و اننا عل البَيان ) إيماء بان خلق البشر» وما تميز به عن سائر الحيوان‎ 
وهو التعبير عما في الضميرء وإفهام الغير - لما أدركه لتلقى الوحي»‎ - ٠ 
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وتعرف الحق» وتعلم الشرع e‏ 
إتصاله بالقرآن» وتنزیله الذي هو منبعه»› وأساس بنيانه. 


قال الزمخشري: وإخلاؤها من العاطف لمجيغها على نمط التعديد» كما 


تقول: زید أغناك بعد فقر»› أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلة» فعل بك مالم يفعل أحد 


بأاحد »فما a‏ - كما قال الشهاب - مصحح. والمرجح الإشارة 
إلى أن كلا منها نعمة مستقلة تة ج تقتضي الشكر. ففيه إيماء تقصيرهم في أدائه. 
ولو عطفت مع شدة اتصالها راسا ربما توهم أنها كلها نعمة واحدة. 

وقال الأصفهاني في (الذريعة) aS OE‏ 
صورته المعقولة التي بها باين سائر الحيوان. قال عز وجل حَلق الإنسنان. علْمه 


البيان) ولم يقل (وعلمه) إذ جعل قوله «عَلمَه4 تفسيرا لقوله [خلق الإنسان 4 


بها أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي لر توهم مرتفعاً لكانت الإنسانية 
مرقفعة» ولذلك قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. وقيل: 
المرء مخبوء تحت لسانه. 

قال الشاعر: 

لسان الفتى نصف» ونصف فاده ٠‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

أي إذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسان» والقوة الناطقة التي هي بالفؤادء لم 
يبق إلا صورة اللحم والدم . فإذا كان الإنسان هو اللسان فلا شك أن من كان أكثر منه 
حظاً كان أكثر منه إنسانية. والصمت من حيث ماهو صمت مذموم» فذلك من 
صفات الجمادات» فضلاً عن الحيوانات . وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا 
مرت ر جل لعف ها ر بلا تر کیب .. ومن هداح الصمت» خاغتبارا بمن يسيء في 
الكلام» فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبرا بانفسهماء 
فمحال أن يقال في الصمت فضل» فضلا أن يخاير بينه وبين النطق. وسغل حکیم 
عن فضلهما فقال: الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق وسشل آخر عن فضلهما 
فقال: الصمت عن الخناء أفضل من الكلام بالخطا. وعنه أخذ الشاعر: 

الصْمّْت الق بالقتى ٠‏ من منطق في عَيْر حينه 

انتھی . وقد جوز - كما حكاه الشهاب - ان يكون [ الرَْحْمّن ) خبر محذوف» 
أي الله الرحمن» وما بعده مستأنف لتعديد نعمه. ثم قال : و طعَلّم من التعليم» 
ومفعوله مقداز. أي علّم الإنسان» لا جبريل أو محمداً عليهما الصلاة والسلام . وليس 


(من العلامة من غير تقدير) كما قيل . أي جعله علامة وآية لمن اعتبر - - لبعده. 


٠ 
۳ 
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ڪت ڪيڪ ڪڪ اڪ ڪڪ ج ڪڪ 
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القول في تاویل قوله تعالى: 

اگنر والترت باو اقم وجرت تمان 5 ر 
لاتق 

اشن قمر بحسْبان) أي يجريان بجساب معلوم مقدّر في e‏ 

ومتازلهماء به تغسق :امور الكائنات. السفلية»وتختلف الفصول والأرقات» ويعلم | 

السنون والحساب. . [والئجم) آي النبات الذي ينجم» أي يطلع من الأرض ولا ساق 
ل . (والشجر) أي الذي له ساق إیسجدان) أي ینقادان لله فيما یرید بهما طبغاًء 
ا ا الشاخك من المكلفين طرغا . فهو استعارة مصرحة تبعية. شبه جريهما على 
تفي فته باتقياد الساجد الاق والخملة إن كانت خبرا اغى الرحمن لعطفها 
i‏ على الخبر- فالرابط محذوف لوضوحه» أي بحسبانه ويسجدان له. او مستانفة» فالقطع 

لأنها مسوقة لغرض آخر. وإدخال العاطف بينهماء لما أن الشمس والقمر سماويّان» ١‏ 

والنجم والشجر أرضيان» فبينهما مناسبة بالعقابلء وبانقياد الكل لإرادته. [والسّماء 

م 

8 

٣ 

8 

4 


٠‏ رقعها ‏ آي خلقها مرفوعة . [ ووضع الميزان) أي العدل بين خلقه في الأرض. 
0 قال القاشاني : أي خفض ميزان العدل إلى أرض النفس والبدن» فإن العدالة هيغة 
نفسانية» لولاها لما حصلت الفضنيلة الإنسانية . ومنه الاعخدال في البدن الذي لو لم 


ا يکن» لما وجد» ولم يبق . . ولمّا استقام مر الدين والدنيا بالعدل» واستتب ب کمال 
النفس الان به بحت لولاه لفسد لفسد أمر بمراعاته ومحافظته قبل تعديد الأصول 
e‏ الشدة العناية به) وفرط الاهتمام بامره وقوله تعالی : 


القول في تأویل قوله تعالی: 

انیبان ايرا لسع ولاعیره اة 

NT i‏ والاعتدال» فيلزم الجور 
ا الموجب للفساد . و (أن) مصدرية على تقدير الجارّ. أي للا تطغوا فيه أو مفسرة لما 


في وضع الميزان من معنى القول» لأنه بالوحي» وإعلام الرسل . وأقيموا الوزن بالقسط ) 
: آي الاستقامة في الطريقة» وملازمة حد الفضيلة› ونقطة الاعتدال في جميع الأمور» ٠‏ 


قر . ولا تخسروا الميزان) قال القاشاني : أي بالتفريط عن حد الفضيلة. 
e‏ العدل :ميزان الله 'تعالى» وي ونصبه للحق . 


کی کے کے کے کے ی جڪ چ ڪج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج کڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 
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وممن فسر (الميزان) في الآية بالعدل» مجاهك» وع ابن جریر) وکذا ابن 
كثير» ونظر لذلك بآية المد ارسلنا رسلنا بالبيتات وانرلنا مَعَهم م الكتاب والميزان 


ا 2 


9 
0 
8 
ليقوم التاس بالقىنط ¢ لدو او اة ب ال ا ا ا 
الأشياء من ميزان ومکیال ونحوهما . ومنه قال السيوطي في (الإكليل) : فيه وجوب 
العدل في الوزن» وتحريم البخس فيه. وعليه» فوجه اتصال قوله # ووضع الْميرَان » 
بما قبله» هو أنه لما وصف السماء بالرفعة التى هى مصدر القضايا والأقدار» أراد 
وصف الأرض بما فيها» مما يظهر به التفاوت» ويعرف به المقدار» ويسوى به 
الحقوق والمواجب - كذا ارتآه القاضي - والله أعلم 
1 وفي الحقيقة» الثاني من افراد الأول واخذ اللفظ عاما أولى واقيد: 
٠‏ ومن اللطائف التي يتسع لها نظم الآية الكريمة قول الرازي: «إالميزان 4 ذكر 
ثلاث مرات» کل مرة بمعنی . فالأول : هو الآلة . والثاني : بمعنى المصدر. والغالث : 
للمفعول. قال: وهو كالقرآن» ذكر بمعنى المصدر في قوله تعالى: [فاتبع فُرءالَه ) 
[القيامة :۸١ء‏ وپخنى المقروء في قوله إن عَلَيّنا جمعه وراه [القبامة e:‏ 
٠‏ وبمعتی الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالی : ولو أن رانا سرت به الجبال ) 
1 [الرعد :٠١]ء‏ فكانه آلة ومحل له» وفي قوله تعالى : #آتيناكٌ س من المثاني 
والقر ان E EAY: al‏ : وبين القران والمیزان مناسبة» فإن 2 
ا کک قوله تعالی : 
الرس َنام €9 فا ئکھة واَخل دات آلا ار 6 وذو 
اصن وَالرََذ 49 ای ٤ال‏ ریکاتکز بان 
والأرض وضعَها للأتام) أي مهّدها للخلق لفيها فاكهة) أي صنوف مما 
a‏ والتخل ذات الأكمام) أي أوعية الطلع› > وهو الذي يطلع فيه العنقود» ثم ر 
يشقن العقود فيكؤن بسزا ثم زطباً. . ثم ینضج ویتناهی نفعه واستواژه. u‏ 
أفردها بالذكر» لما فيها من الفوائد العظيمة» على ما عرف من اتخاذ الظروف منهاء 
والانتفاع بجمارها وبالطلع والبسر والرطب وغير ذلك. فثمرتها في أوقات مختلفة 
کانھا ثمرات مختلفة» فهي أتم نعمة بالنسبة إلى غيرها ETS‏ 
باسمه» رد کر هة دون اشجارهاء فإن و أشجارها في عين ثمارها . راحب 
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ذو الْعّصف ) أي وفيها الحب. وهو حب البر والشعير ونحوهما «إذو الْعصف 4 أي 
الورق اليابس كالتبن. والريحان ‏ أي الورق الأخضر. تذ كير بالنعمة به وبورقه في 
حالتيه . هذا على ( قراءة) (الريحان) بالجر. وقرئ بالرفع» وهو الزرع الأخضر مطلقاء 
E‏ 
قال ابن عباس ::الريجان خض ر الزرع: 


وقال القرطبي : الريحان» إما E‏ ا وأدغم ثم 
خقفض»)َ أو فعلان› قلبت واوه ياء للتخفيف› أو للفرق بينه وبين ع الروحان»ء وهو ما له 


روح. قبي آلاءِ ربْکُما تکّڈبان 4 قال أبو السعود : الخطاب للقلين المدلول عليهما 


بقوله تعالی: للانام 4 [الرحمن:١٠]»‏ وسنيطلق به قوله تعالى : أيه الْقلان 4 
[الرحمن :.]. والفاء لترتيب الإنكار» والتوبيخ على فصل من فنون النعماي 
وتوف الآلاء'الموجبة للإيمان والشكر حتما. والععرض لعنوان الربوبية :المنبغة عن 
المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأاكيد النكير» وتشديد التوبيخ . 
ومعنی تکذیبهم بالائه تعالی» كفرهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسه» كتعليم 
القرآن» وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما بإنكار كونه من الله تعالى» مع 
الاعتراف بکونه نعمة في نفسه» كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى 
تعالی استقلالاً أو اشتراکا E‏ أو دلالة»-فإن إشراكهم لآلهتهم به تعالی في 
العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها. والتعبير عن كفرهم المذ كور 
بالتكذيب» لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر» شهادة منها 
بذلك» فكفرهم تكذيب بها لا محالة» أي فإذا كان الأمر كما فصل» فبأي فرد من 


ا ا مالگکیا e‏ بتلك الآلاء تكذبان» مع ُن کل منهما تاطق بالحق»› 


e‏ انیز ردان 

اق اسمن صاصل كلض ضر وَحَلىَ الجا من مرچ ين 

1 امہ رار ص وک دہ ب 

گار ا٤ال‏ رن ` 

٠‏ لخلق الإنسات من صلصال كَالْقَحًار قال أبو السعوڊ: تمهيد للتوبيخ على 
ا لهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين. و (الصلصال) 
الطين اليابس الذي له صلصلة. و (الفخار) الخزف. وقد خلق الله تعالی آدم عليه 
a‏ فلا تنافي بين الأية 


DEO E 
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الناطقة. باحدهاء: وبين .ما نطق به باحد الآخرين, إوخلق الَا أي الجن» أو أبا 
الجن»› }من مارج أي لهب صاف من ار قباي لاء ریگما تکذبان) اي مما أفاض 
عليكما في تضاعيف خلقكما من سوابغ النعّم وما أظهره لكما بالقرآن: 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ری الت رین ور انش 4 نایال ری انگ بان ® 
ا الْمشرقين ورب الْمَغربين ‏ أي مشرقي الشتاء والصيف ومغزبيهماء أو ِ 

ا E‏ من النعم 
الخيرات والبركات التي بها قوام العالم . 

القول في تاريل قوله تعالى : 


| 
٠‏ 
ك 
ا ن لقان ادما بر ا یان مايءاکدر ری گا بان @ 
ك 
٠‏ 
ّ 


مرج البحرين ) ي ارسلهماء من ( مرج فلان دابته ) إذا خلاآها وترکها. 
والمعنى: ارسل وأجری البحر الملح»› والبحر العذب یلتقیان 4 ُي يتجاوران 
I‏ الله تعالی E DRE‏ 
i‏ ال الشهاب: يعني انهما إذا E‏ بجری فيه فرامست» 
ولا بتلاشی ویضیخل» حتی يغير أحدهما طعم الآخر ولونه» کما نشاهده. 
وقیل: المراد بحري فارس والروم فإنهما يلتقیان في الب المحيط› وا 
رزخ من:الأرض» لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما - وهو مروي عن قتادة والحسن ِ 
قال لهام : لکنه ورد عليه انه لا یوافق قوله تعالی : مرج البحرين هذا عب 
ُرات هذا ملح أَجَاج. lh‏ :۳ه ] الآية. والقرآن بع ضا 


واختار ابن جریر ما روي عن ابن عباس وغيره» أنه عني به بحر السماء وبحر 


الأرض وذلك أن الله قال يحرج منْهّما الولو والمُرْجان ‏ [الرحمن :] واللۇلۇ 
والمرجان إنما يخر ين اصدافب بجر الارض جن قطر ماء اجام . فمعلوم ان ذلك 
a‏ بحر الأرض وبحر السماء انتهئ. 
۰ رتیه ا ني الاي قرا من بم رات اطا اا . والأصل في الي التشابه. 
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e N‏ زا ان کفير: ات فا ين اليما والارشن للا نى برزخا وحجراً محجوراً. 
هو الأول . فاي ءالاءِ ربكم تکڌبان) اي مما في البحرين وخلقهما من 
َ الفوائد» وقدأشار إلى بعضهما بقوله: 
القول في تاريل قوله تعالی: n‏ 
مالۇ اۇرالتا ت ماي ایاگ بان 9 

و مهما الأزلو و والْمَرجان) أي كبار الدر وصغاره . أو (المرجان) الخرز 
es‏ حمر المعروف . وإنما قيل «إمنهما) مع أنه يخرج من أحدهماء وهو الملح». الأنه 
ا ۹ اسا یکون اا منهما حقيقةء أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهماء كما 
ا ي الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال التاصر: وهذا هو الصواب. ومثله 
وللا 2 هذا ا على ر فريتين ا e r1:‏ رید 
i‏ ۰ ال الشات 9 یف أن هذ وإ اشر > خلاف الظاهر. فإما ان ب 

ضر متهما) لبحري فارس والروم» و يقال معنی خروجه منهما لیس أنه متکون 
هما بل انهما يحصلان في جانب من البحار انضبت اميا العذبة . انتهى . 
کان روچ هدن المتقین عة عل الاس؛ نحلم بهناء کا تشیر له 
تاكُلونَ لخْماً طريا وتستَخرجون حلية تَلبَسُونها 4 [فاطر :۲ قال 
ي ءالاء رکا نُگذبان ‏ وقوله تعالی : 
ل في اویل قوله تعالى: ‏ . 
وه بارا لاف اسر اکم ل أيَءالہ اگ 
جوا يعني السفن» » جمع جارية [المنشآت في البَحرٍ لنم قرئ 
«٤‏ ي قارات i r‏ اتقبلن وتدبرن» e.‏ بمعنی 


اڇ ڪڪ ج چ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪچ ڪي ڪن ڪي ڪي ڪج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪن ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ي ع ج ڪج ج ڪج ڪڪ ي ج ڪڪ ي چ 
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قال القاضي : أي من خلق موادهاء والإرشاد إلى أخذهاء وكيفية تركيبها 
وإجرائها في البح ر بأسباب لا يقر خلقها وجمعها غيره . ۰ 
القول في تاريل قرله تعالی' 
aS‏ ت ور جر ` :روہ رور ا5 س وه 
انان لوچاو وه ريك ذو لوکار 9© يايَءا لاء ks‏ 
کل من علَْها فان ) أي: من على ظهر الأرض هالك ویبقی و ٠‏ ربك 4 أي 
ذاته الكريمة [إذر الجلال ) أي العظمة والعلو والكبرياء (رالوکرام) أي التفضل 
العام» وهذه الآية كآية (إ كل شيم الك إلا وَجْهَّةُ 4 [القصص LAA:‏ 
۰ ولّما. كان فناءالخلق سبباً لبغثهم للنشاة الأخرى التي يظهر بها المحق من 
المبطل› وينقلب الأول بالشواب»› ويښوء الآخر بالعقاب» وذلك اعم النعم التي 
يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين - قال سبحانه فبايءلاءِ ربْگُما تکذبان ). 
- وقد أشار الرازي إلى ما في قوله تعالی : کل من علَيها فان) من الفوائدء 
بقوله : فيه فوائد: 
منها - الحث على العبادة» وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة. 
٠‏ ومنها - المنع من الوثوق بما يکون للمرء . فلا يقول -إذا كان في نممة ت : 
إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله» معتمدأ على ماله وملكه. e‏ 
٠‏ ومنها - الأمر بالصبر إن كان في ضر فلا يكفر بالله معتمداً على أن الأمر ٠‏ 
ذاهب» والضر زائل. ) 
ومنها: ترك اتخاذ الغير تخرد والزرجر عن الاغترار e‏ من ور 
اقرب ای ال ای eT‏ 
باع ددا : 
القول في تاريل قرله تعالی: 
. امن اتوت الا HORIYA‏ ا رانکرب ن @ 
يساله من في السُمُوات والأرض 4 أي يدعونه ويرغبون ليه» ويرجون رحمته 
۰ لفقرهم وغناه المطلق. کل ررر دا اي کل ر وفك اتخات ارا 


: ن قال : يخفر ذنباً ویفرج کرباء ویرفع أقواماً» ویضع آخرین. 


پبادر یادی بد إلى الغهمء وهو ما ذکرناه أولاً فاي آلآءِ رنکما نبان اي مما 
ا یسعف به سؤالکماء وبخرج لکما من مخبا قدره وخلقه آنا فاناً. 


ا . وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته . والله تعالی ليس له 
ll‏ شغل يفرغ منه. . وإنما المعنى: سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» فهو وعيد 8 
e‏ اوتهديد؛ كقرل القائل لن بريد تهدیده : إذأ أتفرغ لك أي أقصدك. 
٠ E‏ وقال الزجاج: الفراغ في اللغة على ضربين: أحدهما الفراغ من الشغل» والأخر 
القصد للشيء . والإقبال عليه» كما هنا. وهو تهديد ووعيد. تقول کک 


٠ ٠‏ الفواب والعقاب إلى المكلفين» بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي» والإماتة 


و 


HEEE © 
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قال مجاهد : يعطي سائلاء ويفك عانياًء خب دا زیي ا 


E‏ ابن جریر أن النبي عه تلا هذه الآية. فقيل: يا ر سول ال1 وما دا 


وقال القاشاني : المراد يساله كل شيء» فغابُ العقلای وات بلفظ من ) آي 
٤‏ کل شيء يساله بلسان الاستعداد والافتقار دائماً کل يوم هو في شأن ) يإفاضة ما 
-یناسب کل استعداد ویستحقه» فله کل وقت في کل خلق شان» بإفاضة ما يستخقه 
ا باستعداده استعد بالتصفية a‏ للكمالات الخيرية والاتوار؛. 


و المظله والرذائل ولوت العقائة الاسدةء والخبانت» للشرور مکار اناع لآم 
والمصائب والعذاب والوبال : يفيضها عليه مع حصول الاستعدأذ . انتھی . 

٠‏ وقد آخذ الآية عامة من حيث السائلون خاصة بلسان الاستعداد ا 

- كير والقاضي - رآها خاصة بمن يعقل» عامة بلسان الحال أو المقال. والأقرب هو ما 


ڪج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ال لي ری ال اي 
ا ستفرځ کک أيه لقان ا ٣ای‏ ریاتکبان €9 


ستفرغ لَكم أيه التُقلان ‏ قال القرطبي : يقال : فرغت من الشغل أفرع فراغا 


کنت فیه» أي قد زال شغلي به. وتقول: سأفرغ لفلان» أي ساجعله قصدي . 
غل سبيل التمثيل. شبه تدبيره تعالى أمر الآخرة» من الأخذ في الجزاى الال 


إحیاءء » والمتع والإعطاءء وأنه لا يشغلة شان عن شان - بحال من إِذا كان في شغل ‏ 
ن¿ شغل آخر» إذا فرغ من ذلك الشغل»› شرع في خر وجازت الاستعارة ِ 


> القصريحي أيضاً. وقد ألم به صاحب ا حيث قال: الفراغ الخلاص عن 
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المهام. والله عز وجل لا يشغله شان عن شأن» وقع مستعاراً للأخذ في الجزاء وحده. 


ترسم أيه بغير الف . وأما في النطق فقرأً أبو عمرو والكسائي ( أيها) بالالق 
في الوقف» ووقف الباقون على الرسم ( أيه ) بتسكين الهاء» وفي الوصل قرأ ابن عامر 
(أيه ) برفع الهاءء والباقون بنصبها. 
و(الغقلان ) تثنية (تَقَل) بفتحتين» قعل بمعنى مفعل» لأنهما أثقلا الأرض»› 
أو بمعنى مفعول» لأنهما أثقلا بالتكاليف. وقال الحسن: لفقلهما بالذنوب . 
والخطاب في (رلکم) قیل للمجرمين»› لکن یاباه قوله : أيه الثقلان ) نعم! 
المقصود بالتهديد هم . ولا مانع من تهديد الجميع کما أفاده الشهاب - ولايفهم. 
من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحت» بل هو حامل للوعد أيضاء لأن المغنى : : سنفرغ 
لحسابکم» فنثیب اهل الطاعة» ونعاقب العصاة» وهو جلي . ولذا اعتد ذلك نعمة 
عليهم بقوله: «فباي آلآءِ رنْکما تکذبان) آي من ثوابه اهل طاعته» وعقابه اهل 
معصضيته . 
القول في تأویل قوله تعالی: ا 
مرف ر ن لو ص e‏ ص ےر کن ر 
تلمع مم الوا لإ إن استطعتم أ نفد دومن اقطًار رالوت والذأرضقانقذواً 
نفدو اشر ااا رىاتگێا 


ليا مَعْشَرَ الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أفطار السموات الاش أي 
١‏ جوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ریکم» أي بخروجكم عن قهره ومحل 
سلطانه ومملکته حتی لا یقدر علیکم (فانفدوا) أي فجوزوا واخرجوا لا تنفدرن 
إو بسلطاد) أي بقوة وقهر وغلبة» اى لكم ذلك ونحوه رما انتم بمعجزین ت 
الأرضٍ ولا في السماء) [العنكبوت :) ويقال: معنى الآية: إن استطعتم أن 
تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان» يعني البينة من 
الله تعالى . والأول أظهرء لأنه لما ذكر في الآية الأولى ال ا محالة مجان اللاو عة 
بقوله : إن استطعتم. الخ بيات نهت :لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقايه؛ 
إذا أراده . إفباي آلاءِ ربگما تکذبان 4 قال ابن جریر: آي من التسوية بين پیم 
بان جمیعکم لایقدرون علی خلاف امر اراده بکم. 


2 س اين الب اجا ا رالمیو ی کال القدرة.' 
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القول في تاویل قوله تعالی : 
سل ایکا شاط نوساس تلا نيران 0ا لو ریکاتگزان 9 
ا يرس علَيْکُما شراظٌ4 أي من لهب من تار ونحاس) آي صفر مذاب يصب 
لى رؤوسهم فلا تنتصران 4 أي تمتنعان وتنقذان منه. يعني: إذا أصررتما على 
الكفر والطغيان وعصيان الرسول» فما أمامكم في الآخرة إلا هذا العذاب الأليم . 


وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية وما قبلهاء مما يخاطب به الكفرة في 
الآخرةء وعبارته: a‏ 


کک هذا في مقام الحشر» > والملائكة محدقة بالخلا ا غار ا ی الاي 
إلا بسلطان» اي بامر الله وغول الإنسان يومعذ اين المََرُ كلا لا وزرَ إلى ربك يومعذٍ 


a 20: 2 


قر [القيامة ۰۰ ۱۲[ وقال تعالی : وائدین سبوا السيغات جزاء سيغة 
بمفلها ومهم ذل ما لهم من من الله ۾ من عاصي كالما شيت وجوههّم قطعا من 
al‏ ليل مظلماء أولعك أصحابُ لار مم فيها خالدون ) ا YY:‏ زلهڈا: فال 
تعالی: یرل عَليْكُما شُواظ من ار وحاس فلا تنتصران ) والمعنی لو ذهبتم هاربین 
ام القيامة» لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب 
م لترجعوا. انتھی . 
e‏ م زارت ف بيه إلى ذلك الإمام ابن القيم رحبب الله فق قال رجمة الله في 
أواخر كتابه (طريق الهجرتين) في تفسير هذه الآية» بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من 
: الوجهين في تايل قرله تعالی إن امتطعتّم ان تنفذ وا ما مثاله : 
إوفى الآية تقرير آخر» وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرةء إذا أحاطت 
الملائكة باقطار الأر ض» واخاط سزادق: النار بالآفاق» فهرب الخلائق» فلا يجدون 
لا منفذاً کا قال تعالى: ويا قوم إّي حاف علَيْكم يوم الثناد يوم و 
غافر rr PY:‏ قال مجاهد : فارین غير معجزین. . وقال. الضحاك : 
را زف النار دوا هربا فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة ا 
مون إلى المكان الذي کانوا فيه» فذلك ‏ قوله وملك على ارْجائها 4 
<« وقوله: }ا معشر ر الجن والإنس .. [الرحمن ٣:‏ ] الآية. وهذا 
فإذا بده الخلا ثق ولوا مدبرین» يقال لهم : إن استطعتم 


ار السمم ات ولازش) اي إن قدرتم ان اا اقطار السموات 


ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ت ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج > 


س ن ا ےو ی ی سے : 1 , S5‏ 
x‏ و ت 
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والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم» فافعلوا. وكان ما قبل هذه الآية 
وما بعدها يدل على هذا القول؛ فإن قبلها سرع لَكُم... ‏ الآية» وهذا في 
الآخرة وبعدها فإذا انشقت لاء 1الرحمن :۷ ] الآية» وهذا في الآخرةت 
وايضاً فإن هذا خطاب لجعي الإسن . والجن فإنه أتى فيه بصيغة العموم» وهي قوله: 
يا مَعْشرَ اجن والإنس # فلا بد ان يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه» 
وهذا إنما SS RS‏ الداعي» وينفذهم البصر. 
وقال تعالی: فإف إن: استطعة ).ولم يقل : إن استطعتماء لإرادة الجماعة» كما في آية 
اخری یا معشر ل والإنس الم ياتكم) [الأنعام:٠۱۳]ء‏ وقال: (يرسل. 
عَلْیكّما)» » ولم یقل: پرسل علیکې» لإرادة الصنفينء أي لا يختص به صنف عن 
صنف» .بل يرسل ذلك على الصنفين هعاً ٠.‏ وهذا» وإن.. کان مراذاً بقوله : إن 
امنتطعتم ‏ [الرحمن :])» فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن. أي من 
استطاع منکم. . وحسن الخطاب اي ا : (عليگما) أمر آخرء وهو موافقة 
رؤوس الآي» فاتصلت التشنية بالتثنية. وفيه التسوية بين الصنفين في العذابِ 
بالتامبيص عايهماء E aE‏ وال افلم تھی کم ان 
القيم. 
٠‏ وأنت تزى أن لا قرينة ف اة بالقيامة» وما اسشهاڊ بهن الآيات ١‏ 
يۇیده» لأته لیس من نظائره . فالوجه ما ذکرناه. | 
قباي آلاءِ ریما تکڈبان) قال القاضي : فإن التهديد لقن اوالتییر بے بين 
المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار» من عداد الآلاء . 
- القول في تأویل قوله تعالی: 
تتشت الاه کات رالمان ایال ریک 


لذا انشَقّت السّماءُ ) أي أنفطرت فاختل نظامها العلوي كانت 6( ي 
کلون الورد الأاحمر فإ كالدهان ) أي كالدهن الذي هو الزيت» كما قال : ل يوم کون 
الما ء كالمهل 4 [المعارج :۸ وهو دردي الزيت» يعني في لونه الكدر وار 
لصیرورتها إلى الفناء والزوال e‏ ذلك 
lg‏ | 
NES‏ کد ت یاواد س کر ھ8 


e‏ ا 
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قود ك امو ذنبه إن ولا جان 4 ي لا یتح له باب 8 کقوله 
ولا پۇن لهم يتدرو [المرسلات »]١:‏ ففي السؤال مجاز عن نفي سماع 
االاعذار. فهو من باب نفي السبب لانتفاء المسبب. وأخذ کثیر السژال على 
e‏ ل اموه ریی ما پت 1 
i‏ القاشاني : وآما الوقف والسؤال المشار إليه في قوله نرف إنمم 
a‏ 0 1 الصافات ۲١:‏ ]ء ونظائره» ففي مواطن أخر من اليوم الطويل الذي كان 
فقداره سین الف ب سنة» وقديكون جا ارعان قبل ابتوطن الارل في ذلك اليوم» 
ا دیکوز بعده. 

Nt‏ وکل ال این کي إن سه الآية كقرزلة:تغالى. : هذا وم لا ظقوت ولا يؤڏن 
a‏ 0 يْعَذرون) [المرسلات ۳٠:‏ - ١۳]ء‏ فهذا حال. وتم حال يسال الخلائق عن 
1 جميع عمالهم» قال تعالى: طفوربك لشالنهم اجمعينَ عَمّا کائوا يعْمَلُون 4 
[الحجر:4۳-۹۲]» وفي الآية تاويل آخر. قال مجاهد: لا يسال الملائكة عن 

ا کک برفون بسيجاهم:. 1 
e‏ ا بن اشم في رطريى المجريي انلف في هذا ول السب 
فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف» لا يسالون حينعذ». ويسنالون بد إطالة 
» واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم» ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل 
ال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة. أي قد علم الله 
ا eS‏ کک 


a‏ ا بی االو وا صی وال دام( اياي ا ريکماتكرٍبان 
وج ھی گال 9 روت 
٠‏ 2 الو K‏ اکان 9 9 
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بالخطام» أو للتعدية. و(الناصية) مقدم الرس : باي آلاءِ رنکما تکڈبان 4 قال ا 
جرير: أي من تعريفه ملائكته» أهل الإجرام من أهل الطاعة منكم» حتى خصوا 
بالإذلال والإهانة» المجرمين دون غيرهم هذه جهنم الي يكَذب بها المجرمون يطُوفون 
بینها وبين حمیم) اي ماءِ حار p}ءان4‏ أي۔انتھی حره» واشتد غلیانه . وکل سيءِ قد 
أدرك وبلغ فقد انى . ومنه قوله: ْغَيرَ ناظرين إَاه ‏ [الأحزاب ٠٠:‏ ]» يعني إدراكه 
وبلوغه فباي آلاء رنگُما تَكَذبان) أي من عقوبته اهل الکفر به» وتکریمه اهل 
الإيمان به.. ۰ 
ثم تأثر ما عدد عليهم من الآلاء الدينية» والدنيوية بتعداد ما أفاض عليهم في 
الآخرة» بقوله: 
القول في تاویل قوله تعالی: 
اا ا رطن ت E‏ کب رخ E‏ 
a‏ اوري ل دواتا ۰ 
م کے م م ت * @ ا ص ود 2 
ت زر 8 را طت ر ت رور ر ی ےو 
5 0 اک a E‏ 


2 2 f <2 ےار‎ 


من ل تبرق وحن الجندون لجتلن دان ن ياي گا كران ( 0 ر 

ر e e‏ کے را سار اہ 0 14 0 
الرف یری بهم 1ORESIKESOHO ES!‏ 
۰ لاقت والمرجان OREIKGSIAHO)‏ 


و خاف مقام رن4 أي قيامه عند ربه للحساب» فاطاعه باداء فرائضه» :. 
واجتتاب اسه . فإضافته للرب لأنه عنده» فهو كقول العرب : ناقة رقود الحلب» أي ٠‏ 


رقود عند الحلب» أو موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» فإضافته للرب لامية 


٠‏ لاختصاص الملك يومغذ به تعالى. أو هو كناية عن خوف الرب وإثبات خوفه له 


بطریق برهانی بليغ» لان من حصل له الخوف من مكان أحد» یهابه ون لم یکن فيه» 
1 منه بالطريق الأولى. وهذا كما يقول المترسلون: المقام العالي» والمجلس 
السامي $ حان) أي جنة لمن أطاع من الإنس» وجنة لمن أطاع من الجن. أو هو 

كناية ن مضاعفة الغواب» وشار التنية للفاصلة فباي آلاء ربگما تکباند) أي 

م ا و اد 4 ا من الأشجار 2 ج (فن) 


SESE 
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٤‏ ا کات کی ع ری تھا من ترق ومر ما غلظر ن لدیاج. 
نبه على شرف الظهارة» بشرف البطانةء وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

٠‏ قال ابن مسعود: هذه البطائن» فكيف لو رأيتم الظواهر؟! 

وی اجنين دان) أي وثمرهما المجني داني القطوف «إفباي آلاء ربٔکُما 
SRE‏ 


راي کان عليه من حدق نطاقا 


فالمراد قامرات طرف غيرهن فن التجاوز لغيرهن ال :شدیدات بیاض 
ال E‏ ك 


e‏ : ر رلا 0( أي ْ يمسهن . ٣‏ خروچ ee:‏ ا للحیش (طمت) 


الععبير ‏ به لاشارة إلى انها ترد کا کلا جومعت . ویستدل لی ن ُن 


خان و E‏ كدان کانهن لاقوت و أي 


مر رہ ا 2 


ای 


ا 


SEE 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ي ي نے ڪڪ جڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪج ڪڪ ج 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


اا اا0 ةف 1 اا ا 0 0 SS OECSSESSDSOES‏ 
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هل جزاءالإحسان) أي ذ في العمل إلا الإحسان ) أي ذ ا 
| لبا کا تگتباڈ وس درنهما) ای دون تبتك الجتین ار با نادم 
١‏ أي بستانان آخران . إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الطرف في مناظرها 


لإفباي آلاءِ ربْکُما تُكذبان مذهامُتان 4 أي خضراوان من الري» تضربان إلى السواد من 
1 شدة الخضرة . أو هن كثرة أشجارها الممعدة لاإلى. تهاية فباي آلاءِ رما کیان 
1 فيهما عينان نضاختان ) أي فوارتان بالماء [ فباي آلاء رنْكُما تَكَذّبان فيهما فاكهة ونخل 
٠‏ ورمَان) وإنما أفردهما بالذكر بياناً لفضلهماء اقا ا ا ال ان 
٣‏ 


آخران قباي آلا رک تکڏبان فيهن خيرات 4 جمع ( خيرة) بالتشدید» إلا أنه 
خفف. وقد قرئ على الأصل. أي فاضلات الأخلاق . وإيثار ضمير المؤنث على 
التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده ل حسان) أي حسان الوجوه ل فباي آلاءِ ربكم 
| تكذّبان حور متقصورات في الخيام ‏ الحور: جع (خوراء) وهي البيضاء النقبة. . ومعنی 
لمقصورات) قصرن انفسهن على منازلهن» لا يهمهن لا زينتهن ولهوهن. وفيه 
المعاني المتقدمة يفنا رول الخيام) قال ابن جریر: يمني بها لزت قن يسمي 
العرب هواد النساء اا ثم اُنشد له . (قباي آلاءِ زبگما تکّذبان لم يطمنهن إن . 
لهم ولا جا ) يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأوليين. أو تكرير لما سبق» 
للتنويه بهذا الوصف» وكونه في مقدمة المشتهيات» وطليعة الملذات : لإقباي آلاءِ 
رنگما تکذبان متّکئین على رَفرف4 أي سرر أو مساند أو وسائد ل خضر وعبْقريْ ‏ آي 
طنافس وبسط إحسان4 أي جياد . والصفة٠كاشفة›‏ ولذا قال ابن جبير: ( العبقري) 
عتاق الزرابي» آي جيادها . إفباي آلا ربگما تکڈبان 4 أي من إكرامه اهل طاعته ' 
منکما هذا الإکرام . ل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) أي ذي العظمة والكبرياءء 
والتفضل بالالاء و (الاسم) هنا كناية عن الذات العلية» لأنه كثر اقتران. الفعل 
المذكور معهاء کایه هو تبار لذي جعل في السماء روجا 1الفرقان 1١:‏ ]» وآية 
تبارك الذي بيده املك [الملك ٠:‏ ]» ونحوهما. وسر إيشار الاسم التنبيه على 
أنه لا يعرف منه ال إلا أسماؤه e‏ ن اكتناه الذات المقدسة. فما 
عرف الله إلا الله . هذا هو التحقيق . ۰ 
وقيل : لفظ (اسم) مقحم» کقوله: 
» إلى الحولء ئم اسم السلام علیگما » 
٠‏ وذهب ابن حزم إلى بقاء ت على حخقیقته. ورد من استدل بان الاسم هر 


المج بمامثاله: 


0€ رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪج FOOSE‏ 
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ا اة فيا احتجوا به . أما قول الله عر وجل تبارك اسم رَبك ذي الجلال 
1 ارام فحق. ومعني [تبارك 4 تفاعل من البركة» والبركة واجبة الله عر 
وجل الذي هو كلمة مۇلفة من حروف الهجاء. ونحن نتبرك بالذ كر له وبتعظيمه 
ونجله ونكرّمه» فله التبارك وله الإجلال منا ومن الله تعالى» وله الإكرام من الله تعالى 
ومناء. حینما کان من قرطاس» أو في سيءِ منقوش فيه» أو مذكور بالألسنة . ومن لم 
N Ts‏ دون 

ا قاله الأئمة فى سر تكرير ل فبأي آلاء تكَذبان 4 

٠‏ قال السيوطي في (الإتقان) في بحث التكرير: 


E‏ قدیکون التکریر غیر تأکید صناعة» وإن کان مفیداً للتاکید معنی ا 


ا 1 ف يه الفصل پیت النکررین» إن الغاکید آلا يفضصل بینه وبين مۇکده. 

قا وغل منداقون ep Eke pi:‏ قکررٹ نیف 
ولاثين مرةء فكل واحدة تتعلق بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثة» ولو كان 
ll‏ الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة ES‏ - قاله ابن 

1 وغیره < انتهی.‎ a e 

وقي (عروس الأفراح): فإن قلت: إذا كان المراد بكل ما قبله فليس ذلك 
IE‏ اطعاب بل هي الفا کل آرید به غر ماارید به الآخر. 


کرر لیکون نصاً فیما یلیه» ظاهراً في غیره. 

فن قلت : يلزم التأكيد؟ 

قلت : والأمر كذلك» ولا یرد عليه أن التأكيد لا پزاد به غن ثلاثة» لأن ذاك في 
)كيد الذي هو تابع. ما ذكرالشيء فی مقامات متعددة أكثر من ثلاثة› فلا يمتنع. 
رقال العز بن عبد السلام في آخر كتابه (الإشارة إلى الإيجاز) واما قوله: «فباي 
ربکما تکذبان 4 فیجوز أن تکون مكررة على جمیع أنعمه» يجوز آل یراد بکل 
مهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نجمة ويجوز أن يراد بالاؤلى ما تقد مها 


0 E E ڪڪ ڪڪ‎ 


قلت: إذا قلنا : العبرة بعموم اللفظ» فكل واحد رید به ما أرید ان ولکن 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ي ج 
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- من النعم» وبالثانية ما تقدمهاء وبالثالثة ما تقذم على الأولى والثانية والرابعة ما تقدم 
على الأولى والثانية والثالثةء وهكذا إلى آخر السورة.. 
فن فيل : کیف یکون قوله ‏ سرع كم ايه الان ) نعمة» وقوله : عرف 


المجرمون بسیماهم ) نعمة» وكذلك قوله : هذه جهنم التي کت ا بها 
لمرد وتر ly‏ ر : [ يَطُوفُون بَيْنها 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج د 


قلنا: هذه كلها نعم جسام» لان الله هدد العباد بها استصلاحاً لهم» ليخرجوا 
من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان» والانقياد 
والإذعان . فإن من حذر من طريق الردى» وبين ما فيها من الأذى» وحث على طریق 
السلامة» الموصلة إلى المثوبة والكرامة» كان منعماً غاية الإنعام» ومحسناً غاية 
الإحسان. ومشل ذلك قوله هذا ما وعد الرّحْمنْ) [يس:۲٥]»‏ وعلى هذا تصلح 
فيه مناسبة الربط» بذ كر صفة الرحمة في ذلك المقام. وأما قوله: كل من عَلَبْها 
فان @ [الرحمن:٠۲]»‏ فإنه تذ كير بالموت والفناء» للترغيب في الإفبال على العمل 
لدار البقاء» وفي الإعراض عن دار الفناء. انتهى. ‏ 
٠‏ وقال البغوي: كررت هذه الآية في احد وثلاثين موضعاً تقريراً للنعمة» وتاكيداً 
للعذ كير بها. ثم عدد على الخلق آلاءه» وفصّل بين كل تعمتين بما نبههم عليه 
ليفهمهم النعم ويقرزهم بها. كقول الرجل لمن أحسن إليه» وتابع إليه بالأيادي» وهو 
ینکرها ویکفرها : ألم تكن فقيرا فأاغنيتك» افتنكر هذا؟ ألم تک عزیانا فکسوتك: 
أفتنکر هذا؟ تکن خاملا فعززتك» أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في کلام 
العرب انتهى . 

٠‏ وقال:السيد مرتضى في (الدرر والغرر : التكرار في سورة ة الرحمن» إنما حسن 
للتقرير بالنعم المختلفة المعددة» فكلما ذكر نعمة أنعم بهاء وبّخ على التكذيب» 
کما يقول الرجل لغیره: : ألم أحسن إليك بان خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بان 
فعلت بك کذا وکذا؟ فیحسن فيه التكرير e‏ وهو کثير في کلام 
المرب e‏ کقول مهلهل يرثي کليباً: 

: على أن لیس عدلاً من كُلَيّْبٍ إذا ما ضيم ران المجير 

على آن ليش عدا من کلب إذا رجف العضاه من الدبُور ٠٠‏ 


ڪج ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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علي إن لییں لمن کلیب, إذا حرجت مَحَبًاة الخدور 
على ان لیس عدلاً من كليب, إذ ما أعَلَت تَجوى لامور 
عل ان لیس عدلاً من كليبر إذا خيف المَحُوف من التعُور 
على ان لیس عدلاً من كليب - غداة تلاتلِ الأمرٍ الكبيرٍ 
على أن ليس عدلاً من كليب, إذا عا ځار جار ال 
مانشد قصائد أخرى على هذا.النمط» وهو من لطائف العرب» فاعرفه . 
وقال شيخ الإسلام في ( معشابه القرآن ) : ذكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرةء 
ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله» وبدائع صنعه» ومبداً 
الخلق ومعأدهم. ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدهاء بعدد أبواب 
جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبهاءلأن من جملة الآلاءء رفع البلاءء وتاخير العقاب. 
وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهماء بعدد أبواب الجنة» وثمانية 
أخری بعدها في الجنقين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذاً من قوله: ومن 
دونهما جنتان ) . فمن اعتقد الإجانية الأولي وخيل برها احق هاتين اشمانيتين 
من الله» ووقاه السبعة السابقة . انتهى . 


٤‏ زدنا إطَلاعاً على لطائف قرآنك ا وقوضاً غل لائ فرقانك 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن کڪ ج ص ج ڪڪ ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ج 
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سميت بها لأنها مملوءة بوقائع القيامة» التي هي الواقعة العظمى» لوقوعها في 
أشد الأحوال - قاله المهايمي -. 

وهي مكية. وآيها ست وتسعون. . 

ون ابن عباس قال : قال بو بکر: یا رسول الله! قد شبت! ھک 
والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت - رواه الترمذي”'“ وقا 

جسن غریب . 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله عه يصلي الصلوات كنحو من 
صلاتكم التي تصلون اليو ولکله کان بخففت» کانت سلاته أخف من ملانکم. 
وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. 


ا اخرجه الخرفذي قي ٠:‏ العفسيرء سورة الواقعة» ن - خدثنا ابو کریب e‏ 
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بسن الله الرحمن ن¿ الرحيم 


القول في تاویل قوله تعالی : 
إذاوقعتٍآلواق ا ىلوق اذب € اة اة 6 

طإذا وقعت الواقعة 4 اي نزلت وجاءت . و الواقعة ¢ علم بالغلبة على القيامة› 
أو منقول» سميت بذلك لنحقق وقوعهاء وكانه قيل: إذا وقعت التي الا بد من 
وقوعهاء واختيار (إذا) مع صيغة المضي»› للدلالة على ما ذكر ليس لوقعتها كاذبة ) 

ُي کذب أو تکذیب .وقد جاءِ المصدر .على زنة (فاعلة) كالعاقبة»› والعافية . واللام 
للاختصاص. أو المعنى: لیس حين وقعتها 2 E‏ أي تکذب على الله» أو 

تكذب في :تفيها . واللام للتوقیت . 

٠‏ .قال الشهاب: و الواقعة) السقطة القوية» وشاعت في وقرع الأمز الغظيم» 
e‏ وقد جص بالحرب»› ولذا عبر بها هنا. إخافضة رافعةً 4 أي د تخفض الأُشقياء إلى ۱ 
ا رترت السعداء ی E‏ 0 و مغررة ة لعظمة الواقعة على 
i‏ ر یل فزلمالی: 
O 2 a‏ ر ر COS‏ 5 
ارت الارش ا تالالا © ات1 @ 
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: لإا رجت الأرض اياي زلزلت زلزالا شدیداً ویسنت الجبال بسا آي‎ E 
٣ فت او سيقت وآذهبت» کقوله وسرت الجبال  [النبا :۰ «فکانت هباءا‎ 1 
وقال غيره: هو‎ r بَا آي متفرقا . قال قتادة‎ 

ما یری من الكوة كهيئة الغبار . 1 


القول في تاویل قوله تعالی : 
E‏ اة نضحب ع ا ا ‌z‏ صب ميمه 0 و 
ا ما 3ة :0 ونال O3‏ اتان ۰ 
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رکنم أزواجاً ‏ أي أصنافاً ثلائة ان الْميمنة تا اشعات الْمَيمَنة 
وأصحاب المشئّمة ما أصحاب الْمَشعَمّة) تقسيم وتنويع للأزواج الثلائة» مع الإشارة 
الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها. وإطلاق (الميمنة) و( المشأمة) اللتين هما 
الجهتان المعروفتان› غل منزلة السعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من ا 
وعلی دركة الأشقياء الذين هم الأشرار والمفسدون من الناس - اصله من تيمن 
العرب باليمین› > وتشاؤمهم بالشمال› کما في لالج والبارح»› وقولهم للرفيع: هر 
منی بالیمین› وللوضيع : : هو منی بالشمال» تر ابه ار کطیا باغا وک 

ول الميمنة والمشأمة بمعنی اليمين والشۇم» فليس بمعنی الجهة بل 

بمعنى البركة وضدهاء لما عاد عليهم من أنفسهم وأفعالهم. وفي جملتي الاستفهام 
إشارة إلى ترقي أحوالهما في الخير والشرء اة 

والسابقون السّابقون 4 أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة› بعد ظهور. 
الحق» وأوذوا لأجله» وصبروا على ما أصابهم» وكانوا الدعاة إليه. 

فإن قيل: لم خولف بين المذ كورين في السابقين» وفي أصحاب اليمين» مع أن 


كل واحد منهما إنما أريد به التعظيم والتهويل لخال المذكورين؟ 


- فنقول: التعظيم المؤدي بقوله: [السَابقون ‏ أبلغ من قرينه. وذلك أن مؤدي 


مات ار التاق وعظبة جائ الا بکاد پخفی . وإنما تحير فهم السامع فيه . 


مشهور: . وما المذكور في قوله : ل وأصحاب الْميمَنة ما أصحاب الْمَيْمنة ‏ فإنه تعظيم 
کی ا ا ف و م ا ران الا تری کیف سبق بسط حال السابقین 
بقوله : 3 أرلمك المقربون) فجيع بين اسم الإشارة المشار به إلى معروف». وبين 


الإخبار عنه بقوله: ٠‏ (المقربوة) مرا بالف واللام العهدية؟ وليس مثل هذا 


مذ كوراً في بسط حال اصحاب اليمينء فإنه مصدر بقوله : في سدر مخضود 4 - 
افاده التإصر -. 


ر السابقرد) الثاني إا خبر» ُي الذين عرفت حالهې واشتهرت اوصافه م 


e‏ على حد ( وشحري شعري)» أو تاکید» والخبر قوله: 


اوليك e‏ ي الین يقریهم الله منه بإعلاء مزلم زا ج جنات 


سورة لاء لات | ۲-۳ AN‏ 


القول في تايل قرله تعالی: 
o) E 5‏ الخد 9 
٠‏ وازن أي هم جماعة كثيرة من الذين سبقواء لرسوخ إيمانهم 
وظهور أثره في أعمالهم من العمل الصالح» والدعوة إلى الله» والصبر على الجهاد في 
سبيله» إلى غير ذلك من المناقب التي كانت ملکات لهم . [وقليل من الآخرين ) أي 
الذين جاءوا من بعدهم في الأزمنة التي حدثت فيها الغين وبرجت الدنيا لخْطابهاء 
ونسي معها سر البعثة» وحكمة الدعوة. فما اقل الماشين على قَدم النبي عه 
٤‏ وښحابه! ل جرم أنهم وقتغذ الغرباءء لقلتهم. 
القول في تأویل قوله تعال: ٍ 
ل ررم وشوا 9 کنا شبات ا طوف عم ودن عخلدُون 
EEE‏ 
9 رن اتون NS‏ ا 5 ًا 
ر کر طابر @ رخذ نتر اكد 
مرا تى © اوبات ONO‏ 


ور سرر موضونة) أي مصفوفة» أو مشبكة بالدر والياقوت أو الذهب. 
٠‏ و(الوّضن) التشبيك والنسج . متكئين علَيّها متقابلين ) أي بوجوههم» متساوین في 
SS E‏ 
٤‏ ناء لا عروة ول خرطوم و ناء له ذلك. وكاس من أي خمر 
جارية . ُ 
i‏ م اشار لی انھا َة کلھاء لا الم معها ولا خمار لا يمون عنها ) آي لا 
ا عنها e‏ لأجل الخمار» كخمور الدنياء اوالصداع : : وجح الرس . وقرئ 
بالتشدید من التفعل. اي لا يتفرقون. ولا ينزفون ) بكسرالزاي وفتحها. أي لا 
تذهب عقولهم بسکرها ط[وفاكهة مما يتخَيّرون 4 اي يختارون ويرتضول. وأصله 
أخذ الخيار والخير. : 
ل ابن کثیز: وهنم الإ وليل على "زار اكل الفاكهة على صفة خير لها 
ات کر ا تي ال غ رید رادل کر يخبط بيده 
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ي ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪب 
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في جوانبه فقبض النبي عه بيده وقال : یا عکراش! کل من موضع واحد» فإنه طعام 
واخ ثم اتی بطبی یه حمر او رطب قحل کرای اکل من بین یدیه» وجالت ید 
رسول اله عله في الطبق فقال : یا عکراش! کل من حیٹ شعت» فانه غير لون واحد 
- رواه الترمذي' واستغربة - 


ولحم طير مما يشتهوت 4 أي و وأزواج بيض واسعة 
الأعين. عطف على ولدان) أو مبتدا محذوف الخبر. أي وفيها. أو ولهم حور. 
وقرئ بالجر عطف على بأكواب) قال الشهاب : وحينعذ إما أن يقال : : (يطرفاً). 
یون ا e‏ 


رس 0ر وھ ر 


أو يبقى على حقيقته وظاهره وان الولدان تطوف عليهم بالحور أيضاًء لعرض 
أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب والمنكوح»› كما تأتي الخدام بالسراري 
لأملوك ويعرضونهن عليهم . وإلى هذا ذهب أبو عمرو وقطرب وجوز جعله من الجر 
الجواري. قيل: والفصل يابا ويضعفه. وأما عطفه على [ جتات € بتقدير مضاف 
أي هم في جناٽ» a‏ : هو فهم اغجمي» فيه بعد 

.وتفكيك للكلام المرتبط» وهو ظاهر. ومن عصبه فقد تعصّب: 

امال الأوأر المكتون ‏ اي صفاؤهن كصفاء الدرّ في الاصداف الذي لا 

OSE CD 
من الصالحات . للا يسمعون فيها لوا أي هذيانا وكلاما غير مفيد» باطلاً من‎ 

القول. ولا تائيما 4 أي ما يؤثم من الفحش والكذب والغيبة وأمثالها. ورو تیا 
سّلاماً سّلاماً چ قال القاشاني : أي قولاً هو سلام في نفسه منره عن النقائص» مرا عن 
الفضول والزوائد . أو قولاً يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائض» ويؤجب سرورهُ 
وکرامته» ویبین کماله وبهجته» لکون کلامهم کله معارف وحقائق» وتحایا 
ولطائف» على اختلاف وجهي الإعراب» أي من كون سلاا بدلا من قيلا) ر 
مفعوله. والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم وكثرته» لأن المراد: سلاماً بعد 
سلاما» قرات النحو باباً باباً» فیدل على تکرره وکثرته. 
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)١(‏ أخرجة في: الأطعمة» -4١‏ باب ما جاء في التسمية في الطعام. 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
لَب ماأَصَعَب تی درت ررر 8 6ن ر150 
مدو ل وما کرب( وفك ب لامفطوعۆولا منوعةٍ 
وش تر ¢ اة ®ختى © © i‏ :8 5 
س لیبن ثل e‏ 
وأصحاب الْيمين ما أصحاب الْيَمينِ 4 أي : آي شيءِ هم! آي هم شرفاء» عظماء 
کرماء؛ يتعجب من اوصانهم د في السعادة لإفي سد ر مُخضود) اي لا شوك له . أو موقر 
بالشمار لوطلع منضود 4 يعني شجر الموز الذي نضد مره من أسفله إلى أعلاه. قال 
مجاهد: كانوا يعجبون بوج من طلحه وسدره. وشجرة الموز ثمرتها حلوة دسمة 
لذيذة لا نوى لها وغل مدد أي ممتد منبسط لا يعقلص اء مُسكوب) أي 
مصبوب دائم الجريان ل وقاكهة كثيرة لاأ مقطوعة) ي لا تنقطع عنهم متی أرادوهاء 
رتا غ امیت زرده آي لا نمع عن طابیا . والقصد مباينتها لفاكهة 
الدنياء فإنها تنقطع اجان كفاكهة الصيف في الشتاءء وتمتنع أحيانا لعزتها أو 
۔جدبها فرش مُرفُوعة 4 أي مرتفعة في منازلهاء أو على الأرائك للرقود والمضاجعة . 
وقد يؤیده تاثره بوصف من يضاجعهن فیها . وهو قوله تعالی : إا أنشأناهُنَ إنشاء ) 
اي بديعاً فائق الوصف . فالضمير يعود على ما فهم من السياق والسباق . وقيل: قد 
یکنى عن الحور بالفرش» كما يكنى عنهن باللباس. فالضمير المذكور على طريق 
الاشتخدام» إذ عاد إلى الفرش بمعنى النساءء بعد إرادة معناها المعروف منها. وقيل: 
على طريق الحقيقة. أي مرفوعة على الأرائك . كآية هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك متكفون ) [يس co:‏ فجعلتاهن أبكارا) أي لم يطمثن. إعربا) جمع 
عروب» وهي المتحببة إلى زوجها. المحبوبة لتبعلها «[أتراباً) أي علي سن واحدة 
طلأصحاب الْيّمين» متعلق ب (أنشأنا) أو ر جعلنا) أوصفة د «أبكاراً) أو خبر 
لمحذوف» مئل هن لله من الأرلين وئْلَةَ من الآخرين » أي جماعة وأمة من 
المتقدمين في الإيمان» وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. 
ا eal E‏ اليمين في أواخرهم دون ل ا ا 
- القول في تأویل قوله تعالی: 
وب انما ماعب | لمال ف سمو و ویر م 9 ینکر 


IOS 


SOEEIETIOEIEEDEE IEE 


3E 


ڪا 


OEE OEIOEIOENIOEDOL IODIDE EER ENDI SOTE 


| 
HH 
٤ 
1 
٠ 


اڪٽ ڪڪ ي ڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


سورة الواقعة › الآيات / 44 - ٠ه‏ 


2l کد‎ 


اباد 9 5رك اروت 6ة نن 

لے( وکا بے ب آپداوشتاوگاش رابا وما المعو 9 أو 
O IG‏ 

٠‏ واا دتتا س اتيا نطق ې نرو آي حر نار ينفذ في المسام 

۰ | إرحميم) أي ماء متناهي الحرارة وظل من يحموم) آي من دخان أسودء¿ طبق 


أهريتهم المردية› وعقائدهم الفاسدة وهيعات نفوسهم المسودة بالصفات 
المظلمة» والهيئات السود الرديئة لا بارد ولا كريم4 أي ليس له صفتا الظل الذي 
0 يأوي إليه الناس من الروح» ونفع من يأوي إليه بالراحة» بل له إيذاء وإيلام وض 
0 بإيصال التعب واللهب والكرب إنَهم كانوا قبل ذلك مْرفين) أي منهمكين في 
اللذات والشهوات» منغمسین في الأمور الا و ا فہذلك 
اکتسبوا هذه الهيعات الموبقة» والتبعات المهلكة. ل وکانوا يصرون على الحنث 
العظيم » أي الذنب العظيم» من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة» التي ار l0‏ 
العذاب المخلد» والعقاب المؤبد. وفسره (السبکي) بالقسم على إنكار البعث 
المشار إليه بقوله تعالی : [ وَأقَسّمواً باللّه جهد أیمانهم لا بعث الله من يموت 4 
[ النحل :]قال الشهاب : وهو تفسير حسن» لأن الحنث»› وإن فسر بالذنب ماقا 
أو الذنب العظيمء فالمعروف استغعماله في البر esa‏ 8 تأثره ہما ر 
يعتقدونه من إنكار البعث بقوله: وکانوا يقولون أئذا متنا وکنا رابا رعظاما انا 
لَمَبعوئون أو آبآؤنا الأولون ). 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ي الود الكخرن @© © تجرد تتن @ 4ن 
AEE‏ لرن جنر @ € الود نابطو 9 شرو 
; اوا م ہے کے زو رھ 
می © فریود شرب یرل هداز ا 

لفل إن الأرلين والأخرين لَمَجمُوعون إلى ميقات يوم علوم ) أي معين عنده 
تعالى» وهو يوم القيامة لم إنكُم أيُها الضَالُون الْمَكَذَبُون 4 أي الجاهلون المصرُون 
على جهالاتهم» والجاخدون. للبجث . لاكلُون من شجر من زقوم) وهو من أخبث 
شج ر البادية في المرارة» وبشاعة المنظر. ونتن الريح فمًالئون منها الْبطوك) أي من 
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راتوا الوينة اليشمة اليخرة ة فاون عليه من اميم آي الماء الذي انتهى حر 
وغليانة. قال الزمخشري: اوألث ضمير الشجر على المعنىء > وذكّره على اللفظ في 
قوله (منها) و(علبه) [فشاربون شرب اليم أي الإبل التي بها الهيام» وهو داء لا 
ري معهء لشدة الشغف والكلب بها ل وهذا نرهم َم اين ) أي جزاؤهم في الآخرة. 
وفيه مبالغة بديعة» لأن النزل ما يعد للقادم عاجلاً إذا نزل» ثم یؤتی بعده بما هو 
المقصود من أنواع الكرامة: فلما جعل هذاء مع أنه مر مهول» کالنرل» دل على ان 
بعده ما لا یطیق البیان شرحه . وجعلة نزلاً . مع انه ما یکرم به النازل» متھکماٰ کہا 
في قوله: 


ركنا ذا الجيارٌ بالجيش:ضناقا ٠.‏ :جغلنا القنا والمرهقات له را 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
ےو رای رم ار ارا ا کو ے 5 رچ و رو رحن 
م ن اتک فالا ثصدود فيع تمنو @ نتوتظقوته: أمْ 
: کے ر کے ےک ر ری ا ری ص و 2 وان ندل آم ٠‏ 
ق 40 ينگ الوت مىيۇ عجن اکل 
ذظ وا 0 0 0 َ9 ۰ 
ورو ا با . وهم» وإن کانوا ا ا 


0 3 


سالتهم من حَلَقَ السُموات والاَرْض لَيَمَولْنَ الله [لقمان:٠۲]‏ و [الزمر:۳۸]» إلا 
أنه نزل منزلة العدم والإنكارء لأنه إذا لم يقترن بالطاعة» والأعمال الصالحة» لا يعد 
تصديقا. أو المعنى: فلولا بتصدقون بالبعث» فإن من قدر على الإبداءء قدر على 
الإعادة أفرم ما تمو ) أي ما تقذكرنه في الرحم من النطف . اتم تخلقونة) 
أي بجعله بشرا سوي [أم نحن الْحَالقون ‏ أي بإفاضة الصورة الإنسانية عليه نحن 
2 قدرنا نكم الْمَرْتً ‏ أي کتبنا على کل نفس ذوقه . أي : ومن کان سبیله ذلك» فشانه 
أن یرهب من نزوله» ویتاهب لما یخوّف به من بعده . والجملة مقررة لما قبلها بإيذان 

٠أنهم‏ في قبضة القدرة» فلا يغترون بالإمهال» بدليل ما قدره عليهم من الموت . وفي 

قوله تعالی : (بینگم) زيادة تنبیه» کانه بین ظهرانیهم» ثم اکد ما قرره بقوله تعالی : 
e‏ وما نحن بمسبوقین ) أي بمغلوبین علي أن نبل مالم 4 ي بعد مهلککم» 
ا فنجيء باخرين من جنسکم نند نش ا ر و رر راجکال اخری» 


قال الشهاب : والظاهر أن قوله : طإوننشعكم المراد به إِذا بدلناکم بغیرکم» لا 
في الدار الآخرة» كما توهم. . وهذا کقوله تعالی : إن شا بُذهنگم يها الاس وبات 
بآخرين ‏ 1 النساء ۲۰ ولقد علمتم النشأة الأولى ‏ أي أنه أنشأكم بعد أن لم 
تکونوا شيعا کور فخلقكم وجعل لکم السمع والأبصار والأفغدة. فوا 
تذكُروت 4 أي فتعرفون أن الذي قذر على هذه النشأة» وهي البداءة. قادر على النشأة 
الأخرى» وهي الإعادق وأنها أُهون عليه 

القول في تأویل قوله تعالی: 

2 ا SS‏ آ2 لے AEE‏ 
َم ر ˆ9 ءاس ررغونه ,ا رعو 9 وكا ْلَه 


O ROKA 


شق الأرض للزراعة» وإثارتهاء وإلقاء البذر فيها. «إءأنتم تزرعونه ‏ أي تنبتونه «أم 


يقول: بل انت يا ربً! لو نشاء لجعلناه حُطَاماً) أي أيبستاه قبل استوائه 
واستحصاده . وأصل (الحطام ) ما تحطم وتفتت لشدة يبسه «فظلتم تفكهون ¢ أي 
تعجبون من هلاکه ویبسه بعد خضرته. أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع 
وخسر. أو (تفكهون) على ما أصبتم لأجله من المعاصي» فتتحدثون فيه. 
و( التفكه) التنقل بصنوف الفاكهة» وقد استعير للتنقل بالحديث» لأنه ذو أشجون. 
وقوله تعالى : [إنا أمغرمون) مقول قول مقدر» هو حال. أي قائلين» أو يقولون: إنا 
للاك قال: 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج 


إن یعدب يکن غراماً وإن بط جرلا . قإنة- لا يبال 
ل بل نحن محرومون 4 أي حرمنا رزقنا. ) 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ارال ری کنر اوا و راء لته 
جا افو شوت 


ل[ أقرأيعم المَاء الذي د تشربون ) يعني ي العذب د للشرب ل اأنتم أنزلتموه هن 
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S.M‏ تحرئون الأرضٍ لأجله» وهو الحب . و( الحرث): 


نحن الزارعوت ‏ أي المنبتون وعن بعض السلف أنه كان إذا قرأ هذه الآية وأمثالها. 
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اجر 4 اي السحاب المعبر عنةٌ بالسماء في غير ما آية «أم نحن المنزلوة ) 4 أي لكم 
إلى قرارالأرض» واک ه نابیع فيها لو نشاء جعلتاه أجاجاً 4 أي ا لايضلح 
اراب ولا ززع فار تعگروذ) آي نخر الله علیکم في چمله عذبا فراتاء لش گم 
وزرعکم؛ معایشکم ومنافعکم . 


0 


قال الإمام ابن الأثير في (المشل السائر) في النوع الا ع جر اة 
الثائية» في بحث ورود لام العو كيا في الكلام؛ وأنها لا تجيء إلا لضرب من المبالغة». 


في سر مجيء اللام في قوله تعالی : ل لجعلناه حطاماً ‏ دون قوله  :‏ جعناة أجاجاً 4 ما 
مخاله: 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


الت اللام فيٍ آية المطعوم؛, دون آية الك . وإنما جاءت ذلك لان 
قل الما العذب ملحا . أسهل إمكاناً في العرب والعادة . والموجود من الماء الملح»› 
أكثر من الماء العذب . وکغیرا ما ذا جرت المياه العذبة على الأراضي المتغيرة التربة» 
احالتها إلى الملوحة. فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاء إلى زيادة تأكيد. 
فلذلك لم تدخل عليه لام التأكيد المفيدة زيادة التحقيق . وأم المطعوم فإن جعله 
حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا وقع فلا يكون إلا عن سخط من الله 
شدید» فلذلك قرن بلام التأكيد» زيادة في تحقيق أمره» وتقرير إيجاده. انتھی . 
) القول في تاريل قوله تعالىٍ 
یوو رت ع آنا e Ll‏ 2 
ا الارالی وروت ءات اشافع اتم شج رها اد المنورت ل @ ن 
اھکر زنر @ تخ اتر تطبر © 
رار الثار التي . أي r‏ وهو ا 
في موطنع: ا شجرتان : إحدهما ا والأخرى العفان إِذا أخذ م 
غصنان انخضنران قحك أحدهما بالآخنَ تباین من بينهما شرر النار. وقد تقدم بيان 
في آخر سورة يس. . نحن جعلتاها تذكرة ) أي جعلنا نار الزناد تبصرة في ا 
لأن من اخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لھاء قادر على إعادة ما تفرقت مواده. 
e‏ أو تذكيراً لار جهنم طوْمتاعاً ‏ آي منفعة للْمُقّوين ) أي المسافرين الذين ينزلون 
القواءء وهي القفر. يقال: أقوى إا ر دخل الصحراء فإن الإفعال 
کون للدځول تي لی مصدر مجزدة. i‏ 2 
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ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ يڪ ن 
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وعن ابن زید: هم الجائعون. تقول العرب: أقويت منه کذا وكذاء أي: ما 
کلت منه. وأقوت الدار: خلت من ساکنیها وانتفاعهم بها» لاأنهم يطبخون بها. 
e ET‏ 
اللّه. إا ا له عما الظالمون ا یجحدون زخداتیته: E‏ نعمته. 
وما ا من أمرهم في غمط آلائه وأیادیه الظاهرة. وإما شکراً لله على النعم التي 
عدها ونبه عليها . 
القول في تاویل قوله تعالی : 
ر سے 22 0 ر و ل ےو ر 
لأف یموم الجر وت لتس تنل عي را3 
کے @ کت گنو @ مش لیر @ 
فلا أقسم بمَواقع النجوم ‏ أي منازل الكواكب ومراكزها البهيجة في السماء. 
أو بمساقطها ومغاربها» وهي أوقات غيبتها عن الحواس : أو بمساقطها وانتشارها يوم 
القيامة. و(لا) في ( لا أقسم) إما مزيدة للتأكيد» وتقوية الكلام» وقد عهدت زيادتها 
CN SE‏ وإ ر ل اق اما عي ن ن 
القسم» على ما ارتضاه بعض المحققين. وئه لَقَسَم لو تعلَمون عَظيم) اي لما في 
القسم من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال الحكمة . «إِنه لَقرآن کریم ‏ أي له کرم 
: وشرف وقدر رفیع لاشتماله على مهات الحكم والأحكام» وما تنطبق عليه حاجات 
الأنام على الدوام في کتاب مکنون) أي محفوظ مصون») ل يتغير ولایشیدل: أو 
محفوظ .عن ترداد الأيدي علیه» کغیره من الكتب» بل هو کالدر المصون إلا عن 
أهله» کما قال 9یس ا لشرد مما ی له ارلا ددا مرجرها لی 
أن a‏ مجاز أو حقيقة) وان الضمير عائد للکتاب بنعنی الوحي المتلقى» أ 
المصحف»› ون ( المطهرون) هم الملائكة» أو المتقون» أو المتطهرون e‏ 
والأخباث . وذلك لاتساع الفاظها الكريمةء لما ذكر بطریق الاشتراك أو الحقيقة 
والمجاز› وهاك ملخص ذلك ولبابه: 
فاما أكثر المقسرين» فعلى أنه عني بالآية الملائكة: فنفي مه كناية عن 
ار ر ی a CEE a‏ 
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الأجسام» ودنس الهيولى» أو عن المخالفة والعصيان. 


قال ابن زیڈ : ازعمت کفار قریش ان هذا القرآن تنزلت به الشياطينء فاخبر 


الله تعالی أنه ل يمس إا امرون كما قال: وما تَتَرّلت به الشياطين ونا 
ينغي لهم وما يستطيعون إِنَهْم. عن السَمْع لَمَعرْولُون ) [الشعراء .]۲٠۲ - ۲٠۰:‏ 
انتھی . قال ابن کشیر: وهذاالقول قول جيد. 


وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به مطل فول ممه ين القضل: 


لايقرۋه | الا الموحدون. 


فنفي ةة كناية عن ترك قله والاهتداء به» والعناية به» فإن مس الشيء 
سب حب . الملموس» وأثر الإقبال عليه» ورائد الانصياع له» والطهارة حينغذ هي 
زظافة القلب من دنسسن الشرك والنفاق› والملكات الرديئة»› والغرائز الفاسدة . 


وقأل آخرون: عني ب (المطهرين) المتطهرون من الجنابة والحدث . قالوا: 


ولفظ الآية خبر» ومعناها النهي» إشارة إلى أن تلك الصفة طبيعة من طبائعه» ولازم 


من لوازمه» لشرفه وعظم شانه . 


eS E e‏ اجا دا ر ا مال ت وا 


اسل ن 4 E‏ حزم» ن لا نی الان إلا طاهر. روی الدارقطني في 


قصة إسلام عمر؛ إن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه رجس ولا يمس إل 


O o‏ وار 


ll‏ الارطار) وعبارتة: 
٠‏ (الطاهن يطلق بالاشتراك على المؤمن - والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر- 


i‏ لیس على بدنه نجاسة. ويدل لإطلاقه على الأول قوله الله تعالى: إِنْمًا 
الث ر تجس) اوي :]» وقوله ا لأبي هریرة ا( : المۇمن لا ينجس. 


هه 9 


وع الغا إن اي جتنا قاطهرزوا [المائدة:٦‏ ]› و الثالث: قول“ عله 
: 8 9 ر 


خر یحاری نین اال Y0 O‏ 
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في المسح على الخفين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى الرابع : الإجماع على 
ان الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً . وقد ورد إطلاق 
ذلك في کثير. فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه» حمل عليها هنا. ۰ 
والمسالة مدونة في الأصول»› وفيها مذاهب. والذي يترجح أن المشثرك مجمل فيهاء 
فلا بل به بجی هین وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمخدت: حدتا اکر ان 

يمس المصحف . وخالف في ذلك. داود . استدل المانعون للجنب بقوله تعالی : طلا 
يمس إلا المطهرون)» وهو لايتم إلا بعد جعل الضميز زاجعا إلى. القرآن . ٠‏ والظاهر 
رجوعه إلى الكتاب» وهواللوح المخفرظ؛ لأئهة و( المطهرون) الملائثكة. 
ولو سلم عدم الظهورء فلا أقل من الاحتمال»فيمتنع العمل باحد الأمرين» ويتوجه 
الرجوع إلى البراءة الأصلية. ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين» لكانت دلالته 
على المطلوب» وهو منع الجنب من مسه» غير مسلمة: لان المطهر من ليس 
بنجس» والمؤمن ليس بنجس دائماً» لحديث: المؤمن لا ينجس. وهو متف عليه. 
فا بح ول المعهر على ن ابن حب ار الین او ت ای ی 
عينية؛ بل تعين جملة على من ليني بمشرك كما في قولة تعالق ازم الحعركوة: 
نجس لهذا الحديث» ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ولو سلم 
اصدق :اسم (الطاهر) على س لیس بمحدثٹ چا أكبر أو أضغر. فقد عرفت أن 
الراجح كون المشترك مجملا في معانيه» فلا يعين حتى.يبين. وقد دل الدليل ها هنا 
أن المراد به غيره لحديث (المؤمن لاينجس). ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من 
إرادته» لکان تعيينه لمحل النراع اا بلا مرجح»› وتعيينه' لجميعها اسخمالاً: 
للمشترك في جميع معانيه» وفيه الخلاف» ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال 
ا ا ر ا و : المؤمن لاأ ينجس e‏ 
أيضاً بحديث عمرو بن حزم المتقدم» وأجيب بانه غير صالح للاحتجاح. لأنه من 
صحيفة غير ٠‏ مسموعة» وفى رجال إسناده خلاف شديد ولو سلم صلاحيته 
للاحتجاج» لعاد البحث السابق في لفظ ( طاهر) وقد عرفت . 

٠‏ قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن 
الذي ليس بطاهر من الجنابة أوالحيض أو الحدث الأصغرء لا يصح لا حقيقة ولا 
مجازا ولالغة . صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه. فن ثبت هذا فالمؤمن طاهر 

اگما فلا يغناولة. الحدیٹ». سواء کان جتباً او حائضاً او محدثاء أو على بدنه 
ا 


و 


سورة ارا ا E : I‏ 


فان قلت: إذا تم ما تريد من حمل زالطاه) على من ر بش فا 
جوابك فیما ثبت في المتقق عليه من حدیت این عباس( انه ه له كتب إلى هرقل 
عظيم الروم: : أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 
الأريسيين. وفيا اهل الكتاب تَعالوا إلى كلمة4 إلى قوله: #إمسلمون‡ 1ال 
عمران. et:‏ کونهم جامعين بين نجاستي الشرك ووقن اللمس نهم 
ا e‏ 1 
اقلت ٠‏ امل لاا سمال لابه والآيتين»› ا مکو اد 


ذلك المقدار» لمصلحة» كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد . 
: جار ااام يقير لا هرم اله . ككنب _التفسي فلا تخصص به الآية 
والحدثث . إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك. 
وقد عرفت الخلاف في الجنب . وأما المخدث جدثاً أصغر» فذهب ابن عباس 
٠.٠‏ والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد باللّه والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه 
يجوز له مس المصحف. وقال القاسم واكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوز. 
٠.‏ واستدلوابماسلف» وقد سلف ما فيه . انتهى كلام الشوكاني . 
r‏ تنبيه في لطف دلالة هذه الآية وما تذ تشير إليه من العلم المكنون: 
قال الإمام ابن القيّم في ( اعلام الموقعين) في مباحث أمثال القرآن الكريم» ما 
مثاله : الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني» أن لا يتجاوز 
٠٠‏ بالفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويعطي اللفظ حقه» والمعنى وقد مدح الله تعالى 
٠ ٠‏ أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم هل العلم. ومعلوم أن الاستنباط إنما هو 
استنباط المعاني» والعلل ونسبة بعضها إلى بعض» فيعتبر مايصح منها بصحة مثله 
وشبهه ونظیره» ویلغی ما لا يصح» هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط .' 
٠‏ قال الجوهري: الاستدباط كالاستخراج. ومعلوم أن ذلك قدر زائد ف جرد 
فهم اللفظ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط» إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» 
تما تنال به العلل والمعاني والاشباه والنظائر» ومقاصد المتكلم . واللّه سبحانه ذم 
ا من کک ظاهراً مز فاذاعه وافشاه» وحمد من استنبط من أولي العلم حقیقته 
ّ يوضحه ن اباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير 
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ER‏ . ومن استنباط الماء من أرض البغر والعين. ومن هذا قول“ علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه» وقد سغل: هل خصكم رسول الله عله بشيء دون الناس؟ 
فقال: لاء والذي فلق الحبة . ورا النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه! ومعلوم 
أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه» فإن هذا قدر 
مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب» وإنماهذا فهم لوازم المعنى ونظائره» ومراد 
المتكلم بكلامه» ومعرفة حدود کلامه» بحيث لايد خل فيها غير المراد ولا يخرج 
منها شيء من المراد. وأنت إذا تأاملت قوله تعالی : إنه لَقرآن کريم في کتاب 
مون سه إلا المُطهرُون » وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة الب لله 
وان القرآن خا قن خد الله وان الذي خا به روح سلهرةه فنا اروا ایتا مايه 
سبيل. ووجدت الآية أخت قوله: وما تَتزلت به الشياطين وما ينبغي ل وما 
يستطيعون ڳ [الشعراء »]۲١١ - ۲٠۰:‏ ووجدتها دالة باحسن الدلالة على أنه لا 
يمس المصحف إلا طاهرء ووجدتها دالة أيضاً بالطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته 
رطعمه إلا من آمن به» وعمل به» كما فهمه البخاري من الآيةء فقال في صحيحه في 
باب # قل فأتوا بالتوراة فانلُوها ) [آل عمران ٩۳:‏ ]» لا يِمَسهٌ لا يجد طعمه 
ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا یحملۀ بحقه إلا المؤمن لقوله: مَل الذين حملوا 
التوراة تم لم ڀُحملوها کمَثل الحما ر يحمل أسفاراً [الجمعة:٥‏ ]» وتجد تحته 
أبشا لا بال معان ايقهخة 2 ينبغي» إا القلوب الطاهرة› ون القلوب النجسة 
ممنوعة من فهمه› مصروفة عنه . فتأفل هذا السبب القريب»› وعقد هذه الأخوة بين 
هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاني كلها من الآية 
باحسن وجه وأبينه . فهذا من الفهم الذي شار إليه علي رضي الله عنة . انعهى . . 


: قوله تعالی‎ E 
وع ت ردک اک‎ ( eS ليربا‎ i 
یکذ ون‎ 5 
(قنریل مب لن ) أي الذي بالكمالات» وهداهم إليها بتنزيلها‎ 
أقبهذا الحديث 4 يعني القرآن الذي قص علیکم فخامة شأنه» وعظمة مقداره‎ u 


انتم مدهنون ) قال ابن جریر: :أي تلینون القول للمكذبين»› ممالاأة منکم لهم چ 
التكذيب به والكفر. وأصل (الإدهان) - كما قال الشهاب ‏ جعل الأديم وجوه 


٠.۹١ باب فكاك الأسير» حديث‎ -١۷١ أخرجه البخاري في : الجهادء‎ )١( 
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مدهوناً بشيء من الدهن ١‏ ولبا كان ذلك مليتاً له محسوساء أريد به اللين المعنوي» 
على أنه تجوز به عن أمطلق'اللين» أو استعير له. ولذا سميت المداراة والملاينة» 

مداهنة. وهذا مجاز معروف» ولشهرته صار حقيقة عرف فلذا تجوز به هنا عن 
التهاون ایضاًء لأن المتهاون بالامر» لا يتصلب فيه ظ وتجِعلُون رزقگُم أنْكُم تَكَذّبون ‏ 
أي شکر رزقکم إیاه تکذیبکم به» کفراً لنعمته» وجحدا لمنته. 

قال ٠ابن‏ جرير: أي وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم» التكذيب. وذلك 
كقول القائل لآخر: جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي» بمعنى جعلت شكر 
إخساني آو ثواب إحساني إليك» إساءة منك إلي . 
قك ذكر عن الهيشم بن عدي : أن من لغة أزذشنوءة تما ررق فلان) پعن ما 
شکر۔ انتھی . 

ق بعضهم (الرزق ) هنا على النعمة مطلقاًء والاظهر أنه نعمة القرآنء 
للسياق. 

رقال القاشاني : أي وتجعلون. قونَكُم القلبي اا الحقيقي»› کد 


لاحتجابکم بعلومکم» وإنکارکم ما لیس من جنسه» کإنکار رجل جاهل ما یخالف _ 


اعتقاده کان علمه تفس تکذیبه. أو رزقکم الصوري. أي لمداومتکم على 
التكذيب» كانكم تار التكذيب غذاءكم . كما تقول للمواظب على الكذب: 


الكذب غذاژه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5 ات اکم 9ھ واش ر 9 ي 9ا قرب إ ك د نک وکن 


لايد @ 


فلولا إذا بلغت اي النفس» لدلالة الكلام عليها طالْحلقوم وأنشم حينئذ 


تنظرُون 4 أي حالة نزعه» أو تنتظرون لفظه النفس الأخير. والخطاب لمن حول 
وحن آفرب إليه ر جمهور السلف : : يعني 
يقاسیه ويعضهم فسر القرب بالعلم والقدرة وتقدم سط الأقرالء ترج لارا فم 


E‏ اريريه ٣‏ أقرّب إَيّه من حَبْل الوريد ‏ [ ق ١١:‏ ]»ء في سورة ( ق ) فرجع إليه 
ا وهذه اة معتزضة» أو حالية کالتي قبلها 


ا لے ت EDAD IEEE AEA GED IDI‏ 
تڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪٽ ڪت 


ڪيڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ےک ےک 2 
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القول في تاريل قوله تعالی : 
کرک ا ن کے عر مدن موتا نکم صرق @ اما ايا 
)۸( روح وران ونت تبر HHO‏ ان کا ننا صب لين 0 o‏ 


رع ہے 


اين مدن آلنگذَالسًالن نير 
و حير 9 مدا حى الین( اناي @ 
لرل إن كنم غير مَدينين ) أي غير مجزيين يوم القيامة. أو ا 
مقهورین. من ( دانه) اذله واستعبده. [ترجعونها 4 أي تردون النفس إلى مقرها عند 
بلوغها الحلقوم إن كنتم صادقين 4 أي في أنكم غير مسوسين» مربوبين مقهورين. 
يعني أنكم مجبرون عاجزون تحت قهر الربوبية» وإلا لأمكنكم دفع ما تكرهون أشد ٠‏ 
الكراهية» وهو الموت. فامًا إن كات أي الميت من المقربين ‏ أي السابقين من 
الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السورة فررح) أي فله راخة ظ وريحان #» أي 
رزق طیب» أو شجر ناضر ی يعفيا ظلاله وجنت تُعيم) أي يتنعم فيها مما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين وما إن كان من أصحاب اليمين فُسلام لَك من أصحاب اليمين 4 
قال ابن کثير: أي تبشرهم الملائكة بذلك. تقول لأحدهم: سلام لك» أي 
وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب اللَه» وسلّمت عليه ملائكة اللّد» كما قال 
عكرمة : تسلم عليه الملائكةء وتخبره آنه من أصحاب اليمين. ا 
ويكون ذلك كقول الله تعالى: إن الُذين الوا ربنا الله استَقامواً رل عَلَيهم 
الملانكة الا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة ه التي کت عدون € الآيات 
[فصلت :۳۰]. انٹھی' 
وقال الرازي: في السلام وجوه: 
أولھا - يسلم به صاحب اليمين» > على صاحب الیمین كما قال تعالى من قبل: 
لا يَسْمَعُون فيها لَْواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سَلاماً سلاماً Ç‏ [الواقعة .[Yo:‏ 
ايها - فسلام لك أي سلامة لك من امر خاف قلبّك من فإنة في اعلى 
المراتب. و کا يقال لمن تعلق قلبه بولده الغائب عنه» إذا کان يخدم عل 
کرم تارا من جات ولد :فته في رابحا 


No, ٠١ / سورةالواقعةء الآية‎ 


- لاك ان ذه الجمل تيد عط خاي ارال نان تاعيك به 
Cc‏ 
ثم قال الرازي : والخطاب بقوله : لك يحتمل أن يكون للتبي عه . وحينقذ 
فيه وجه وهو ما ذكرنا ان ذلك تسلية لقلب النبي تيء فإنهم غير محتاجين إلى 
شيء من الشفاعة وغيرها . فسلام لك يا محمد منهم» فإنهم في سلامة وعافيةء لا 
e i BS e‏ 
واا إن کان من ب اي بآيات الله الضالين) أي الجائرين عن 
سپیله .٠‏ قزل من حُميم) أي ماء انتهی حره . فهو شرابة ل[ رصي جحيم) أي إحراق 
بالنار إن هذا) أي المذ كور من أحوال الفرق الثلاثة وعواقبهم لَه حق الْيقَينِ 4 أي 
حقيقة الأمر» وجلية الحال» لا لبس فيه ولا ارتياب . والإضافة إما من إضافة الموصوف 
إلى الصفة »أي الحق اليقين: كما يقال: دار الآخرة. والدار الآخرة؛ أو بالعكس» أي 
اليقين الحق. أو من إضافة العام للخاص» أي كعلم الأمر اليقين. فالإضافة حينعذ 


لامية» أوبمعنى (من). 


2 
لنبيه: 


في (الإكليل): استدل بالآيات هذه على أن الروح بحد مفارقة البذنء منعمة أو 
معذبة وعلى أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار., 

فسح باسم ربك العَظيم ) أي نزهه عما يصفونه به من الاباطيل» وما يتفوهون 
به من الأضاليل» قولاً وعملا. 


لت ا اص ا ولرسولة في الجهاد»فنزل منزلة الآيات الناصرة لله 
روه على أنه سبب لإقامة ة العدل» اشا أنه جامع للمنافع»› فاش 
أيضاء فسميت سورة ذكر فيه» بذلك - أفاده المهايمي -. 


وهي مدنية على الأصح» بل قال النقاش : إنها مدنية بإحماع المفسرين» ونظم 
آیاتها . وما تشير إليه» ده قطغا: 

وآيها تسع وعشرون . 

روى الإمام أحمد“ عن عرباض بن سارية؛ ان رسول الله عه كان يقرا 
المسبحات قبل أن يرقد . وقال : إن فيهن آية أفضل من ألف آية . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي والدسائي . قال ابن كثير: والآية المشار إليها في الحديث هي - واللّهُ اعلم 
- قوله تعالی : ل هوالأول والآخر# الآية . لما سيأتي بيانه - واللّه أعلم. 


.۱۲۸/ ٤ آخرجه في مسننده‎ EC) 


N ٣-١۰] اسورة الحدیدالآیات‎ 


بم الله الرجمن الاجم 


القولز في تاريل قر تیال 
اتاو الا ھار ` 


E‏ سح لله ما في السنوات والأرض & أي أظهر کل موجود تنزیهه عن الشريك 
r‏ والولد» وکل ما لایلیق به» وآذن بانفراده في ألوهیته» وتدبيره وعلمه وقدرته. فإن من 
شاه هذا العالم بجا فيه من النخلوقات كلهاء على :حال من الترتيب والإحکا» 
a‏ وربط الأسباب بالمسببات» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض» لاتنقضي عجائبه؛. 
yi E‏ تنتهي غاياته - فبالضرورة يقضي بان هذا الترتيب المحكم هو اثر خالق واحد» ۰ 
مدبر لنظامه» مرد لسيره في سننه» كما بسطناه في (دلائل التوحید): وهو 
بر4 اي القوي الذي يقهر كل ماف في السموات ولارضن بل العكم) ي ي 
ع کي 
ل في تأویل قوله تعالی: 


او ا ار َة رو ر ور ررر 04 
رمل ٿ السمواټوا رض ی ویمیت وهو عل یوق 


ووه و 


ملك السْموات والأرضٍ 4 أي سلطانهماء ونفوذ تالامر يما باتش رنت يميت 4 
1 یشاء من ا 0 کیفما شاءِ» ویمیته بعد ا اجله فیفنيه 


ل a.‏ ران رای وخر یکر 


0 O 


TS‏ ڪج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


0 
أعلى منة والْباطن ‏ أي باحتجابه بذاته وماهيته . أو العالم بباطن كل شيء. قال ابن 


جریر: : أي الباطن جميع الاشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منة» كما قال وحن اقرب 
ليه من حبل الوريد 4 7[ ؛ ؛ وهو بكُل شيم عليم) اي تام العلم» فلا یخفی 


عليه شيء. 


: و الإمام أحمد'“ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عه كان يدعو عند 
النوم: اللهم! رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل 
0 انت آخذ بناصيته. انت الأول فليس قبلك شيء. وانت الآخر فليس بعدك 
ء. ؤانت الظاهر فليس فوقك شيء ٤‏ الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا 
ا . وأغننا من الفقر -ورواه مسلم "و 
اقول في تأويل قوله تعالى: 
امور 9 رات ارت 
ف الا ضایر تاکر اشا رتایت نما راا 
کک ويماتعم اون ب ڙه 
هو الذي خلَق السَّموات والأرض في سن أيام قال القاشاني: اي من الايام 
الإلهيةء وقيل المعهودة - واللّه اعلم - لم استوی على اعرش قال ابن جرير: أي 
هو الذي أنشا السموات اسيع والارضین» فدبرهن وما فیهن» ثم استوی على عرشه 
فارتفع عليه وعلا. يعم ما يلج في الأرض) أي من خلقه كالاموات والبذور 
والحيوانات رمایخرج منها) اي کالزریع رما ينزل من السُمَاء ) أي من الأمطار 
والثلوج والبرد والاقدار والاحكام وما يعرج فيها) أي من الملائكة والأعمال 
وغیرها . وهو معکم ین ما نتم ) قال ابن جرير: اي وهو شاهد لکم .اينما کنعم؛ 
ا ت ا 2 e e‏ ا a‏ 


03 


AY TS ۰‏ 
ا O.‏ اخرجه في ٠ال‏ ر ولع وريد واتار خد ا 


سورة الحديد اليه ٤‏ 


| ي سورة وال زالمجادلت في آیتیهماء د تبت تفسیرهة عن السلف الل واا 
هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره؛ أن هذا إجماع من الصحابة 


والتابعين لهم بإحسان» ولم يخالقهم أحد يعت بقوله .وهو ماثور عن ابن عباس. 


والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال ابن أبي 
حاتم عن ابن اعباس في هذه الآية :هو على العرش وعلمه معهم» وهکذا عمن ذکر 


مع بسط الإمام أحمد الكلام على المعية في (الرد على الجهمية). ولفظ 


ا المعية في كتاب الله جاء عاماً كما في هاتين الآيتين وجاء خاصاً كما في قوله 
تعالى: إن الله م لذين اتقوا والّذين هم محسنوت 4 [التحل :1 وقوله: 
معا اسع وارّى ‏ [طه ٤1:‏ ]» وقوله: ل لاتَحرَن إن الله معنا [التوبة: 


e:‏ فلو کان المراد بذاته ٤‏ مع کل شيء» لکان التعميم يناقض التخصيص»› فإنه قد 


علم ن قوله : Y}‏ تحن إن الله معنا اراد به تخصيیصه وأبا بکر» دون من" 


4 0 4 


٠‏ الكفار. وكذلك قوله: إن الله مع الّذين اتقوا والّذين هم محسنون) خصهم 
يذلاك ورن الظالمين والفجار. راا فلت مش نے نر غد قمر را 


ر 


 لوسر٬دمحم من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى» كما في قوله‎ ٠ 
٠ »]١٤١:ءاسنلا[‎  نينموُملا والذين مَعَهٌ 4 [الفعح:۲۹]› وقوله ئاؤلعك مع‎ dM 


e‏ وقوله: اتقو الله وكونوا مع الضّادقين » [التوبة :١٠١]ء‏ وقوله: يإ وجاهدوا 
اک [الأنفال :۷ ومثل هذا کئیر. فامتنع آن یکون قوله: وهو معگم)» 

: ٍ ن ذاته مختلطة بذوات الخلق. انشا فإنة افتتح الآية بالعلم» > وختمها 
n‏ بالعلم» فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. وقد بسط الكلام عليه في موضع 
بين أن لفظ المعية في اللغةء وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والقارة؛ فهو 
لذا كان مع العبادء لم يناف ذلك علوه على عرشه» ویکون حکم معیته في کل موطن 
ا ا والقدرة والنساطان وخ دنجم اما والنصر 
E‏ . انقهی . 


ا کر وبين 


وقال الإمام م موفق الدين بن قدامة المقدسي رضي ا عنه کتاب رغم 
لتاریل): 


4 اي بالعلم» ونخو هذا من الآيات والأخبارء فیازمکم ما لزمنا؟ 


خض 
€“ 
ھ 


a :‏ فقد ولتم یات وا بار فقا فن قوله تعالی: اة 


و شيعا ا وحمل هه الابقا على جام المعاني لیس بتاویل 


سورة الحديد الآية / € 


لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني هي اقا اء الألفاظ» بدليل 
أنه المتبادر إلى الإفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه» حقيقة كان أو 
مجازا. ولذلك کان ظاهر -الأسماء الف المجاز دون الحقيقة› کاسم الراوية 
والظعينة وغيرهما من الأسماء العرفية» فإن ظاهر هذاء المجاز دون الحقيقة» وصرفها 
إل الحقَيفة يكوت تاويلا يحتاج إلى دليل وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي» 
وحقيقة لغوية» كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج» إنما ظاهرها 
العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم 
(إن الله معك ) أي بالحفظ والكلاءة. ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه إِذٌ 
ول لصاحبه لا تحر إن الله معنا Ç‏ [التوبة ٠٠:‏ ]» وقال لموسى لإي مَعَكُما 


اسْمَّع وار ) [طه ٤٤:‏ ]» ولو اراد انه بذاته مع كل احد لم يكن لهم بذلك 


اختصاص» لوجوده في حق غيرهم» كوجوده فيهم» ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن. 
عن آبي بكر ولا علة له. . فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه» فلم يكن 
تاويا5ً . ثم لو کان تاویلا فما نحن تأولناه» وإنما السلف رحمه ة الله عليهم»› ا 
ثبت صوابه م ووجب اتباعهم› هم الذين تأولوه فإن ابن عباس والضحاك ومالکاً 
وسفیان و کفیراً من العلماء قالوا في قوله: وهو معکم) أي علمه. ثم قد ثیت 
بكتاب الله» والمتواتر عن رسول الله عَيه وإجماع السلف» أن الله تعالى في السماء 


٠‏ على عرشه» وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منهاة وهو 


r02 ر‎ 


قول الم تَر أن الله يعلَّم ما و في السّموات > وما في الأرض # [المجادلة :۷] ثم قال 
في آخرها ِن الله بكُل ر عليم ). فبدأها بالعلم» وختمها به ثم ناتا 


التخريقهم بعلم االله تخالى: بجالهم ر وانه يعم يما عملا يرم القياعة ويجازيون 
٠‏ عليهء وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم» فقد اتفق فيها هذه القرائن» ودلالة 
٠‏ الأخبار على معناها» ومقالة السلف وتأويلهم. فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب 
والاخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى» وإن خفي 


فقد کشفناه وبیناه بحمد الله تعالى . ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها 


الم یخرج ولم يلزمه شيء؛ فنه لا یلزم آخذا الكلام في التاويل إن شاء الله + تال 


انتھی a‏ این اة ا الله. 


سور الحديد» الآيات :| N~ o‏ ۱4۱ 


- القول في تاویل قوله تعالی : ٠‏ 
اتاد اسک رورا رلائۇ @ ينارت 
AE‏ أسُثور @ 
ر ملك اترات والأرض» وإلی الله د ترجع عع الأمرر) أي أمور جميع خلقه» 


يقضي بينهم بحكمه. يولج الليَلَ في النهار ويولج النُهار في اليل ) أي يدخل ما 
نقفز ن ساغات أحدهما فيجعله زيادة في الآخر بحكمته وتقديره. وهو عليم 


SE بضمائر صدور عباده» وما عزمت‎ e 
الفول في تاویل قوله تعالی:‎ 
ایشوایا و وای وھا ا سا تكن ية ىڭ نفا‎ 


0 
0 
٠ 
٠ 
: 
م‎ 
0 
0 
0 
٠ 


Bl‏ ا م ی ی ی آمنوا الإيمان اليقيني 
طهر اثر لیک فيسهل عليكم الإنفاق من مال الله الذي مَوّلکم إياه» وجعلكم 
مستخلفین فیه» بتمکینکم وإقدارکم على على التصرف فيه بحكم الشرع» إذ الأموال 

. - ا کلھا لله واختصاص نسبة التصرف | إنما هو بحکمه في شریعته - افاده القاشاني‎ ٠ 


ل e‏ : الجلافة س له e‏ دهد الله تعالی» وهو 


کان ر ي فانتقلت ا وغ گل ففية حث على لإنفاق وتهوین اله .اما 
لأول فظاهر. لانه اذن له في الإنفاق من ملك غيره» ومثله يسهل إخراجه ` 
ع الثاني ايشا لان من ۳ أنه ۰ يبق لمن قبله» ۳ أنه ل يدوم له 
ا ا ۰ 
فا 
ا 
: وا E‏ م و ت سر 
اي ل بغ بلۇمشاد ب يتنر 
. 


مرن ب أي ا بسدک ‏ عنه» وقد لهرت در 


٠١ ر‎ ٩ / ا سورة الحدید » الآیتان‎ E 


1 

انت ت سبله له لذویه کما قال والرْسول ا لتؤمنواً برنگم) أي يدعوکم من 
TE EE 1‏ الإيمان بالذي رباکم بنعمه» وصرفکم بالائه» فوجب علیکم 
0 شکره. وقد أخذ میثاقکم 4 اي بالإيمان» إِذ رکب فيكم العقول» ونصضب أ الأدلة. 
١ ٣‏ ومكنكم من النظر» بل اودع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا تبهتم» وقد حصل _ 
ذلك بتذ كير الرسول» فما عليكم إلا أن تاخذوا في سبيله. إن كنحم مؤّمنين ‏ قال 


: القاشاني: أي إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزلي فيكم . 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ . | E‏ 


4 CA 1 


ر ار ا 1 ت ۶ 
| الور وداي 


فا م 


N” 
٠ 1 
لیخرجگم) أي اللهء أو عبېده بآیأته من الظَلْمات إلى التور4 اي من ظلمات‎ ۰ ٣ 
. الجهل والكفر والأهواء المتضادة إلى نور الهدى واليقين» الذي تشعر به النفوس»‎ 
وتطمعن به القلوب: ون الله بكم لَرَؤوف رحيم 4 أي ذ في إنزاله الكتب» وإرساله‎ 
۰ ۰ : . الرسل لهدايتكم» إزاحة للعلل وإزالة للشبه‎ 
أولما كان إنزال هذه السورة للامر. بالإنفاق في سبيل الله» والترغيب فيه»‎ 1 
والحث عليه» أكثر.من ذكره في ضروب من البيان» وفنون من الأحكام. ولذا قال‎ ٠ 1 
٤ : القول في تأویل قوله تعالی‎ i 
ا وا لالا فة وران یوار رڈ تتت الا لتر ىكى ق‎ 

0 

ٍ 


ا رو 


ا ئ ر را و کے بو ع اک ر 1 رھک م ا 
باتنع e‏ شش نووا 5 
ودا 0 ماماو ن 2 یو ا : : 


وما لم ای ا ر و یرٹ کل , 
ا فیهما» ولا يبي لأحد مال . وإذا كان كذلك» فما أجدر أن ينفق تى المرء في فی 
E‏ ویتخذه ذخراً یجده بعد مماته. : ا 


قال الشهاب: : هذا نابل ما وزد في ايت عل ااا لانه قرنه بالإیمان 
ارلا لما سرعم به Ss DCE‏ 


وی سے س ن م نے 


ٽڪ ت ڪرت 


E e ٠١٠ / سورة الحديدءالآية‎ ٠٠ 


...في سبيل من آغطاه لهمء مع أنهم على شرف الموت» وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوه. 
٠‏ وسبيل الله كلل خير يوصلهم إليه» أعم من الجهاد وغيره. وقصر بعضهم إياه على 
٠‏ الجهادبلأنه فرده الأكمل» وجزؤه الأفضل» مر e‏ کک 2 أفراده 
واشملهاء الا سيما وسبب النزول كان لذلك. : 
لا يسوي منكم من أنفق من قبل الح ای چ نیز شح که أو صلح 
الحديبيت وقاتل لتعلو كلمة الحق. ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام» 
وعزةاهله . فحذف الثاني لوضوح الدلالة عليه . فإف الاستواء لا يعم إلا بذ كر شيغين. . 
ا على أنه شير إليه بقوله مستانفاً عنه» زيادة في التتويه بهم ا ا ور 
الذين أنفقواً من بعد وقاتلوا) أي لعظم موقع نصرة الرسول» صلوات الله عليه» 
بالنف إنفاق المال في تلك الحالء وفي المسلمين قلة» وفي الكافرين شوكة 
٠‏ وكثرة عدد. فكانت الحاجة إلى النضرة والمعاونة أشد» بخلاف ما بعد الفتح» فإن 
الإسلام صار في ذلك الوقت قويا» والكفر ضعيفاً. ويدل عليه قوله تعالى: 
والسابقون الاولونَ من الْمُهاجرين والانصار ) [التوبة »]١١ ٠:‏ وقولة عليه الصلاة 
ا ٤‏ تسوا أصحابي› فلو أنفق أحدكم مثل أحد دا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه ملي ل من بی زی اساج راض رجام اع ارتل کک 
فاده الرازي -. 
ا في (الکليل ) : في الآبة دليل على أن للصحابة مراتب» وان الفضل اللسابى» 
ول ته يل الاس منازلهم وعلى أن افضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى 
المسل بن» لأن الأجر على قدر النصب انتهئ: 
6 أي وكل واحد من الفريقين وعد الله الحستى» أي المثوبة . 
هي الجنةء لاالاولين فقط» وإٍن کان بینهم تفاوت في تفاضل الجزاء. 
ن كشير: وإنما نبه بهذا لعلا يهدر جانب الآخرء فيمدح الأول دون الآخر» 
ه ,ذمه» فلهدا عطف بمدح الآخر والشناء عليه» مع تفضيل الأول عليه. 


SS E‏ رجا اعدائه» وغير ذلك 
ی مع فلك E‏ 
١‏ ن کثیر: ولخبرته تعالی» اوت بین واب من انق من قبل الفح وقاتل» 


في: :قضائل السحابة حدیث رقم ۲۲۱ عن ابي هررة. e‏ 


کے کے ےو کے کے و 


زاد که زاد كَيْفهٌ. 


سورة الحديد › الآيتان / ١١٠و١٠١‏ 


ومن فعل ذلك بعد ذلك» وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول» وإخلاصه التام» وإنقاقه في 
حال الجهد رالعلة والضيق. وفي الحديث يٹ( )۲ : : سبق درهم مائة ألف . ولا شك عند 
أهل الإيمان ان الصديق با بكر رضي الله عنهءله الحظٌ الأوفرمن هذه الآية فإنه سی 
من عمل بها من سائر أمم الأنبياي فإنه انفق ماله کله ابتغاء وجه الله عر وجلء ولم 


: يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقوله تعالی‎ ٠ 


القول في تأريل قوله تعالى : 
کن؟ ای زوش ازم کک ارتا رر 
إن الذي قر اله قرحاحستا قال ابو أبو السعود : ندب بليغ من الله تعالى 


ا الإنفاق في سبیله» بعد الأمر به» والتوبيخ على ترکه» وبیان درجات المنفقين . 
٠‏ أي: من ذا الذي ينفق ماله في سبیله تعالی رجاء أن یعوضه» فإنه کمن يقرضه. 


وحسن الإنفاق بالإخلاص فیه؛ وتحري أكرم المال» وأفضل الجهات له . فالقرض 
مجاز عن حسن إنفاقه مخلصاً في افضل جهات الإنفاق. وذلك إما بالتجوز في 
الفعلء فیکون استعارة تبعية تصريحية» أو في مجموع الجملةء فیکون استعارة 
تمثيلية. وقد زعم بعضهم أنها مقصورة على النققة في القتال» وآخرون على نفقة 
العيال. قال ابن كشير: والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بنية 


خالصة» ا صادقة» دخل الي جرم هذه الآية. 


ا و تعالى: اة ا أي يعطيه ثوابه اضعافاً مضاعفة» وله جر 
٣‏ کریم) آي جزاء شریف جمیل . والجملة حالية) أو معطوفة مشيرة ا E‏ 


القول في تاویل قوله تعالی : 
یکت تی شش تدای وي شر گا ئت 
مینکب کہ ررر ناکرت شرالت اتم 
E‏ تری الْمومنين والْمُمنات یسعی نورهم بين أیديهم ربایمانهم) آي 


ّ e تعالی . و (الغور)‎ leo e 


0 ۱ ( ) ارج اساي في: : ركت ۹ - باب جهدر السقلء موان هريرة. 2 


س نی کے کے ی کے چ ےچ ےی ےج 


OTST 


i‏ عل ما روي عن ابن مسعود: ان نورهم على قدر اعمالهم» منهم من نوره مثل 
الجبل»› ومنهم من نوره مثل النخلةء ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» فدون ذلك . 


قیل: وإنما خصصت خصصت تلك الجهات› لأن منها أخذت صحف الأعمال»فجعل الله 


معها نوراً یعرف به انهم من اصحاب الیمین وإما مجازي معنوي مراد به ما یکون سببا 

٠ ٠‏ للنجاة» واختاره ابن جريرء وأيده بقوله: لو عنى بذلك النور» الضوء المعروف» لم 
یخص عنه الخبر بالسعي بين الأيدي والأيمان» دون الشمائل» لان ضياء المؤمنين 

4 الذين يؤتونه في الآخرة يضيء لهم جميع ما حولهم» وفي تخصيص الخبر عن سعيه 
بين أيديهم وبایمانهم› دون الشمائل» ما يدل على أنه معني په غير الضياء وإن کانوا 
0 پخلون من الضياء. فتاويل الكلام إذ كان الأمر على ا وضفنا: ولا وعد الله 
نی يوم ترون المؤمنين رالمات ينعن تراب اإيماتهم عملم الصنالح بين 

آيمانهم كتب اعمالهم تَطايّر. ويعني بقوله (يسعی) يمضي والباء في 


وفي 
i i ١‏ و : طربايمانهم) بمعنی (في) وکان بعضن نحويي البصرة يقول : الباء في و 
E‏ ووبانمانهم) بسمی (علی آیداتهم) وقول : يوم ترى) من صلة (وعد). انتهى . 
٠‏ (إُشراكم ايوم جنات أي: يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة : بشراكم آي : 
المبشر به جنات او بشراکم دخول جنات . وقد قيل: إن البشارة تكون بالأعيان فلا 
: ة لنقدير مضاف ر تسيا للحما و 

وجري من نها نهار خالدين فيهاء لك ُو قور عط) . 

ا الف لكوت لازت اموا انظروتا قار 


کو و 2 فل 


i‏ ر رلم باب باطنةفه N‏ نبلو 
اب 


وم قول المافقون رالْسافقات للذين آمنوا نظرونا تفتس من ورم آي: 
منه. يقال : اقتبس» أي :خد ف وهو الشعلة . ولانظرونا) بمعنى انظروا 


تعدی ب (في). . وقولهم ذلك إما حینما يساق المۇميوت إلى الجنة 
نو ll‏ ا شاخصون إليهم؛ أو ا يشرقون من الغرف على 

4 نم کت رله قغالى : لإ وتادی ا 
E 4‏ اللَ... ‏ [الاعراف: 


الحذف والریصال؛ لأن النظر يمعنى مجرد. الرؤية» یتعدی با(إلی) فإن. 


ڪي ڪج ڪ ج ڪڪ ڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج ي ڪڪ 2 چ کک کے کے کے ےک 


| سورة الحديد › الآيعان‎ ۱4٦ 


٠‏ الآية. وقيل: «[انظرونا) بمعنى انتظروناء وهو الذي عول عليه ابن جرير. 
والمراد حينفذ yS‏ لهم» أو دخولهم الجنة معهم ٠‏ 
طمعاً في غير مطمع» يقولون لهم ذلك حينماً يسرع بهم إلى الجنة. 
[قيل) أي : قالت الملائكة أو المؤمنون» «[ارجعوا وراءكم فالمسواً ورا قال 
الزمخشري: طرد لهم» وتهكم بهم. أي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أغطينا هذا 
النور فالتمسوه هناك» فمن ثم يقتيس. أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصیل 
سببه. وهو الإيمان . أو ارجعوا خائبين. وتنحوا عناء فالتمسوا و ت فلا سبیل 
لكم إلى هذا النور وقد علموا أن لا نور وراءهمء وإنما هو تخييب وإقناط لهم. 
وکلامه يدل على حمل النور غلى حقيقته. ولا مانع من انه گنی به عن الإیمان 
والعمل الصالح. آي: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا إيماناً وعملاً طيباً يهديكم إلى 
النجاة» كما أن النور يهدي في الظلمات» على طريق الاستعارة. والأمر للتخسير 
والتنديم . وهذا» مع ما ذكره الزمخشري رحمه الله» وجه رابع. 
ونقل الرازي عن أبي مسلم» أن المراد من قول المؤمنين (ارجعوا) منع.. 
المنافقين عن الاستضاءة كقول الرجل لمن يريد القرب منه: وراءك أوسع لك. قال 
الرازي: فعلى هذا القول» المقصود من قوله (ارجعوا) أن يقطعوا بأنه لا سبيل لهم 
إلى وجدان هذا المطلوب» لأنه أمر لهم بالرجوع: انتهى . وهذا وجه خامس. ٠٠ ٠.‏ 
ثم ر إلى امتياز الفريقين في المنازل وتباينهما فيها» بقوله سبحانه : 
ل[ قضرب بيتهم بسور) أي: بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين» يحجزهم عن 
أنوار المؤمنين» لتتم ظلمتهم ل4 أي: لذلك السور «باب ) اي: لاهل 'الجثة ٠‏ 
یدخلون منه» ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم باطنة ) وهو الجائب الذي 
يلي المؤمنين فيه الرحمةً4 يعني : الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم . 
١‏ بور غامره) زمر الذي ملي المباتین: من تيلو لتاب ) اي :من عنده» ومن جهته 


الظلة والنار. 
القول في تاویل قوله تعالى: . 
< 2 ا 0 az‏ ت وو م بس 
4 6 وتم آم نکن کمک تالو بی کک کف دل 
CT‏ رے و کے رار ا و وا 
آلا یج اء هش ا وعرکمياها رور کشر 


f‏ کا ا و2 5 زو & شی الصا 
الذنن گنروا مأونکم الارھی مرل 


۱4۷ : NS ا‎ e 


يتادونهم ألم 2 مُعکم 4 یریدون موافقتهم في الظاحر قاو بلی 

فم انفسکم) أي مخنتموها بالنفاق وأهلكتموها. وتربصتم) أي بالمۇمنين 
الدواثر ر» ليظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم ل وارتبتم ) أي في توحيد الله» ونبوّة 
٠‏ بيه أو في البعث بعد الموت» أو في قوله لیظهره على الدين كله ) [التوبة [rYr:‏ 
و[الفتح: eYA:‏ ووعده بنصر المؤمنين»› أو في جميع ذلك . ل وغرتكم الأماني ) آي 
ا ظول ااال والطمع في امتداد الأعمار. أو قولهم: سيغفر لنا). إحتى جاء مر 
ا يعني : الموت» أو مصداق وعده بنصره رسوله» وإظهاره دينه» أو عذاب النار 
1 و ل الغرور 4 أي الشيطان› قاطمعكم بالنجاة والفوز والغلبة. وقرئ 
٠‏ (الغرور) بالضم. فاليم لا يُوْحَدٌ منكُم فدية) هذا من تتمة قول المؤمنين 
ا للمنافقين» بعد ٍ أن ميز بينهم . . أي فاليوم لا يقبل منکم ما یفغدی به u‏ 
عذابکم» وعوضا من عقابكم ولا من الذين کقروا) يعني المجاهرين بالكفر من 


ا : لان لل ولرسوله 2 ا أي اول بکم» أو ا 


e‏ سي اثر فة المثاية. بالخضن لذ كره کک 
ا a‏ الكمالء فقال سبحانه: 

اوراز و 0 ل زڪر اني و مار نالو یکا ا 
آااتککب س فال اذست وو فوج وکر قوت © 


الم يان ي الم يحن. من نى الأمر) يانی» إذا اغ إناه» أي وقته وا 


وال 


منوا أن تخشع لوبهم لذکر الله 4 أي ان تلين وترق وتخلص قلوبهم لذ کر اسمه 


حق 4%: يعني القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع. قال أبو السعود: ومعنى 
e‏ شرع له الاتقیاد التام لأوامره ونواهيه» والعكؤف ` على العمل بما فيه من الأحكام» 
التي من جملة اما سبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله تعالی : وقد قیل :إن عطفه 
على الذ كر عطف | خد الوصفين على الآخرء وان ذکر الله ککلام الله» بمعنی القرآنء 

lt‏ نزل من الحق» فالعطف لتغاير العنوائين» فإنه ذكر وموعظة» كما أنه حق 


اب ت علیین زاره عقذهم فیا دبوا له من ادق في یل کله بان 


0 م 9 يوجبه من الوجل منه والخشية» أو لذکر وعده ووعیده . وما نزل من 


. اي الأجل والإمهال‎ el E 


ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ نڪ ڪڪ ڪي 2 


E N 


۹-۷ Sa e £۸ 


والاستدراج لفقت فلربهم) ا الخشية والروعة التي كانت تأتيهم من 
الكتابين إو شير مهم فُاسقوة ‏ آي خارجون عن دينهم؛ ا ا ا 
MS‏ يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من 
قبلهم من اليهود والنصارى» فإنهم لما تطاول عليهم الأمد» وبدلوا كتاب الله الذي 
بایدیهم» واد شتروا به متأ قليلاء ونبذوه وراء ظهورهم» واقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم رباب من 
بون الل ت نم وض ار من سجيتهم تحريف الكلم عن موأضعه . ولهذا نهى 


: المؤمنون أن يت يتشبهو يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. ونظير الآية قوله 
تعالى : $ قبما تَقضهم ميثاقًهم. .. 4 [النساء ٠١١:‏ ]» و[ المائدة:١٠]»‏ إلى آخرها. 
القول في تأویل قوله تعالى : 


آ1 ۶ E:‏ و ع و وا و رھ is e‏ ر مقون 
أعلمواأنا د یال ارش جد م افد یا کم آل بب ملک َعَقَو 
اعلّموا أن الله يحي الأرض بعد مرتها) أي فهو محييکم بعد سماتکہ 
ومحاسیکم» فلا منتدح لكم عن الجزاء . أي فاحذروا مغبة القسوة والفسق . قد ينا 
كم الآيات ) أي الحجج وضروب الأمثال طلَعلْكُم تَعقلُوت) أي لتشوبوا إلى عقولكم 


e ۰‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
لالص شا قان وال ت لاوطو أ لله قرسا 0 خاد و SA‏ ر 


4 زو ر 


ااا ياهو ورس اوك هم تيقوت والشہ دا نكرت لَه 
خرش وو درکن روكدم بکاازکپک اك لير @ ٠‏ 
٠‏ إن المصدقين رالممقات) أي الإصبدقين والمتصدقات هة في سبيل الله 
ل راقرضوا الله قُرضاً حسنا يضاعف لهم وهم أجر کریم ۾ والذين آمنوا ا ورسله أولئك 
هم الصديقونء والشهداءُ عند روم هم جرهم ونورهم ) اي لقصديقهم بجميع أخبار 
الله اجام وشهادتهم بحقية جميع ذلك. وقد جوز في الشهداء وجهان: .. 
ااحدهما ا اب انو اھر نایر جارد 
شهدای م لان ر 


SESE SSE 
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والثاني - أن يكون مبتدا» خبره لهم أجرْهُم. وطالشهداء ) حينعذ إما 
الأنبياء الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ أو الذين یشهدون للأنبیاء على قومهم› 
أو الذين قتلوا في سبیل اللة. واختار الوجه الثاني ابن جریر» قال :لان الإيمان غير 
موجب في المتعارف للمۇمن اسم ( شهید) لا بمعنی غیره» إلا أن یراد به شهید 
على ما آمن به وضدفه» فيكون ذلك وجهأء وإن کان فيه بعض البعد» لان ذلك لیس 
بالمعروف من معانیه إذا أطلق بغیر وصل فتأویل قوله : (والشهداء عند رنهم) إذن» 
والشهداء الذين قتلوا في سبیل الله» أو هلکوا في سبیله» عند ربهم» لهم ثواب الله 
في الآخرة ا ي 
المد بقية قله لبا e‏ 

1 الطبقة الرابعة - ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم»› وهم القائمون بما بعثوا به 
علا زغلا ودعوة للخلق إلى الله على طريةهم وھا ّ مراتب 
الغلى؛ بعك الرسالة والنبوة› وهي مرتبة الصديقية . ولهذا قر في کتابه 

بالانبیاء» فقال تعالی: OE‏ ل ال خا ر 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقاً 4 [النساء:۹٦‏ ]. 
افجعل درجة الصديقية فة على درجة النبوة. ولا هم الربانيون». وهم 
ا i‏ سخون في العلم› وهم الوسائط بين الزمتول وآمته. . فهم وأولياژه وحزبه 
وخاصته وحملة دینه. وهم المضمون لهم انهم لا بزالون على الحق» لا بضرهم من 
E E‏ ی ر ریا م یی شوتر > قیل :إن 
ا م ا تم بی راچا د یم کرد اک 
يست ن الل زالعتل والدعوة إلى الله بالتعليم e e‏ ف الان 
وام انك me‏ لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء 

: . عليهم في الآيتين»› هتا وفي سورة النساءِ» وهکذا جاء د مقندماً 
س اء في کلام الي( في قوله: (اثبت. حك فإنما عليك تبي وصدیق 
رلهذا كان نعت الصديقية بقبة وصغالأنضل الخلق بخد الأنبياء والمرسلين أي بكر 
ا بی با ا کا پچ اک م 


اڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 2 E E‏ 
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وقیل: إن الكلام ج جملة واحدة» أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون . 
والشهداء عند ربهم : وعلي هذاء فالشهداء م الذين يسيعشهدعم الله على التاس يوم 
القيامة» وهي قوله: #لتَكونوا شهدآء على الئاس & [البقرة »]١ ٤١:‏ وهم المؤمنون» 
فوصفهم بأنهم صديقون في الدنياء وشهداء على الناس يوم القيامة» ويكون الشهداء 
و ا الو ين الع ين : 
وفيل: 'الشهداء' هم الذين قتلوا في سبيل الله. وعلى هذا القول يترجح أن 
يكون الكلام جملتين»› ا فوله: [والشهداء 4 مبتدا خبره ما بعده» لانه لیس 
:کل ممن صديق هيدا في سيل ااه ا أنه لو کان «الشُهداءٌ ‏ داخلا 
في جملة الخبرء لكان قوله لهم أجرهم ونورهُم ) داخلا أيضاً في جملة الخبر عنه 
ويكون قدأخبر عنهم بثلاثة أشياء : 
أحدها - أنهم هم الصديقون. 
والثاني - أنهم هم الشهداء. 
والثالث - أن لهم أجرهم ونورهم. 
وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول» ثم ذكر الخبر الثالث مجرداً عن 
العطف. وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال. والاحسن في هذا تناسب 
الأخبارء بان تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاء فقول . زید کريم عالم له 
مال؛ أو کريم وعالم وله مال » فامله! ویرجحه أیضاً أن الكلام يصير جملا مستقلة 
قد ذکر فيها أصتاف خلقه السعداي وهم الصديقون والشهداء والصالحون» وهم 
المذكورون في الآيةء وهم المتصدقون الذين اقرضوا الله قرضاً حسناً . فهۇلاء ثلاثة. 
أصناف . ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: «إلقد أرسلتا رسك سنا بالبِيّّات ‏ [الحديد : 
٥‏ ]» فيتناول ذلك الأصناف لريعة الم كزرة في تبورة النساء فهؤلاء هم السعداء 
ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار ومنافقون» فقال : #إوالذين كفروا وكذبوا الآيةء 
وذكر المنافقين قي قرله تعالى : يوم يقول المتافقون والمتافقات ) [الحديد r:‏ 
الآية . فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين» 
على طريق القرآن في ذكر السعداء والأشقياء» دون المخلطين غالبا » لسر اقتضته 
حكمته . فليحذر صاحب التخليط» فإنه لا ضمان له على الله فلا هو من أهل وعده ٠ ٠‏ 
المطلق» ولا ييأس من روح اللّه» فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكنه ‏ 
بين الجنة والنازء واقف بے بين الوعد والوعید» کل منھما يدعوه إلى موجبه لأنه اتی 
بسببه» رما هو الذي لظ القائلون بالمنزلة بين المنزلتين»› ولکن غلطوا في 


ا 
1 
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تخليده في النار» ولو نزلوه بين المنزلتين» ووكلوه إلى المشيئة لاصابوا ا e‏ 
ابن القیم» وفيه موافقة لما اختاره ابن جرير في الآية. 
وما ذكرتعالى التعداء ومالهم اغف :بذك الإشقياءء وبين ا بقوله:  ٣‏ 
والّذين كَفرُوأً وكذبوا بآياتنا ولك أصحاب الْجَحيم ). 
ثم حقر مقر تما ار لاتا وی امل اا ع ف ا 
القول في تأويل قول تعالى: ١‏ 

د اون و چ ج a‏ وم د Em. el‏ الا 

| اراو لديا یبور وا و شرن انول 

ر رلاود ا و ر رر و چ a ٤ > 2g‏ ا 

ا کا اتر 3ر ار ا لار 1 

: 2 ۰ 

ملع رور 1 


طاعلَمُوا انما الْحيّاة الدنيا عب آي تفریح نفس ولهو 4 أي باطل إوزينة) 
0 اي منظر حسن ل وتفاخر بتكم اي في الحسب والنسب فإوتكائر في الأموال 
والأولاد كَمَقْلِ غيث4 اي مطر أعجب الكفار) أي الزراع بات م 4ج( اي 
جف بعد خضرته ونضرته تراه أي من اليبس ئم کون حطاماً) أي 
هشیماً متکسراًء وکذلك الدنیا لا تبقی کما لا يبقی النبات ت روفي الآخرة عاب 
۰ شديد) أي لمن ترك طاعة اللَه» ومنع حق الله ومغفرة م من الله ورضوان ) اي فی 
الآخرة لمن اطاع اللّه» وأدى حق الله من ماله وما الْحياةَ ادنيا إلا ماع الْعُرورٍ 4 
د المهايمي: ياخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحورالعين» ولهوها بملاذ 
٠‏ الجنة. وزينتها بزينة الجعة: والعفاخر بدال التفاخر :بجوار ”الله والقرب» والعکاثر 
E‏ إل والأولاد بدل نعم الله والولدان المخلدين في الجنة. 
٠ ٠‏ ولما حقرالحياة الحسية النفسية الفانيةء وصورها في صورة الخف اة اة 
۰ الانقضاء بدعاهم إلى الحياة الباقيةء فقال تعالى : 
e‏ القول في تاویل قوله تعالی: 
سايق وال مغفرويّن ري و عرش امرض آل اذز أعدَت لار 
li‏ روو 


2 ےو و مء 6 
منوا پار ورسليء ذلك فصل تيه من ياء وا َهذُوالفَضَلِ امير 


اقا إلى معفرة من رکم 4 ي بادروا بالتوبة من ذنویکم» إلى نيل مغخفرة 
` ازز صن خطپعانکم من ریم وجتة عرطها برض السماء e‏ 


وچو 


١ 
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آمنوا بالله ورسله ) أي الإيمان اليقيني . ذلك أي المغفرة انجة نفر الل برذ 
من يشاء ) ي ممن کان اهلا له واللة ذو مضل الْعَظيم ) قال ابن جرير أي بما بسط 
لخلقه من الرزق في الدنياء ووهب لهم من النعم» وعرفهم موضصحع الشكرء > ثم 2 
في الآخرة على الطاعة» ما وصف انه أعده لھ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ااب یریز لاض لان شی کان سک E‏ 
امال کرای ر9 لکل سرع ھک 


کے م ot‏ 


بتاکم الاب رتال خر @ کارت رآ 
شوش A‏ هوا O‏ ) 
ما صاب من مصيبة في الأرضٍ 4 أي من قحط وجدب ووباءِ وغلاءِ ولا في 
اشک ای ن وف ومرض وموت أهل وولد» وذهاب مال إلا في كتاب من قبل 
أن نبرآها ) اى إلا في علم أزلي من قبل خلق المصيبة أو الأنفس. وما علم الله كونه 
فا بد من ول إن ُي حفظه ع فن کک ا ا 


co 


تی الد ال اام ی رفا سر کدی فوسو هه س 
تاخیر ولا تبدیل ولا تخییر؛ فلا الحزن يذفعه» ولا السرور يجليه ويجمعه. قال 
القاشاني : أي لتعلموا علما يقينيًا أن ليس لكسبكم وحفظكم وار کم وحراستکم 

فیما آتاکم»؛ مداخل وتأثير. ولا لعجزكم وإهمالکم وغفلتكم وقلة حيلقكم . وعدم 
احتراز کم واحتفاظکم فیما فاتکم ټل فلا تجرنوا على فوت ور؛ ونزول شر» ولا 
تفرحوا بوصول خير. وزوال شرء إذ كلها مقدرة إوالله لا يحب كل مختال) أي 
٠‏ متبختر من شدة الفرح بما تاه «إفخور أي به على الناس» لعدم يقينه» وبعده عن 

الحىء بحب الدنيل واحتجابه بالظلمات عن النور الذين يلون آي بالإنفاق في 
: سبيل الل لشدة محبة المال ويامرون الاس بابل ) أي لاستيلاء الرذيلة عليهم» 
والموصول إما مبتدا وخبره محذوف» أي لهم اوعید شدید او خبر ومبتدۇه 
محذوف» آي هم الذين» و بدل من (کل) . ومن يول آي يعرض عن ذكر الل 
وما أمر به طفن الله هو اغبي أي عنه» لاستغنائه بذاته «الْحَميد ) أي. لاستقلاله 


سورة الحديد, الآية | ٠۲١‏ ۳ 
بكماله» وفيه تهديد وإشعار بان الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق» لا لما يعود عليه 
تعالى» فإنه الغني المطلق. 

القول في تاویل قوله تعالی : 


و وص 


: کر کا ضا SE‏ ےہ 
قد ارسلتارشاتاباليَّتِ وار امھ الک والميزاتليقوم 
الاش الط وار ا و 
ا عبتا قوی ع ری 9 
يدعون لبه لز اکتا ای اتام ر ا 
العدل' قاله مجاهد وقتادة وغیرهما س قال ابن کثیر: وهو الحق الذي تشهد به 
العقول الصحيحة المستقيمة» المخالفة للآراء السقيمة ظ ليقوم الناس بالقسط 4 أي 
بالحق والعدل»› وهو إتباع الرسل فيما مروا بهء وتصدیقهم فیما اخبروا عنهء فن الذي 
جاعوا به هو الحق الذي ليس وراءء حق» كما قال: لومت کلمت فبك صدا 
وَعَدلاً ‏ [الأنعام: ٥‏ . أي صدقاً في الأخبارء وعدلا في الأوامر والنواهيء ولهذا 
قول المؤمنون» إذا تبوأوا غرف الجنات الحَمْدٌ لله الذي هدائا لهذا وما کنا 
لتهتدي هدي ولا ان هدنا ال قد جَاءّت رل ربا باحق 1 الأعراف : [4r‏ . ( وانزلتا 
ادي فيه باس شدید ) يعني 2 به) فإن الات الحروب ا منه نافع 
i‏ : الجمل المتماطفة لابد فيها من اة TT‏ الحديد 
e‏ 1 
٠‏ فالجواب: أن بينهما مناسبة تامة» لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور 0 
العالم في الدنياء حتى ينالوا السعادة في الأخرى . ومن هداه الله من الخواص العقلاء  ١‏ 
ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة . ومن أطاعهم وقلدهم من العامة 
بإجراء قوانین ن الشرع العادلة بينهم . ومن تمرد وطغا وقسا يضرب بالحديد» الراد لكل 
رید ٠‏ الى کک WR SEU‏ 1 
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OEE‏ وما E bo‏ وما aT‏ فهي 
ينع معطوفت لا معترضة لعقوة الكلام كنا NL‏ 
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قال العتبي في أول (تاریخه ): كان يختلج في صدري أن في الجمع بين 
الكتاب والميزان والحديد تنافرل وسالت عنه فلم أحصل على ما يزيح العلة وينقع 
الغلة» حتى أعملت التفكر» فوجدت (الكتاب ) قانون الشريعة» ودستور الأحكام 
الد ينية ¢ يتضصمن جوامع الأحكام والحدود» وقد حظر فيه التعادي والتظالم» ودقع 
التباغي ا وأمر بالتناصف والتعادل»› ولم یکن يتم إلا e‏ الآلة» فلذا جمع 
إالكتاب والميزان) وإنما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف› ' وجذوة عقابه» 
وعذاب عذابه» وهو (الحديد) الذي وصفه الله بالبأاس الشديد. فجمع بالقول 
الوجيز› معاني کثیرة الشعوب»› متدانية الجنوب» محكمة المطالع› مقومة المبادى' 
والمقاطع - نقله الشهاب -. 

وأول. القاشاني (البينات) بالمعارف E,‏ > وطالکتاب 4 بالكتابة» 

ولإالميزان 4 بالعدل» لأنه آله ولالْحديد ‏ بالسيف»› لأنه مادته. قال : : وهي الأمور 
التي بها يتم الكمال النوعي» وينضبط الكلي» المؤدي إلى صلاح المعاش والمعادء إذ 
الأصل المعتبر والمبدا الأول» هو العلم والحكمة. والأصل المعول عليه في العمل». 
والاستقامة في طریق الكمال»› هو العدل» ثم لا ينضبط النظام» ولا یتمشی صلاح 
الكل إلا بالسيف والقلم اللذين يتم بهما أمر السياسة. فالأربعة هي ارکان: کمال 
النوع» وصلاح الجمهور. ويجوز أن تكون (البينات ) إشارة إلى المعارف والحقائق 
النظرية وط الكتاب 4 إشارة إلى الشريعة والحكم العملية ولالميزان ¢ إلى 
بالعدل والسوية ولإالحديد) إلى القهر شرور البرية. وقيل: (البينات ) العلوم 
الحقيقية» والثلاثة الباقية هي النواميس الثلاثة المشهورة المذكورة ف فى الكتب 
الحكمية. أي الشرع» والدينار المعدل للأشياء في المعاوضات› واا 
کان فھی الأمور المتضمنة للکمال الشخصي والنوعي في الدارين»› إِذ ل يحصل 
کمال الشخص إلا بالعلم والعمل»› ولا کمال النوع إلا بالسيف والقلم» أما الأول 
فظاهر› وأما الثاني فلأن الإنسان مدني بالطبع» محتاج إلى التعامل والتعاون» ل 
تمکن معیشته إلا بالاجتماع. والنفوس إما خيرة أحرار بالطبع» منقادة للشرع» وإما 
شريرة عبید بالطبع آبية للشرع . فالأولى یکفیها في السلوك طریق الكمال والعمل 

بالعدالة واللطف وسياسة الشرع. والثانية لا بد لها من القهر وسياسة الملك. انتهى . 


لشيخ الإسلام ابتن تيمية رسالة في معنى نزول القرآن ولفظ النزول» حيث ذكر 


ڪي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ E E‏ 
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ئی کاب الله تعالی» بین فیا إن كرا من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن 
بغير ما هو معناه المعروف» لاشتباه المعنى في تلك المواضع. وصار ذلك حجة لمن 
فشر نزول القرآن بتفسير هل البدع. وحقق رحمه اللّه أن ليس في القرآن ولا في 
السنة لفظ ( نزول ) إلا فيه معنى النزول المعروف . قال ' : وهو اللائق i ll‏ 
بلغة العرب»› ولا تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى وواريا غير هذا المعنى لكان 
خطابا بغير لغتها . ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى» في معن آخر بلا بيان» 
وهذا لا يجوز بما ذكرنا. قال: وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد» والحديد يخلق فى 
المعادن. ومايذ كر عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن آدم عليه السلام نزل ا 
EE‏ : السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة - فهو 
٠‏ كذب لا يغبت مله .وكذلك الحديث الذي رواه العلبي عن ابن عمر رضي الله 
نها نالي يله ؛ أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض» فانزل الحديد 
والماء والنار والملح - حديث موضوع ومكذوب والناس يشهدون أن هذه الآمة 
تصنع من حديد المعادن ما يريدون. . 
فإن قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه جميع الآلات» فهذه مكابرة للعيا. 
وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدة» وتلك لا تعرف» فاي فائدة في هذا لسائر 
الناس؟ ثم مايصنع بهذه الآلات إذالم يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات؟ 
وإذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات . 
ثم أخبر أنه أنرل الحديد» فكان المقصود الأ كبر بذ كر الحديد هو اتخاذ آلات 

الجهاد منه» الذي به ينصر الله ورسوله ع . وهذالم ينزل من السماء. 

فإن قيل: نزلت الآلة التي يطبع بها. قيل: فاللّه أخبر أنه أنزل الحديد لهذه 


. المعانى المتقدمة» والآلة وحدها لا تكفي» بل لابد من مادة يصنع بها الات الجهاد‎ ٠ 
ثم قال: وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلقء لأنه أخرجه من المعادن».‎ ٠ 


٠‏ وعلمهم صنعته» فإن الحديد إنما يخلق في المعادن» والمعادن إنما تكون في 
۰ الجبال. فالحدید الله من معادنه التي في الجبال» لینتفع به بنو آدم. انتهی 


ا وقرنة تا و ای چ ای اتال امي 
مجاهدة اعدائه ع على دوف دل عليه ما قبله . أي لينتفعوا به ويستعملوه 


lL‏ في الجها > ولیعام الله: ا . وحذف المعطوف عليه إيماء إلى أنه مقدمة لما ذكرء 


E E E E E E 


کک ج کک ر کا ےک ی ر ت ا 


SSESOET 


e 


3E 


وی 
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وهذا المقصود منه . أو اللام متعلقة بمحذوف . أي انزله ليعلم. .. الخ والجملة 
ا . فحذف المعطوف» وأقيم متعلقة مقامه . وقيل عطف على 
ليقوم الاس بالفسط). قال الشهاب : وهو قريب بحسب اللفظ» بعيد بحسب 
المعنى . 

إن الله قوي أي على إهلاك من أراد إهلاكه إعزيزٌ) أي غالب قاهر لمن 
شاء . 

القول في تاویل قوله تعالی : | 

9 0 ا و ەق 
E‏ بحعلتاف ذربته ما ابوه هو اڪ ب فيم مهدر 

S7 4 OEY‏ و ا 

رر نمم طس ھون ) 6 تال ٤اریم‏ رسلتاوقمیتابویسی 


صو رر ر ر و 


EE‏ اتاق قتا ارو 


ورهبانتة ادغو ماما تما عله لاا رضوو ارقا رَعَوَمَاحَقّ 
ران اکا رن اشا رتهم fa‏ هر وک رمم فود 3 


وقد أرستا ازا وإبرآهيم وَجعَلنا في ذُريهمًا النبوة اكناب مم4 أي من 


‫َ 2 E ت‎ 4 2 ٩ 
الذرية مهتد وکثیر منهم فاسقون ) ي خارجون عن طاعته» بترك نصوص کتبه‎ 


وتحريفهاء وإيثار آراء الأحبار والرهبان عليهاء واجترام ما نهوا عنه طم فبا ) ي 
اتبعنا على آثارهم برسلا وففّینا بعیسی ابن مریم وآتيناه الإنجيل وجعلنًا في فُلُوب الُذين 
انبعوه ر ه افد ورَحمَة ‏ أي حنانا ورة على الخلق› لكثرة ما وصی به عيسى عليه السلام» 
من الشفقة وهضم النفس والمحبة. وكان في عهده أمتان عظيمتا القسوة والشدة: 
اليهود والرومان» وهؤلاء أشد قسوة» واعظم بطشاء لا سيما في العقوبات . فقد كان 
لهم أفانين في تعذيب النوع البشري بها. ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه» 
وتربيتها لذلك» مما جاءت البعثة المسيحية على أثرهاء وجاهدت في مطاردتهاء 
a‏ کک حتي SS‏ تعای زتره کما 

هم التزموها من عند iT e‏ ا 
a‏ الله عنهم. فما رعوها حق رعايتها ) أي ما قاموا بما التزموه 


منها حق القيام من التزهد»› والتخلي للعبادة وعلم ي N‏ للترؤس 


والسۇدد› وإخضاع الشعب لأهوائهم . إفاتینا الْذين آمنوا م منهم أجرهم) يعني الذين 


SS 


مور الحديد اة ا ۲۷ 


ا الإيمان الخالص عن شوائب الشرك و . ومنه الإيمان بمحمد صلوات و 
الله عليه» المبشر به عندهم. لإركثير متهم e‏ ي خارجون عن مواجب : 
الإيمان ومقاصده . 

ا 

الأول - (الرهبانية) هي المبالغة في العبادة رالرياضةء والانقطاع عن الناس» ١‏ 

وإيشار العزلة والتبتل. وأصلها الفعلة المنسوبة إلى الرّهبان» وهو الخائف. (فعلان) 5 
0 


وجهين:" 
أحدهما - في الابتداع في دين الله ما لم يامر به اللّه. 


- والثاني - في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم إلى الله عز 


وجلل . 


dT 1‏ ا کک بدعة 


حاحب (ریحاة الفری) نهم ني ااب لسا عشر في الرهبنة: 8 
إن الرهبنة قد نشات من ارم بان الانفراد عن! معاشزة الناس». واستعمال 1 


اغات ادالات الدينية» هي ذات شان عظيم . ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم | 
في الكتب المقدسة لأن مثال المسيح»› > ومثال رسله یضادانه باستقامة» فإنهم لم 1 
يعتزلوا عن الاختلاط بالناس» لكي يعيشوا بالانفراد» بل إنما كانوا دائماً مخغلطين ا 
بالعالم» يعلّمون وينصحون . ونحن نقول بكل جراءة إنه لايوجد في جميع الكتاب ٠‏ 
المقدس مثال للرهبنة» ولا يوجد أمر من أوامره يلزم بها. بل بالعكس»› فإن روح 4 
الكتاب وفحواه يضاد كل دعوي مبنية على العيشة المنفردة المقرونة بالتقشفات› 4 
ولکن مع ”أن الكتاب المقدس لا يمدح العيشة الانفردايةء فقد ظهر الميل الشديد ١‏ 
1 


بها ني الکميسبا في أواخر الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث . ويد بعض الباحثين 
المقاومين لها وقتفذ» أنها عادة سرت للمسيحيين من الهنود الوثنيين السمانيينء 8 
e e‏ تاعا کثیرة من عبادات تامر کهنتها بالبتولية راا عن كل اللحم ا 
و ملد : ومع ن اة خصل مايا Ea‏ امتدت وانتشرت في 


ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪي ڪن ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڪ 2 ڪڪ 
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المسكونة. وكان ابتداؤها في مصر في الجيل الرابع» على أثر اشتهار أحد الرهبان 
وممارسته التقشفات» بسبب الاضطهاد الذي أصابه» وآثر لأجله الطواف في البراري» 
فراراً من أيادي مضطهديه. ثم عكف على الوحدة. وعاش بهاء وذلك في الجيل 
الثالث. ثم امتدت من مصر إلى فلسطين وسورية إلى أكثر الجهات . توهماً بان رسم 
المسيحية الكاملة لا يوجد إلا في العيشة الضيقة القشفة» فدعا ذلك كثيرين إلى 
ترك المعيشة المالوفة بالاعتزال في الأديرة. مع أن ذلك الوهم باطلء› ومضاد للكتب 
المقدسة. ولماكثر عدد البرهان كثرة هائلة» ونحم عن حالهم أضرار عظيمة 
للمجتمع » أصدر كثير من الملوك أوامر بمنع هذه العادة. إلا أنها لم تنجح كثيراً. 
وما بدعة العزوبة والتبتل» فنشأت من حض بولس عليهاء وترغيبهم فيهاء كما 
أفصح عنه كلامه في آخر الفصل السابع من رسالته الأولى . 
وقد قال صاحب ( ريحانة النفوس) أيضاً: إن هذه العادة لا يوجد لها برهان في 
الكتاب المقدس . وإنما دخلت بالتدريج» لما خامرهم من توهم. أفضالية البتولية› 
وظنهم أنها أزكى من الزواج» ومدح من جاء على اثرهم لها مدحاً بالغاً النهاية في 
الإطراءء فحسبوها من الواجبات الأدبية المأمور بهاء ووضع نظام وقوانين e‏ 
الجيل الثالث»› حتی قاومتھا کنائس أخرى» ورفضت بدعة البتولية وقوانينهاء 
لمغايرتها للطبيعة» ومضادتها لنص الكتب الإلهية» واستقرائها أديرة الراهبات» بأنها 
في بعض الأماكن كانت بيوتاً للفواحش والفساد . 
وفي كتاب (البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية ) إن ذم الريجة خطا لأنها 
عمل الأفضل» لان الرسشول أخبر بان الزواج خير من التوقد بنار الشهوة» وإن الأكثرين 
من رسل المسيح كانوا ذوي نساء» تجول معهم. ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية 
تغصب الإنسان على استيفاء حقهاء ومن العدل أن تستوفيه» وليس بمحرم عليها 
استيفاؤه حسب الشريعة» ولا استطاعة لجميع البشر على حفظ البتولية. ولذلك نرى 
كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة»ء لا بل الباباوات المدغين بالعصمة» قد 
کر في هوة الزناء لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي . هذا وإن ذات النذر 
عن الزواج هو غير عادل»› لتضمنه سلب حقوق الطبيعة» وكونه يضع الإنسان تحت 
خطر السقوط :ذ في الزناء ويفتح بابا واا لدخول الشيطان . وكأن الراهب ينذر على 
نفسه مقأومة أمر الل ويعدم وجود ألوف آلوف»› را کانت تتولذ من ذریته» فکانه 
٠‏ قد قتلها . وهذا النذر لم تأمر به الشريعة الإنجيلية قط فالطريقة الرهبانية هي اختراع 
بشرطاني قريح» فم يگن له رسم في الكعب الخقدنةء ولا في أجيال الكنيسة الأولىء 


ا ي ا ي ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ 
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وهو مضر على أنفس الرهبان» وعلى الشعب» فمن يقاومه يقاوم الشيطان. وهؤلاء 
الرهبان لانفع منهم للرعيةء. إنما هم كالأمراء الذين يتخذون لأنفسهم قصورا خارج 
العمران» فيتنعمون وحدهم. في أديرتهم» ويسلبون أموال الشعب بالحيل 
والمخادعات وهم كسالى بطالون»يعيشون من أتعاب غيرهم» خلافاً لسلوك رسل 


المسيح» والمبشرين القدماءء الذين لم نر واحدا منهم انفرد عن العالم في مكان 


بی» فله أجران. وعبد مملوك ادى حق الله وحق مولاه» فله أجران» ورجل أدب مته 


نزهته» واختال بان يعيش من أتعاب الشعب. إن بولس کان يخدم الكنائس»› ویعیش 


جميع الأضرار التي وقعت على العالم بسبب الرهبنات . انتهى . وهو حجة عليهم ». 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
ا چک م راس ر 0 ae‏ ر E‏ ص zre‏ ر 
انا ینام نوا اتواه اموا سول بوتکم كفن منيو 
رور ت ھک 2 م A‏ ر Rg FA‏ 
ول لڪه نورا تمش و دیو و عفر کم واله عفو ر تج 9© 
i‏ ا 0 E‏ 1 ءs‏ ا ا و 0 وه 
يا ايها الذين آمنوا اقا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلَين من رحمته ويجعل كم 
نورا تمشون به ويغفر لم والله غفور رحيم ‏ قال ابن كثير: حمل ابن عباس هذه الأية 


على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» كما في الآية التي في ( القصص ) 


وکما في خذیٹ ٩(‏ الشعبى عن أبی بردة» عن أبيه ابي موسی الأشعري قال : قال 


رسول الله عه :ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وآمن 


ر 


الله تعالى هذه الآية فى حق هذه الأمة. والظاهر أن لفظها أعم» وأن المقصود بها 
حث كل من آمن بالنبي كيه على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه» والانصياع 


لأوامره. ومنه ما حرض عليه فى الآيات قبلها من الإنفاق فى سبيله» وسخاوة النفس 


فيه. وان لهم في مقابلة ذلك أجراً وافرا» كما قال في أول السورة: الذي آمنوا 


.۸۲ اخرجه البخاري في : العلم ۱ باب تعليم الرجل أمته وأهله» حديث رقم‎ )١( 
٠.۲٤١ واخرجه مسلم في : الإيمان» حديث‎ 
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o‏ ےے 


منکم وا أنقة نفَقوأ لهم أجر كبير فآخر السورة» فيه رجوع لاوائلها بخذ كير ا مرت بء 
وما سبق نزولها لأجله. 


وأصل (الكفل) الحظ. وأصله ما يکنت به الراك فح وق ع 


السقوط والتغنية في مثله إما على حقيقتهاء أو هي كناية عن المضاعفة. و(النور) 


هو ما يبصر من عمى الجهالة والضلالةء ويكشف الحق لقاصده. كما قال سبحانه: 
يا ايها الُذينَ ءامنُوا إن توا الله یجعل کُم فرقانا ویكُفر عنگم سيعاتگم ويعْفر 


کم واللّه ذو الفضل العَظيم & [الانفال :4 


القول في تأویل قوله تعالی: 


. لاڪ ي لاقيو ڪل رتت الفضلبيَدِ‎ SG 
) آله ونيد من ياء نامضل مص لالظ‎ 

للبم ال لكاب الا قدروة على شي من فضل الله ون الضل بيد الله 

يؤتيه من يشاء الله ذو القضلِ المشيم) تغل بترن الجعاة الطلة اة 

لمعنى الشرط والتقدير: إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم ما ذكر» ليعلم أهل 

الكتاب الذين لم يسلموا ا من فضل اللّه» وثبوت إن الفضل 


٠‏ بيذ اللّه. والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به. لأنهم كانوا يرون إن الله 


فضلهم على جميع الخلق» فاعلمهم الله جل ثناژه أنه قد آنى أمة محمد عه من 


الفضل والكرامة ما لم يؤتهم › ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللهء 
فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه»وهو النبوة» فيخصوا بها من أرادواء وان ف 


الله دونهم» ودون غیرهم من الخلق» يؤتیه من يشاء من عباده. 
و(لا) في لقلا صلة. قال السمين: وهو حرف شاعت زيادته. 
وقال ابن جرير: وذكر أن في قراءة عبد الله لكي يعلم). قال: لأن العرب 


تجعل (لا) صلة في کل کلام دخل في وله أو آخره جحد غير مصرح کقوله في 


الجحد السابق الذي لم يصرح به : ما مَنَعَكَ آلا تسج إِذ امرك 4 [الأعراف : 
1Y‏ وقوله : وما يشعركم انها إا جَاءّت لا يؤمنون ‏ [الانعام :11۰۹ وقوله : 


لإ وحرام على فرية أَهَْكتاهًا. . 4 [الانبياء: 4٠‏ ] الآية. . ومعنى ذلك: أهلكناها أنهم 
پرجعون. انتھی؛ .. 


ونقل اللعالبي في (فقه اللغة) زيادتها في عدة شواهد. في فصل الزوائد 
e‏ . فانظره» تزدد علماً. 


e‏ ها اا انت لطب الح والصواب؛ أشبهت مجادلة الأنبياء 
e‏ لر رلك سیم اگ ماس - قاله المهايمي -. 
ي مدني رابا انان وحدرون: 
القول في تاویل قوله تعالی: 
۰ قدسمعاله قو يتركف رج هاو5ذ کےا کالہ واه يمع تاوا 


ر م ۶ 8 


إناللة لله “یع بر را 


1 الله سميع بصير) روى الإمام أحمد ٠‏ عن عائشة قالت: الحمد للّه الذي وسع 
اق الاصوات. لقد جاءت المجادلة الى النبي َيه تكلمه» وأنا في ناحية البيت» 
مااسمع مات تقول! فانزل الله عر وجل قد سَمع الله .إلى آخر الآية» ورواه البخاري 


ET i 0‏ ال ان تیر ويال بها وة 


SESE SESS SK o ا‎ 


N‏ التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لله نمه ارز 


ر رواية ET‏ قالت کک کي کک 


نت عالك ن عابت وقد تخر قیال ر جریلة) i EEO CE‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪت ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ر 


ii 
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وفي (العناية ). المراد من قوله: قد سَمع الل الخ قبل قولها راجا ۶ کا 
في: : سمع الله لمن حمده» مجازا بعلاقة قة السببية أو كناية. انعهى: ٤ . ٠‏ 
وقوله: وتش لي اللو اي نكي المجادلة ما لديا من اله بهار 
زوجها منهاء إلى الله» وتساله الفرج. : 
ومعنی تحاورگمًا) ترجیعکما الكلام في هذه النازلة ذلك ن اهار کان 
طلاق الرجل امراته في الجاهلية. فإذا تكلم به لم يرجع إلى امرأته أبدأً: وقد طمعت ٠‏ 
E CES‏ 


ينزل الوحي الذي يرد . التنازع إليه. ثم أنزل تعالى فيه قوله : 

القول في تاويل قوله تعالى : 

۱ لذ هرون من کم مساب هماش امھ کک مهش إل ا اى ودر 

4 ول ولون مُشڪ رامن اقول وزو وت آنه لفو غود 

: So 1 


أنت علي كظهر امي» يعني : في حرمة الركوب . ما هن أَمَهاتهم) آي ما نساؤهم : 
اللاتي ظاهروا منهن بأمهاتهم . أي يصرن بهذا القول كأمهاتهم في التحريم الأبدي. ۰ 
يقتضي المجاز أن يكون في حكم الحقيقةء إلا بقلب الحقائقء لكنها لا تنقلب . ۰ 
إت انهاتهم إل الأتئي ولدنهم) آي فلا يشبه بهن في اة الأزواج راهم ۰ 
قولوت گرا من الول 4 اي قولاً تنکره العقلاي وتتجافاه الكرماء  .‏ وزوراً) أي 
باطلاً لا جقيقة .له لأنه يتضمن إلحاقها بالأم المنافي لمقتضي الزوجية. وإ الله 
رور اي لتوب عبادهءإذا تابا نها ناء فلا يعاقبهم عليها بعد اتوبة. : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
انظ هرون من د ایو يعوو ماقا و تحر ربمن لان اشا 
لکوت بوق اماو © فلتي مام رن 
ماعن نكنل أن يماسا قن أَََطِعْقإطحَام ين سيب مش مادك منوا 


ا رص وق ى 
او لهو تالت حدود الله OEY‏ 


E E SE E E E O E 


ت ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ت ڪي کے کک کے © کک کے 


کد 
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والدين يظَاهرون من نسّائهم نّم يعودُون لما قالواً) أي يرجعون إلى لفظ الظهار x‏ 
ثانية» فالقول على حقيقته» أو يعزمون على غشيانهن ووطفهن رغبة في تحليلهنء ٠‏ 
بعد تحريمهن» فالقول بمعنى المقول فيه فتحریر رقبة من قبل أن يماما ذلكم 
توعظُون به وال بجا عون بير فمن لم يجد فُصيام شهرين متتابعين من قبل آن يماسا 
من لم يستطع فَإطعام سعَينَ مسكيناً ذلك لتؤموا اله ورسوله وتك حدود الله وللكافرين 
عذاب أليم ) روى الإمام أحمد” عن برست ى عند اللو بن سل غ خرياة بت 
علبة قالت: في واللّه! رفي اوس بن صامت اتزل الله صدر سورة المجادلة قالت:  ١‏ 
کنت عنده» وکان شیا کیا قد اء اه وطخ فدخل علي یوما فراجعته 
بشيء» فغضب فقال : انت علي کظهر آمي› قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه 1 
ساعة ثم دخل علي» فإذا هو يريدني على نفسي» قالت: قلت : والذي نفس خويلة 1 


E E 


بيده! لا تخلص إلي وقد فلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. قالت: ١ ٠‏ 
فوائبني» فامتنعت منه» فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فالقيته عني . 
رسول الله عه » فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ٠‏ “ 


قي س موه خاقه . قالت: فجعل رسول الله عله يقول: يا خويلة! ابن عمك شيخ ٤‏ 
کبیر» فاتقي الله فيه . قالت : فواللًه! ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى رسول الله , 
يه ما کان يتغشاه» ثم سري عنه» فقال لي: يا خويلة! قد أنزل الله فيك وفي 
صاحبك.. ثم قرأ علي : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله.. 4 إلى قوله تعالى : ط وللكافرين عَذاب أليم.. 4 قالت : فقال لي رسول الله له : 
هريه فليعتق رقبة. ٠‏ قالت ٠:‏ فقلت: يا سول الله ما عنده ما يعتق!.قال: فليصم 
شهرين متتابعين | قال : فقلت : واللّه! إنه لشيخ كبير» ما به من صيام . قال : فليطعم ٣‏ 
غین مساكينا وطقا من قمر قالت : فقلت : واللّه! يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : 


فقا سول الله ته :أ فإنا:سنعينه بفرق من تمر. قالت:٠فقلت؟‏ يا :رسول الله وأنا ٠ ٠‏ 
ساعینه بقفرق آخر. قال : قد اأُصبت وأحسنت ¢ فاذهبي فتصدقي به عنه» ثم i‏ 
استوصي بابن عمك ا قالت : ففعلت . ورواه بو داود: وعنده (خولة بنت ا 
۰ کک ولا منافاة كما تقدم» فإن العرب كشيرا ما تصعًر الأعلام. 


8 وروی ابن جریر عن ابن عباس قال :کان الرجل إِذا قال لامرأته في الجاهلية:‎ SS 
ا انت علي کظهر آمي» حرمت في الإسلام. فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس»‎ 


)0 اځرجه في مسنده 4/1 


€ ڪن ڪاڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ هڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ = و کے کے کے ع 
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وكانت نحته ابنة عم له يقال لها خويلة بدت ثعلبة» فظاهر منهاء فاسقط في يديه 
- وقال: ما اراك إلا قد حرمت علي» وقالت له مثل ذلك . قال : فانطلقي إلى رسول الله 
Ei‏ فاتت رسول الله که فوجدت عدده ماشطة ا زاسه» فاخبرته فقال :٠يا‏ 
خويلة! ما أمرنا في مرك بشيء» فانزل الله على رسوله يله فقال: يا خويلة! أبشري. 
قالت خيرا . قال فقرا عليها قد سمع الله .. إلى قوله تعالى  :‏ فتحرير رقبة من 
قبل أن يماسا ) . قالت : وأي رقبة لنا؟ واللّه! ما نجد رقبة غيري؟ قال: فمن لم يج 
فصيام شهرین متتَابعَينِ ‏ قالت : واللّه! لولا أنه يشرب فى اليوم ثلاث مرات لذهب 
بصره. قال : فمن لم يسقطع فَإطْعَامٌ سين مسكيناً ) قالت : من ين ؟ ما هي إلا أكلة 
٤‏ ل مثلها! قال : فرعاه بشطر وسق ثلاثين اغا والوسق ستون صاعاء فقال : ليطعم 
: یں کیا راجا . قال ابن کثير: إسناده جيد قوي» وسیاق غریب» و روي 
ا تنبیهات : 
قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية حكم الظهارء وأنه من الكبائ 
وأنه خاص بالزوجات»› دون الأ جنبيات› ون فيه بالعود كفارة» وأنه يحرم ,الوطء 
قبلهاء› وأنها مرتبة: العتق»› ا صوم شهرین متتابعين» ثم إطعام ستين کا 
:واستدل» مالك بقوله : إمنكم) على أن الكافر لا يدخل في الحكم» وبقوله : من 
نشاتهخ € على حه من الزونجخات والنرازيء لشمول النساء لهن. 
واستدل ابن جریر وداود وفرقة بقوله: }ثم يعودون لما الوا على أن العود 
الموجب للكفارة» ُن يعود إلى لفظ الظهار فیکرر. 
واستدل بإطلاق الرقبة في كفارة الظهار عتق الكافرة. 
واستدل بظاهر.الآية من لم ير الظهار إلا في التشبيه بظهر الأم خاصة دون سائر 
الأعضاي ودون الاقتصار على قوله ( کامي)» وبالأم خاصة دون الجدات وسائر 
المحارم من: النسنب أو الرضاع أو المصاهرة والأب والابن ونحوذلك . . ومن قال لە 
حكم لظهار الزوجة من زوجهاء لأنه تعالى -خص الظهار بالرجل. ومن قال بصحة 
٠‏ ظهار العبد لعموم [الذين ‏ له. ومن قال بإباحة الاستمتاعات بناء على عدم دخولها 
e‏ و يجوز الوطء ونحو ذلك قبل الإطعام إذاكان يكفر به» لأنه 
۰ وي الأب عل من وجب الكفارة ندرد لفظ الظهارء ك 
ووجه ماقاله أنه جعل العود فعله في الإسلام بعد تحریمه . 


ےوک ی ےی و ے کے 
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وفیه رد علی من اکتفی پإطعام مسکین یوم واحد» ستین بوم . انتھی . 
وقوله تعالی: وم ترون ب ¢ أي بالكفازة ا المذكورةء 
e‏ بقرجروت په. 
۰ وقوله تعالی :ذلك لتۇمنوا بالله ورسوله چ أي ذلك البيان أو التعليم للأحكام 
لتصدقوا باللّه ورسوله في قبول شرائعه» والانتهاء عن قول الزور الجاهلي. ٠‏ 
i‏ والمزاد بقّولة تعالی ٠‏ رللکافرین عڌاب أليم) الجاحدون لفرائضه وحدوده 

. التي بيَنها. فالكفر على حقيقته» أو المتعدون لهاء وعنوان (الكفر) تغليظاً لزجرهم‎ e 
القول في تأویل قوله تعالی:‎ 
اباو ودنوشو کنات ارو من لھم ود راا یي‎ 
Oi ولنگفرن‎ 
طن الذي يحادون الله ر أي في مخالفة حدوده وفرائضه. وأصله من‎ 


٤‏ المحادة» بمعنى المعاداة . لان كلا من المتعاديين في حد غير حد الآخر. كبترا¢ 


أي اخُزوا ظط كما بت الذين من قَبلهم ) يعني كفار الأمم الماضية . وقد أنزلنا آياتٍ 


hn :‏ قال ابن جرير: أي دلالات مفصلات› وعلامات محکمات) تدل على 


ق حدود لله دإ ولكًافرين عذاب مُهين ) يعني منکري تلك الآآيات وجاحديها. 


تتية: 


i e‏ ظ يحادون الله وَرسولّه & بمعنى يضعون أو يختارون حدودا غير 
i‏ و 
قال محشیه : ففيه وعيد عظيم لوك وأمراءِ السوء» الذين زا اموا 
خلاف ماده لشع: ووفا انوا 
وقال : وقد صتف العارف باللّه تعالى الشيخ بهاءالدين»› فس الله روخة وسال 
ي يزمر يقول: يعمل بالقانون والشرع» إذا قابل بينهما » وقد قال الله تعالى : 
الوم اكَمَلت کُم ديتكم ‏ [المائدة:۳]» وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال 
a‏ تقبل التكميل . وإذا جاء نهر الله » بطل نهر معقل . انتهى كلامه. 1 
ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل» فيه نظر لانه من تنطع 
الال من لاء الین زيف e‏ العلماء e‏ فإن 


أ 
1 
٠‏ 
1 
۰ 


OEE SOO 
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التي لا تحتمل التاويل ويبطلها وينسخهاء فإنه فر وضلال ولا يقول به» ولا يعول 
عليه» إلا المارقون الجاحدون وأما غير المنصوص عليه» أعنى مالم یکن قاطعاً في 
بابه» من آية محكمة» أو خبر متواتر أو إجماع من الفروع النظريةء ۰ 
الاجتهادية المدونة» فمخالفخها إلى قانون عادل لا يعد ضلالاً ولا كفرأًء لأنه ليس من 
مخالفة الشرع في شيء» إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله» واحكم الأمر فيه» وبين بياناً 
رفع کل لبس › > لا ما تنخالف فيه الفقهاءء وكان مأخذه من الاجتهاد» وإعمال الرأي»› 
فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطاء مهما بلغ رائيه من المكانة إذ لاعصمة إلا في نص 
الله ورسوله اا وکفیراً ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون» ولذا الف بعض 
المتاخرين كتاباً في مطابقة المواد النظامية للفروع الفقهية > وذلك لأن مورد الجميع 
واحد» وهو الرأي والاأجتهاد ورعاية المصلحة. 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في هذا المعنى سماه (السياسة الشرعية) ٠‏ 
وکذا :لتلميذه الإمام ابن القيم» وهو أوسع . ولنجم الدين الطوفي أیضاً رسالة في 
المصالح المرسلة. جمعناها من شرحه للأربعين النووية .وقد أرجع العز بن عبد 

قال القاضي زكريا: وبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح . 

وقال الشاطبي في (الموافقات ): إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح 
الأخروية والدنيوية» وبان تکون مصالح على الإطلاق فلا بد ُن کا وضعها على 
ذلك الوجه ابدياً وكلياً وعاماً في ب جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال. 

وقال نجم الدين الطوفي: إن قول النبي عه ( لا ضرر ولاضرار) ('“ يقتضي 
رعاية المصالح إثباتا ونفياء والمفاسد نفياء إذ الضرر هو المفسدة» فإذا نفاها الشرع 
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة»ء لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما. ثم إن أقوى 

فبها ونعمت» ولا تنازع. إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم» وهي النص. 
والإجماع» ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام ( لا ضرر ولاضرار)»› 
خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطریق التخصيص والبيان لھماء لا 
بطريق الافتعات عليهماء والتعطيل لهماء كما تقدم السنة على القرآن» بطريق البيان» 
هې ..وتتمه ت کلام E‏ ا هي وتعليقاتنا عليهاء و ولاتکن ا 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ك 


() اخرجه ابن ماج في : الأحكام -١۷‏ - باب سن بی في خقه مایضرٌ جاره» حددیث رقم ° 


کڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ چ 
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. القول في تأويل قوله تعالي 7.2 ,., 
ی ا رو es‏ جو : ت چە ر ر ھ2 ر 4 
ميعنم اهربا يلوا حه خصله وشوه وله یکل ٤‏ 
١ aS‏ 

شى وميد ). 


OEESOBEE 


يوم لهم اله جميعا يهم بنا موا اصاء الل اي احاط به علماًء ولم 

يذهب عنه شيءَ ونسوه واللهُ على کل شيءِ شَهيد ) اي رقیب» یعلمه ولا یغیب 

عنه. يوم 4 منصوب ب (اذک ما وتقدمة الإخبار بسعة علمه سبحانه› 

تمهيد لما بعده من النهي عن النجوى بالإثم» تحاديرا وتنقيراً. وقد أكد ذلك 
بتفصیل علمه عناية بالمنهي عنه) والمحذر منه» في قوله تعالی: 


EESTI 


القول في تاویل قوله تعالی: 

يتان لوت و افا رض فض ماوت ورور شر 

واه ا ج مستا لاهوساد شم ar‏ وا ادكو کر لاهو معه ان 
انوا يشر نه ااا اپل ىغ @ 


ول این ی ترات وتا فی زه تا کرس ری فک اهر 

رابعُهم ولا خمسّة إا هو سادسّهم ولا أذنى من ذلك ولا أَكَتَر إلا هُرّ معَهم أين ماکانوا ٹم 
يهم يما عَملوأ يوم الْقيامة إن الله يكل شَيء عليم 4 

(النجوى) مصدرء» معناها التحدث سرأء ماخودة من (النجوة)» وهي ما ارتفع . 

من الأرض» لأن السر يصان عن الغير» كأن رفع من حضيض الظهور» إلى أوج الخفاي 
على التشبيه: 

قال الشهاب: وأقرب منه قول الراغب» لأن المتسارين يخلوان بنجوة من 
الأرض. أو هو من ( النجاة ) وتخصيص العددين» إما لخصوص الواقعة» فكان قوم من 

المنافقين» على هذا العده اجعمعوا مغايظة للمؤمنين) أو لان التناجي للمشاورة». 

وأقلة. ثلاثة» لان التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين› وثالث يتوسط 
ا ومتاسية شم النفبة للغلاتةء كون الخمسة إول مراتب ما فوقها في الرتريت 
فذ كرا ليشار بهما للأقل والأكثر. على أنه عمم الحكم بعد ذلك بقوله : ولا آدنی من 

ذلك ) أي : كالاثنين [ ولا أكَّر 4 أي : كالستة وما فوقها إلا هو معهم أين ما كانوا) 

اي: يعلم ما يکون بينهم ف في أي مکان حلواء لأن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني 

حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. 


SOE IOI HRI TOE SOE DOT IOFOTO IEEE 


SO XO XO < SO O o O کل‎ 5 
SCS SEDSOEDOLSOEDSOY 


روى ابن جرير عن الضحاك في الآية قال : هو فوق العرش» وعلمه معهم اينما كانوا. 
وقال ابن کثیر: حکی غير واحد الإجماع على أن ا الآية معية علمه 
تعالی . ولا شك في إرادة ذلك . 

قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم» واختغمها لملم 


تنبيه" : 


استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى في كل مكان» فرد عليهم الإمام 
ابن حزم في (الفصل) بان قول الله تعالی يجب حمله على ظاهره» مالم يمنع من 
حمله على ظاهره نص آخر» أو إجماع» أو ضرورة حس. وقد علمنا أن كل ما كان في 
مكان» فإنه شاغل لذلك المكان ومالئ له» ومتشكل بشكل المكان» أو المكان 
متشکل بشکله. ولا بد من أحد الأمرين ضرورة» وعلمنا أن ما كان في مكان» فإنه 
متناه بتناهي کان رقو ذو جهات ست أو خمس متناهية في مكانه» وهذه كلها 
صفات الجسم. فلما صح ما ذكرنا » علمنا آن قوله تعالى : وحن اقرب إليه من 
حبل الوريد 4 [ق: »]۱١‏ و وتحن اقرب ليه منگم 4 [الواقعة: .]۸١‏ وقوله 
تعال :}ا يكُونُ من تجو لَلالة إلا هو رابعهّم 4 إنما هو التدبير لذلك » والإحاطة به 
فقط ضرورة» لانتفاء مااعدا ذلك و فإن قولهم ( في کل مکان) خطا» لأنه يلزم› 
بموجب هذا القول » أنه يملا الأماكن كلهاء وأن يكون ما في الأماكن فيه» تعالى 
الله عن ذلك» وهذا محال. فإن قالوا: هو فيها » بخلاف كون المتمكن في المكان . 
قیل لهم : هذا لا یعقل» ولا یقوم عليه دلیل. انتهی . e‏ 
وقد تقدم في قوله تعالى : وهو معكُم أين ما كنتم ) كلام في المعية لابن 
تيمية» فارجع إليه في سورة الحديد. ‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
لرل ايبن نپوا ناویم يمول مان اند ونگج ا لاتم والعذونِ 
8 ومقصیت اسول ول5 جا وك بوك بما ر وار ھا 
ا ا اقول efser‏ خم جھ نومار اتيد 


| وای فلب رار زیچ دل مامد : هم اليهود. . وئم وون بنا 
e‏ هوا عنه ويتاجون بالإنم والْعدوان ومعصیت الرسول) ی ہما مو وتعد على . 
4 ين رواخ ای کک : 


IESE OIE IANO 
کک ت ج ےک ت کک ت کک ت کک‎ 


| وک عليه الصبلاة اشنا براق لرسالة بين الخطاین‎ a 
: ۰ E ا‎ 


ا 


انام ن تحایا الجاهلية فإن ا تىلى مقول: و على 


وف في اسهم َو يذ الل با تفر ) أي من احا امل اؤ 
في التحية» استهزاء وسنخرية . أي : هلا يعجل عقوبتنا بذلك؟ لو كان 
تعالى : «حسبهّم ‏ آي كاي الي لك ني ام جم 
لصيرٌ. 

oS 


ول في تأویل قوله تعالی : 


ا ڌ ا ر RES‏ 


> دتا نة ون ومعو ت ارول وبوا 


رتود رازم کرشدر تاکیی رابکی بے 


ا چ وکر ارس ا ر 


اواو کی بارهم گا بدن ا وع لاتوک اممو 


2 


1 الذين آمنوا إذا تناجيم فلا تتداجواً بالرتم والعدوان ومَعْصيّت امول 
e‏ وا ا 8 e‏ 


المؤمنين في قلة البلا بمناجاة اا وانها لا ترم ما . 
EE 2 3 e 1‏ 84 


ر شيت 2 الله قول ر ل مضي في في 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر جڪ ر ڪٿ جڪ ي ع ي ي ج 
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وتظاهر» يتقوى ويتايد بعضها بالبعض. فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيغة ‏ 
الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد. فإذاكانت شريرة يتناجون في الشرء ويزاد فيهم . 
الش ويقوى فيهم المعنى الذي يتناجون به بالاتصال والاجتماع» ولهذا ورد بعد 
النهى قوله : ظ ويسَناجون بالإم) الذي هو رذيلة القوی البهيمية إوالعُدوَآن) الذي 
هو رذيلة القوى الغضبية» (ومعصيت الرُسول 4 التي هي رذيلة القوة النطقية» . 
بالجهل وغلبة الشيطنة» الاترى كيف نهىالمؤمنين بعد هذه الآية عن التناجي 
بهذه الرذائل المذكورة» وأمرهم بالتناجي بالخيرات» ليتقووا. بالهيغة الاجتماعية» 
ويزدادوا. فيها فقال: ‏ وتتاجوآً بابر آي : الفضائل التي هي اضداد تلك الرذائل» من 
الصالحات والحسنات المخصوصة بكل واحدة من القوى الثلاث» والتقّوى ‏ أي : 
الاجتناب عن أجناس الرذائل المذ كورة» انتهى . 

قال ابن کئیر: وت ي و ا 
على مۇمن. روی الإمام احمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله e‏ 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه - أخرجاه (")- 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله تله : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون 

الغالث إلا بإذنهء فإن ذلك يحزنه - انفرد بإخراجه مسله ٩"‏ - : 

القول في تأویل قوله تعالی : 

اياليينَ عام اویل لک تسوا ی المجزل یاقا ويسم کک 

لاقي انش رواان a E‏ یناوت اودر 

O 

تعليم منه ‏ تعالى للمومنين بالإحسان في ادب e‏ وذلك بان يقسح 2 
لأخيه ويتنحى توسعة له. 

قال الشهاب: وارتباطه بما قبله ظاهر.لأنه لما ج عن التناجي والسرار» علم 


(۱) آخرجه في مسنده "Yo‏ 

(۲) اخرجه البخاري في : الاستفذانء -٤٦‏ باب إذا کانوا أكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارة والمناجاة» 
حدیٿ رقم .YTAY:‏ 

. ۳۷ وأخرجه مسلم في : السلام» حديث رقم‎ Î 

(۳) اخرجه مسلم في : السلا حدیث رقم ۳٢‏ 


ESSE OEDSE 
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منه الجلرن مع الملأء فذ كر آدابه» ورتب على فسحه عه لهم فیما پریدون 
التفحبج: ين اكان والرزق والصدر. 
قال ابن كثير: وذلك أن الجزاء من جتس ا كما جاء في الحديث ' 
ا من بنى لله مسجدأ بنى الله له بيعاً في الجنة bS‏ 
الله عليه في الدنيا والآخرة» واللّه في عون العبد ماكان العيد. في عون ا 


ا کڪ ڪڪ ب ج ر ي رڪ ڪڪ ي ڪج رڪ ڪڪ ج 


شیاه را ١‏ 1 

۰ قال قتادة : نزت هذه الآية في مجالس الذكر» تان ا ا ا 
:موا بمجالسهم عند رسول الله عله » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . ۰ 
1 وإذا قيل انشزوا) أي انهضوا للتوسغة» أو ارتفعوا في المجالس» أو انهضوا عن : 
:لير الرسول» إذا أمرتم بالنهوض عنه» ولا تملوه بالارتکاز فیه» [ فانشزوا يرفّع الله 
0 الذين ‏ آهنوا منگم و الّذين أوتواً الْعلم درجات 4 أي يرفع المؤمنين بامتثال أوامره» وأوامر 
رسوله» والعالمين بهاء الجارين على موجبها بمقتضى علمهم» درجات دنيوية وأخروية. 1 
قال الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم» وعند 

ياء ارتفا مجالسهمخصيم بال كر عند الجزاءء ليسهل عليهم ترك ما لهم من ٠‏ 
اقاي امول . تواظنعا له تعالى . انه ۔ 1 
وهذا ‏ كما قال الشهاب - من مغيبات القرآن E‏ 
الأصار من خافن في رذع المجالس» ومحبة التصدير. 
رقي كام لرن شري ها شير إل انه فن عط الخامن عل الما تبط له 1 

1 بعده ١ه‏ کانه جنس آخر» كما في وملائکته ورسله وجبریل 4 [البقرة: 14۸ . ولذا 1 
8 
ا انر هجول تي الطلح رالمراد بالملم علم يا لا بد جنه من ابابد إلجقة:بوالاعدال . 
الصالحة. ٠.‏ 
ا 

ٍ 

و الأول = في (الوکليل): في الآية a‏ العلم والذكر» وكل 1 
طاعة. 1 


: الثاني يهم من الأمر بالتفستح النهي عن إقامة شخص تا ا 


( ا انار ي : الصلاةء r ٦٥‏ 
٤‏ ا اچرچ مام في e‏ 
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فعن ابن عمر أن رسول الله ته قال : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» 

ولكن تفسحوا وتوسعوا رواه الإمام أحمد والشيخان ". 

٠ 1‏ وعن أبي هريرة عن النبي عله قال : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس 

٠‏ فيه ولكن افسحو ١‏ يفسح الله لكم - رواه الإمام أحمد - وفي رواية بلفظ : لا يقوم 
الرجل للرجل من مجلسه» لكن افسحوا يفسح اللّه لكم» - تفرد به الإمام أحمد -. 

٠‏ قال اين کفير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء » على أقوال: 

1 فمنهم من رخص بذلك محتجاً ‏ بیحد یٹ قوموا إلى سید كم . 

1 ومنهم من منع ذلك محتجاً ٠"‏ بخذيٹ : من احب ان يعمثل له الرجال قيامأء 

فليتبوا مقعده من النار . 


۰ ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولایته» 
كما دل عليه قصة سعد بن معاذ فإنه لما استقدمه النبي ڪه حاكماً في بني 


قريظةء غلا راه عقبلا قال للمسامين: قوموا إلى سيدركم . وماذاك إلا ليكون أنفذ 
لحکمه - واللّه أعلم فما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم» وقد جاء في السنن 
أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله َء وكان إذا جاء لا يقومون له» لما 
يعلمون من كراهته لذلك . انتهی . 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» في فتوى له في ذلك: لم يكن من عادة السلف 
على عهد الس له وخلفائه الراشدين» أن يعتادوا القيام» كما يفعله» كثير من . 
| الناس. بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إل من 
رسول الله له کاو إذا راز تم يقرا له لعا يعون من كراهته لذللت. ولکن 
: ربما قاموا للقادم من مغیبه» تلقيأ له». كما روي عن النبي عه أنه قام لعكرمة» وقال 
ا اللأنصار لما قدم سعد بن معاذ: : قوموا إلى سيد كم»› وكان سعد متمرضاً بالمدينة». 
1 ت إلى بني قريظة شرقي المدينة. والذي ينبغي للناس» أن يعتادوا اتباع 


و اريه الزام اند في سد ۷/۲ . رالحدیث رقم ٠٠٥۹‏ . : 
واخرجه البخاري في : الاستعذان» ۱باب تیم رج ارج من مجلس حدیت رتم ۲ ٠‏ 
٠‏ واخرجه مسلم في: السلام» حدیث رقم ۲۷ . 
٠ 0 ٤‏ اخرجه البخاري في : : الاستعذان» باپ قول النبي چ «قوموا إلى یدک ۶ حدیث رقم 
VEE‏ . عن ابي سعيد. . 2 
د اهرجه ابو فاد تي | : الأدب» ۲ = باب في قیم لجل للرجلء حدیت رتم ۰1۲ عن معاوية. .. 
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ل ا ما کراب ا ¥ . فإنهم خير القرون. ویز الکاد 
او الل وخیر الهدی هدی محمد» فلا یعدل أحد عن هدی خير الخلق» وهدیى 
خير القرون» إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه» بحيث إذا 
راوه لم يقوموا له» ولا يقوم لهم» إلا في اللقاء المعتاد . فاما القيام لمن يقدم من سفر 
mS‏ ذلك» تلقياً له» فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك 
N‏ لاعتقا ان ذلك :بیخس في حقه» أو قصد لخفضه» ولم يعلم العادة الموافقة 
فالاصلح أن يقام له» لأن ذلك إصلاح لذات البين» وإزالة للتباغض 
واما من عرف عادة القوم الموافقة للضنةق فلن قي ترك ذلك ٳيذاء له 
القيام هو القيام المذ كور في قوله عه : من سره أن شل له الاس قیاما 
E kl‏ لیس ھر ان قروا لمجیعة |د 


e 8 1 ذلك‎ e وهم قعود.‎ e ن يقومون‎ ll 


ھی کلام لات ا ا ا ا 

ث - قال ابن كثير: روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما ؛ أنهم 

تعالی : إا فيل كم تفسحرأ في المجالس قافسحوأ يعني في مجالس 

: : ومعنى قوله (وإذا قيل انشزوا فانشزواً) أي انهضوا للقتال. ا 

O 

ا کانوا إذا کانوا عند الي لله في بيت 
ا نه ان یکون هو آخرهم روا ES‏ . فربما یشق 
e‏ م إذا أمروا 


DDD ADT DSSS. 
ڪت ڪت‎ 


لقیام» ب 
بهم قاعداً في مرضه» را قياماً a.‏ بالقمرد: وقال :لا ا کما یعظم . 
الأعاجم بعضها بعضاً فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد. لعلا پشبهرا 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ کڪ ي ڪڪ ڪت ڪت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪاڪ ج 


SEDE 


1 
1 
١ 
٠ 
1 
١ 
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ینضبرقرا » کقوله تمالی : ل وإن قیل گم ارجنعوا قارجمرا ) 1الغوز :۸ ] انتهی . 
ولا تنافي بين هذه الأقوالء لأن کلا منها تقر االفظ العام بعض أفراده. وما 

يصدق غليه إشارة إلى تناوله لذلك لا أن أحدها هو المراد دون غيره» فذلك مالا أ 
يتوهم . eS a‏ 
فیه- کمابیناه مرارا - : 

٠‏ الرابع - في (الکليل) قال قوم معنى يرع الله الذين ارا مک وال او 
الْعلْم درجات) يرفع الله المؤمنين منكم العلماء درجات على غيرهم› ‏ فلذلك أمر 
بالتفسح من أجلهم » ففيه دليل عاي رت مادء في الجا رافح بم ج 
المجالس الرفيعة» انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


19 م‎ 
ا‎ Se For 2 rg ص‎ 


الد انول دانع ال ا ERIE‏ صدكه ذلك لك برل 
وأطه رقن ینوا نوتم 9 9 

يا اا الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجوآكم صد اي 

تصدقوا قبل مناجاته» أي مسارته في بغض شانکم . ذلك 4 ُي التقديم . خير 


١‏ کُم أي لأنفسكم» لہا فيه من مضاعفة الأجر والثواب› والقيام بحق .الإخاى بالعود 


على ذوي بالمسكنة بالمواساة والإغناء. ظ وأطهر 4 أي لانفسكم من رزيلة البخل 
والشح» ومن حب المال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين» وكأن الأمر 
بالتصديق المذكورء نزل ليمير المؤمن من المنافق› فإن المۇمن تخو نفسه 
بالإیمان کیفما کان» والثاني یغص به» ولو في أضر الأوقات . ومعظم اوامرالسورة هو 
التصدق» حا للبأخلين» وسوقاً للمؤم ين» إفإن لم تجدرا) اي ما تتصدقون به امام 
مناجاتكم الرسول ا . فن الله رر رجيم ) اي لمن لم کک يحرجه ر 
يضيق عليه» رة م 
) 2 قوله تعالی: 
: ت ل5ت رووز 61 ياتا 
م ئروگو واطيغوا اه ورسو الاو095 
اقم أن مدموا بین يدي نرام e‏ آي من ققدم 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج 


ڪڪ ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ کڪ ج کڪ 2 ج ڪڪ ج کڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ا ا 
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الصدقات» ألفاقة والفقر؟ توبیخ بان مغله لاينبغي ان ر يشفق منه» للزوم الخلف 
لاإنفاق» لزوم الظل للشاخص . بوعد الله الصدق ارا ای بات ي 
٠‏ من تقديم الصدقة» وشق عليكم › وتاب الله ْم بان رص لکم ان لا تفعلوا» 


٠‏ رفعاً للحرج حسبما أشفقتم» فأقيموا الصلاة وآثوا الزكَاة وأطيعوا. الله ورْسولّه 4 أي 


فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات» فإن ذلك یکسبکم ملكة الخير 
والفضیلة (واله خی تو۵ آي یریک بحس" 
ET‏ في رالکلیل: قوله تعالى: إا اجيم اسول الآية منسوخة بالتي 
ا بعذهاء وفیه دلیل علي جواز النسخ بلا بدل» ووقوعه» خلافاً لمن أبى ذلك. . آنتهئ. 
ا والظاهر أن مستند شهرة النسخ ما رواه ابن جرير عن مجاهد قال : قال علي 
1 رضي الله عنه : إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها 
احد بعدي یا ايها الذي آمنوا ذا اجيم ... ) الخ قال: فرضت» ثم نسخت. 
وعنه أيضاً قال: نهوا عن مناجاة النبي تله حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي بن 
٠‏ أبي طالب رضي الله عنه» قدم ديناراً فتصدق به » ثم انزلت الرخصة في ذلك . 
e‏ ازن دة انها منسوخة» ما كانت إلا ساعة من نهار . 
وعنه أيضاً قال: سال الناس رسول الله تله حتى أحفوه بالمسالة ا الله 
ا بهذه الآية» وكان الرجل تكون له الحاجة الى نبي الله تله فلا يستطيع ن يقضيها 
ا يقدم بين يديه صدقة» فاشعد ذلك عليهم» » فانزل الله الرخصة بعد ذلك إن 
وام الله قنور رُح 4. 
و الحسن وعكرمة قالا: إا تاجيتم الرسول. € الآية» نسختها التي 
ها( ءاشفقتم ). الآية. 
هذه الآ رانلا هي مستند مدعي انس وتنا ع ظاهرها. . وقد اسلفنا في 
اة التفسير» ومواضع أخری»ء أن النسخ في کلام السلف أعم منه باصطلاح 
ف» كما أن المراد من سبب النزول أعم مما يثبادر إليه الفهم. ومنه قول قتادة 


هنا: فانزل الله الرخصة بعد ذلك. فإن مراده إبانة أن الأمر اليس بعزيمة في الآية . 


الثانيةء لا نزولها کان متراخياً عن الأولى» فإن ذلك مستحیل على رونق نظمها 
. والأصل في الآي المقررة لحكم ماء هو اتصال جملهاء وانتظام عقدهاء إذ به 
2 ا ود 0 وتنام فقهها کھیوا إلى عدم وع البسخ 


۳ 
| 
٤ 


کت ڪڪ ت ڪڪ ي ت ت ك E E E E‏ ت کک کک چ ج ڪڪ ڪڪ کڪ ج ڪڪ رڪ ڪي ج ع ج ڪڪ ج ج ا 


۳ / O E 


أحدها - قول أبي مسلم : إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات» وان 
قرا من المنافقين تركوا :النفاق » وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياء فاراد الله تعالى 
أن يرهم عن الښانقين ٤‏ فأمر بتقديم الصدقة على النجرىء ليتميز هؤلاء الذين 
آمنوا إيمانا حقيقيًاً عمن بقي على نفاقه الأصلي . وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه . 
المصلحة المقدرة بذلك الوقت» لا جرم بقدر هذا القكليف . بذلك الوقت 


قال الرازي: وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية 
وة فوجب انتهاؤه غند الانتهاء إلى الغاية EE‏ ا ا 
وهذا الکلام حسن» ما به باس . انتهی. 
ثانيها - قول بعضهم: إن شبهة مدعي النسخ ذهابهم إلى أن الامر بعقديم 
الصدقة للوجوب . وتاکد ذلك بقوله بعده: ( فإن لم تجدوا فن الله عور رُحيم). 
وقوله : رذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم) فإن ذلك لا يقال إلا فيما يفقده يزول ' 
وجوبه. والجواب: : أن لا قاطع في كون الأمر للوجوب» بل الظاهر أنه للندب : ويدل 
عليه مور ٠‏ 
0 ج اف غائ قال : ونك رلک i‏ بهذا إنما يستعمل في 
في الفرض . 


ار وة 


ا اا ات إليه فن تقديم الصدقات لا 8 e‏ ا أن 0 
- الله قدا ا والتسهیل فيما شرعه لكم » فلم یعاملکم کماکان 
e‏ السابقة ولم یعنتکم بشيء مما اوجبه علیکم» فلذا ندبكم إلى هذا 
8 ا ولم ل علیکم فرضاء کہا هې سنته في معاملعكم بالرأفة والرحمة» فاقيموا 
الخ . فقوله ظ وتاب الله عَلَيكم ) قد ورد هنا بمعنى الرجوع إلى التخفيف 

هذه 2 ا ایا eS‏ 
a‏ ا ا ان ع" ال ۰ اي 
ب ا ا ا ولیس معناه ي م الآيتين 

ب » إو لاذتب هتا صدر منم 


SEEDED 


هذا اش باخات من ذهب إلى امتناع لخ ا 
سكون النفسر إلیه - وبالله لتوفیق. u‏ 
a oy,‏ 
۾ تر الى القن تولوا قَوماً عضب الله شب يعني ي الفنافقين الذين کانوا 
هود ویناصحونهم وينقلون إلييم :اراز المؤمنين» كما بينشه آية الم د 5 
اموا يمُولون لإخوانهم الّذين كفروا من أهل الكتاب. .. [الحشر: :1[ 
e‏ ي من اهل e‏ ا يشر ملين ولا م( 
(\éY:sl‏ و على الدب قال :ابن بخرير::ؤذلك قولهم لرسول الله 
(نشهد انك رسول الله) وهم 0 غير مصدقین به. رهم e‏ ي 
لمحلوف عليه کذب بحت . 

القول في تأویل قوله تعالی: 
عدا كيار تما 9 EO‏ م ا صد 
سياه ي | 
اعد انهم ذبا شديدا نهم سء ما كائوا يعْملُون اتخذرا اانه ج ي 
٤‏ عصمة لائفسهم فصدوا عن سّبيل الله أي فحالوا بايمانهم عن حکم الله 


i e ١ 


شارت اتب 


9 الق > إراحة للمؤمنين من فصادهم. أو فصدوا الناس في خلال 


ي ڪج ڪڪ ڪج ڪج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ج < ST FH E E e‏ 


t- 2 +] شورة الطورءالأيات‎ ۱۷A 


OEDOHE 


لن تبي عنم اموالهّم ولا ارلادمم من الله هيا اي من ذاه شيغاً ماب ا 
کانوا یفتدون بذلك في الدنيا بإاولنك أصحاب الثار هم فيها خالدرن يوم يبعشهم الله 
جميعا فيحلفون لَه كما يحلفون لگُم) آي في الدنيا کاذبين مبطلينء » إشارة إلى مرونهم 
على النفاق» ورسوخهم فیه» حتی لدی من لا تخفى عليه خافية . (ويحسبُون ائم 
على شيءِ) أي من النفع أو من الحق الا إنهم هم الْكاذبون) أي فيما يحلفون عليه 
في الدارين [استحوة عَلَيهم الشيطأنٌ ) آي استولى عليهم حتى صار الكذب والفساد 
ملكة لهم فانساهم ذكر الله أي بتسويل اللذات الحسية» والشهوات البدنية لهي 

۰ وتزيين الدنيا وزبرجها في آعينهم» > [أولئك حزب.الشيطان ¢ أي أتباعه في الفساد. ‏ 
والإفساد. . إن حزب الشيطان هم الْخاسرون ) أي للسعادة في الدارين. 
القول في تاویل قوله تعالی: ) 
إن الین ادود اه ورسولة «أۇككفالأَذَلَىَ @ ` 

3ا لن حار ال ررد زت في لن اي في امل دات لان لخلبة . 
لله ولرسوله. كما قال : ۰ 

القول في تاويل قوله تعالی : ا 

2 ر E ٩‏ ® 
ب دلبت ناسرت وید @ 

تب الله ونب انا ورسلي ) ا حزب الشيطان المحادين إن الله قوي 
عزیز) أي قوي على إهلاك من حاده ورسله» عزیز فلایغلب في قضائه . : 

القول في تأويل قول تعالى: 


e‏ و 2 نے ا 


ادفو ما بۇ منوت انو وألو م آل خر يوو تمن اد الله 


ور اناما شم أوأا هم آزخوتهتر رر ایک 
بف لوم بم آلإيسنَ وأيَدَشُم بروج مد و داو ن جت یری 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ي ي ج 


نتا 1 اهيدها e‏ ناوک جرب 
! آلکہ ازب کوش انی 9 
لاتجد قوماً يۇمنون ¿ بالل الوم الآخر يوادون من حا ١‏ الله ورسوله ) ُي شاقهما 
ر أمرهما .آي لاتجد قوماً جامعين ! بين الإيمان باللّه اللآخن وبين موادة 


ڪڪ ن ڪڪ يڪ ڪڪ س ج ڪڪ ر جڪ ج ڪڪ ڪڪ 


سورة المجادلة الآة / r‏ ۱۷۹ 


أعداء ل ورسوله . والمراد بنفي الوجدان نفي الموادّة .على معنى أنه لا ينبغي أن 
يشحقق ذلك»› وحقه ُن يمتنع ولا يوجد بحال» مبالغة في النهي عنه» والزجر عن 
ملابسته› والتوصية بالتصلب في :مجانبة أعدءِ الله وبا هم والاحتراس من 
مخالطتهم ومعاشرتهم . وزاد ذلك تاکیداً وتشدیداً بقوله : ولو کانوا ءاباعهم 4 ُي 
آباء الموادين والضمير في کارا لمن حاد الله ورسوله . والجمع باعتبار معنى 
(منْ) كما أن الإفراد فيما قبله» باعتبار لفظها . انام او إخواهم او عشيرتهم ) 
أي فإن قضية الإيمان هجر المحادين إأرلمك) إشارة إلى الذين لايوادونهم ( كتب 


I EEE SE E 


في لوبهم الإبمان ‏ أي اثبته فيها واْدَهُم برو مه آي بنور وعلم ولطف حيُت به 
اقلوبهم في الدنيا. . وأشار إلى ما لهم في الأخرةء بقوله # ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهارُ خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. . أولئك حزب الله ألا إن حب الله هُم ر 


المفلحون ) أي الناجحون الفائزون بسعادة الدراين 
تنبیهات: 
ا yS e‏ 
و درک الله ا 1ل ا e‏ ل قعالى : ل إن کان آباژگم 
ا وإخوانگم وازواج کم وعشیرنگم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کسادها ومَساکن ترضوتهًا أت إلیكم من الله ورسوله وجهادٍ فی سبیله فتَربصوا 
تې اني الله بامره الله ل يدي القَوم الفَاسقينَ ‏ [التوبة :4[ 
الثاني - قال ابن كثير: قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: انزلت هذه الآية لأ 
ا في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه 
امیر قلاخا عبد ہن عدب وني عمر قعل قر له من عشیرت رمعا اه اب“ . وفي 
وق ٤ a E‏ أن المراد بسبب التزول في مثل ذلك» صدق الآية 2 
٠‏ مول وم اترا بد ن ليقي دين لله في فبا المفسدين» ولو کانوا من 
قال این کهیر وین هاا القبيل حي حین استشار رسول الله تله المسلمين في 


SERE KETO DOES 


SEEDERS AED 


ا 


EEE 
ا‎ 


ڪڪ ج ڪج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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اساری بدر» فاشار .الضديق بأن يقادوا» فیکون ما يۇخ منهم قوة للمسلمين»› وهم 
بنو العم والعشيرة» ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا ری ما رای یا رسول 

ال1 هل تمكنني من فلان - قريب لعمر - فاقتله» وتمکن علا من عقيلء وتمکن 

کک الله SS‏ 

وهر آنه ا على القرا ا تعالی» ر الله ا عنهې» 
چ وارضاهم جنه بما اعطاهم من النعيم المقيم» » والفوز العظيم» والفضل العميم. 

الرايع - pi‏ من قونه تعالى حادٌ الله ورسولّه ‏ وقوله في آية أخرى طلا 


0 


٤‏ دوا عدوي وعدوگم أَوليَاءَ 4 [الممتحنة »]٠:‏ أن المراد بهم المحاريون لله 


ولرسوله» الصادون عن سبيله» المجاهرون بالعداوة والبغضاء .وهم الذين أخبر عنهم 
قبل بانهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. . فقشمل الآية المشركين وهل 
الكتاب المحاربين المحادين لناء أي الذين على ا مناء ومجانبة لشۇونناء ا 
المخالفعناء وترضدا لاإٍيقاع بنا . وأما اهل الذمة الذين بين أظهرنا» ممن رضي پاداء 
الجزية لدا وسالمتاء واستکان لا حکامنا وقضائناء فاولىك ل تشملهم الآية لانهم 
ليسوا بمحادين لنا بالمعنى الذي ذكرناه» ولذا كان لهم ما لناء وعليهم ماعليناء 

٠‏ التزوج منهم» ومشاركتهم» والاتجار معهم» وغيادة مرضاهم. فقد عاد ا 
يهودياء وعرض عليه السام فاسلم - كما روا" البخاري = . 


ا وعلی الإمام حفظهم والمتع من أذاهم» اواستنقاذ اسراهم»› لانه جرت عليهم 
احكام الإسلام» وتابد عهدهم» فلزمه ذلك» كما لزم المسلمين - كما في لا 
LL‏ شی : 
1 ت وقال ابن اقاي (إغاثة 3 اللهفان) في الرد على التب الذین لا تیب 
- نفوسهم بكثير من الرخص المشروعة: ومن ذلك أن النبي له کان یجیب من دعاه» 
فیاکل طعامه . وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة . وکان السنلمون ياکلون من 
أطعمة آهل الكتاب. وشرط عمر رضي الله عنه ضيافة من مر بهم من المسلمين 
| : وقال: :1 ل رهم ما تاكلون. وقد أحل الله عز وجل ذاك ا کتابه.. ولما قدم عر 
ا الله عه N‏ ع له ت a‏ طعاماً فقال: این 2 قالوا ي 


سورة المجادلةء الآية / ۲۲ ۰ ۱۸۱ 


الا i‏ 
e‏ تعالی ل ناکم الل شن الذي ل اتوم في لمن 
رلم يخر جوکم من دیا رگم أن برهم وتقسطوا إلبهم» إن الله يحب المُقسطين إنْما 
ينهاگم عن الذين اتوم في الدين وخرجوگم من دیا رکم وَظَاهَروا على إخراج كم 
ان َولَوهُم) ومن بتو م فاكك هم الطالمُون ) [ الممعحنة :۸ ٩‏ ]» قال السید ابن 
المرتضى اليماني. في ( إيثار الحق): عن الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه 
السلام؛ أن الموالاة المحرمة بالإجماع» هي أن تحب الكافر لکفره» والعاصي 
لمعصيته» لا لسبب آخر» من جلب نفع أو دفع ضرر» أو خصلة خير فيه . . وسيأتي في 
أول سورة الممتحنة زيادة على هذا إن شاء الله تعالى» وباللّه التوفيق . 


ڪڪ ڪڪ ي ج ج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج E E‏ 


۱۸۲ سورة الحشر ›الآيتان / ١و۲‏ 
و ا ا ج س 


نسم الله الرحمن الرحيم 


فال المهايمي : منميت به لدلالة إخراع اليهود عنده ,على طف الله وغايت 
برسوله وبالمۇمنین› وقهره وغضبه على أعدائهم . وهو من أعظم مقاصد القرآن . 

وكان ابن عباس يقول :سورة بني النضير. 

روى البخاري ' عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ 
قال : : سورة بني النضير. 

وعنه قال: قلت لابن عباس: سورة | لحشر؟ قال : سورة بني النضير. وهم قوم 
من اليهود. وهي مدنية. وآيها أربع وعشرون» بلا خلاف. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سَبَحَلّه ومان الوت ومان ال رض وهوآلع زی رة 0 3 آل ي 

ES‏ لکت رھ کاک کک کر د 

دفرواعناهلِ ھک کک 

ارب مريو fe‏ د ا EY‏ ا ا 

سبح لله ما في السْمَوّات وما في الأرض وهو العزيز 2 تقدم القول في 
تأویل نظیره . 
ثم اشار إلى بيان بعض آثار عزته :تعالی» وإحكام حکمته» اثر وصفه بالعزة 
القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق» بقوله : [ هو الذي أخرج الذين كَقروامن أهْل. 


E E 0)(‏ سورة الحشر» -١‏ باب الجلاء من ارض إلى ارضء خدیت رقم AY‏ 


ا ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪي ج ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ E‏ 


E E E E E CD E E 
A۴ o-۳ ا‎ 


oT‏ ال الطغا بم e‏ ازل َر اي لاول ا 
أخرجهم تغالی بقهره لأول ما حشر لغزوهم . والتوقيت به إشارة إلى شدة @ 
لرباني لهمءوقوة البطش والانتقام» بقذف الرعب في قلوبهم» حتى اضطروا لأول 
الهجوم عليهم»› إلى الجلاء والفرار» كما يأتي . 
ما نتم أن يخرجوا4 آي لشدة بأسهم ومنعتهم»› فصار آية لکم» لأنه من آثار 
سيتخه تعالى قي إذلال المغسدين رقهرهم . ونو انهم مانعتهم حصونهم من الل آي 
من باسه فأتاهم الله ي عذابه» وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء من حيث لم 
يحتسبواً) ي لم يظنوا طوقذف في لوبهم الرْعّب 4 ي انزله إنرالاً شدیداً فيها› 
لدلالة مادة (القذف) عليه» کأنه مقذوف الحجارة. 
قال القاشانى : أي نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به» لاستحقاقهم لذلك»› ومخالفة ‏ 
الحبيب ومشاقته ومضادته» ولوجود الشك في قلوبهم» وكونهم على غير بصيرة من 
أمرهم» وبينة من ربهم» إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم» ولعرفوا 
رسول الله بور اليقين» وآمنوا به فلم يخالفوه. 
 . E‏ (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المُومنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ف 
e‏ ا س وماد لرا الله في وعده ووعيده. 


E E E CE E E EE 


ES ROR REKE SL KE 


E E E EE E E EE 


1 ر CEU‏ ا 7 اا“ > ف آل اوا ا NET‏ 
ى کے رہ وھ ر رر ا n RG‏ 
© ل ایکا شرا تاق اي اياب 


a‏ و أن كَتب الله عَلَيّهِم الْجلاءُ) ي الخروج من اوطانهم لعذبهم في 
N‏ س اي بالقتل والسبّي› کمافعل بإخوانهم بني قريظة . رهم في الآخرة عاب 
a‏ الثار ذلك أي الجلاء والعذاب «إبانهم شاقواً 4 آي خالفوا الله ورسولّه ) ي فيما 
نهاهم عنه من الفساد» ونقض الميئاق . ومن يشاق الهف الله شديد الْعقَّاب ) أي له 
ا والآخرة. 


TREE E 


SESS 


القول في تاویل قوله تعالى: ٠‏ 
ا و وي ۴ قان 2 SA TIZ‏ 
اشر | ورڪ شو هاقايمة امول ها لذن اوو زى 1 

0 . ا نت‎ : RS 
% SO” لفلسقين‎ 
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کے کے کے چ ج sesesezeseesezseg‏ 


أصولها فَبإذن ا اي اض و لان ذلك ا للبعت ا بل لتابید قوة 
الحى :ولب أهله»“ وإرهاب المبطلين وإذلالهم» كما قال تعالى: ل وليخزي 
القاسقين 4 أي لما فيه من إهانة العدوّ وإضعافه ونكايته. ٠‏ 


تبه : 


العهد. قال الإمام ابن القيّم: لما قدم النبي به المدينة» صار الكفار معه ثلاثة 
أقسام» قسم صالحهم ووادعهم على ان ي يحاربوه» ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه 
عدوه» وهم على کفرهم» آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له 
العداوة. وقسم تارکوه فلم يصالحوه ولم یحاربوه» بل انتظروا مايؤول إليه أمره وأمر 
اعدائه. ٹم من ھۇلاءِ من کان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن . ومنهم من کان 
يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في الظاهرء وهو مع عدوه 
في الباطن»ء ليامن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه. ٠‏ 


الطوائف بما أمر به ربه - تبارك وتعالى- فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم كتاب 


أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة. 
4( 


فکانت بنو قینقاع أول من نقض ما بینهم وبين رسول الله عه » وحاربوا فیما بین بدر _ 


٠ |‏ وأحد»وحاصرهم َء ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بها. ثم نقض 


العهد بنو النضير. وذلك أن رسول عه خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني . 


0 عام وجلس رسول الله به إلى جنب جدار من بيوتهم» فتآمروا على قتله له‎ ٠| 
ا‎ ٠ فلو رجا فيلقي صخرة عليه» فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كفب احدهم»‎ 


8 ۰ ا ا لوا ا ٤‏ 


يهم ویحجه E‏ ل الحلقة› 
. فاحتملوا من أموالهم ماستقلّت به الإبل. فكان الرجل منهم يهدم بيقه عن ٠.‏ 
کف پل فیضعه على ظهر بعیره» فینطلق به فخرجوا إلى خیبر٬‏ ومنهم من مار ٠‏ 


الشام» وخلوا الأموال لرسول الله ا فکانت له خاصة يضغعها حيث ا 
E‏ 0 ت على e‏ الاولين دون E‏ إلا 1ن ل بن حتیف 


IESE X3 O ESS SESS ESSE 


GK GS SS SS OSES OSSD OES 


سورة الحشرب الآيتان / ٠و۷ ۸٥ ' ٠‏ 


اة قاقر فاط اهما رسرل الله كي ول يلم من بتي التضير إلا رجلان: 
يامین بن عمیر بن کعب» وأبو سعد بن وهب»أسلما على أموالهما فاحرزاها . 

۰ قال ابن اسحاق : وقد حدثني بعض آل امین أن سول الله هه قال ليامين :الم 
تر ما لقیت من ابن عمك» وما هم به من شاني؟ فجعل يامين ين عمير لرجل جما 
على ان يقتل له عمرو بن جحاش» فقتله فیما يزعمون . ونزل في ب بني النضير سورة 
کارا کر ها ما اما الله به ین تمت ززا اط علبهم په رسول اله 
له وما عمل به. . فيهم: انتهى . 

ا ١‏ 
a‏ عل رش ولو تاوجف جَفْثرَعيدِمن َيل ولا راب وکنا 
ا ا َل ڪرٴيو و9 


ا عليه من خیلٍ ولا رب اي فما أجريتم 3 تحصیله خيلا رکاباًولا 


کک کرم تی لوالا عل وإنما مشيتم E‏ و( الإيجاف ) من الوجيف». 


و 7ي ووي 


i‏ زاکبه. ولک ا پا زل ی تن خان اي س ال الفساد والإفساد ليقوم 


الناس بالقسط. . ل الله على كل شيء دير 4. 

ا قال الزمخشري: المعنى أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير» شيء لم 
پحصلوه ه بالقتال والغلبة» ولكن سلطه الله عليهم» وعلى ما في.أيديهم» كما كان يسلط 
رسله على أعدائهم . فالأمر فيه مفوض إليه» يضعه حيث يشاء . يعني أنه لا يقسم قسشمة 


: ل الي قوتل عليهاء وأخذت عنوة وقهراً. وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت‎ ٤ 
القول في تاویل قوله تعالی:‎ 

اآنا2اعرشويياھلال شى ولل وزی افر کی والمسکین 
ا ناگی ڈ وای انیو ییک وما اتکی آلو کش ذو وما 
ک ہکم عنه انهو واوا الاه سید لقاب 6 


ما ا ناء الله على رسوله من هل القرى) اي م اموال محاربیهاء وهو بیان 
ذا لم يعطف عليه» لله ولول ولذي الْقّربى واليعامى والمساكين وابن 
e‏ اي ا الذي حقه أن یکون لمن ذكر وإدولة بين الأغنياء 


اڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ يڪ ج ڪيڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ج کے ےک چ ج 


۸ / e a ۱۸٩ 


منکم 4 أي يتداولونه وحدهم دون من هم ا به. أو دولة RL‏ إذ کان من 
عوائد هم استعثار الرؤساء والاغاء e‏ دون الفقراء وما اناكم الرُسول ) أي من 
قسمة غنيمة اوافيء ل فځذوه وما نهاگم عنه) آي عن اخذه منها (قانتهوا اقفر موا الله 
إن الله شديد الْعقَاب ) اي لمن خالفه إلى مانهى عنه. 
تنبیهات : 
:الأول قال ا ادل بالآية على ان أنقيء) ما اد 
من الكفار بلا قتال» وإيجاف خيل وركاب» ومنه ماجلوا عنه خوفا. و(الغنيمة) ما 
اخذ منهم بقتال» كما تقدم في قوله :[ واعلَموا نما غنمتم من شَيء. .. 14 الانفال : 
4١‏ ]لاية خلافا لمن زعم أنهما بمعنى واحد»أو فرق بينهما بغير ذلك . انتھی . . 
وكأن الذي زعم أنهما بمعنى واحد رای أن مجمل هذه الآية بينه آية الأنفال» 
حتى زعم قتادة أن هذه منسوخة بتلك . قال - فيما رواه عنه ابن جرير -: كان الفيء 
في هؤلاءِ ثم ن نسخ ذلك في سورة الأنفال فقال : ل[ واعَلّموأ انما غنمتم من شّيء فان 
لله ممه ولول ولتت القن والتقاش والتاكين وان ن السبي ل وجعل الخمس 
لمن كان له الفيء في سورة الحشر. وكانت الغنيمة تقشم خمسة انخماس. فأربعة 
أخماس لمن قاتل عليهاء ويقسم الخمس الثاني على خمسة أخماس: فخمس لله 
وللرسول»› وخمس لقرابة رسول الله ال في حیاته» وخمس للیتامی»› وخم 
للمساكين وخمس لابن السبين . 
والمسالة مبسوطة في مطولات الفروع . 
الثاني - قال الزمنخشري : الأجود أن يكون قوله تعالى : ل وما آتاكم الرسول فخذره ي 
الآية - عاما في کل ما آتی رسول الله عله ونهۍ عنه . وأمر الفيء داخل في عمومه. 
وفي ( الإکلیل) : فيه وجوب امتثال أوامره ونواهیه عله . 
قال العلماء: وكل ماثبت عنه عيه» يصح أن يقال إنه في القرآن» أخذا من هذه 
: انتھی: ١‏ 
وهذا الأخير من غلو الأثريين» والإغراق فى الاستنباط . 
ثم بين تعالى من أصناف من تقدم» الأحق بالعناية والرعاية» بقوله : 
القول في تاویل قوله تعالی : 
و EE E‏ 2 
شد اتشر ناین تروم تله تون َالِ 


اا کا کی رو 


وروا ورون هوسو 3 ويک اسي @ 


ر 
8 
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ا‎ 
EEE 


ANCA 


E. E E. © E. EE E DEE 


وره لحتو الايد ۹ ج ۷ 


إللققراء المهاجرين الذينَ اخرجُوا من ديارهم وأموالهم) أي من مواطنهم 
ومالوفاتهم يبون فضلامَن الله آي من العلوم والفضائل الخلقية « ورضواناً) أي 
منه» وهو أعظم ما يرغب فيه» ‏ وينصرون الله ورْسُولّه 4 أي يبذل النفوس لقوة اليقين 
ارىك هم الصادفون) قال القاشاني : أي في الإيمان اليقيني لتصديق أعمالهم 
دعواهم» إذ علامة وجدان اليقين ظهور أثره على ر بحیٹ لاتهكن' حرکاتها 
e‏ من العلم . 
ثم أشار إلى أن إيثار هؤلاء بالعطاء مما E‏ به نفوس اانه الأنصارء 
لټر هځ رصي الله عدهې غلی پار دزن الاستخار قود 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لن تومو الَا وَالإيمنَمنََلِه حون من اجر تمم ولاتح دوت أف 


8 


رس ر ورو ہے ا 


نورهم ابه مما اوتوا وؤثروت ص صَةَ 
ون بوک شح قري اوک هم تم المقلخرت ن 

ډإوالدین تبوژوا دار الهجرة. أي توطرما ج والإيمان من فلل € اي 
0 ن قبل جي المهاجرين إل : 5 e‏ قیل: بتقدیر جامل. اي 
والمعنى Nl‏ ا یل الان منزلة المكان u‏ 
فيه» على أنه استعارة بالكناية» ويثبت له التبوؤ على طريق التخييل . 

N ©‏ ونود E‏ 
| إذا اتا ١‏ فالمحبة كنا e‏ > کما 
ا ذا احتاجو لبهم فال ية عما ذکر» كما قيل: 

يا خي ! واللّبيب» إن خان دهن یستبین العدو ممن يحب 

ولا يجدون في صدورهم ) أي في أنفسهم إحاجة ) أي طلبا و جاوما 
أونوا4 اي مما زي المهاجرون من الفيء وغيره» لسلامة قلويهم»› وطهارتها عن 
n E‏ 
: ارج وكون الفضيلة لهم ابرا باتفا ال اا بالحقيقة› 


ا 1 والأعوان في الطريقة. فتقديمهم أصحابهم على أنفسهم » لمکان الفتوة» وکمال 
ll‏ المروة» ولقوة التوحيد» والاحتراز عن حظ النفس . 


E E E E E E 


ا ج ڪڪ ج رڪ ا ت ي ج 


E ت‎ 


ESTES ا‎ 


ڪڪ ج ي ي 


0 
% 


ERE RSE 
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E 


ا کڪ ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪج ڪن ڪ ج ڪج ڪج ڪي ڪج ڪن ڪن ڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج چ 


سورة الحشر »الآية / ٩‏ 


1 في ( الإكليل): في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا.انتهى . 
وقال ابن كثير: هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى: 
وي ن الطَعَام عل :به مسکیناً ویتيماً سرا 4 [الإنسان :۸ ]» وقوله: 
ل وآتی امال على حبّه ) [البقرة :۷ فان هؤلاء تصدقوا» وهم يحبون ماتصدقوا 
© به» وقد لايكون لهم حاجة إليه» ولا ضرورة به. وھۇلاء آٹروا على انفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ون هدا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه 
بجمیع ماله» فقال له رسول الله عه : ماأبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله عنه : أبقيت 
لهم الله ورسوله ! وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرْموك» فكل 
٠‏ منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل» أحوج ما يكون إلى الماءء فرده الآخر 
| إلى الثالث.» فما وصل .إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه أحد منهم» 


رضي الله عنهم وأرضاهم.. 

ومن يوق شح نفسه) أي فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال» 0 
الإنفاق . «قارلعك هم الْمقلحُون) أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الشّح إلى 
النفس إ إشارة لما قاله القاشاني من ù‏ النفس ماوی کل شر ووصف رديء» وموطن کل 
رجس وخلّق دنيء. والشح من غرائزها المعجونة في طينتهاء لملازمتها الجهة 
السفلية»› زح ا ال ا و ی ي ا عند اعاتا E‏ 
من تلك الآفات والشرور» من عصمه اللّه. 


قال ابن جرير: الشح في كلام العرب البخل» ومنع الفضل اال ا 
يرون أن الشح في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناش بغير حق. ثم روي أن رجلا 
تى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن ! إنى أخشى أن تكون أصابتني هذه الآية 
ومن يوق شح تفسه قاولنك هم المفلحون )» ونا رجل شحیح» لا یکاد یخرج من 
يدي شيء! قال : ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القرآن» إنما الشح أن تأكل مال 
أخيك ظلما: ذلك البخلء ويعس الشنىء البخل! انتهن . 
والظاهر اه عنى بالعلماء علماء الأثر. لأنه لم يفسر إلا بالماثور. ولعل ابن . 
مسعود فسر الآية بذلك» لدلالة سياقها عليه» إذ القصد تزهيد الأنصار في أن تطمح 

أنفسهم لما جعل للمهاجرين دونهم . أو هو یری الفرق بين الشح والبخل بما ذکره. 


E‏ وعن ابن زید ا من وقي شح نفسه فلم ياخذ e‏ ولم 
راا خر جن انین بن سالك فال :قال رسول الله ل : ا 
دى الزكاةء وقرى الضيف» وأعطى في النائبة 

وزوی الإمام احمد' عن عبد el‏ قال : قال رسول الله عله : اتقو 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش 
التفحش» وإياكم والشح فإنه أهلك من قبلكم: أمرهم بالظلم فظلموا» وأمرهم 


بالفجور ففجرواء وامرشم بالقطيعة فقطعرًا: 
وعن أبي هريرة آنه نه سم رسول الله که بقرل الا بجع غبار في سبل الله 
ودخان جهنم في جوف عبد أبدا» ولا يج Cl SE E eal Ra‏ 
تعالى. 


AFI Ge 


ا ّف ىۋ ا AE‏ 

ل والدين جاءوا من بعدهم يوون ربنا اغفر لا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإيمان ولأ 
عل في وبا غلا لذن آمنوا ربا إنك رؤرف رحيم ) يعني بالذين جاءوا من بعدهم» 
0 الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مَخْرّجين من ديارهم . فالمراد 
مجيفهم إلى المدينة بعد مدة. والمجيء حسي. وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين 
إلى يزم القيامة . فالمجيء ء إما إلى الوجود» أو إلى الإيمان . ونظير هذه الآية» آية براءة: 
والسابمُون الأولون من الحهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسًان, رضي الله 

نهم وجرا عن [اربة: ° 
٠‏ قال الشهاب: والمراد بدعاء اللاحق للسابق» والخلف للسلف» أنهم متبعون 
e‏ او حو مایم لم بان دعا لن تلهم ویذ کروهم بالاغیر 


تنبیه : 


C0 


جع الريخشري:قزلة : إوالذين عطغاً على « الْمَهاجرين ) كالموصول قبله في 
N‏ : 3 والذين يووا . الخ ك 


) د الحديت رقم 16۸۷. 
۲) اخرجه النسائي في : الجهادء د ۸ اب فل من عمل في سیل اله لی ده 
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وجوز السنمين: وجهاً ثاثياء وهو كون الموصؤل فيهماً ميعد؟ وما بعدهخبره. 

وعندي أن هذا هو الوجه» ما قبله تكلف» وأن الموصولين مستانفان لمدح 
إيمان الأنصار والتابعين لهم بتلك الأخلاق الفاضلة» والخصال الكاملة. وما حمل 
الزمخشري ومن تابعه على الاقتصار على الوجه الأول إلا as o ars‏ 
الفيء من فقراء كل» كانه قيل : للمقراء المهاجرين لذ ين أخرجوا. . ) الخ » و4 
للف ادن ووأ .. 4 الخ» وللفقراء الذين جاءوا من بعدهم.. الخ» مع أن 
سياق الآيات المذكورة» ورعاية وفت نزولهاء والمهاجرون في جهد» والأنصار في 
سعة ورغد - يقضي بأن المقصود منها للفيء» هو فقراء المهاجرين خاصة وأن الذين 
تبوءوا الدار في غنى عنه وعدم تشوف إليه»لشدة محبتهم لإخوانهم» بل رغبتهم في 
إيثارهم . ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بانه يثني على من. سبقه» ويدعو له . 
ایاجا بماآنرف واغتباطا بماعملواء لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله» محبة في الله 
ورسوله» وبين محب لمن هاجر» مكرم له» بل مؤثر إياه» مما أشف عن قوة الإيمان» 
والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان» هذا هو الظاهر من نظم الآيات الكزيمة» وذوق 
سوقها. وأما فقراء الصنفين الآخرين» فإنهم يستحقون من الفيء قياساً على الضنف 
الأول» لاشتراكهم في الفقر. إلا انه في عهد النبي َيه لم يشك أحد من الأنصار في 
تلك الواقعة فقرأًء إلا سهلاً وأبا دجانة - كما تقدم - فاعطاهما عه . وأما في غيرها 

من الوقائع التي كثرت فيها المغانم» فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في 

آيات أخر» فإن التنزيل الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات . 

روی ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه قرأ نما الصدقات للققراء 
والمَسّاكين ) [التوبة: .]٠١‏ حتى بلغ ل[ عَليم حَكيمٌ ) ثم قال : هذه لهؤلاء. ثم 
قرا ل وأعلموا آنا غنمتم من شيءِ ان لله جه وللرسول . .4 [الأنفال ا 
الآية. ثم قال : هذه الآية لهؤلاء > م قرا ما اء الله على رَسوله من اهل القَرّى ‏ 
[الحشر: ۷]. حتی بلغ ف والذین جاءوا من بعدهم 4 [الحشر: ۰]. ثم قال: 
استوعبت هذه الآية المسلمين عامة» فليس أحد إلا له فيها حق 0 
ليأتين الراعي . وهو يسير حمره» نصيبه» لم يعرق فيها جبينه! 

القول في تأویل قوله تعالی: 
اتر ی اریت تا قوی قو ون لوه اَذ فر وام نْأَهْلٍ الک لين 


ی 


اجر کک ئل باون فوو اترک 
واف ہدنچ لگ oes‏ 
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الم تر إلى الذين نافقوأ قولوت لإخوانهم الّذين کفروا من أَهَلٍ لاب يعني بني 
الست ذکرهم . وأخوتهم معهم أخوة دين واعثقادء أو أخوة صد اقة وموالاة 
لاهم كانوا معهم سرا على الممنين لن أخرجّم ) أي من ديا ركم « لتخرجن مَعكم 
ولا نطيع فيكم) آي في خذلانكم احا أبدا) اي من الرسول صلوات الله عليه» 
ارم کک 
ابنا ول وسوید» e‏ إلى بني النضيز حين زل بهم الله 5 
للحرب 1 اثبتوا وتمنعوا» فنا لن نسلمکم» > وإ معکم قوتلتم قاتلا وإن أخرجتم 
خرجنا معکې فتربصوا ذلك من نصرهم»› فلم يفعلوا» وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» فسالوا رسول الله عه أن يجليهم ويكف عن دمائهم» على آن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم» إلا الحلقةء كما تقدم والله يشهد إنهم لكاذبوت) أي 
لعلمة انهم لا يغعلوك .ذلك . كما قال: 
ا قوله تعالی : 
رھ لا کر مھ لین شیاوا رتچ وکین کم روخم لو کے 
آلاد برش ر لاْصروت 9 
لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ورلن قوتلواً لا ينصرونهم ولعن تُصروهم لَيولْن 
اا أي منهزمين» نم لا ينصروت) أي بنوع ما من أنواع النصر. والضمير 
للمنافقين أو اليهود. 
: القول في تاويل قوله تعالی: 
لاش ت دربن شد وروم ردكي مدوم لاققهوت © 
لام أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك باهم قوم ل يفقهون 4 ي هم 
رک اشد من رهبتهم من الله» لاحتجابهم بالخلق جن الحق» ہسبب e‏ 


بالل وعدم معرفتهم له إذ لو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعلمه» ولم يستخفوا 


بمغاصیه» ویستخفوا باوامره . والضمير المتافقين او اليهود: 
القول في تاویل قوله تعالی: 


og pem ر آزی نراه‎ EE 
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ا ڪڪ ج ڪج ج ج کے کے کے کے چ کے کے کے ع کے ےک 2 کک چ کے کے کے کے د کے 2 2 E SS 2 o‏ 


ٽڪ ت ڪت ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڇڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ج ج ج س 
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ی کڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪت ڪڪ ج ڪت ڪڪ ي ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج 


٠ ۹۲‏ وة الحدر ءابا / Ne‏ 


ل رگم أي اليهود وإخوانهم جميعا ۀ في ری مُخصنة) اي 
بالحصون»› فلا یبرزون إلى البراز ار من وراء جدر4 ُي من خلف حيطان» لفرط 
رهبتهم منکم» اسهم بيهم شَديد ‏ قال الزمخشري : يعني أن البأس الشديد الذي 
يوصفون به إنما. هو بينهم إذا اقتتلواء ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأاس والشدة 
لأن الشجاع يجبن» والعزيز يذل » عند محاربة الله ورسوله. انتهى . 
٠‏ تحسبهم جميعا وفلوبهم شى اي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهرء 
والحال ان قلوبهم متفرقة› لاختلاف مقاصدهاء وتجاذب دواعیهاء وتفرقها عن الحق 
بالباطل. ذلك قال المهايمي: أي الاجتماع في الظاهر» مع افتراق البواطن› 
باهم قوم لأيَعْقلُون ) أي أنه يوجب جبنهم المفضي إلى الهلاك الكلي. انتهى: 

وفي هذه الأيات الغلاث تشجيع ا على منازلتهم»› والحمل 

- وتبشيرلهم بأنهم المنصورون الغالبون. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
کل َر من لھ را دافا فواويا مرم وداب 0 


كمل الذين من فلوم ريا ذافوأ وبال امرهم وهم عَذاب اليم اي مثل هؤلاء 
اليهود من بني النضيرء فيما تزل بهم من العقوبة» كمثل من نالهم جزاء بغيهم من 
قبلهم» وهم كفار قريش في وقعة بدر» أو بدو فينقاع . قال ابن كثير: والثاني أشبه 
بالصواب» فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله عه قد أجلاهم قبل هذا . انتهی . 
قال قتادة : إن بني قینقاع کانوا ول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله له 
وحاريوا فيما بين بدر وأحد. وکان من أمرهم أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها 
فباعته بشوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف | 
وجههاء فابت: فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده. إلى ظهرهاء فلما قامت 
اتکشفت شواتھا؛ فضحکوا بهاء فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
٠‏ فقتله» وكان يهودياء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ اهل اشد 
المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون؛ فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع ِ 
فحاصرهم رسول الله عه حتى نزلوا على بحكمه» فامرهم أن يخرجوا من المدينة» 
ولا يجاورزه بهاء فخرجواإلى الشام ٠‏ والتفصيل في السير -. 
وقال ابن جریر: وأولی الأقوال بالصواب ان يقال إن الله عر وجل مثل هولاء. 
الكفار من أهل الكتاب» مما هو مذيقهم من نكاله» بالذين من قبلهم من مكذبي 
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٤‏ رسوله ا الذين اهلکهم بسخطه» وأمر بني قينقاغ»- ووقعة بدر؛ کانا قبل جلاءِ 


بني النضير» وکل أولغك قد ذاقوا وبال أمره» ولم يخصص الله عر وجل منهم بعضا 


تیل مولا م دود بعش e CS SUS‏ 
فهم ممثلون بهم فيها عنوا به من المثل . انتھی . 
القول في تأویل قوله تعالی : 


کل اتکی ادال اننا کڪ فرمما قر رر ر 
ر ين ل کان عق و نافيا ًك ارد کن ناورك لك : 
جىۋا الت @ 

متو ا ي مثل النتافقين ا ت النضيز ع القتالء 
کمثل الطان د قال اوسن اکفر 4 آي إذ u‏ ووعده على اتباعه وکفره 
بالله »النصرة عند الحاجة إليه لما كر أي بالل واتبعه واطاعه قال ) أي 
مخافة ان يشرکه في عذابه» مسلماً له وخاذلاً «[إِنّي بَريءٌ منك ) أي فلا أعينك 


e‏ لإي أخاف الله رب الْعالمين ) أي في نصرتك فلم ينفعه التبرؤ» كما لم ينفع الأول 


وعده > الإعانة [فكان عاقبتهما أنهمًا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الْظالمين ¢ أي في 

- حق الله تعالى» وحق العباد. أي وهكذا جزاء اليهود من بني النضير والمنافقين»› 
اأذين وعدوهم النصرة. وكلل كافر باللّه ظالم لنفسه على كفره به. إنهم في النار 
مخلدون. 1 

القول في تأویل قوله 0 


عار ےک م ر 


انمره @ 

بها الذين اموا افر الله أي بأداء فراتضة واجتتاب ماع 

قال الهايمي:. يعني ان مقعضی إیمانکم ان لا تامنوا مکر الله » فانقره ان 
اظ علیک الشیطان ایشریکم بالکفر ثم بترا میکم. 
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ولا تکونوا کالذین نسواً ا الله فانساهم انفسهم) قال ا جریر: :اي 3 تکرنر 8 
کالذین ترکوا أداء حت الله الذي أوجبه حظوظ د ام من 


وقال القاشاني : ( نسوأالله آي بالاختخاب بالشهرات الجسمانية والاشتغال 

باللذات:النفسانية «[فَانساهم أنفسهم ) حتى حسبوها البدن اوترګیبه ومزانجه » فذهاوا 
عن الجوهرة القدسية» والفطرية النورية. 

وقال ابن القيم في ( دار السعادة) : ا شا e‏ ا 
عظيماً . وهو أن من نسي ربه» انساه ذاته ونفسه» فلم یعرف حټیقته ولا مصالحه» بل : 
نسي ما به صلاحه وفلاحه» في معاشه ومعاده» فا مطل م بمنزلة الأنعام 
السائبة بل ريما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه» لبقائها علي هداها الذي أعطاها 
إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه. فانساه نفسه ٠‏ . 
وصفاتهاء وما تکمل به» وتزکو به» وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالی : ول 
تطح من اعُقَلتا قله عن ذکرنا ائبع هواه وان أمَرهٌ فرطاً ‏ [الكهف YA:‏ فغقل 


عن ذکره ربه» فانفرط عليه امره وقلبه» فلا التفات له إلى مصالحه وکماله» وما تزکو ٠.‏ 


به نفسه وقلبه» بل هو مشتت القلب مضيعه» مفرط الأمر» حيران لا يهغدي سبیلاًء 
فالعلم باللّه أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله » ومصالح دنياه 
وآخرته . والجهل ب به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالهاء وما ترکو به تفلح 
به . فالعلم به سعادة العبد» والجهل به أصل شقاوته» انتهى 

أولعك هم الفاسقون) أي : الذين خرجوا عن الدين اليم الذي هو فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. وخانوا وغدرواء ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فخسروا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لاسو یآ صب الارواضب َد ص أصَحَبْالجََّةٍ َة همالا تابو 69 

لا يستوي أصحاب التار4 وهم الناسون الخادرون ورا الجنة4 وهم 
الخۇقتون: الموفون پعهدهم. (أصضحاب الجتة هم 2 اي : e‏ 
المقيم. 
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3 2 الأول - قال الزمخشري ل اصجابك الشافعي ر رضي الله‎ e 

۰ على أن المسلم لا يقتل بالكافر. اي‎ ٠ 
(تفضیل‎ ll ورد الاستدلال بذلك احد أئمة الشافعية» وهو‎ 

السلف على الخلف) بما مثاله: . 
ااحتح بهده لآية يعض الشافعية في مسالة قعل المسلم بالذمي: هذا في غاية 
الشف لان أحداً لم يسو بینهما. وإيجاب القصاص لیس بتسوية» لأنه ما س 
متباینین في وجوه ٳٍ إا وقد استويا في وجه ار وجوه. . فلا یکون إِي يجاب القود استواء 
كما لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواء. فهذا من ضعف نظره ره في مورد 1 
e‏ الائتزاع من شواهد الفرقان . انتهى . ٤‏ 
- الثاني = قال أبو السعود لمل تبت ااب انار فی الذ کر لاڑیذبان من اول 1 


0 الأهر بان القصضور الذي ينبۍء عنه عدم الاستواءء من جهتهم» < من جهه ة مقابليهم. 
فان مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين. زيادة و ون جاز,اعتباره ٤‏ 
بحسب زيادة الزائدء لکن المتبادر. اعتباره بحسب نقصان الناقص: وعلیه قوله ‏ , 


تعالى : هَل يسوي الاعَمَى والبَصيرٌ ام هَل سوي الَلَمَات والثورٌ) ا 
1١ ٠‏ إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى: # هل يستَوي الّذين يمون + 
والذين لأ يعْلَمُون [الزمر:٩]ء‏ فلعل تقديم الفاضل فيه» لأن صلته ملكة لصلة 
المفضول والأعدام مسبوقة بملكاتها. انتهى . 
0 القول في تأويل قوله تعالی : ا 
ر اور اردع جل رام کشامص رعا ية اله 
وات الامتل د اتاو ملق کرو سروت © 
لو انزلا هذا القرآن ي أي الجامع للمواعظ» الموجب للنظر والتقوى بكل 
حال على جبل4 قال المهايمي أي بتفهيمه له؛ وتکلیفه بما فيه» بعد إعطاء 
القوى المدركة والمحركة «إلرأيته خاشعا) أي متذللاً لعظمة الله طمَصدعاً أي 
e‏ مقشققاً من خشية الله أي مع عظم مقداره» وغاية صلابته» وتناهي قساوته. قال « 
القاشاني: أي قلوبهم أقسى من الحجر في عدم التاثر والقبول» إذ الكلام الإلهي بلغ ٠‏ 
من التاثير ما لا إمكان للزيادة وراءء» حتى لو فرض إنزاله على جبل لتأثر منه بالخشوع  ١‏ 
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والانصداع روتلك الأمتال نضربها للناس ) أي وتلك الأمون» إن كانت وهمية› 
مفروضة» فلا بد من اعتبارها وضربها للناس الذين نسوا صغر مقدارهم فتكبرواء 
وليتهم فقست ت لرام «لَعلْهم ا أي ليعلموا أنه أولى بذلك الخشوع 
والح 
قال از ي: الآية تمثيل كما مر في قوله: إا عرضتا الأمالَةَ 4 
[الأحزاب :۷۲]. وقد دل عليه قوله : رتك الأمغال نضربها للناس ‏ والغرض توبیخ 
الإنسان على قسوة قلبه› وقلة تخشعه »عند تدبر القرآن» وتدبر قوارعه وزواجره. 
٠‏ ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله e‏ 
ا قوله تعالى: ‏ 
موا ری الک لاهو عد ۂ امب وال هدد هرال قاری © 
6ى 15ر لمك الد دوش لسم ماله 
مزر الْجنا را لڪ ر سبح سبح یار عکاشرڪوت 9 
الى انار ئ المصود كه الأماءالختي سي E‏ 
| یرای 9 
هو الله الذي لا إل إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إ إلاله. 
لعالم اليب رالشهادة) أي ما غاب عن الحس و شوهد « هو الرحمن الرُحيم ) أي 
| المنعم بالنعم العامة والخاصة. ومن .كان مطلعاً على الأسرار يحب أن يخشع له» 


ویخشی منه» لا سيما من حيث كونه منعما. إذ جق المنعم أن يخشع له» ويخشى 
ان تسلب نعمه لهو الله الذي لا إِلَه إلا هو الْمَلك) أي الغني المطلق» الذي يحتاج 
إليه كل شيء» المدبر للكلٍ في ترتيب نظام لا أكمل منه [القَدوس ) أي المنزه عما 
لا يلیق بجلاله› تنزهاً بليغاً السلا ) أي الذي يسلم خلقه من ظلمه» أو المبراً 
عن النقائص كالعجز «الْمُؤمن ‏ أي لأهل اليقين بإنزال السكينةء ومن فزع الآخرة 
المهيمن) .ي :الزقيب ٫غلي‏ . کل شيءِ باطلاعه واستيلائه .وحفظه «العَيز 4 أي 
القوي الذي يغلب ولا بُغلب لبر اي الذي تنفذ مشيقته على سبيل الإجبار في 
کل ا و ا ا می ا وای لا جرج اد عن ف راي 
في (المقصدالأسنى).-. 
٠‏ وقال الإمام ابن القيم في (الكافية الشافية ) : 
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وكذلك (الْجبّارٌ) من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان 
ج الضحيف و كل قل ق غدا ٠.‏ ذا كرت قالجير :مته ٠داني‏ 
والغان جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي ٠‏ لسواه من إنسان 
وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. 
من قولهم (جبارة) للنخلة ال ٠‏ عليا التي فائّت بكل يتان 
«المتكبر4 أي الذي یری الكل حقیرا بالإضافة إلى ذاته» ولا یری العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. «سبحان الله عَم 
يشر كوت 4 أي من الا وثان والشفعاء. هو الله الْحَالق ) أي المقدر للأشياء على 
ك ر ا عدم. . الْمُصَوّر أي الكائنات كما 
شاء. له الأسماء الحسنى) أي الدالة على محاسن المعاني» واحاسن الممادح. 
و لَه ما في السُموات والأزض وهو العزيز الحكيم). أي في تدبيره خلقه. 
وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. 
تنبیهات : 
الأول - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق): مقام معرفة كمال الرب 
الكريم» وما يجب له من نعوته وأسمائه الحسنى» من تمام التوحيد الذي لا بد منه» 
٠‏ لان كمال الذات بأسمائه الحسنى» ونعوتها الشريفة» ولا كمال لذات لا نعت لها 
E‏ اسم» ولذلك عد مذهب الملاحدة في مدح الرب بنفيهاء من أعظم مكايدهم 
للإسلام» فإنهم عكسنوا المعلوم عقلاً وسمعا فذموا لامر المحمود مارا الام 
المذمرم» القائم مقام النفي» والجحد المحضء وضادوا كتاب الله ونصوصه الساطعة . 
قال الله جل جلاله: وله الأسماء الحستى فادَعُوه بها وَذَرُوا الُذينَ يلحدون في 
اسمائه ) [الأعراف: ۰.]. وقال سبحانه وتعالی : ل اذْعّوا الله أو اذعُوا الرُحمن 
ايا ما تدعوا كَلَه الأسْماء الحسنى ) [الإسراء: ۰]. فما کان منها منصوصاً في 
کتاب الله وجب الإيمان به على الجميع» والإنكار على من جحده» أو زعم أن ظاهر 
اسم ذم لله سبحانه . وما كان في الحديث وجب الإيمان به على من عرف صحته. 
وما نزل عن هذه المرتبة» آو کان مختلفاً في صحته» لم يصح استعماله» قإن الله أجل 
oo 2 0‏ 


ثم قال : وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث المشهور 
في ت تعدادها» مع الاختلاف الشهير في ضحته . وسيك أن البخاري ومسلا تر 
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تخریجه مع اوواية اوله. واتقاقھّما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه. ولكن الأ كثرين 
اعتمدوا ذلك تعرضا لفضل الله العظيم في وعده من أحصاها بالجنة » كما اتفق 
على صحته. . وليس يستيقن إحصاؤها بذلك إلا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك 
الأسماء » فاما إذا كانت أسماؤه سبحانه أكثر من أن تحصى» بطل اليقين بذلك 
وکان الاحسن الاقتصار على ما في كتاب الل وما اتفق على صحته بعد ذلك»› وهو 
النادر» وقد ثبت أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص. 
ثم أطال رحمه الله في ذلك وأطاب . فليرجع إليه الهم بالتحقيقات . 


الثاني - قال الغزالي في ( المقصد الأسنى) و ی ي ي ي 
الأسماء الحسنى -: هل الصفات والأسامي المطلقة على الله تعالى تقف على . 
. التوقيف . أو تجوز بطريق العقل؟ والذي مال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذلك 
٠‏ جائز » إلا ما منع منة الشرع» أو أشعر بما يستحيل معناة على الله تعالى . فاما ما لا 
مانع فيه فإنه جائز. والذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمة الله عليه» 
أن ذلك موقوف على التوقيف» فلا يجوز أن يطلق في حق الله تعالى. إلا إِذا أذن 


فيه . 


" 


ڪي ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ي کڪ 


ت 


E3 


ي ي ڪڪ يڪ ر چ 


والمختار عندنا أن نفصل ونقول: :کل ما يرجع إلى الاسم » فذلك موقوف 
.على الإذن» وما يرجع إلى الوصف»› فذلك لا قف على الإذن» بل الصادق منه مباح 
دون الكاذب . ثم جود رحمه اللّه البيان بما لا غاية بعده. 


الثالث - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق ): قد تكلم على معانيها 
جماعة من أهل العلم والتفسيرء وأكثرها واضح . والعصمة فيها عدم التشبيه» واعتقاد 
. أن المراد بها أكمل معانيهاء الكمال الذي لا يحيط بحقيقته إلا الله تعالى. 
ثم قال: ولاب بد من الإشارة هنا إلى أمر کک وهو تل وذللك ا 
وذلك ن e‏ من صفات الألفاظ» ومن 0 > فکل لقظ له e‏ 
حسن وأحسن». فالمراد. الأحسن منھما حتی يصح جمعه . (حسنی ولا يفسر 
بالحسن منهما إلا الأحسن بهذا الوجه. ثم بين مثال ذلك فانظره 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بفتح الحاء» وقد تكسر» فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت فيها. وعلى 
الثاني صفة السورة» كما قيل لبراءة ( الفاضحة) - كما في (الأعلام) + 


قال المهايمي: سميت بها لدلالة آية الامغحان: على أنه لا يكتفي في باب 


الصحة بظواهر الأدلة كالهجرة» بل لا بد من اختبار البواطن. فدلائل الاعتقادات أولى 
بذلك. وهذا من أعظم مقاصد القرآن . انتهى . 
وفي ( جمال القراء ) أنها تسمى سورة الامتحان» وسورة المودة. وهي مدنية. 
وآيها ثلاث عشرة. 
لقول في تاريل قول تعالی: 
اما ءامو د ودی وعد ری اثر اموا مودو وقد كف وأ 
ا م زار ر ر | 
جلاف سیل ا ابی مراف نرود إ ولو5 وتا اغيم وما 
آعانح ومن بقل ادعات ایر 
یا ايها اّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليّاءَ) أي اتسار ا اجات 
النبي نوات الله عليه» عن موالاة مش رکې مكة المحاربين لله ولرسوله وقتغذء لما 
| فيها من الفتنة بالدين وأهله كما ياتي . تقون ابم بالْمَودة) أي صميم المحبةء 
والباء زائدة في المفعول وقد كفروا بمًا جاءكم م من احق ) أي من الإيمان بالله 
ورسوله وکا الذي هو نهاية الهدى» غا السعادة.. 


ثم اشار إلى أنه لم يكفهم ذلك جتی آذوا المؤمنين» ما يقطع العلائق تق معهم 
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راسا» بقوله: يخرجون الرسول وإياكم ‏ أي من أرضكم ودياركم أن تۇمنوا بالل 
ربكم ) أي يخرجونكم لإيمانكم باللّه» الجامع للكمالات المقتضية انقياد الناقص له» 
٠لا‏ سيما باعتبار اتصافه بوصف كونه رباكم بالكمالات» فهي بالحقيقة عداوة مع الله 
قال ابن کشیز: هذا مع ما قبله من التهييج غ عدواتهې» وعدم e‏ 
وإخلاص ال العبادة di‏ وحدة. ولهذا قال : [ أن تؤمنوا بالل e‏ آي 
لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالل رب العالمين كقوله تعالی : وما نموا نهم إا 
أن يۇمنوا بالله الْعَزيز الْحَّميد & [البروج: : ۸]. وکقوله تعالی الین اغرجوا من 
دیارهم بغیر حق ٣‏ ان يقولوا رتا الله [الحج: ٤١‏ ]» وقوله تعالى: إن كنتم 
حُرجتّم 4 اي هاجرتم ‏ جهاداً في سبيلي وابعغاء مَرضاتي ) اي للجهاد في طريقي الذي 
شرعته لکم» ودیني الذي امرتکم به. والتماس رضائي عنكم الذي لا ثواب فوقه»› 


0 
1 والشرظ متعلق ب ولا نخدا اي لا تتولوا أعدائي إن کنتم اوليائي « سرون لبهم 
4 
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بالمَودة وأا اعَلَّم بما أخفيتم وَمَا اعنم ) آي من المودة معهم وغيرها ومن يفعلّه 
منگم ) أي اتخاذهم أولياء ققد ضل سواء السبيل ) أي جار عن السبيل السوي الذي 
له ادنجا 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
إن شقمو کم اکم آعدا رطا یکم چم وای اشن را 
ارگ َ9 | 
ا قفوم ) ُي يظفروا یکم يکونا کم اعداء) ي س ولا ينفعكم 
إلقاء :المودة إليهم ویبسطوا إلیكم أيديهم وألسنتهم بالسرء) أي بما يسوۇكم 
کالقتل والشتم» >( وودوأ لو َكَفُرون) أي بما جاءكم من الحق . ۳ 
القول في تاویل قوله تعالی : ر 
کن نیکم امامو اود بم اقيم قو لیک انتما تمد 
لن کک کک اي انی ورا 2 يوم الْقيامة يقصل بینکم) 
u‏ القاشاني: لا نفع ا اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجلهء لأن 
القيامة مفرقة . وهذا معن و : يوم تیان بل یکم ي يفصل الله بينكم 


ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ت 
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Brier 


او اناگ وأولاد ك کما قال: يوم ير الْمَرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 


رر 


. انتهی» وهو تاویل جید‎ »]۲۹- e 


i‏ قال ان ر وا ا 
حدما - - ان اج بما قبله» أي لن س يوم القيامة» فيوقف عليه»› 


الأول - قال اين جرير: ذكر ان هذه الآيات» سن اول هذه السورة.»نرلت في 
ا اطي بابي بلحت وکان کتب إلى قريش بک لمهم کل ار ن رسول 
الله لله قد أخفاه عنهم - ثم ساق الروايات =. 


وما رواية البخاري' فمن علي رضي الله عنه قال: بعثني زسرل: الله عه آنا 
ا مها فلعينا َعَادَی بنا خیلناء شی اتی ازرم فإذا نحن بالظميبة» » فقلنا: 


و لت: ما معي من کتاب! فقلنا: ارج دکاب ار شی لداب e‏ 


yy 


a‏ : ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي باارسوق اللا إن 
قریش» ولم ان ن انزجوم. وا ا ا 


بدا بحرن راتي» وما فلت ذلك کنر ولا ارتداداً عن ا قال 
دقک ل TT‏ : إنه 


بير والمقداد» فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها کتاب 
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ع الممتحنة اليد َ e‏ 


شهد بدراءوما. يدريك› لعل الله عز وجل اطع على امل بد فقال: اعملوا 
شځتم» فقد غفرت لکم! ۰ 
قال عمرو بن دینار = راوي لحدیث - ونرلت فبه متا ابق لین انر ا 
تتخذوأ عدوي . الآيات. e‏ 

قال ابن کثیر: n‏ اا ll e‏ 
بمكة أولاد ومال» ولم يكن من قريش أنقسهم» بل كان حليفاً لعثمان. فلما عزم 
رسول الله ته على فتح مكةء لما نقض هلها العهد؛ فزمر اللنبي تله المسلمين 
بالتجهيز لغزوهم وقال : اللهم عم عليهم خبرنا . فعمد حاطب هذاء فكب كتاباً إلى 
ees a‏ 
- كما ذكرفي الحديث -. 


الثاني - قال ابن كثير: يعني تعالى بقوله: لا تتخذوأ عدوي ي عدو ٠‏ 
أولياء ‏ المشركين والكفارء الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمۇمنين؛ الذين شوخ .. 
عداوتهم ومصار متهم وتنهی أن يتخذوا أولياء وأصدقاء» کما قال تغالی 4p:‏ ا 

آيها الّذين آمنوا لا تتَخذوا اليَهودَ والتصارى اولياء َحْضهم اولياء بض ومن وهم 
2% نه منْهّمْ 4 [المائدة: »]١١‏ وهذا تهديد شدید» ووعید أکید» وقال تعالی: و 
ا الذي اموا لا تخخذوا ديتكم هزوا ولعبا من الّذينَ أوثوا الكتاب من فلكم ٠‏ . 
والكُمَارً اولياء ولا اله إن تم وبين [الماكنة : [oV‏ . وقال تعالی : اا 
اين ءامنوا لإ تشخذوا الگافرين ولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله 
عَلَيكم سلطانا مبيناأً [النساء: : ٤4‏ وقال تعالی : ل بمخذ امون الكافرين 
اولياء من دون المؤمنين ومن يقعل ذلك فليس من الله في شي ء إل ان نموا متهم 


تقاة ويحذ رك الله نف [آل عمران: ۲۸]. ولهذا قبل رسول الله ڪه عذر 
SEES‏ فغل ذلك مصانعة لقريش؛ SS‏ 
A a i‏ 
والمجتهد المخظئ معذور . وقد تبین خطژه بصریح النهي عن معاودة مله الذي 
٠‏ لأجله نزلت السورة» ولذلك قال الإمام إلْكيّا الهراسي : يؤخذ من الآية أن الخوف 
على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله » وهو ظاهر» وليس هذا من التقيةء لأنها 
في موضؤع آخر. وقد بسط الكلام على الولاء والبراء السيد ابن المرتضى في (إيثار ' 
الحق ). في المسالة ,الثامنة . قال (بعد أن أورد الآيات والأحاديث): هذا كله في 
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0۳ ٣ a 2 ا رد‎ 


٠‏ الحب الذي هو في القلب» والمخالصة: لأجل الدين› وذلك للمؤمنين المتقين 
بالإجماع»› وللمسلمين الموحدين»› إذا کان لأجل إسلامهم وتوحيدهم عند اهل 
السنة. وما .المخالفة والمنافعة» وبذل المعروف» وکظم الخيظ› وحسن ن الخلق»› 

: وكرام الضيف» ونحو ذلك» فيستحب بذله لجميع الخلق» إلا ما كان يقتضي مفسدة 
كالذلة. فلا يبذل للحدو في حال الحرب» كما أشارت إليه الآية لأ ينهّاكم الله عَنِ 


EE EEE SEKE OE DOES HOES 


0 الذين لم يقاتئوكم في الدين ) - كما ياتي - وأما التقية» فتجوز للخائف من ” 
3 الظالمين القادرين. وأما القرق بين ما يجوز من المنافعة والمداهنة وما لا يجوز من 

الرياءء فما کان من بذل المال والمنافع فهو جائزء وهو المتافعة» وریما عبروا عنه 

بالمداهنة والمداراة والمخالقة . وما كان من أمر الدين فهو الرياء الحرام. ٠‏ . 
ومن كلام الإمام الداعي إلى الله تعالى» يحيى بن المحسن عليه السلام في + 
٠‏ (الرسالة المخرسة» لأهل المدرسة): لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما . 
پمکن التأویل فيه :لان کقیرا من أهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظلمة 


* لوجه وجب ذلك»› فتولی الناصر الكثير منهم» وصلی بهم الجمعة جعفرٌ الصادق»‎ a 
٤ . وصلى الحسن السبط على جنائزهم.‎ 
, ٠ ٠ وؤكز الإمام المهدي محمد بن المطهر-غليهما السلام ان الموالاة الخرمة‎ 
1 . بالاجماع» هي موالاة الكافر لكفره» والعاصي لمعصيته» ونحو ذلك‎ 
٠ اال اننيد : وهو كلام صحيح» والحجة على صحة الخلاف فيما عدا ذلك‎ 
أشياء كشيرة» منها قوله تعالى في الوالدين المشركين بالله ل وصاحبهما في الدتيا‎ 
۰ مَعروفاً ) [لقمان اومتها قوله تعالى : إل ينهاگم الله عن الُذين لم يقاتلوكم‎ 
[الممتحنة: ۸] الآيتينء وفي الحديث أنها نزلت في قتيلة أم‎ Q . في الذين.‎ 
٠ اسماءء بعد یات التحريم» رواه أحمد والبزار والواحدي» وتاخرهما واضح في سياق‎ 
٠ الآيات» وقرينة الحال مع هذا الحديث. ولو لم يصح تأخر ذلك» فالخاص مقدم على‎ 
العام عند جهل التاريخ عند الجمهور. ورجحه ابن رشد في (نهايته ) بالنصوصية‎ - 
على ما هو خاص فيه . ويدل عليه ما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة المتفق عليها‎ 
من حديث علي عليه السلام في قصة حاطب» على ما ذكره الله تعالى في آول وره‎ 
هذه - وذكره أهل الحديث وأهل التفسير جميعاًء فإن الله ته‎  ةنحتمملا‎ ٠ - 
هارم وڼب جلي اله قي رمک والعقية فيما لا يضر في ظنه.‎ 


٠‏ فإن:قيل: القرآن دال على أنه قد أذنب لقوله : وتن تيبم قد حل 
٠‏ سّواءَ السّبيل 4 فكيف يقبل ما جاء من قبول عذره؟ ٠‏ 
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قلت : إنما قبل عذره في بقائه على الإيمانء وعدم موالاة المشركين لشركهم» 
ولذلك خاطبه الله بالإيمان فقال يا ايها الذين آمَنوا) والعموم نص في سببه. 
فاتفق القرآن والحديث. وأما ذنبه فإنه لا يحل مشل ما فعله لاحد من الجيش إلا بإذن 
اميرهم» لقوله تعالی :ودا جاعم امز من الأمن أو الْحُوّف أذاعواً به... 4 
[النساء .]۸٠:‏ ولآان تحريم مثل ذلك بغير إذن الأمير إجماع» ومع إذنه يجوز» فقد 
أذن في أكشر من ذلك رسول الله عله حيلة في حفظ المال. فلو كان مثل ذلك موالاة 
٠‏ لم ياذن فيه ته . فدل على أن ذنب حاطب هو الكتم» لما فيه من الخيانة» لا نفس 
) الفعل» لو تجرد من الكتم والجيائة ب رالله اام - انعهى: 
9 


ويضاف إلى الكتم :والخيانة ما أفادته الأية من التودد بذلك إليهم» ا 
لهم» مماءيشف عن كون الآتي بذلك متزلزلاً في عقده» مضطرباً في حقه» فيصبح 
عمله حجة. على :دينه» ویکون ذلك سببا لافتتان المشركين المفسدين بصحيح 
الدين القويم . وهذا هو السر في الحقيقة» كما بينه آية ريا لا تَجْعَلنا فتنة للّذين 


ر 


کفروا 4 [الممتحنة [o:‏ . وسيأتي بيانه. 


۰ ثم علّم تعالى عباده المؤمنين التاسي پازاع عليه السلام في البراءة من 
المشركين ومصارمتهم ومجانبتهم» وبقوله سبحانه : 
i ١‏ القول في تأویل قوله تعالی : 
KG rE 2 E‏ ر با 2 
! 1 دات لک اسو حستة راهيم واد بن مةد ووم لإاب رۇ وأ 
انعد وت من دون او کر بايا وتک المد وة وان داح 

AA 2 :‏ خم چک ری ر ام رنہ َك تف ص 

i‏ وم ئو اکرو کی و ھم لیوا نورد ت رماو ی ك انومن کر 


e o‏ رھ 


| عراوك سكالير ` 

قد كانت لَكُم وة اي قدوة إحسنة في إبراهيم ۾ والذين ب اا اتباعه 

الذين آمنوا معه» كلوط عليه السلام إذ قارا لقرنهم) يعني الذين اشركوا باللّه .:2 

وعبدوا الطاغوت إن برءَاؤأ) جمع بريء كظريف وظرفاء [منكم وممًا تعبدون من ٠‏ 
۰ دون الله كَفرنا بكم ) أي بدینکم ومعبودکم . قال ابن جریر: اي انکرنا ما انتم عليه 
ا من الكفر باللّهء وجخدنا عبادتکم ما تعبدون من دون الله ان تكون حَقا ل ودا يننا 
وبينكم الْعداوةٌ والبغضاء أبدا حى تۇمنوا بالله وده أي لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن 
تۇمنوا باللّه اوحده: ي توخدوه وتفردوه بالعبادة إو قول إبرآهيم ۾ لأبيه لأستغفرن 
E‏ من قوله: ا اسو فال ان جر ای کات کہ مو ن 


SSSI 
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في امم زالذين معه في ھ هذه لامور التي ذكرناهاء من مباينة. الكفار ومعاداتهم؛ 

ورك موالاتهم إلا في قوله إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» فإنه لا أسوة لكم فيه في 

ا ذلك لان ذلك کان من إبراهيم لأبيه :عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه 

الله» فلما تبین له انه عدو لله تبرا منه. قول تعالى ذكره: فكذلك انتم ايها 

المؤمنون باللّه» تبرءوا من أعداء الله المشركين به» ولا تتخذوا منهم أولياء» وأظهروا 
٤‏ م العداوة ة والبغضاءء حتى يؤمنوا بالل وحده» ويتبرءوا عن عبادة ما سواه 


8 
9 
روي عن مجاهد أنه قال في الآية :نهوا أن يغأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه» 
الك لك تن لله ين تيء اي وما أدفع عنك من وة :اله شيعا إن اراد 
الجملة من تمام المستشنى› إلا أنه ١‏ یلزم من استختاء المجموع | اسښتشناء 
ده» ولذا قال الزمخشري : القصد إلى موعد الاستغفار وما بعده مني عليه» 
بع له» کانه قال : أنا أستغفر لك»› وما في طاقتي ! إلا الاستغفار. ۰ 
وقوله تعالى: را لك فوكقنا ويك انا وإليك المَصير 4 معصل يما قبل 
د وهو من چ ات الحسنة» ار ا منه تما E‏ بان تولو 0 
! ا لی ما تحب وترضی ‏ 
رل في تأویل قوله تعالی : / 
راتما وة ازن قروو عفرلا رارك تارام ھ۵ 
0 


عدا فة للذين كَفروأ واغفرنا بنا إك انت العزير ر الحكيم4 
هد : آي لا تعذبنا بایدیهم» ولا بعذاب من عندك فیقولوا لو کان هؤلاء 
اصابهم هذا . وكا قال قتادة aul‏ و . یرون 


۱ 


e ا مدعاة ا امان ا‎ a 
فیتزلزل من کان في‎ . O 
ا 4م“ والاستسعاد بحقهم : : فقي الآية معنی ہي‎ 
ار ایل ا‎ mee 
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المومتين ما داموا متمسکین بآداب الدين» محافظين عليهاء قائمين بها حق القيام» 
فان النصر قائدهم والظفر رائدهم» ولذا أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم . 
حجة على دينهم امام عدوهم. ولا مسترد د لقولهم»› ومستغاد لمجدهم ¢ إلا بالرجوع 


ڪرت ي ڪڪ چ 


. إلى أصل كتابهم» .والعلم بآدابه» والمحافظة على أحكامه» ونبذ ما ألصق به» مما 
يحرف کلمته» ويجافيٰ حقيقته» وللحكماء ار ا ر ۰ 
E 1‏ تعالی: ) 
0 5 و 4 رز ررر ت ے ر ک2 ا 
لگن نامای لاخر ومنو ا اتيد @ 
٤‏ ا ا 
1 قر اقبي اميا نكري وجنزب اسي پإبراخيم وامتحابه؛ لمزید الحث على التبر من 
E TT‏ ویزلزل ٠‏ 
ويفتن أعداءهم بهم» لذلك كان البغض في الله من شعب الإيمان» لأن الحق لا يقوى 
إلا باعتصاب أهله على كلمته» ورمي أعدائه عن قوسن واحدة. وفي إبدال لمن کان 
1 يرجوا الله والْيوم الآخر من لم دلالة على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك القاسي 
بهم» وان تركه مؤذن بسوء العقيدة . ولذلك عقبه بقوله : [ ومن يول إن الله هو الْعّني 
الْحّميد) أي من يول عما أمر به» ويوالي اعداد الله » ويلقي إليهم بالموّدةء فإنه لا 
1 يضر إلا نفسه» واللّه هو الغني عن إيمانه به وطاعته» المحمود د على کل حال. 

SS ١ 
9 عسی اه آن جع نکر وا ی امتهم وو قرو امرتحم‎ 
الله أن الذين عاد دة والله دير والله فو‎ 

1 عسي يجعل بینم وبين الُذين عاديتم منهم مو ر دير و 

4 د هذا وعد منه تعالی» وقد أنجزه بان اسلم کثير منهم بعد ا 
1 واحرا لاام توان القرآنء لبا قيها من إلإخيار ن مغر » وقع مصداقه . 
القول في تأويل قوله تعالى: . 

2 کاله ا ناين مد قود َف الین وا رجو 4 نرکا ر 
ا نيط @ ب : 6 | 
u‏ ركم وهر م ر م 

ا ا 

ارچک لتد ين 
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: ET تنام الل ن لين لم قوعم في اين وتم‎ 9 ٤ 

4 تررم دشرا انهم إن اله يحب المُقسطين ما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكُم في‎ ٠ 
٠ الذي واخرجوکم من دیارکم وظاھروا على إخراجگم ان تولوهُم ومن يتولَهُم فاولنك هم‎ 
الطالمرة) هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم‎ 
٠ ا فهو في المعنى تخصيص لقوله: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوأ‎ 
 »ةكم الخ . أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من اهل‎ (... 

وكم من دياركم أن تبروهم» وتقسطوا إليهم» أي تفضوا إليهم بالبر» وهو ,۽ 


الإحسان» رال وهو الغدل من ر غير مهي عنه» بل مامور به 


ا ا سد ندیم ف دك انان جی ربقو :۰ 
والصواب قول من قال : عني بقوله تعالی : ظ لأ ينهَاكُم الله عن الّذين لم يقاتلوكم  ١‏ 
٠‏ في الذي ) من جميع أصناف الملل والاديانء أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إلبهم ٠‏ 
فإف الله عر وجل عم بقوله : ( الذين لم قات و كم في الین ولم يخر جو كم من ديا ركم ) 
e‏ جمیع کان ولاف غت فلم يخصص به بصا دوت بحض؛ ولا معنی لقول من 
ا قال: ذلك مندسوخ» لان بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب» أو 
مينلا قرابة بينه وبينه ولا نسب» غير محرم ولا منهي عنه» إذا لم يكن في ذلك دلالة 
له» أو لأهل الحرب» على عورة لأهل الإسلام» أوتقوية لهم بكراع ر سلاح» وقد بین ۰ + 
کک س م قلناه اه الخبر في قصة أسماء وامھا. انتھی . 2 
اوفلك ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت امي وهي ¿ 
TT‏ قريش» إذ عاهدواء فاتيت النبي ته فقلت: يا رسول اللّه! إن مي ٠‏ 
٤ :‏ قدت وهي راغبة» أفأضلها؟ قال: تعها صلي مك . رواه احمد() والشيخان"» 
ور واه أيضاً الإمام أحمد"“ عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة على ابنتها اسماء . 
٠‏ بنت أبي بكر بهدايا: ضباب» وقرظ» وسمن» وهي مشركة» فابت أسماء أن تقبل 
e‏ هدیتهاء وتدخلها بیتهاء فسالت عائشة النبي عه . فانزل الله تعالى : لا ينهاكم الله 
عن الدين لم يقاتلوکم في لديو € إلى آخر الآية. فأمرها أن تقمل هديتهاء وان 
ر تدخلها بیتها. 1 


۰ e اة ف المخد‎ ٥ ) E 
۲ اخرجه البخاري في : الهبة» ۲۹- باب الهدية للمش ركين» ا‎ OT 
ء٠ و‎ ٤٩ واخرجه مسلم في : الزكاة› خدیث رقم‎ SS 
: 4 مهتي ف‎ E ا‎ 
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قال الرازيخ وقوله تعالى: ان رر بدل من الدين لم يقاتلو كم ) 
وكذلك ان تولوحم) بدل من ظالذين قاتلُوكم ). والمعنى : لا ينهاكم عن مبرة 
ھۇلاء› إتما ینهاکم عن تولي ھۇلاءِء وهذا رحمة لهم» لشدتهم کک e‏ وهذه 
الآية على جواز البر بين النشركين والمسشلمين» وا کار الہرالاة مدع تھی 

القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ . 

اا 0 جاه ڪم مومت هدري دمجاو وش EE‏ 

N PS‏ شی و 

اشا ا کا ااا ولي أبعم 

E a a 
ويا أي ا آمنوا إا جاءِ کم المؤمنات مهاجرات) أي من مكة إلى المدينة»‎ 
فامتحنوهن ) أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان الله اعم‎ 


: بإیمانهن 4 أي المطلع على قلربهنء› لا آنتم» فإنه غير مقدور لكم» ار وقرائنه. 


وقد ارو این جرھر عن این عباس قال : كانت المراة إذا أتت رسول الله عله 
حلفها باللّه ما قرخت بن بغض زوچ» وبانله ما رجت رغبة عن ار إلى ارض: 
ا ماخرجت التماس دنيا» وباللّه ما خرجت إلا حا لوم 


وقال مجاهد اي ارون عا جام یھن؟ ن کا جاء هن قضب علي ازراجین 


ا اوا أو غيره» ولم يؤمن › فارجعوهن إلى ازواجهن. 


قن علمموهن مُؤمنات ) قال الزمخشري: أي العلم الذي تبان ااك 


ا وهو الظن الغالب بالحلف» وظهور الأمارات» وإنما سماه علماء إيذانا بانه كالعلم في 


ب العمل به. فلا ترجعوهن إلى الْكُمًار) أي فلا تردوهن إلى ازواجهن 


ال رکین إلا حل بین ن المۇمنة والمشرك» لان إيمانها eS E‏ من المشرك 


لرسوله. . 
ج وما قيل فلك للىۇمنينء لان العهد کان جری بین رسرل الله 


أ ا ا مل فابطل :ذلك الشرط في الا إذا جئن مۇمنات مهاجرات» ا 
E‏ ا E TE‏ 


ql Ne سورة الممتحنة‎ i 


e قال این کي هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين‎ i 
جائزاً 8 ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. ولهذا كان أمر أبي العاص بن‎ 
الربیع» زوج نة الي غه زيي رضي اله عنها . وقد كانت مسلمة» وهو على دين‎ 

: قومه . فلما وقع قي الأسارى یوم بدر» ب بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت 
لامها خديجة. فلما رآها رسول الله ته رق لها رقة شديدة.وقال للمسلمين: إن 
رایتم ان تطلقوا لها اسیرها فافعلواء ففعلواء فاطلقه رسول الله عه على أن يبعث 

ا إليه» فوفى بذلك» وصدقه فيما وعده» وبعفها إلى رسول الله عه مع زيد بن 


رضے الله عنه. . فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر› وكانت سنة اثنتين› إلى 
٠‏ أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان» فردها عليه بالنكاح الأول» ولم 
4 یحدث لھا صدقاً ومنهم من يقول بعد سنتين» وهو ضخيج»؛ لأن إسلامه كان بعد 
تحریم المسلمات عل المشركين بسنتين, انتهى . (راتوهم طا ا أنفقواً) قال ابن 
جر اي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات» إذا علمتموهن 
ا مۇمنات» فلم ترجعوهن إليهم» ما أنفقوا في نکاحهم إياهن من ٠‏ الصداق وا جتاح 
يكم ان تنکحوهن) ي هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بکم من ذا الجرب» 
مفارقات لأزواجهن» وإن کان لهن زواج إذا ا أجورهن 4 أي مهورهن . . قال 
این ز زيد : لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرأت أرحامهن. 
lt‏ أشار إلى أنه» كما بطل نکاح, المؤمنة على الكافرء بطل نكاح الكافرة على 
المسلم. و : ولا تمسکوا بہ بوم الکرار آي بعقودهن التي يتمسك بها في 
الاستحلال.. 
قال ابن جریر: پقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله : : 
ن وا ايها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهن. وطالكوافر 4 جمع كافرة. 
(العصم) : : جمع عصمة؛ وهي ما اعتصم به من العقد والسبب . وهذا نهي من الله 
لى للمؤمنين عن الإقدام على تكاج المشركات من أهل الأوثان» وأمر لهن 
روي عن مجاه قال م اصخاب مخند بطلاق سالج کرافز که 
لري نزلت هذه الآية. «إيا ايها اا e‏ إلى قوله: 3 
م الكوافر)» کان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين 
آم ا ر E‏ ين غبید الله بنت ربيعة» اففرق 
e‏ وکن ممن فرّ إلى رسول 


EY IERIE OETA IDOE THDSBIEILIOE SOEDOEIEELEOE 
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وزوجها رجلا من اللي ا اا ا د 
الدحداحة» فرت منه» وهو يومفذ کافرء إل ستول الله ال فزوجها رسول الله تال . 
سهل بن حنيف» أحد بني عمرو بن عوف فولدت عبد الله بن سهال. ٠‏ ا 
واسائوا ما انفقتم) أي اطلبوا يها المؤمنون الذين ذهبت ازاجم ا 
بالمنشر کین ما انفقتم ى ازواجکم اللواتي لحقن بهم» من الصداق› من تزوجهن 
منهم ولي سالوا ما انقفو نققواً) أي وليسالكم المشركون منهم» الذي لحق بكم ازواجهم 
مۇمنات› إذا تزوجن فیکم» من تزوجها منکم» » ما أنفقوا عليهن من الصداق» ذلكم 
حُكم الله يحكُم بينم واللهُ عليم حكيم) أي هذا الحكم الذي حکم به من . 
أمرالمؤمنين بمسالة المشركين ما انفقواء وأمر المشركين بمثل ذلك» حكم الله 
الحق الذي لا يعدل عنه . 

القول في تاویل قوله تعالى : 

رانا SS‏ لکا رماب انوا لزت هبت آرم 

لما تفقوا راق E‏ اننم ب ميو 9 

ون فاتکم شيء من ازواجکم إلى اكمار ُي وإن ارتدت منکم امراة فلحقت 4 
الكفارء فلم يردوا مهرها (فعاقبتم 4 أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيمة فاتواً 
الذين مت أزراجُهم) اي من المسلمين مل ما انققرا) آي في مهورهن. 

قال مجاهد : مهر مثلها يدفع إلى زوجها. 


وقال قتادة : كن إذا فرون من اصحاب النبي تله إلى الكفازء ليس بينهم وين ثب 


EEE KE ETI OEE E OETA E OEE RIL YER KIO OIE 


٣‏ ا e‏ اعطي زوجها ما ساق إليها من 
٤‏ ا مرا الله الاي أنتم به u‏ أي فان الإيمان به يقتضي أداء أوامره» 
:+ واجتناب نواهیه. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
تا اا داج المۇمتت :باتك تان نرک ایا سیا ولاسر 
کک این و ايفان أ EE‏ غ کے 

ر و و رق ےد ويو 

تینک فش وف قاين EE‏ 9 ۰ 
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Up‏ یما النبي إا جاءك لمات يبايعنك على ان ل یش رکن بالل شيعا ول 
يسرفن» قال ابن كثير: أي اموال الناس الأجانب» فاما إذا كان الزوج معسراً في 
انفقتهاء فلها أن تکل من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة امثالهاء ون کان من غير 
١‏ ا عليه عقبلا بحديث ميد ينث عقية انها قالت: يا رسول اللّه! إِن ابا سفيان رجل 
a‏ شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل علي جناح إن اخذت من . 
a‏ اله پغیرز غلنته ؟ فقال نرنه الله : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويکفي بنيك 
و ارجا زي سيین - ولا يزنين ولا يقلن أولادهن ) قال e‏ : یرید 
١‏ واف اينات 1 ا 
ا وقال اپ كدير هذا ,شمل قتله بعد وجوده» کما کان أهل الجاهلية يقتلون 
.أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجاهلات من 
النساء » تطرح نفسهاء لقلا تحبل» إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. : 
ولا یاتین ببهتان يفريه بین أيديهن وارجُلهن ‏ قال ابن عباس ا ر 
غير أولادهم. وأوضحه الزمخشري بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها 
هو ولدي منك. كني بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه ٠‏ . 
ا بزوجها کدذباء لأن بطنها الذي .تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 4 
الرجالین» فهو غير الزناء فلا تكرار فيه. 
وقال الشهاب : في شرح البخاري للكرماني معناه: لا تأتوا ببهتان من قبل 
انفسكم . واليد والرجل كناية عن الذات» لأن معطم الأفعال بهما. ولذا قيل للمعاقب 
1 بجناية قولية : هذا ما كسبت يداك . و معناه: لا تدشوه من ضمائركم وقلوبكم» لأنه . 
من القلب الذي مقره بين الأيدي والأرجل. والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء 
انفسه والثاني عن كونه من دخيلة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطني. 
وقال الخطابي : معفاه لا تبهتوا الفاس ٠‏ كفاحا ومواجهة¿ كما يقال 'للآمر 
ابحضرتك : إته بين يديك . ورد بأنهم › وإن کنوا عن الحاضر بکونه بین یدیه» فلا 
يقال: بين ارجله. وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها. أما مع الأيدي تبعاً فلا. 
فالمخطئ مخطئ وهو كناية عن خرق جلباب الحياء» والمراد: النهي عن القذف› 
.ويد خل فيه الكذب والغيبة . انتهى . 


HERE 


2 


توچ 


م ( ١‏ :ا خرجه البخاري في : البيوع› -٥‏ باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
واازجارة: حدیث رقم ۸ ٠١‏ عن عائشة. 
واخرجة مسلم في : الأقضية» حديث رقم ۷. 


ج ڪج ج ڪج ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ = 
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ولايعصينك في معروف ) أي من أمر الله تأمرهن به . 

قال في النهاية : المعروف اسم جامع نکل ا عرف س اللّه» والإحسان 
إلى الناس» وكل ما أمر به الشرع» ونهى عنه. 

قبايعهن واستقفرَهُن اله إن الله فور رحيمٌ) أي فبايعهن على الوفاء بذلك» 
وسل الله لهن مغفرة ذنوبهن » والعفو عنهاء فإنه غفور رحيم لمن تاب منها. 

تبیهات: . 

الأول - روى البخاري”'“ عن عائشة ان رسول الله تله كان يمعحن من هاجر ‏ 
اليه من المؤمنات بهذه الآية . فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله 
له : قد بايعتك › كلاماً. ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. ما 


يبايعه ن إلابقوله :قذ بايغنك على ذلك . 
قال ابن حجر: أي لا مصافحة باليد» كما جرت الغادة بمصافحة الرجال عند 
المبايعة. 


ثم قال: وروی الدسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في 
رة تابع. فقلن: ا کک yT‏ 
تنش ایت فا ا ا با اف ب قي رواية الطبري :ا 
قولي لما ئة امرأة إا کقولي لامراة واحدة س وقد جاع في اخبار أخری نهن کن 
O A EE E‏ 1 
الشعبي -. 
8 ا لمنازي ا عاق ج اب بن صالح أنه کان یغمس بده في تاب 

مرل مل رواید ماري اوی لني » وضعف ما عداها.. 
ي ر 3 عن أم عطية قالت :لما قزلت هذه الآية ولا يعصينك 


SEEDED SE 


CY)‏ اي : الطلاق ۰ باب ذا اسلمت المشركة ار النصرانية تحت الذمي رالحربي» - حخدیٹ 
رقم ATE‏ 
CC‏ ا :الجتائ حدیت رقم .۴١‏ 
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ولقظ النخاري“ عنها قات RE‏ ان لا یش ر کن 
بالله شيعا ). ونهانا عن النياحة. 

وأخرج الطبري بسنده إلى آمراة من المبايعات قات :كان فيما اخذ عللیتا ان لا 
نعصيه في شيء من المعروف» ولا نخمش وجها e‏ نشق جیباء ولا 
ندعو ويلا.' 

e‏ : ذکر لنا ان نبي الله ڪه اخذ عليهن يومعذ آن لا يَنَحْن» ولا 


يحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرماً , ققال عبد الرحمن بن عوف یا تیا إن تا 
أضيافاً وإنا نغيب عن نسائنا؟ ! فقال ليس أولفك عنيت. 


الفالك. = قال إلكيا الهراسي: يؤخذ من قوله تعالى: بولا يعصينك في: 


مغرف آنه لا اطاعة لاحك فى غير المعروف: قال ومر التي ك لم يكن إا 
بمعروف وإنما شرطه في الطاعة» لغلا يترخص أحد في طاعة السلاطين . 
٤ n‏ وأصله مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد . قال في هذه الآية : إن رسول الله تله 
e‏ : ية وبرت ن خلت ثم لم يستحل له أمر إلا برط لم يقل. ولا يعصينك 4 
e 1‏ لإفي معروفر فكيف ينبغي لاحد أن يطاع في غير معروف» وقد 


تال في خر السورة بما نبه به في فاتحتهاء من النهي عن موالاة 
تحذيرا من التهاون في ذلك وزيادة اعتناء به» فقال سېحانه : 


في تاویل قوله تعالی: 


الاموا ا ا : ھن شرا الگا 
E :‏ 9 ۰ 1 1 لک رنآ تاشر 


اها الذي ات اسا : ا ن غضب ٠‏ الله عَلَيهم ) آي طا ل 
الحى ومخاربتهم الصلاح» وعيثهم بالفساد .وهو عام في کل مخحارب. 
نه بالیهود» لانه عبر غنهم في غير هذه الأية بالمغضوب ب علیهم»› 
عليه الزمخشري. قال الناصر: قد كان الزمخشري ذکر. في قوله» وما 


o وء‎ 0 


آذ ) إلى قرله: I‏ ۲ ان آخر 


ا با م نئ ن الدرع زا ا aT‏ 


کڪ ڪڪ ت ڪڪ ن ڪيڪ 


EEE E ER E E E E E E E E E a ڪن ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ج ڪڪ ي ي ڪي ج‎ 
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a E a a a 
ممكنة أن تكون من هذا الفن جدأء فإنه ذم اليهود» واستطرد ذمهم بذم المشركين»‎ 
على نوع حسن من النسبة.وهذا لايمكن أن يوجد للفصحاء ؤ في الاستطراد أحسن‎ 
. ولا أمکن منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله:‎ 

إذا مااتقى الله الفتى وأطاعه 0٠‏ فليس به باس» وإِن کان من جرم 


ROTO ARE HOE ا‎ 
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9 
1 

ٍ وقوله : 

o *‏ ت Û‏ ص 

1 ترك الأحبة أن يقاتل دونهم وجا برأس طمرة ولجام 

انتھی . 

وكان وجه إيثاره الفرار من التأكيد إلى التاسيس» مع أن إرادةٍ ما ارد باول 


السورة منه» فيه من المحسنات البديعية رد العجز على الصدرء تاا او 
للعناية بشانه . ولكل وجهة. 

قد يسوا من الآخرة) أي من جزائها لجحدهم بهاء ولذلك طغوا وبغوا 
وعاثوا . والجملة صفة ثانية ( كما يئس الكقار من أصحاب الْقَبورٍ 4 أي كما يغس من 
سلفهم من إخوانهم الكفار ا أي انهم على شاکلة من قبلهم» وکل مؤاخَذ 
بکفره . وقيل: المعنى كما يعس الكفار أن يرجع إليهم اصحاب القبور الذين . 
ماتوا ا تسجیلا لکفرهي» وبیانا لما اقتضی الغضب 
عليهم» ولما آيسهم . والأول أظهر. 


HERE NZA RES 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وتسمى سورة (الحواريين) . وهي مدنية . ولا عبرة بقول إنها مكية»› لان آیاتها 
المحرضة على القتال ترذ لأنه لم يشرع الجهاد إلا في المدينة . وآيها أربع عشرة آية. 
_ القول في تأويل قوله تعالى: 
سوم ےار وه عار و رار 
ماف الس وات ومان الارض‌وهوالمررا لکد 
لل تفي استرات اهي ازس ر لتر الک اي اذعن لله کل 
خلقه العلوي والسفلي» وانقاد لتسخیره» ودل على الوهیته وربوبیته. وتقدم بیانه . 
| ا 
کک اموا لم قولوت ما تقحلو 69 کڪ رمفتاعن د وان 
TT‏ كفو ڵوامالاتنغاۈت 9© 
ا ا الذين ءامنوأ لم ولون ها لا تعلو قال القاشاني : من لوازم الإيمان , 
الحقيقي الصدق وثبات العزيمة . إذ خلوص الفطرة عن شوائب النشأة يقتضيهما. 
وتوم RR‏ ا E‏ 
a‏ عند ال ان تقولا ما ا لاتفعلوت) لان الكذب اق المروءة ا هي من 
٠‏ مبادئ الإيمان» فضلاً عن كماله. إذ الإيمان الاصلي هو الرجوع إلى الفطرة الأولىء 
والدين القيّم. وهي تستلزم أجناس الفضائل بجميع انواعهاء التي اقل درجاتها العفة 
المقتضية للمروءة» والکاذب لا مروءة له» فلا إيمان له حقيقة حقيقة . وإنما قلتا: : لا مروءة 
له» لان التطق هو الإخبار المفيد للغير معنى» المدلؤل عليه باللفظ. والإنسان خاصته 
- التي تميزه عن غيره» هي النطق» فإذا لم يطابق الإخبار» لم تحصل فائدة:النطق»› 
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فخرج e‏ وقد فاد ما لم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع» فدخل 
في 'حد الشيطنةء فاستحق المقت الكبيرعند اللّه» بإضاعة استعداده» واكتساب ما 
ینافیه من اضداده . وكذا الخلف› لأنه قريب من الكذب» ولأن صدق العزم وثباته من 


لوازم الشجاعة التي هي إحدى الفضائل اللازمة لسلامة الفطرة» وأول درجاتها. فإذا 


انتفت انتفى الإيمان الأصلي بانتفاء ملزومه» فثبت المقت من الله e‏ 
لطيفة: 


قال الزمخشري : هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه. قصد في كبر 
التعجب من غير لفظه .اومعتى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين. وأسند إلى 
إن 5 e Ny‏ 
خالص» لا شوب فيه» لفرط تمكن المقت منه. واختير لفظ (المقت) لانه شد 


البغض وأبلغه» ولم يقتصر على أن جعل البغض کبیراً حتی جعل اشده وأفحشه. 


و(عند اللّه) أبلغ من ذلك» لانه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم کبره وشدته. 
قال الناصر: وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس» وهو تكراره لقوله: 

ما لا تفعَلُون ) وهو لفظ واحد» في كلام واحد . ومن فوائد التكرار التهويل ا 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ل ن امیت ار یے قوف سلو صما کہ بن مره رث @ 


إن الله يحب الدين اتون في سبيله صقا كانَهُم بيان مُرْصوص ) قال القاشاني: . 
لان بذل النفس في سبيل الله لا يكون إلا عند خلوص النفس في محبة اللّهء إذ المرء ٤‏ 


إنما يحب كل مايحب من دون الله لنقفسه. فأصل الشرك ومحبة الأندادء محبة 
النفس. فإذا سمح بالنفس» كان غير محب لنفسه» وإذا لم يحب نفسه فبالضرورة لم 


يحب شيعا من الدنيا . وإذا كان بذله للنفس في الهو وفي سبيله لا للنفس» كما قال 


٠‏ ترك الدنیاللدنيا ‏ كانت مححية الله في قلبه راجحة على مخبة كل شيء» فكان 
٠‏ من الذين قال فيهم: #إواذين ءامنوأ اشد حب لله [البقرة:١٠١]ء‏ وإذا 


و وووو و 


ا کذلك پام مب الله یاه قرا : بهم بُو ) [المائدة تھی 


N‏ نر رمت ا عيب بغت ابعلف لیل جل ال المقت قد 


E‏ الذين وعدوا الثبات في قتال ا فلم يفوا ا 


ورا العبن لبت ا ٤‏ ۷ 


ا ويد لاز من الوجهة البيائية بان الأول كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصت ٠‏ 
ا کقوله تعالی : يا أيها الذين ءامنوأ لا تقدموأء ن يدي الله وَرَسُوله اما الله إن الله 8 


او ےر 


سميع عَليم يا ايها الذين ءامنوا لاترفعوا أصواتكم قوق صَوت ابي Ç‏ [الحجرات: 
Y=۱ ٤‏ فالنهي العام ورد اولاً. والمقصود اندراج هذا الخاض فيه کما تقول 
للمقترف جرما معينا : لا تفعل ما يلصق العار بك» ولا تشاتم زيدا . وفائدة مثل هذا 
النظم» النهي عن الشيء الواحد مرتين» مندرجاً في الغموم» ومفرداً بالخصوص . وهو 
٠ ٠‏ أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين فإن ذلك معدود في حيز التكرار» وهذا 
يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم والتهويل . انتھی 
٠ ٠‏ الثاني - في ( الإكليل): قال إلكيا الهراسي» يحتج بقوله تيالى :ولم تر 
ما لا عون كبر معا عند الله ن د yT‏ 
ونذر اللجاج. قال غيره : والوعود. انتهى . 
وقال ابن کثیر: هو إنکار على من يعد وعدا او يقول قولاًء لا يفي به. ولهذا 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 
مطلقاء انوا ترب عانيه غرم الموعود ام لا واحخجواايضاً مق السدة يما ثبت في 
٤‏ الصحيحين” “ أن رسول الله عله قال : آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف» وإذا حدذث 
کذب وإذا اؤتمن خان. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: 
و گی رمتا عبد الله ان َقَولُوأ ما لا تَفَعَلُون ) . 
وقد روى الإمام أحمد“ وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتا 
رسول الله عله وأنا صبي» فذهبت لأخرج لألعب» فقالت أمي : يا عبد اللّه! 
E‏ أعطك. EES‏ وا ردت ف ا ت ١‏ تمراً . فقال : أما إنك لو 
٤ E‏ ا E E Ee‏ 
-الوفاء به. كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي کل يوم کذا. فتزوج. وجب عليه ن 
عط بادام ذلك لأنه تعلق به حق آدمي . 
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جه رین : الإيمان» € باب علامة المتاقق» نخدي رقم ۴۱ عن ابي هریه 1 
ٍ مسلم في : الويمان» حديث رقم ٠۷‏ ۰. 
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تمنوا فريضة الجهاد عليهم» فلما فرض» نکل عنه بعضه کقوله تعالی: :ا 


J or ر م‎ 


إلى الذين قيل لهم كفو أيديكم وأقيمُوأ الصلاة واوا رکا فلا کب عله لقعا 
إذا فريق منهم يشون إن الاس كحشية الله أو اَعَد حشيّة واوا رتا لم كعبت علَينا . 
لقتال لول أخرتتا إلى أجل قريب فل معَاع الدنيا ليل والآخرة خير لمن اتی ول : 
كمون تيلا [النساء :۷۷]. وقال تعالى : ل ویقول لذ ين آمنوا أ لوا رلت سورة" 
ذا نرت سورة محكمة وذُكر فيها القعَال رايت لين : في فلُوبهم مَرَض ينظرون 
إلباك ظز لمشي عليه من الموت: .)€ [مخمد ٠:‏ ] الآية» وهكذا هذه الآية ‏ 
معناها كما قال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين» قبل أن يفرض الجهاد» يقولون: ٠‏ 
لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب 

الأعمال إيمان به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيغه الذين خالفوا الإيمان» ولم يقروا 

به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» فانزل الله يا 


E HEE RON OEE IO SKIOEIOEIOIEE 


, ايها الذي ءامنوألم نمرون ما لا تَقْعَلُونَ . 

٠‏ وقيل: كان المسلمون يقولوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لأتيناه» ولو 
ذهبت فيه أنفسنا وأموالناء فلما کان يوم أحد» تولوا غن النبي 4ء حتى شج ` 
٣‏ وکسرت رباعیته» فانزل الله يا ايها الَذين yT‏ ۰ 
٣‏ ذلك عن مقاتل بن حيان. 4 
٤‏ مدا یھ لق ن الاق اوا یت الو بن الصر رمم 
: کاذبون. يقولون: لو خرجتم خرجنا معکم» وکنا في نصرکم» وفي وفي... روي 
ذلك عن ابن زید. 

وكل المروي هنا مما تشمله الآية. 

وقد روى الإمام أحمد' عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول 
٤‏ الله عله فيسأله : أي الأعمال أحب إلى اللّه؟ فلم يقم منا أحد» فأرسل إلينا رسول الله 
تله رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة - يعني سورة الصف كلها.:ولفظ ابن 
ابي حاتم عن عبد الله بن سلام؛ أن ناسا من اصحاب رسول الله له قالوا : لو أرسلنا 
. إلى رسول الله نساله عن أحب الأعمال إلى الله عر وجلٌ؛ فلم يذهب إليه أحد مناء 
. وهبتًا أن نساله عن ذلك قال :ا فدغا سول الله ك اولك النفر زجلا رجلا تي 
٣‏ جمعهم» ونزلت فيهم هذه السورة - الصف - قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا 
رسول الله عه كلها . 

8 

(۱) اخرجه في المسند ٤٥۲/۰٥‏ . 
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وفي رواية ان ي حاتم هذه فائدة جليلة: وهي أن قول الصحابي نزلت هذه 
السورة؛ بمعنی قرئت ت في 'الحادثة» كما بینته الرواية قبله  .‏ والروايات يفسر بعضها 
عضا . وقد تبهنا على ذلك مراراً. 
القالث = في (الإکلیل) في قوله: کانهم بنياڻ مرصوص) : اتات قيام 
المجاهدين في القتال ا كصفوف الصلاة . وأنه يستحب سد الفرج والخلل في 
الصفوف»› وإتمام صف الأول فالأول» وتسوية الصفوف قدماً 8 لا يتقدم بعض ٤‏ 
على بعض فیها. 
قال ابن أبي القَرّس: واستدل بها بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال 
الفرسان. لأن التراص إنما يمكن م منهم. قال : وهو ممنوع . انتهی . 
وقي التشبية وجهان آخران: 
أحدهما - أن يكون المراد الثبات ورسوخ الأقدام في الموقف» تنبيهاً على أن 
المتزلزل القدم» والمضطرب في الموقف - دع من يعزم على الفرار - ممن يمقته الله ٣‏ 
تعالی» ولا تناله محبته . 4 
ثانيهما - أن يكون المعنى به اجتماع الكلمة» والاتفاق على تسوية الشان مع 
العدو» حتى يكونوا في الاتحاد وموالاة بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص. وقد أشار ٠ ٠‏ 
الهذين الوجهين الرازي. وهما أقرب من الأول لتقويتهما لمعنى طليعة السورة» من . 
البات على الوعد والوفاء به» والعتب على من يخلف فيه» كما تقدم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دقاو تی لفوموء يویم ونی وقد نعمت | فی رسول اه 
) رڪم تازاغو اراح که وجه م وا ادیال اَن © 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعَلَمُون ني رسول الله إلْيكم أي لم ‡ 
توصلون إلي الأذى بالمخالفة والعصيان لما آمركم به» وأنتم تعلمون علم اليقين ٠‏ + 
صدقي فيما جفتكم به من الرسالة» لما شاهدتم من الآيات البينات؟ ومقتضى 
٠‏ علمكم ذلك» تعظيمي وإطاعتي» e‏ الله له وعظمته» عظّم رسوله» لان ٣‏ 
طايه في تيم ربيوله» ۰ أ 
قل ابن کثیر: : وفي هذه قسللية لرسول الله لز يما اضابه ا 
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وغيرهم» وأمرٌ له بالصبر. ولهذا قال صلوات الله عليه: رحمة الله على موسى! لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر. E ay‏ 
کما قال تعالی : ایا دين ءامنا لا وتوا كالُذين اوآ مُوسى راه الله مما 
الوا کک مها ) [الاحراب e‏ 

د E. ol‏ أي 
واذكر لهؤلاء النعرضين غن القتال» وقت قول موسى لبني إسرائيل حين ندبهم إلى 
قتال الجبابرة» بقوله يا ذ كوم دحوأ الأرض المقَدسَة التي مب الله كم وا دوا 


02 


عل آدبا رگم فتنقلبوا خاسرين) [المائدة:٠۲]»‏ فلم يمتثلوا أمره» وعصوه أشد 
عصیان» حیث قالوا : ( یا موسّی إن فیا وما جَبارِين واا ن نُدحُلهًا حى حرجو 
منها قن خرجوا منھا نا داخلُونَ ‏ [المائدة :) إلى قوله : اذهب نت ورك 
قاتلا إا ها هنا اعدو 4 [المائدة وأصروا على ذلك» وآذوه عليه الضلاة 
السلا کل الأذية. هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم» ويرتضيه. الذوق 
٠ ۰‏ السليم. وأما مأ قيل بصدد بيان أسباب الأذية» من انهم كانوا يؤذونه.بانواع الأذيء 
4 


من انتقاصه وعیبه في نفسه وعصیانه فیما تعود إليهم منافعه» وعبادتهم 
وطلبهم رؤية الله جهرة - فمما لا تعلق له بالمقام. انتهى ملخصا. وملخصه: أن 
المقام يعين نوع الأذية وينخضصهاء والقرينة إحدى مخصصات العام» إا أخذها 
عامة أعظم في التسلية وأولى» وقوفاً مع عموم اللفظ الكريم . 
فما زاغُوأ) أي عن مقتضى علمهم لفرط الهوى» وحب الدنيا أزاغ الله 

لوبهم ) أي عن طريق الهدى» وحجبهم عن نور الكمال > لصرف اختيارهم نحو الغي 
والضلال  .‏ واللَه لا يهدي الْقَوم الْفاسقي ن أي الخارجين عن اللاعة ومنهاج الحق» 
المصرين على الغواية. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لد کسی ان مرم بو شه کی سول ای ر2 مَصا ماين يدون اوري 


رو م س م رومت سر اا ری vy‏ و 
وم ارس اا بعد ی سمه د جاه هم الت قالوا هلاسر 


:واد قال عیسی این مریم یا۲ تی اھا ای رر فل نک تمت نن نر بتي 
من التوآة ‏ أي التي انزلت على موسى» وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام. 
لإ ومبشرا بوسول يأتي من بعدي اسمه أجمد فَلَمّا جاءهم بالبينات ) أي الدلالات التي 


iT‏ الله إياب یجماً عل نیرتهب( فالوآ دامر نچ اي ین. 
i‏ والإشارة إلى ما جاء به او إليه تله وتسميته سحراً مبالغة. E A‏ 
ان ديني النضديى بكتب الله زانبياته جميعاء ممن تقدم وتاخر.. 


تنبیهات : 


الأول - نقل الرازي وغيره مصداق هذه الآية من الإنجيل الموجود بين اديه 
وذلك في إنجيل يوحناء في الباب الرابع عشرء هکذا: 

إن كنتم تحبونني فاخفظرا وصاياي» وأنا اطلب: من الاب: فيعطيكمفازقليط 
آخر لیغبت معکم إلى الأبد - كما فى النسخة المطبوعة سنة ۱۸۲١‏ و١٣۸٠‏ 
ATT,‏ بمدينة لندن - وفارقليط يونانية› ولفظها الأصلي ( بی رکلوط )»› ومعناه: 

وذكرت جريدة المؤید عدد )۳۲۸٤(‏ صفحة (۲) تحت عنوان (لا يعدم 
الإسلام منصفا) : 
إن دار شوش الدين الإسلامي وا د N‏ . ومن 
- غریب الإ شاق أن هاري الت كاتا سارن اشا عن نق النادة يقرب فى 
لی بن جد e YY‏ صاحب الحمد» 
النبي محمد. وقد اشار القرآن E‏ هذا ا ر و 
ياتي من بدي اسه احم ). 
وقد TT‏ ا خاصة لى عبارة (إنجيل يوحنا) 

وأما (إنجيل برنابا) ففيه العبارات الصريحة المتكررة» بل الفصول الضافية 
لذ يول الي ية كر فيها اننم محمد في عرضها ذكرا منرهحاء وقول ونه زسول الله. 
E‏ وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية 
٠‏ اا رة ایل کروی اتلم ال یری کیل دة ای کک رتیه 


افوا اوا ر9 


e‏ برسول, يأتي ّ بعدي اسه e‏ وذلك موافق لنص 


ANTE DISE 


E 


ENT AE SOEIOEDOTEIE IEC DOE IED ODE 


EE IEEE 


٩ / سورة الصف » الآية‎ ANY 


بالحرف. وقد بدل الرهبان نقط ( الفارقليط ) في المطبوعات الأخيرة 


قال بعضهم : ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة. بتجدد الطبعات»› فإنها 


سجية القوم في كتبهم المقدسة. ' 


الثالث - قال الإمام ابن القيم في ( جلاء الأفهام ) : الفرق بين محمد وأحمد من 
وجهين : 

أحدهما - أن محمدا هو المحمود حمداً بعد حمد» فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له» وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه» و(أحمد) أفعل تفضيل من 
الحمد» يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره . فمخمد زيادة 
حمد في الكمية» و أحمد زيادة في الكيفية» فيحمد أكثر حمد» و ج 


۰ حمده البشر. 


والوجه الثاني أن ا تقدم» وأحمد هو 
الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره . فدل أحد الاسمين وهو مخمد 


e ا 7 = على کونه أحمد‎ E محمودا و‎ ٠ 


فل اناع ا م فل ال ذعاباً إلى انها | إنما ا امل اللازم لا 


المتعدي ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول» لقول 


العرب : ( ما أشغله بالشيء) . 

إلى أن قال: والمقصود أنه له سمي محمداً و أحمده لأنه يحمد أكثر ما 
ES‏ غیره» وأفضل مما یحمد غیره.. فالاسمان واقعان» على المفعول»› وهذا هو 
المختار. وذلك أبلغ في مدحه» وأتم معنى. و لو ارید به اسم الفاعل لسمي 
(الحمّاد ) وهو كثير الحمد» كما سمي محمدأء وهو المحمود د کشیرا. فن له کان 
أكثر الخلق حمدا لربه» فلو کان اسمه باعتبار الفاعل»› لکان الأولى أن یسمی خياد 
کما أن اسم مته الحمادون. ا فإن الاسمينٍ إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله 
المحمودة ال لأجلها استحى و ی ا وأحمد» فهو الذي یحمده آهل 
الدنيا وأهل الآخرةء ويحمده أهل السموات والأرض» فلكثرة ة خصائله التي تفوت عد 
العادين سمي باسمین من اسماء الحمد» يقتضيان التفضيل والزيادة ي القدر 
والصفة. انتهى . 


ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ 2 جڪ ي > ES E E a a a‏ 


پڪ ص ڪڪ ي س س ي س ي ى س ي ي ص ي 
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القول في تاویل قوله تعالى: 

وم ومن ارون افر ل انوا لکذ ب رهو یع آل آلوت یرواه ییار الین 9) 
ومن الم ممُنٍ افَری على الله الكذب وهو پدعی إلى الإسلام) أي: لاأحد ١‏ 

أظلم وأشد عدواناً ممن يدعی الى الإسلام الظاهر حققته» المسعد له في الدارينء› 


فيستبدل إجابته بافتراء الكذب» واختلاقه على اللف: وذلك قوله لکلامه تعالی 
( سحر) ولرسوله ( ساحر) وهذه الآية إما مستانفة رسالة النبي عه طليعة للآيات 
بعدهاء وإما متممة لما قبلها » لتقبيح ما بهت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام مع 
الإشارة بعمومها إلى ذم كل من كان على شاكلتهم. ولا يقال «الإسلام ) يؤيد 
الأولء لأنه عنوان الملة الحنيفيةء لأنه قد يراد به معناه اللغوي. وقد كثر ذلك في 
آيات شتى» نعم الأقرب الأول» واحتمال مثل الآية لهذين الوجهين»من بدائع التنزيل . 
وَالله لا يهدي الْقوم الظالمين 4 أي : الذين AS E a‏ 


من الحق» : 
القول في تاريل قوله تعالی: ت 
مرو يطغتو نورا باهم ا اق ورو اڙڪ الکښد ٠‏ 


يريدون ليطفثوا نور الله بافرّآههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال ابن 
جریر. أي يريد هولاء القاتلون لمحم ته هذا مناحن ليبطلوا الجق الذي جاء به 
بقولهم إنه ساحر» وما جاء به سحر» واللَه معلن الحق» ومظهر دينه» وناصر رسوله ٠‏ ' 
على من عاداه» فذلك إتمام نوره . انتهى . 

ف نور الله استعارة تصريحية لدينه» ور(الإطفاء) ترشيح» أو التركيب ٠٠‏ . 
استغارة تمشيلية» مثلت حالهم ف في اجتهادهم في إبطال الحق» بحال من ينفخ في نور ¥ 
الشمس بفيه ليطفغه» تھگما ونطر ا بین کا قرا الان : هو يطين عين الشمس : 


والثاني أبلغ وألطف» وهو مختار الزمخشري . 
وفي لام ظ ليطفتوا) مذاهب للنحاة مقررة في المطولات» ومن أشهرها انها 
مزيدة لتأكيد معنى الإرادة» لما في لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد. 
القول في تأويل قوله تعالى: . ر 

KT‏ ررر ر :ررم ر راس ر ع ا 
هیارک روم ادى وای لظ تلاز ودرگ المشر OE‏ 


وهر اللي ازل ورلا بعتي مدا ل بای ردن الق یغهرة علي 


O E E EE. HR E EE O E E E E E a ٿڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج‎ 


کے چ کے کے نے چ ج چ ج چ ج ج ج ج ج ج ج ج ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 
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وحن 


»فما 


الدین کله قال ابن جریر: أي على کل دين سواه. وذلك عند نزول عیسی بن مریم» 


تصير الملة واحدة » فلا يكون دين غير الإسلام. 
وقال الزمخشري : أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة له» ولعمري لقد فعل 
بقي دين من الأديان إ إلا وهو مغلوب e‏ وتم في اوور 


الفتح في مثل هذه الآية تحقيق يق آخر» فليراجع 


ولو كره المشركوة) أي لما فيه من محض اتوید وإبطال الشرك. 


القول في تأویل قوله تعالی: 


اا زین امو امل اول عل ررش كن Og‏ 
هدو ت تز اکل نک ن 

دوک و ندلگ جک ریم نپا نهار آذنھارومسک طب جد کک 

الخ لوو ری بوم اکرب س ` 

یا ايها الذين ءامنوا هل ادلم على تجارة من عَذاب اليم د تۇمنون بالله ورسوله ) 


آي إیماناً یقینیاً لا بشوبه آدنی شك ونجاهدون في سْبیل الله بانوالکُم وانقس گم ذلكُم 
خَيرّلَكُم إن كنم تَعلَمون) أي من أهل العلم. أو أنه خير. فإن قيل: إن ذلك خير 


پبنفسه 


علموا ارلا افا أن علمهم محقق› إِذ اللخطاب مع المؤمنين. ري ما 


قاله الناصر: ان الشرط ليس على .خقيقته» پل هو من .واذي قوله تعالی : یا ايها 


الذين 


آمنوا انَمَوا الله وذروا ما بقي من الَا إن كنتم مؤمنينٌَ ‏ [البقرة: ۲۷۸]. 


والمقصود بهذا الشرط التنبيه على .المعنى الذي يقتضي الامتثال,ٍ ¢ وإلهاب الحمية' 
SS‏ ا ترید أن 
r‏ أو لشرط أو استفهام» دل عليه الكلام تقدیره: إن 


و 
تحتها 


وتجاهدوا. أو هل تقبلون أن ادلکم. یغفر لکم ظ ویدخلگم جنات تجري من 
الأنهار ومّساكن طَيّبة في جنات عَدنر) آي بساتين إقامة لاظعن عنها ذلك القوز 


الْعَظيم) أي النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهوالهاء وأخری تُحبونها نصر من الله 
وقح قريب 4 أي عاجل. وموج . مكة . وهذا يدل» على أن السورة نزلت قبل فتح 


مكة بقليل. وکان القصد منھا ڌ تشجيع المرين على قتال محاربیهم»› والثبات 
أمامهم» والتحذير عن الزيغ عن ذلك» ا في السخاوة بېذل الأنفس والآموال». 
فی سبیل الحق› لإعلاء شأئه) وإزهاق الياطل. ٠‏ 


(الکشف)» کتقدیر: أبشر يا مخحمد» وإبشر» وتقدير (قل) قبل }یا ايها 4. 


٤ 0‏ وندعو! إليه» ونضحي لأجله خیاتنا» «فآمنت طَاثفة من بني إسرائيل 4 أي بعیسی عليه 
السلام» ونهضت تدعو إلى ما بعث به» ورو طوکقرت طائفة 4 ي برسالته 


۰ رتالف الآ[ ٤‏ 


زلاخری) مفعول لمقدر ا على الجوابين قبله» وهو جواب ثالث . أي 
رگم أخری أو صفة لمبتدا مقدر» وخبره محذوف. وهو (لكم). أي ولکم إلى 
هذه النعمة المذكورة. نعمة أخرى عاجلة محبوبة» وهي نصر من الله لكم على 
اعدائکم» وفتح قريب یعجله لکم. 

٠‏ ويشر المؤمنين) أي بنصره تعالى لهم وفتحه. ومن منع من النحاة عطف 
الإنشاء على الخبر يقول: ربشر) معطوف على ([تۇمنوة)› لأنه بمعنی 
1 وضعّف بان المخاطب ب د ئمنون) المؤمنون» وب بر4 النبي عله. ثم 
pp‏ ومون بیان لما قبله» ولإبشر لا يصلح لذلك: وجيب انلا انع ن 
العطف على الجواب» ما هو زيادة عليه إذا ناسبه. وهذا أولى الوجوه عند صاحب 


. وجعل بشر4 امرا بمعنى الخبر» كما في قوله : ابعلئي آو أسرعي‎ ٠ 
القول في تاویل قوله تعالی:‎ 


4 


اا الان ءام واا آ 2 نسار الگا ناقا عیسی انم ورمن نصا 


اة 


2 سز“ مض رار ی ار کے a‏ 
ا E‏ قبس إمرویل وكفرت طا ايفة دنال 
وای عد وھ ای حو هرن 63 ) 

u} ٤‏ اها الذين منوا ونوا انصار الله أي أنصار الحق الذي انزله وأمر به» 
وین قال عیسی ابن مریم للحواریین من أنصاري إلى الله أي من معي وجندي 


١ 
٠ 
٠ 
٠ ا إلى تة الل قال الجواريون حن انار الل أي ننصر دینه» وما مر به»‎ 


١ 8 


ق الذي معه» إفايدنا الّذين آمنوا على عدوهم 4 من اليهود والرومان الوثنيين» 
قاصبَحُرا ظاهرين ‏ أي غالبين عليهم بالبراهين الواضحةء والحجج الظاهرة» 
طة ا اهر وفيه بشارة للمؤمنين بالتاييد الرباني لهم» ما داموا متناصرين على 

مک ل ی ورین عد وا یاون ر وقع لسلفهم. اتفقوا 


ae 
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١‏ وجه لتشبيه .الزن بالقول»› بل هو مۇول بز ال باعتبار ا إا لو 

تقدیر: قل لهم كما قال عیسى» لظهوزه فيه وانصباب الكلام إليه» أو تقدير: کونوا 
انصار اللّه» كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى : من أنصاري إلى اللّه؟ و 

قال الشهاب: ف (ما) مصدرية» وهي مع صلتها ظرف» والاصل: ككون 

4 الحواريين انصارا وقت قول عیسی . ثم حذف المظروف» وأقيم ظرفه مقامه و 

جعلت الآية من الاحتباك. والأاضل: كونواً أنصار الله حين قال لكم النبي: من 

انصاری إلي اللَه؟ كما كان الحواريون أنصار الله . حين قال لهم عيسى el‏ 
لی ال۴ اف من كل منهماء ما دل عليه المذ كور في الآخر. وهو کلام حسن 


امذئية il,‏ إخحدى عشرة. 


1 ووی مسلم( في صسحیحه عن این عباس رضي الله عنهدا ان رسول ال ل 
کان ان يقراافي مبلا الجمغة بسۈۆرە ة الجمعة این 


القول في تاویل قوله تعالی: . 
شی وار ییا 2 
: 1 ا ٤‏ تف الانع َ2 ر ولاقم اوا منیوو ورک ومهم اکب 


ا ا ) 
يسح لله ما في السموات ونا في الأزض املك ادوس المزيز الحكيم هو الذي 
ا ت في ل اي العرب «إرسرلا منهم ) أي من انفسهم» اا مثلهم» > يعوا 
عليهم آیاته ‏ أي : مع کونه اميا | مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم» إويزكيهم 4 
آي : من خبائث العقائد رالأخلاقء «ويعلمهم الكتاب والحكمة) أي : القرآن والسنة 
ون کائوا هن قبل لّفي ضلال مبين 4 أي: جور عن الحق»› وجرا جن تيبيل ارد : 
ل افتقارهم إلى نبي يرشدهم . E‏ 
TT‏ قال ابن کایر: : فبعثه الله سیناته وتخالی علي خی دة ال ورس من 
السبل؛ وقد اشتدت الحاجة إليه» وذلك أن العرب كانوا قدیماً ممسشکین بدین 
عليه السلام فبدلوه وغيروه وانبدلوا بالتوحيد شرکاء وياليقین شک 
أشیاء لم ياذن بها الله . وكذلك أهل الكتاب» قد با تیه 


في ا تارف r:‏ 


ڪڪ لڪ ڪڪ ڪج ڪڪ 


OE 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


< GG < & < رڪ‎ 
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وأولوهاء فبعث الله محمدا َه بشرع عظيم كامل» شامل لجميع الخلق» فيه 
هدایتهم»› والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم إلى 
ما يقربهم إلى الجنة» ورضا الله عنهم» والنهي عما يقربهم إلى النار» وسخط الله 
٠‏ تعالى. حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب» في الأصول والفروع؛ وجمع 
- له تعالى - وله الحمد والمنة - جميع المحاسن فيمن كان قبله» وأعطاه ما لم يعط 
أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى 
يوم الدين . انتهى . 
وإنما أوثرت بعثعه صلوات الله عليه في الأميينء لأنهم أحد الناس أذهاناً 
وأقراهم جناناء وأصفاهم فطرة» وأفنصحهم بیانا» لم تفسد فطرتهم بغواشی 
المتحضرين» ولا بافانين تلاعب أولفك المعمدنين» ولذا انقلبوا إلى الاس بعد الإسلام 
بعلم عظيم» وحكمة باهرة» وسياسة عادلة» قادوا بها معظم الأمم» و 
الممالك. وإيثار البعثة فيهم - بمعنى إظهارها فيهم - لا ينافي عموم الرسالة» كما 
قال سبحانه : ل یا ايها اناس إئي رسول الله ه إليكم جميعاً) [الأعراف: ٠١۸‏ ]. 
وقوله: لأنذركم به وَمَن بل [الأنعام : ٠۹‏ ]. وهو ظاهر. وقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وتچ اتاروم لمراک 9 
٠ |‏ وآخرين منهم لما يلْحَقوا بهم وهو الْعَرِيزُ الحكيم 4 معطوف على (الأميين). 
يعني : أنه بعثه في الأميين الذين على عهده» وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم 
بعد» وسيلحقون بهم» وهم الذين بعد الصحابة رضي الله عنهم» من كل من ر 
في الإسلام إلى ا ا ر چا وغیره» واختاره ابن جریر. : 
قال الرازي : فالمراد بالأميين العرب» وبالآخرين سواهم من الأمم» وجعلهم منهم» 
لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم» فالمسلمون كلهم أمة واحدة» وإن اختلفت أجناسهم» 
قال تعالى  :‏ والمُومئون والمُومنات غضم أولياءُ ض4 [ التوبة :۱])) انتهی . 
تنبيه: 
قال بعض_المحققين: في الآية معجزة من معجزات_النبوة» وذلك في الإخبار 
٠‏ عن غيب وقع» والبشارة بدخول أمم غير العرب في الإسلام قد حصل» فقد صارت 
تلك الأمم التي اسلمت» من م لأن بلادهم صارت بلاد العرب» ولغتهم لغة 
بعري و ا حتی اأُصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة» وحتی 


اڪ ڪي ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪي ج ڪڪ ڪڪ 


سورة الجمعة: الآيعان / 4 وه ۹ 


: ضار الفط العرب ایطلق على کل المسلمين من جمین کک لأنهم أمة واحدة 
ون هذه امْكم امه واحدة ‏ [المؤمنون :۲ فصدق | لله العظيم . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ذلك فضل انه و ونه من دا وا که تضایر © 
a a‏ 
في الأميين» وفي آخرین» فضله تفضل به به على من اصطفاه واختاره لذلك› وهو أعلم 
حیث يجعل, رسالته» والآيات هذه رد على من انکر نبوته ا من يهود المدينة. 
: حسدا وبادا e‏ أن لديهم من شواهد رال ما لا a‏ أفدتهم بصدقهاء ولذا 
) القول في تاريل قول تعالی: 
مالین جاو اورم یوما كنكل الج مار نيل ناپاش ا 
مالقوي الزن كدبا ایا انی وه اچد ی ليت 9 
مَل الذين حُمَلُوا التوراة ثم لم يحملوها كَمَنَل الْحمَارٍ يحمل أسقارا) قال 
الزمخشري: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤهاء وحفاظ ما فيهاء ثم إنهم غير 
عاملین بهاء ولا منتفعین بآياتها . وذلك أن فیها نعت رسول الله ا والبشارة به» 
ولم يۇمنوا به = بالحمار حمل اسفاراء أي: كتباً كباراً من كتب العلم» فهو يمشي 
بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهر من الكد والتعب» وكل من علم ولم 
يعمل» فهذا مئله» وبعس المثل! « بعس مل الْقَوم الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود 
الذين كذبوا بآيات اللّه» الدالة على صحة نبوّة محمد عله . ومعنى ل حملوا التوراة) 
کلفوا علمها a‏ 
ل ي 
به ویتدبره و به اکر إل ثم خالف ذلك» يحمله إا على طهر فلب 
فقراءته بخیر تدبر ولا تفهم ولا اتباع له» ولا تحکیم له» وعمل بموجبه = کحمار 
على ظهره زاملة أمتفار» لا يدري ما فيها» وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا . 


o‏ فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره» فهذا المثلء وإن 
کان قد ضرب لليهود» فهو متناول من حيث المعنى» لمن حمل القرآن» فترك العمل 


ا ٠‏ ای ولم يد . حقه ولم پرعه - ج رعایته . انتھی. 


2 


1 ۰ سورة الجمعة › الآيات / ٠١ - ١‏ 


والله لا يهدي الْقَوم الّالمين 4 أي الذين ظلموا أنفسهم» فكفروا بآيات ربهم. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

چو 2 و د ور ي 1 صز رھ 
فلاا لزت هاذ وان رمثم اکم ول اء رومن دون الاس هتو لوان 


فل یا ايها اين هادواً إن زعمتم نگم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الْمَوْت إن 
کنتم صادقين 4 کان اليهود: يقولون: نحن أبناء الله وأحباژه» فقيل لهم: إن كنتم 
صادقين في زعمکم» وعلی ثقة من امرکم» فعمنوا على الله ان یمیتکې» وینقلکم 
سریعا إلى الآخرة» فإن الحبيب يتمنى لقاء من يحب» ولا ير منه» ویود أن يستریح 
من كرب الدنيا وغمومهاء ويصير إلى روح الجنان ونعيمها. ‏ ' 

القول في تأویل قوله تعالی: 


او 


4 
8 
0 
4 
وا منوت أب ابماودّمت أيه والب ادلوي فين لت 
اَی نقرو تمه م مکو یکم دون إل ع الب لهند 
3 اگ 22 سلون 9 

| ولا يتمنونه آبداً بمًا دمت أيديهم 4 أي من المعاصي والسيئات والكفر 

واللّه عليم بالطالمين ¢ أي فيجازيهم على أعمالهم» وتقدم في البقرة نظير الآية 
فل إن كانت لَكُم الدار الآخرة عند الله خالضة من ڌون الاس فتسنواالرت: .4 

[البقرة ٩٤:‏ ] [قل المت الذي قرو نة آي تخافون ان تعمنوه بلسانکې» مخافة 
0 ان يصیبکم» فتۇخذوا باعمالکم فإنه ملاًقیگم تم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
1 فينبعكم بما كنم تَعْمَلُونً 4 أي من الأعمال» حسنها e‏ 
e 0‏ 
لذن ام مثوالداۋ وى للصَلَوومن بوم الجمعة كاسموال لو راه 
1 ودرواالبیم دیک یلک نشت تعلو 5ا تالص اة 
0 


رورو 


روان لاض واش 
: يا ايها الذين آمنوا إا نودي للصّلاة من يوم الجمعة ) أي عند جلوس الإمام على 
المتیر لانه لم کن في صهد رسول الله عه .نداء سواه . كان إذا جلسن على المنبر».. 


a 


بلغ وامن فصل آله واد ک وا اه کیرا عد فلخ د ۵) 


CO 


سورة الجمعةء الآية / ٠١٠‏ 


ان ۽ بلال رضي الله عنه [فاسعوا إلى ذكراللّه 4 أي الخطبة والصلاة « ودروا اليم 4 أي 
في ذلك الوقت . قال أبو مالك :کان قرم يجلسون في بقع الزبيرء فیشترون ویبیعون 


2 کا رھ للا ن ال . فنزلت [ذلكُم حير كم ) أي سعيكم لهاء وترك البيع» 
خير لکم مما نفعه یسیر؛ وربحه مقارب إن كنم تعلَمُون فإذا فضيت الصلاة) أي 


ديت وفرغ منها ظ فانتشروا في الأرض وابتغواً من فضل الله واذكُروا الله كثيرا لعلكُم 
تفلحروة 4 أي اُذکروا مره ودینه وشرعه دائماء لتصيز:فلكة لکم» تظهر آثارما على 
فا واخلاقکم» فتفلحوا بسعادة الدارين»› 
قال ابن جرير: آي اذكروة بالحمد له¿ TT‏ 
او قرافو الوا فیدر گرا طلیاتکم عند ریکمء تارا لی الخلد في جنان. 
القول في تاویل قوله تعالی. 3 
زاوا رة أو افصو إلمهاوت رك ايماقل ماعنا ويرم الله 
(ORIS‏ 
را روا تَجارة) اي عير تجارة أي ما ا به النقفس عن الحق 
رالجد والنافع انضرا إليها 4 آي أسرعوا إلى التجارة خشية أن پښبقوا إليهاء وج 


أؤثر ضمیرها لأنها الأهم المقصود طوتركوك قائماً 4 أي على المنبر فل م عند 


- الله ) أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها لإ خير من الله ومن التجارة) 

اي لان الثواب مخلد نفعه» بخلاف ما یتوهمونه منها. 

E‏ قال الشهاب فيم (اللهن لاته افر مء فانبت تقديمة قي نقام اندم 
الله خيرالرازقين 4 آي : فاعملوا للاعراض الباقية عنده» فإنها خير من الأمور الفانية 
ت وروا أمر الرزق إليه بالتوكل» والئقة بقضله . فإنه خير الرازقين. . 


E,‏ الول ا لري : وجنه تعلق آية الجمعة بمااقيلهاء هو أن الذين هادوا يفرون 
من الموت لمتاع الدنيا وطيباتهاء والذین آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها 


كذلك . فنبههم الله تعالى بقوله: قاسعَوا إلى ذكر الله أي إلى ما ينفعكم في 


a‏ الآخرة» وهو حضور الجمعة» لأن الدنيا ومتاعها فانية» والآخرة وما فيها باقية . قال 
عاق : ل والآخرة خير وأبقى ) [الاعلى : ۷ . ووجه آخر في التعلق . قال بعضهم : 
ابعال الله قول اليهودفي ثلاث : افتتخروا بانهم أولياءِ الله وأحباژه فكذبهم 
e‏ ر اتوت م دن 3ار ٤‏ ]. وبانهم أهل الكتاب» والعرب لا 


ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


ورة النا ابا / ۱۱ 


كاب لهم فشبههم بالحمار يحمل قارا . :وبالسيت ليس للمسلمين مله 
ls‏ . انتھی . 

وقال المهايمي في وجه المناسبة: بين تعالى ان مقتضى الإيمان الاجتماع على 
الخير» لاسيما الشكر على الإنسانيةء لعلا تنقلب حمارية أو بهيمية› في مقابلة 
اجتماع اهل الكتاب على الشرء الذي جرهم إلى الحمارية والبهيمية . 

الثاني - قال السيوطي في ( الإكليل ): في قوله تعالى : ذا ودي للصّلاة من 
يوم الجمعَة قاسعوا إلى ذكر الله وذُروا البَي » مشروعية صلاة الجمعةء والأذان لها 
والسعي إليهاء وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان 
الجمعة على من كان يسمع فيه النداء.» ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان» لأنه 
تعالى أوجب السعي» ولم يشترط إذن أحد. ومن قال لا تجب على النساء لعدم 
دخولهن في خطاب الذ کور انتهی . 

الثالث - في (الإكليل ): في قوله تعالى: قدا فُْضيّت الصلاء فانتشروا في 
الأرض ‏ إباحة الانتشار عقب الصلاةء فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها. انتهى . 

وظاهره آنه لا یشرع بعد ادائها صلاة ما. غير أنه کان عله يتنفل بعدها في بیته 
ركعتين» وفي رواية أربعا. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت» فتعجضب 


مذهبي لا برهان له . وقد قلت في مقدمة مجوعة الخطب» في الفائدة الرابعة» ما مثاله : 


الحاجة في هذه البلاد في هذه الأوقات» تدعو إلى أكثر من جمعةء إذ ليس 
للناس جامع واحد يسعهم» ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا. إلا أن خروجها إلى حد 
أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تشيد 
لمثلها » قد هول فيه السبكي في فتاویه» لأنه مما تاباه مشروعیتهاء وما مضى عليه 
عمل القرون الثلاثة» بل تسميتها جمعة» فإن صيغة (فعلَة) في اللغة للمبالغة. 
وبالجملة فالجوامع الكبار التي تؤمها الأفواج يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حاجة 
بينة لمجاوريهاء هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعددت» والتي لا تعاد الظهر 
بعدهاء وقد بسطناه في کتابنا ا من البدع والعوائد ) . 

الزابغ- :يدل قوله.قعالى : ل وابعَعُوا من فَضْل الله على عدم مشروعية تعطيل 
يوم الجمعةء ففيه تعريض بمجانبة التشبه باهل الكتاب في تعطيل يومي السبت 
والأحد» ورد على ما ابعدع فيه من الوظائف ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل. 


سورة الجمعة لهه | 84 a‏ رر 


ا والاصل آن كل ما لم ينعن عليه الكتاب ي ولا الهدي النبوي» من خبر قويم؛ 


فهو تشريع ما لم ياذن به الله وإذا رفع الله بفضله عنا الإصر والأغلال التي كانت 


على من قبلنا » فما بالنا نستجرها | إلينا بالأسباب الضعيفة» فاللهم غفراً. 


الام ت - قال في (الإكليل): في قوله تعالى : وإذا رأوا تجار او هوا انقضّوا 
2 إليها وتركوك قلعماً) مشروعية الخطبةء والقيام فيها» واشتراط الجماعة في الصلاةء 
o‏ سماعهم الخطبة» وتحريم الانفضاض» انتهى . 

: ۰ وفي الصحيحین' عن جابر قال: قدمت عير مرة ة المدينة» ورسول الله ته 
ابخطب فرج التاس . وقي اثنا عشر رجلا . فنزلت ل وإذا زاوا .. 4 الآية. 

وروی ابن جریر عن جابر قال : كان الجواري ذا نکحوا یمرو بالکَبر والمزامیرء 
ll‏ ويتركون النبي لله قائماً على المنبرء وينفضون إلبهاء » فانزل الله وإذا روا . #الآية. 
وعن مجاهد : الهو الطبل. 


۴ ۰ سورة المدافقون الآبتان / ٠١و٠٠‏ 


بسم الله ارم الام 


E‏ سسورة المنافقون چ 


aaa 


القول في تاویل قوله تعالی : 
إا جا ك المفونقالوا هدنك رشو انام ! تكلرسولمواللة . 


EA 


رج “ee Ek‏ ۴ چ اوو ت سے 
دان القن لکذوت ليا خد وا نمم نک سرا وأعَنْسِيلٍ 
آله ام سا Dl‏ 


٠ 2‏ لدا حامق امهرد فأو نهد إلك رسو اله ولك عتم إلك رسود اي ان 
الامر كما قالوه طرالله يشهد إن المنافقين لٌکاذبوت) أي في قولهم نشد ) 
۰ وادعائهم فيه مواطاة قلوبهم السنتهم» لأنهم أضمروا غير ما اظهروا اندرا أيمانهم ) 

ی حلفهم الكاذب» او شهادتهم هذه» فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد' 
٤‏ جنة) آي وقاية من القل والسبي»› > (فصدوا عن سبيل الله ای دينه الذي بٿ به 
٠‏ رسوله صلوات الله عليه» وشريعته التي جرعها لخلقه (إنهم اء ما کانزا يعمو ) 


اى في اتخادهم ايانم جنة) وصدهم › وغير ذلك من أعمالهم . 


اتنبيه: 


ف الإ كليل اسعدل بالاية إو حنيفة عل أن ر( اشهذ بالل ) يمين»› وإن 
في ( ): ام | بو ) ۾) يمين ر 


قال الاصر: ولیس قينا که دلي وان قله EE‏ 
ی الخلا ی تسن پمیا ا وا الخد E‏ 


سورة المتارة لاان و 


مكا لا ری انه ل قال: احلف» ولم يقل ريال ولا بخيره» قو من رغال الخلافت 
في وجوب الکفارة به» وإن کان حلفا لغة باتفاق» لانه قعل مشتق منه . انتهی . 


ا رل ف تاریل فونه ای 0 
دل کیاکی موان کرو طبع فوب و ۶ ا د ت کے 


ا چ کے ر 4 کا ر کک 
یبوا دیشرلا کا م 


ا 31 1 


يڪلم ھرالدوةا حدر و اا o‏ 

٠‏ ززا ٤‏ ي ت عي عليهم س بارهم إبانهم انرا اي 
رالتديذب ورسوخ اعات سک نجرا می اځ چ لی 9 بترن آي جنپ 
الإيمان» وحكمة الرسالة والدين وإذا رايهم تعجبك أجسامهم) اي .لناب ` 
e 1‏ أشکالهم» وحسن مناظرهم وروائهم ‏ وإِن يقولوا تمع لقولهم) أي للين کلامهم | 
يها يدهنون فيه ظ كانْهّم خشب مسندةٌ ‏ أي في الخلو عن الفائدةت لأن الخشب إنما 
e‏ 1 تکون مسندة إذا ذالم تكن في بناء ¢ أو دعامة شىء آخر. 1 
a‏ قال القاشاني : روي عن بعض الحكماء الارای ا اج فاسغنطقه 

لظنه ذکاءه وفظنته» فماوجد نذه معنی»› فقال: ما اأحسن هذا البيت لو کان فيه 

ساکن! وهذا معنی قوله  :‏ كانهُم حُشب مَسنَدة ) أي أجرام خالية عن الارواح» لا نفع 

فيه كالاخشاب المسندة إلى الجدران عند الجفاف» وزوال الروح النامية 
هاء فهم في زوال استعداد الحياة الحقيقية› والروح الإنساني» بمثابتهاء 


يحسبون كل صيحة علَيهم ) قال اين جرير: آي پجسنب هو اء المنافقون» من 
سوء ظنهم» وقلة يقيقنهم» كل صيحة عليهم» > لأنهم على وجل أن ينزل 
1 رأ هتك به استارهم ويفضحهم» ویبیح للمژمنین قتلهم» وسبي ذراریهم» 
۰ ا ٠‏ فهم من من ذلك كلما نزل فیهم من الله > وحي لی .رسوله» 
4 ل القاشاتي: لان الشجاعة إنما تكون من ق ا الفطرة» وصفاء 

القلب» وهم منغمسون في ظلمات صقات النقوس»› محتجبون باللذات والشهوات»› 

اهل الشك والارتیاب» فلذلك غلبهم الجبن والخور. 
مدر خر ال القاشاني: : : فقد بطل اداد فلا پهعدون بنورك 


TOES 


اک ت ت ڪڪ ر ڪج ت ڪڪ ت ڪت رت ڪڪ 


- سورة المدافقون » الآيات | ه -۷ 


ولا تؤڈ ع ت وای ای وکر ای کی رار ی کی ان 
٠‏ و (قاتل) بمعنى لعن وطرد» وهو دعاء أو خبر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وداي اوعفر تکشر را4 م انه يدون 


و وشم ششک ر َ9 


فرط رذاع من تایلک ضد المؤمنين روا i:‏ قال ا جریر ا 
حر وها وهزوها: استهراء برسول الله" له وباستغفاره» وبتشديد الواو من ووا 
قرات القراء على وجه الخبر عنهم» أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها و کشروا. إلا 
نافعاًء فإنه قرأ ذلك بتخفيف الواو» على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة. 


طورایتهم يصدون 4 اي يعرضون عما دعوا إليه» رهم مستکبرو ن ) أي: عن 


1 المصير إلى الرسول والاعتذار. 


قال القاشاني: لضراوتهم بالامور الظلمانية» واعتيادهم الكمالات البهيمية 
والسبعية» فلا يالفون النور» ولا يشتاقون إليه» ولا إلى الكمالات الإنسانية» لمسخ 


االفيورة الداتية: 
القول في تأویل قوله تعالی: ا 
انهم اشتفقرت امم تفرم ىواكش 


وم 


ا ای دی لقم اقبت 9© 


۰ سو انهم قرت له مل قتا له ل قفر ل ب قال القاشاني : 
لرسوخ الهيعات الظلمانية فيهم» وزوال قبول استعداداتهم للهداية» لفسقهم وخروجهم 


 )نيفساقلا عن دين الفطرة القويم . وهذا معنى قوله تعالى : إن الله لا هدي الوم‎ ٤ ١ 


اقول في تأویل قوله تعالی: 


a r ا‎ 1 


e‏ ين يقولون لانففواعل من نشول ار عو حی بنفصواوللو 


a‏ رس ود ر 2 32 ن 
SEARS |‏ 
وم الذين يقولُون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حتّى فا آي: : حتی 
تعصمهم مجاعة فیرفرا ع ر 4 الارن 


رة المنافقون. الي | A‏ ۷ 


قال القاشاني اجيم بافعالهم عن رؤية فعل الله أوبما في ا عما 
ف ا ن الله فیتوهمون الإنفاق منهم» لجهلهم. 
ib‏ خزائق السمُوّات والأرض وکن المنافقين ل يققهرة) ّ‌ :من بيده 


ب دا تعالی: ا قورت 0 لیل ا في 
المغفرة. لأنه معلل بما قبله. وقوله: على من عند رسول الي 

> ية i‏ ا بعینه») لأنهم منافقون مقرون برسالته ظاهرا ولا حاجة إلى 

کماء أو لغلبة عليه» حتى صار كالعلم ؛ كما قيل ويحتمل انهم عبروا 

بارةء فغيّرها الله إجاالاً لنبيه له وإكراماً . انتهى . 

) ول في تأویل قوله تعالی : 

شوو کون رمالل آل دیز رجا ا اليه 

ولوا ۇين وَأ لفقت لاتلنرة@ ‏ 

يقولون لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعَر منها الأذل وله العزة ار 

ولكن het‏ أي : لمكان غرورهم وجهلهم و e‏ 


دای ا ی له ابات کا افیا دذکر e‏ 
الك أنه قال لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله تله حتى 
قال : لن رجعناإلن المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فسمع بذلك زید 
بر به رسول الله له» فدعاه رسول الله عله فساله عما أخبر به عنه». 
قال! وقیل له: : لو اتيت رسول الله هله فسالته أن يستغفر لك . فجعل 
e‏ ازل ل 


a‏ في ذلك وتقدمه البخارء ي“ فاسندها 
2 و ا إسحاق ا غر e‏ : ان . 


ج ڪڪ رت رت کک ن کت وت ج ت ت ت 


ڪاڪ ت ڪج ڪڪ 


. ۸ | ا سورة المنافقون ›الآية‎ YA 


الجا ورذت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له. من بني غفار» يقال له 
( جهجاه)» يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن 
الخرزج» على الماء فاقتخلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا 
فعاو لماجا في عدا بن ابي ابن سلول» وعنده رهط من قومه» فيهم . 
زید بن ارقم؛ غلام حدث» فقال: اوقد فعلوها؟! قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا! 
واللَه! ما أعَذنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول : سمن كلبك ياكلك! ما واللّه 
لعن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل: ثم أقبل على من حضر من قومه 
فقال لهم : هذا ما. فعلتم بأنفسكم ! احللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم. اما 
واللّه لو أمسكتم عنهم ما بايديكم. لتحولوا إلى غير داركم. Te‏ 
ارقم» فمشی به إلى رسول الله عله وذلك عند فراغ رسول الله ڪه من عدوه» 
٤‏ فأخبره الخبر» ؤعنده عمر بن الخطاب . فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول 
الله ته : فكيف يا عمرء إذا تحذث الناس أن محمداً يقل أصحابه؟ لا ! ولكن ادن 
بالرحيل» في ساعة لم يكن رسول الله عه يرتحل فيها. فارتحل الناس» وقد مشى 
عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله تله حین بلغه ان زید بن ارقم قد بلّغه ما 
سمع منه» فحلف باللّه. ما قلت ما قال ولا تکلمت به . وکان في قومه شریغاً عظيماً: 
-فقال من حضز رسول الله عله من الأنصار من أصحابه: یا رسول الله ! عسى أن 
: کون اغلام بارهم .في جدیچ ولم يحفظ ما قال الرجل - جدبا على ابن سلول 
فعا عنة. ' 
قال ابن إسحاق : فلما استقل ل ف ی ع ف 
ية ة النبوةء وسلم غليه» ثم قال: يا نبي الله! والله لقد رحت في ساعة منكرة» ما . 
2 کت ترو في ملها. فقال له رسول الله عله : او ما بلغك ما قال صاحبکم؟ قال 
واي صاحب یا رسول الله ؟ قال : : عبد الله" بن أبي! قال: وما قال؟ قال : زعم آنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل! قال : فانت يا رسول اللَه» والله» تخرجه 
۰ منها إن شعت شی وال الال رانک مزر ثم قال : يا رسول اللَّه1 ارفق به: فواللّه 
لد جاءنا الله بك» وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه» فإنه ليرى أنك قد استلبته . 
ملکاء ثم مشی رسول الله ته یو مهم ذلك» حتی امسی» ولیلتهم حتی اصبح؛ 
وصدر يومهم ذلك حتی آذتهم الشمس» »> ثم نزل بالناس» فلم یلبثوا آن وجدوا مس 
الأرضء» فوقعوا نياماً. . وإنما فعل ذلك . رسول الله عله » ليشغل الناس عن الحديث 
i‏ الذي > امن جات عبداللّه ب بن ابي . اع رسول رل اا بال 2 


ت 


ا کے کت کت کے ن ڪڪ 


9 ORE A n 


المدينة) ات السررة التي ذكر الله فيها المنافقين» في ابن بي»ومن کان على مثل 
ار فا برای جلورمنول الل غ بان زین E e‏ 


قوم أن هذه المقالة كانت في غروة تبوك قال الاق آي ا :وقع في 

ا رواد مد بن كعب عن زيد بن أرقم عند (النسائي ) انها غزوة تبوك» ویؤیده قوله 
1 في رواية زهير: في سقر أصاب التاس فيه شد . وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح 

ا سعید بن جبیر مرسلاً؛ ن النبي مله کان ذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي ِ 

: فلما کا غزوة تبوك» نزل منزلاً» فقال عبد الله بن آبي : فذكر القصة . 

e‏ والڌي عليه أهل المغازي انها غزوة المصطلق. بيده قول این بد قرله 

له لعمر: (دعه لا یتحدٹ الناس أن محمدا يقتل أصحابه). 

وكان الأنصار اكثر من المهاجرين حين قدموا المدينةء ثم إن الماجرين كشوا 

بعد۔ فهذا مما يوضح وهم من قال : إنها كانت بتبوك » لان المهاجرين حينعذ كانوا. 

2a انضافت ام اة اقح في شر تبوك»› کانواجیبول‎ Bi 


این کنیر حت قال a‏ - اي ابن جبير .إن ذلك کان في غزو:/ 
Cg N e‏ 


ه الثاني 5 i‏ الزميخشري: معنى ل ا i‏ ن الخ أي : 
لعن 0 وای من م ٧ن Ee‏ & الأخصاء بلك 


ص .الصالحات کا في ` هيغة ر a:‏ الت علي السلا ر وهو ك 
مه» والغنی الاي ققرت n a‏ 

بن علي رضي الله عنهما ۽ ان رج قال له إن tt‏ يزعمون ُن 
لیس بی واک ٤ E E‏ : 


E 4‏ سورة المنافقون › الآیات / ١١-۹‏ 


.قال الرازي : قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى : العزة خ غالک ولا 
يحل للمۇمن أن يذل تفسه» فالعزة مغرفة الإنسان بحخقيقة نفسه»› وإكرامها عن أن 
يضعها لأقسام عاجلة دنيوية. كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه»ء وإنزالها فوق 
منزلها. فالعزة تشبه الكبرمن حيث الصورة» وتختلف من حيث الحقيقة» كاشتباه 
التواضع بالضعة» والتواضع محمود» والضعة مذمومة» والكبر مذموم» والعزة مخمودة. 
ولما كانت غير مذمومة وفيها مشاكلة للکبرء قال تعالی : [ بما كنم تسَکُبرُون , 
في الأرْض ب بعَير الحق ‏ [ الأحقاف: .]۲١‏ وفيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق» 
والوقوف على حد التواضع» من غير انحراف إلى الضعة» وقوف على صراط العزة 
المنصوب على نار الكبر 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ر ات E: iY o‏ 2 صر رچ ص ^ 
انا ان٤‏ اموا دنھ ا Ea‏ 
وچ ر E‏ 
دك اولك هم شما آلخسرور تل انفقو أن ارش نبان باد ۰ 
َ ت ا kd K٤‏ ر 2 2 
ا مول ربوا لل قرب ًا كناسل 9 
e‏ لن LI LAG‏ کش تماد 9 
٠‏ يا ايها الذين آمَنوا لا هكم أموالكُم ولا أولادكم عن ذكر الله ٠‏ أي: لا 
په کم الاغتباط بها عن ذكر أمره ونهيه»› ووعده ووعیده»› أو ذکر ما انزله واوحی 
۰ ومنه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإيمان أن لا يبالي المؤمن 


mm ً‏ لدء e‏ الله ES AAR‏ 3 ا 


م ل يۇخر في 0 ذا جر ٤‏ ا پخترمه: 


قال القاشاني: : معنی قوله: الهم مالم ولا اولادكُم عن ذكر الله ) إن 
في الإيمان» فإن قضية الإيمان غلبة حب الله على مخبة كل شيءء فلا تکن 
هة الدنياء من شدة التعلق بهم وبالاموال» غالبة في قلوبکم' على محبةء 
نه ف مرا لى الان خرو نور الاستعداد aS‏ انإضاعته فیما.. 


IS e E 1 سورة الداون اة‎ ٠ 


فی ا جردا ن الاموا يإنفاقها وقت الصحة والاحغياج إليهاء ليكون 


i‏ الرقت ولا تمني التاخير في الأجلء ووعد التصدق والصلاح» لعلمة ابانه لیس عن 
ا ٤‏ ملكة السخاءء ولا عن التجرد والزكاءء بل من غاية البخل وحب الالء کانه يحسب 


فة في انفسكم» وهيغة نورية لاء فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة 
السخاي وهيغة التجرد ف في النفس . فاما عند حضور الموت» فالمال للوارث لا لهء 
فلا ينفعه إنفاقه» » ولیس | ر ET‏ وتي لاج في الاجل بالجهلء » قإنه 


ا معن در لله ز e a‏ 
وال حبر ما َعْمَلون) أي : باعمالکم ونیاتکم . فلا ينفع الإنفاق في ذلك 


آنه يذه په معد وبان ذلك التمني والوعد محض الكذب» ومحبة العاجلة» لوجود 
٠ -‏ الهيعة المنافية للتصدق والصلاح في النفس» والميل إلى الدنياء كما قال الله تعالی: 
i‏ وکو رُذرا لعادوا لما هوا افر 1نم :]1 والله 
Ja‏ الإمام إلكيا الهراسي : یدل قوله تعالی : ظ وانفقوا من ما رزفناكم من قبل أن 

دكم الْمّوت. .) الآية ب ع اکا فان افون رضم بج تاخیرها: 
اخرج الترمذي'“ عن ابن عباس قال: ین کان لمال پبلغه جح بی زی أو 
عليه فيه زکاة» فلم يفعل»› سال ا عند الموت؛› قعل 2 : إنما يسال 

مو فقال ر یک بدا قرآناً. ثم قرا هذاه | لأب ۰ 


سورة المتافقين» -١‏ حدثنا عبد بن حميد . 


< 2 SESE EEO ag خخ‎ ga 
تتت ت‎ 


ےی 


SEBEBE DODEHESEE 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


5 سورة التغابن ‏ چ 
بک مل ا من أمثالها لمن سبر. وقيل : مدنية ا 
القول في تأويل قوله تعالى: 


تخ رومان الوت ومان لازلز رکال ار ىوقي 
و EZS‏ 
0 یلق ےک ر* و ومن واه معاون © 
لله ما في السُمّوات وما في الأرض له املك اي ملك السماوات 
والارض» ونفوذ الأمر فيهما ورل الْحَمْدٌ 4 أي الثناء الجميل» لأنه مولى النعم' ' 
وموجدها ل رهو على کل شيءٍ قدیر هو الذي خلقكم قمنكُم کافر ومنكُم ممن ) اي هو 
. الذي .انفرد بإیجاد کم و في احسن تقويم» قابل للکمالات العلمية والعملية»› وع ب 
ذل کک ما ا جاحد للحق»؛ کاسب له على خلاف ما تستدعيه . 
خلقته. ومنکم مختار لاإیمان» کاسب له)» حسبما تقتضیه لته وکان الواجب 
4 مھا ان تکونوا مختارين لالإيمان» شاكرين لنعمة الخلق والإيجادء وما 
يتفرع عليها من سائر الئعم. فما فعلتم ذلك مع تمام تمکنكم منه» بل تشعبعم ٠‏ 
شعباء وتفرقتم فرقا . وتقديم الكفرء لأن الأغلب فيما بينهم» والأنسب بمقام التوبيخ ‏ 
٠‏ افاده أبو السعود - والله بمًا تعملوت بصيرٌ ‏ أي اازیکم به فاثروا ما 
٠‏ یجدیکم» وجانبوا ما یردیکم. 
ا قوله تعالی : 
حلقالسموات والارض با لی وصور فاس صو ES‏ 
الق السموات والأرض بالحق), أي بالحكمة البالغة التي ترشد إلى الصالح 
ll‏ الدينية والدنيوية « وصوركم فاحسن صُوركُم) أي حيث برأكم في احسن تقويم. 
وذلك أنه تعالی جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمزجة. وآتاه ابقل وقوة ٠.‏ 
e‏ ا و و e‏ ليه الْمصيرٌ 4 أي 


YE hs ٣ سورة غین لیات‎ 


القول في تاویل قوله تعالی: . e‏ 
رر KE‏ ر2 تر ر رار o‏ 1 2 
ا رمان اتوت وا رض ویار لما ر وما وا که اتور 
0 م ا في السُمُّوات والأرض ويعلم ما تروت تُعلنون الله عليم بذات 
E‏ الصدور آي بخفایاهاء وما تنطوي عليه» وفيه تقرير لماقبله» .کالدلیل علیه» لانه إذا 
: السرائر» وخفيات الضمائرء لم بخف عليه خافية من جميع الكائنات . 
: قال الزمخشري : نبه بعلمه ما في السموات والأرض»ء ثم بعلمه ما يسره العباد 
: زات ثم بعلمه ذوات الصدورء ان شيعا من الكليات والجزئيات غيرخاف عليه»› 
yr :‏ عازب. عنه فحقه أن بنقی ویحذر» ولا یجترا على شيءِ مما يخالف رضاه» 
وتكرير العلم» في معنی تکریر الوعید. وکل ما ذکره بعد قوله تعالی: [فمنگم 
E‏ کا م ممن 4 کما تری» في e‏ الوعيد على الكفر› وإنكار أن يعصي 
ا الخالق» ولا تشكر تعبت . انتهى. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لای الین وام نفل فذافوا ويال مره وا OA‏ تلكيأتم 
ر ٤‏ ار ےر ونه رو ر r‏ 7 رکرو ر 
کات ٹہ رسا افقاو ريد وتنا قكفرواوتوواواشعى آفنه وا 


AH l< 


غی هید 9 


٣‏ ب (hl‏ اي معشر الكفرة الفجرة نبا الذين كَفَرُوا من قبل) أي كقوم 
ê‏ وعاد وشمود وقوم لوط فاقوا وبال أمرهم ) من عذاب الاستفصال. ور الوبال) 
اللقل» والشدة المترتبة على أمر من الأمور» ولإأمرهم) كفرهم؛ عبر عنه بذلك؛ 

i‏ ايدان بانه مر هائل» وجناية عظيمة رلهم) أي فى الآخرة إعذاب ليم ذلك باه 


ەور 


0 بالات فقالوا اشر يهدوننا 4¢ اي ذلك المذ E‏ من وم وبال 


Ji‏ ا منهم أن ا ا 
ل من مل اه تا هم ام NT‏ 


ااا اا ا ا اق زا ا ا ا د 
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1 
أ 


وقال القاشاني : لما حجبوا بصفات نفوسهم عن النور الذي هو به يفضل 
علیھم بما لا يقاس » ولم يجدوا منه إلا البشرية» أنكروا هدايته» فإن كل عارف لا 
یعرف معروفه إلا بالمعنی الذي فيه» فلا يوجد النور الكمالي إلا بالنور الفطري» ولا 
يعرف الكمال إلا الكاملء ولهذا قيل: لا يعرف الله إلا الله وكل طالب وجد 
مطلوبه بوجه ما دالا لما أمکن به التوجه نحوه» وکذا کل مصدق بشيء» ف|نه واجد 
للمعنى المصدق به» بما في نفسه من ذلك المعنى ا 
النور. الفطري اسلا لم يعزفوا منهة الكمال فأنكروه» ولم يعرفوا من الحق شيعا 
جج فی علج بارا لی الهداية» فأنكروا.الهداية. 
فكقروا) آي : بالحق والدين والرسول ای من ری ایا 
الات واستغنی الل ُي : أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم» حيث أهلكهم 
وقطع دابرهم» ولولا غناه تعالى عنهم لما فعل ذلك. ف (استغنى ) معطوف على ما 
قبله» وجوز جعله حالا بتقدیر (قد ). أي : وقد استغنی بکماله» عرفوا او لم یعرفوا. 
والله عن أي: : بذاته عن العالمين » فضلاً عن إيمانهم» لا يتوقف كمال 
من کمالاته علیهم» ولا على معرفتهم له. إحميد 4 آي : یحمده کل مخلوق› أو 
مستحق للحمد بنقسه» وإن لم يحمده حامد ٠.‏ 
القول في تاویل قوله تعالى: 
الزن کفروا آنل ناقلب وري ایم ییایح ورک عل 
ازعم الذين كقروا ان لن يوا لی ر یقن اي مین رر وئم 
بون بما عملم ) أي في الدنيا إوذلك على الله ر( اي هين لرل المادة» : 
وپوت القدرة الكاملة. 


قال ابن کشیر: زعله هي اة اتات اني ام هرر ان بشم رز 


وجل على وي المعاد ووجوده. فالأولى في يونس: $ ويستنبغوئك احق هو فل . 


ا 


ي وري إل لحي [يونس: ١۳١‏ ]» والثانية في سبا: # وقال الذين کفروا لا تاتيا 
o‏ السَاعَة قل بَلى وربي تنگم ) [سبا: ۲] . واثالثة هذه الآية. ۰ 
القول في تاویل قوله تعالى: . 

E‏ ر r e:‏ روا 

کارا 1 ایا سول والنورالدۍ رانا وا انعمو 0 


قر بالل رر اي إذا کان الامر کذلك» فامنوا باللّه وحده زر سوله 
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فيا خب ركم به من ابت ا ا الذي أنزلنا ي بسن ادرو اک 
ولات إلى نور المفاة؛ يراز كمال العناية ام اإترل راب تنو خي ). 


القول في تاريل قوله تعالی: 
3 2 م ا اتج ایر اتل ییکرت 
ن ا جک کین کا ا 71 ی هلو کیت فاا درک 


الفورالمَظجم 0 


يوم يحم aT‏ 
کانه قیل؛ واللّه مجازيكم يوم يجمعكم» أو مفعول ل (اذكر) ليوم الْجمعٍ) أي 
ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون أي لاجل ما فيه من الحساب والجزاء ذلك يوم 
الشغابن ) قال ا ا لبان ار ن خان ا وهو آن يخین 
n 2‏ الأشقياء ازل السعداء التي كانوا ا لو کانوا أشقياء» وفيه تھکم 
E‏ بالأشيقاء لان نزولهم لیس بغبن › انتهی . 
حسن إطلاق التغابن على ما ذكر» ورود البيع والاشتراء في حق الفريقين. فذ كر 
تعالى في حق الکافرين أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» واشتروا الضلالة بالهدى» 
ا ر انهم ما ربخت تجارتهم»› فکانهم غبنوا انفهم : ودل المۇمنين على تجارة 
رابحة فقال هَل الُم على تجارة.. 4 [الصف: ]٠١‏ الاية. وذكر أنهم باعوا 
انفسهم بالجنة. فخسرت صفقة الكفار» وربحت صفقة المؤمنين . ا 


وقال القاشاني : أي ليس التغابن في الأمور الدنيوية» فإنها أمورفانية سريعة 
ضرورية ة الفناءء لا يبقى شيء منها لأحد» فإن فات شيء من ذلك»› ر أفاته 
کان یات فإتما فات أو أفيت ما لزم فواته ضرورةء فلا غبن ولا حیف 
االغبن والتغابن في إ إفاته شيءِ لولم یفته لبقي اتا وانتفع به صا-حبه 
و الور الكمالي والاستعدادي» فاي الس والتغابن هناك» في إضاعة 
ال في تجارة الفوز والنجاةء کما قال: فما رَبحت تجارتهم وما 
[البقرة c1:‏ فجن اضاع: استعداده ونور فطرته» کان ا للها 
و وبقي في الظلمة. . ومن بتي نور فطرته ولم یکتسب الکمال اللائق به 
ستعداده» E e‏ کان فيو بالنسبة 
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إلى الكامل التام» فكانما ظفر بذلك الکامل بمقامه ومرامه» وبقي هذا متحیراً في 
تقصانه؛ انتهی . ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يَكَقرُ عته سيفاته وده جنات جي 
من تحتهًا الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ) . ۰ 


القول في تأویل قوله تعالى: 
وای ےکن رواو کا بتاتا اتہک ضحد ت این فبا 
ویشر وشی اتر © مَاأصَابَيِن مصِيبة إ ادناه ومن يزيا 
واه یکل ت شىءِعليم €9 


رالذين کقروا ااا اراك أصحاب النار خالدين فيها وبتس الْمَصير نا 
أصاب من مصيبة إلاً بإذن الله . 


مېد ا 


) 
۰ أي بقدره ومشيته» كقوله تعالى في آية الحديد ما اصّاب من مصيبة في 
الأرض ولا في انقسكم إلا في کتاب من فَبْلٍ أن نبراهًا ‏ [الحديد : ۲ ومن 
IS‏ لى العمل بمقتضى إيمانه » ویشرحه للازدیادمن الطاعة 
1 والخبر. ف إیمانکم» وسرائر قلوبکم . واحوال 
il.‏ اعمالكم وآفاتهاء وخلوصها من الآفات .. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
اطیعواال اطي وا السو قت رامال 
المد الیل لاهو و اتوڪ ازى @ 0 ` 
ل واطيعوا الله وأطيوا اسول فإن ويم فإلما على سوك الل اين اي 
1 الما أرسل به واللّه سبحانه ولي الانتقام ممن عصاه» وخالف أمره الله لا إلَه إلأهر ٤‏ 
ل وعلى الله فليتوكل المؤمون ي قال ابن کثیر: الأول خبر عن التوحيد» ومعناه طلب. ت 
أي وحدوا الإلهية له» وأخلصوها لدیه» وتوکلوا علیه» کما قال رب المَشرق 
۰ المرب ل إله إلا هو ائُخذة وكيلاً ) [المرمل: :۹[ 
0 القول في تأویل قوله تعالی: ۰ 
E 1‏ الت انوا کین ا َ 
OK SS E‏ رو 5 قور ۶ 
فاحذروهم وان تعفواو تصفحواوتغف روا بوت اله عموررة € 


ڪي ڪا ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ڪت ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪج = 


ر 
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يا ايها الذين آمنوا إن من أزراجكم وآولادكم عدوا کُم فاحڌروهم ) خطاب لمن 
آمن بالنبي ڪيه » وکان له من ازواجهم وأولادهم من يعاديهم لإیمانهې» ویژذبهم 
بسببه» فان ذلك ايغیظه) > وربما يحملهم على البطش بهم فامروا بالحذر من 
قم . وشركهم فحسب» وأن .يظهروا فيهم بمظهر اولي الفضل. كما قال: طإوإن 
تعفُوا) أي: عن ذنوبهم (وتصفحوا) آي: بترك التثريب والتعيير [ وتغفرُوا) أي 
جناياتهم بالرجمة لهم > ( فإ الله غفور رُحيم ) آي يعاملكم بمثل ما عملم . 
روی ابن جرير عن إسماعيل : بن ابي خالد قال کان الل يسام ا 
وبنوه» فنزلت الآية.. 


وطن این عبان ؤال : كان الرجل إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تمنعه 
زوجته وولده» ولم يالوا يبطونه عن ذلك» فقال اللّه: إنهم عدو لكم فاحذروهم 
واسمعوا واطیعواء وامضوا لشانکم» فكان الرجل بعد ذلك إذا منع وثبط» مر باهله 
واقسم ليفعلن وليعاقبن اهله في ذلك» فقال الله جل ثناؤه: ظ وإن تعفوا رتصفحراً) 
الأية: 


SET 

تما تما مول کم وود دک فوا مط 
نتر ر 2 اي : النفس»› sS‏ البلاء 
امتا عفاي لمن آثر طاعة الله زمره لیا ) 

روى ابن جرير عن الضجاك قال ٠‏ هذا في اناس من قبائل العرب . کان i‏ 
1 او النفر من الحي. فیخرجون من عشائره > ويدعون ازواجهم وأولادهم 
هم عامدين إلى النبي عه فتقوم عشائرهم وازواجهم واولادهم وآباژحم 
کک کک الله ان لا کک يۇثروا عليهم غیرهم» نوم من برق .ويرجع 


ف الامو ال الاجر العظيم» وهو الجنة. 


ون یچاد E sS‏ 
ر الرجل مع حبه إلا أن يطيعه به» فلذلك وعد في إيغار طاعة الله» واداء حق 


ڪڪ ڪڪ ج 


ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ا ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ڪج پڪ ج پڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪج 
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القول في تاويل قوله تعالى: 


انوا ما م 5 رو سشمعواواطيعوأوأًنق 4 ا 2 2% وخ بون 
ا E‏ 0 


قارا الما امعطم اي جهد کم ووسعکم» أي بذلا فیا اسای 
واسمعوا وأطيعوا) أي افهموا هذه الأوامر واعملوا بها ل وأنفقوا ) أي اموالكم التي . 
ابتلاكم الله بها في مراضيه ليرا لأنقسگم) أي واد توا خيراً لأنفسكم . أي اقصدوا 
في الأموال والأولاد ما هو خیر لکم خا ) مفعول بمقدر» وهذا قول سیبویه» 
کقوله تعالى: «(انتهوا خيْرا نكم [النساء: ١‏ وقیل: تقدیره يكن الإنفاق 
خیراًء فهو خبر ( یکن) مضمر وهو قول أبي عبيد . وقيل: مفعول ل «[أنفقوا) وهو 
٠ |‏ راي ابن جرير. قال : أي وأنفقوا مالا من اموالكم ا ستنقذوها من عذاب 
الله والخير في هذا الموضع» المال ومن يوق شح تفسه) أي بالعصمة منه 


فارلمك هم الْمقَلحّو أي المنجحون الذين ادركوا طلباتهم عند ریهم. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
نقرو أ ساسكا يضوفه لک ويعورد rt‏ 
١ ٠‏ علي الیب وال دو ازل 
إن تقرضوا الله قَرْضاً حسناً) أي بالإنفاق في سبيله > ما تحبون من غير من ' 
ولا اذى قال الزمخشري : ذكر (القرض) تلطف في الاستدعاء (إيصاعفه لَكُمٍ ‏ اي 0 
٠‏ يضاعف جزاءه وخلفه ويغْفرلكُم 4 أي ذنوبكم بالصفح عنها الله شکور أي 
ذو شکر لال الإنفاق في سبيله» بحسن الجزاء لهم على ما انفقوا [حليم) أي عن 
| اهل معاصيه» بترك معاجلتهم بعقوبته. [ِعَالم لَب والشهادة) أي ما يغيب عن 
ا ابصار.عباده وما یشاهدونه العزيز) أي الغالب في انتقامه ممن خالف :ونهیه 
ا EEG‏ خلقه e‏ 
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ابستم الله الرحمن کک 


کم س و 
a‏ 5 سورة الطلاق چ 
و ا 


قال المهايمي : سميت به لبيانها كيفية الطلاق السني» وما يترتب على الطلاق 


من العدة والنفقة والسكنى. 
وتسمیى سورة الدساء القصرى . مدنية . وآيها اثنتا عشرة : 
القول في تاویل قوله تعالى : 
اما الى إداطاقت مالسا موه لدا ا لْدَةَ واكَفرأا 7 
ا نخ اوی 
وتاک دود آوومن تعد خود اوقد طكَمَفْسم ىلعل 


َه ركيد درك مر 63 
2 ایا ا إذا طلَقَتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 ُي في وهو الطهر. 
e‏ قال الناصر: اجعلت العدة» وإن كان في الاصل مصدراً. ظرفاً للطلاق المامور 
3 2 ا وک ما ی العرب المصارد ظزفاء مثل خفوق النجم»› و الحاج . وإذا 
ا العدة ظرفاً للطلاق المأمْور به» وزمانه هو الطهرء فلطهر عدة إذا. 
e 0 1‏ آي E MOE‏ ت 
ری ف ال ا ان بطلقها طاهر ا اا 
ا قال ابن کشیر: زم ها هتا اخ الفقهاء احكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة» 
وطلاق بدعة.فطلاق السنة ان بظلقها طاهرة من غير جماع» او نخاملا قد استبان 
والبدعي هو ن يطلقها في حال الحيض» أو في طهر قد جامعها فيه» ولا 


ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ ڪڪ جڪ ڇڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ E‏ 
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| وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا ية وهو طلاق ا رلآيسة‎ : a 
وغير المدخول بهاء وسياتي في التنبيهات زيادة على هذا.‎ 
لاصوا الْعدة) أي اضبطوها واكملوها ثلاثة اقراء راتوا الله وک لأ‎ 
. تخرجوهن من بیوتهن ) أي: اتقوه في تعدي حدوده في المطلقات» فلا تخرجوهن‎ 
من بيوتهن التي كنتم اسكتنتموهن فيها قبل الطلاق» غضباً عليهن» وكراهة‎ 
لمساکنتهن»› » لان لهن حق السكنى» حتى تنقضي عدتهن.‎ 
e . . ولا يخرجن أي : باستبدادهن من تلقاء أنفسهن...‎ 
قال الناصر: قوله تعالى: «إواتقوا الله رکم ) توطئة لقوله لاتخرجوهن من‎ 
: اوي‎ i بيوتهن ) حتى كانه نهي عن الإخراج مرتین: مندرجاً في العموم»‎ 
وقد تقدمت امثاله:‎ 

ل إلأأن يتين بقاحشة ية آي فإنهن يخرجن. و( الفاخشة) الرناء أوّأن..تبذو: 
المطلقة على أهلهاء أو هي کل أمر قبيح تَعدّي فيه حده» فيد خل فيه الزنا والسرقة ٠‏ 
والبذاء على الأحماء ونحوهاء والأ خير مختار ابن .جرير» وقوفا مع عموم اللفظ الكريم.. 

ل[وتلك حدود الله ومن يعد حُدود الله ققد ظَلّم تسه ) أي: بتعريضها للعقاب 
بما. اكشبها من الوزر. أو اضر بها با اكقسب من قوة النفارء وشدة البغضة التي قد 
تعقافم قفر الرجهة مع ال نالازلى تخقيف الشنان» وتلافي الهجران - وهو الأظهر- 
ولذا قال سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا4 فإنه استغناف مسوق 
لتعليل مضمون الشرطية. : 

قال أبو:السعرد: وقد قالواإن الأمر الذي يحدثه الله تعالى» ان يفلب قله نا ٠‏ 
فعله بالتعدي إلى خلافه» فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه بسبب ` 
تعديه» ولا يمكن تداركه٠‏ أو عن مطلق الضرر الشامل الدنيوي والأخروي. ويخص 
التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه أشد» واهتمامهم بدفعه أقوى . 

وقوله تعالى : لا تدري ‏ خطاب للمتعدي بطريق الالتفات» لمزيد الاهتمام ' 
بالزجر عن التعدي» لا للنبي عَيه» كما توهم فالمعنى : ومن يتعد حدود الله فقد أضر 
بنفسه» فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة الأمر» لعل الله يحدث في قلبك» بعد 
ذلك الذي فعلت من التعدي» أمرا يقتضي خلاف ما فعلته» فيبدل ببغضها محبة» 
وبالإعراض عنها إقبالاً إليهاء ویتسنی E LE‏ . انتھی . 

تنبیهات : 
الأول- قال في (الإكليل) 0 تعالی متهن بان تطلق 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ی کے 


ڪڪ ڪچ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ 


ڪت ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪت ڪج 2 


OC EE OE E SSE 
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ف طھر لم فة اخرجه البخاري e‏ ان وفي لظ مسلم انه قرا 
ON DDD‏ وان 

قز فةافي اللخيضن ٠‏ 2 
٠‏ الثاني في ( الإكليل): في قوله تعالى: رر ن نې وجوب 
السكنى لها مادامت في العدة» وتحريم إخراجها اوخروجها وا أن يأتين بقاحشة 
مبينة) كسوء الخلق» والبذاءة على أحمائها .فتنتقل. 

٠٠‏ القالث - في ( الإكليل): اسعدل بقوله تعالى :لعل الله يحدث بعد ذلك مراي 
1 من لم يوجب السكنى بغير الرجعة . أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قال: 
المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنهاء لاسكنى لها ولا نفقة» لقوله : لعل الله يحدث بعد 
ذلك أَمراً فما يحدث بعد الثلاث. 

الرابع - قال ابن المنذر: اباح الله الطلاق بطليعة هذه السورة E‏ 


وذلك - كما قال بعض الحكماء - إذا استحال الوفاق بين الزوجين» ولم يبق 

في الإمكان إصلاح» وصمم الزوج عليه» لأن وجود شخصين متنافري الطباع» 

٠‏ متباغضين» لا ينظر أحدهما إلى الآخر إلا ويحس في نفسه بالنفور» وفي قلبه 
e‏ ا یسعی کل منهما في اذى صاحبه - شر وفساد یجب محوه وقطعه. انتهی . 

قال ابن القيم في( إغاثة اللهفان ): إن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض 

٠ ٠ ٠‏ الطلاق» لما فيه من كسر الزوجة» وموافقة رضا عدوه إبليس» حيث يفرح بمفارقة 

ا طاعة الله بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب» وتعريض كل من الزوجين للفجور 

٠‏ والمعصية» وغير ذلك من مفاسد الطلاق؛ وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو 

e‏ الزوجة» وتکون المصلحة فيه شرعه على وجه يیحصل به المصلحة وتندفع به 

کک المفسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة 

ازج والروجة» فشرع له أن يطلقها طاهرا من غير جماع طلقة واحدة» ثم يدعها حتى 

تنقضي عدتها. فن زال الشر هماو حلت الخوافقةء كان له سببيل إلى لم 

٤‏ الشعث» وإعادة الفراش کما کان وإلا ترکھا حتی انقضت عدتھها .إن تبعتها نفسه 


2:5 


SEES E 


اخرجه یځار ني :الطلاقء ١‏ باب قول الله تعالى : ی ئی کلم ن 4 حدیث 
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کان له سبيل إلى خطبتهاء وتجديد العقد عليها برضاها. وإن لم تتبعها نفسه» تركها 
فنکحت من شاءت . 
وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا هو الذي شرعه 
وأذن فيه» ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء . فإذا طلقها 
مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدة. فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه» عقوبة له» ولم يحل 
له أن ینکحها ee‏ . فإذا 
علم أن حبيبه يصير إلى غيره» فيحظى به دونه» أمسك عن الطلاق ١.‏ . 

ومباحث الطلاق وفروعه تجدر مراجعتها من ( إغاثة e‏ المعاد) 
لابن القيم» و( فتاوي ابن تيمية) شيخه. ومن لم يقف على ما حرراه وجاها في 
الصدع به» فاته علم غزير» وفرقان منير» وباللّه التوفيق . 

الخامس- استدل بهذه الآيات من قال: إن جمع الطلاق في دفعة واحدة غير 
مشروع . قال الإمام ابن القيم في ( إغاثة اللهفان ): ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها - أنه تعالى إنما شرع أن تطلق لعدتهاء أي لاستقبال عدتهاء فيطلق 
طلاقاً يتعقبه شروعها في العدةء ولهذا أمر عليه السلام عبد الله بن عمر» رضي الله 
عنهما» لما طلق امرأته» أن يراجعهاء و تفسيرا مراد بها و نامراد ها 
الطلاق في قبل العدة. وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر» ولهذا قال كل من قال 
بتحريم جمع الثلاث yT‏ الطلقة بأاخرى في ذلك الطهر لأنه غير 
مطلق للعدة» فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة 
فلا یکون ماذوناً فيهاء فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى» لأنها طلاق للعدة 
بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله مشروعاً قال : هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق 
لتمام العدة» والطلاق لحمامها كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. وأصحاب 


القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة» الطلاق لاستقبالهاء كما في القراءة 


الأخرى ى التي تفسر القراءة المشهورة ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) قالوا فإذا لم يشرع 
إرداف الطلاق للطلاق» قبل الرجعة» أو العقد» a E‏ 
قۈرداف الطلاق اسهل من جمعه» ولهذا شرع الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع 
في الطهر الواحد . 
وقد احتج عبد الله ب بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال 
افا کت ا ابی عا کا ا فال ای ات کت 
ظننت أنه رادها. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس! 
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الله عر ونل قال: درن ی لله تل له ب مَحْرّجاً)» فما اجد للك مخرجا 


عصیت ربك»› وبانت منك" امرأتك» ون الله عز وجل قال : یا ايها الي إذا :ا طلقم 
اء لقُن في قبل عدتهن. وهذا حديث صحيح!' ففهم ابن عباس من الاية 
1 جمع الثلاث محرم» وهذا هم ق دعا له النبي ت أن يفقهه الله في الدين» 


ويعلمه التأويل»› وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. 


الوجه الثاني : من الاستدلال بالآية ة قوله تعالی : (لائخرجوهن من بيوتهن ولا 


يخرجن) وهذاإنما هو في الطلاق الرجعي» فاما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة» لسنة 
رسول' الله عله الصحيحة التي لا يطعن في صحتهاء الصريحة التي لا شبهة في 


دلالتهاء فدل على ان هذا حکم کل طلاق شرعه الله تعالی» ما لم تسبقه طلقتان 


قبله. ولهذا قال الجمهور: إنه لا يشرع له» ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون 
العوض . وأبو حنيفة قال: يملك ذلك لأن الرجعة حقه» وقد أسقطها. والجمهرر 


. إلا بمخالعة» أو باستيفاء العدد» كما دل عليه القرآن‎ ٠ ٠ 


الوجه الثالث : أنه قال  :‏ وتك حُدوذ الله ومن يعد حُدود الله ققد لم سه 
ا انیا اونا جما راجدتی ف تعذی درد الله فیکرد غادا. 
۰ الوجه الرابع: أته سبحانه قال : لا تذري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأً وقد فهم 
٠‏ أعلم الأمة بالقرآن وهم الصحابة» أن الأمر هنا هو الرجعة. . قالوا: وأي أمر يحدث بعد 
الثلاث؟. 
الوجه الخامس - قوله تعالى: إا بَلَعْن أجلَهن ا بمَعْروف أو 
رفون بمعروف ) فهذا حکم کل طلاق شرعه» إلا ان یسبتق بطلقتین قبله . وقد 
احتج اين عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى: : ليا ايها النبي إذا طلقم النْساء 


کک فط وهُنٌ 4 في قبل عدتهن كما تقدم - وهذا حق» فإن الآية إذا دلت على إرداف 
2 


الطلاق في طهر أو أطهارء قبل رجعة أو عقد - كما تقدم - لأنه يكون مطلقا في غير 
قبل العدة - فلان تدل على تحريم الجمع» أولى وأحرى. ۰ 

قالوا: واللّه سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة» 
: اڈ یازع العبد في وقوعه ومقارقة حبیبه› وقد وقت للعدة جلا لاستدواك ألقفاظه 
E‏ لائة وقث نفرته عنها» وعدم 
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قدرته علی استمتاعه بها» ولا عقیب جماعهاء لأنه قد قضی غرضه منها» وربما فترت 

رغبته فيهاء ويزهد في إمساكها لقضاء وطره» فإذا طلقها في هاتين الحالتين ريما 

يندم بعد هذا» مع ما في الطلاق من تطويل العدة» وعقيب الجماع من بعلهاء لأنه 

ریما قد اشتمل رحمها على ولد منه» فلا یرید فراقها. فاما ذا حاضت» ثم طهرت»› 

فنفسه تتوق إليهاء لطول عهده بجماعه» فلا يقدم على طلاقها في هذه الحالة إلا 

لحاجة إليه . فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحالء أو في حال استبانة . 
حملها» > لأن إقدامه أيضا على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق وقد 

أكد النبي تله هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة 

aE N‏ تطهر» إن بدا له أن 

يطلقها فيطلقها. وفي ذلك عدة حكم: 


إن الطهر المتصل بالحيضة»› هو وهي حکم القرء الواحد» فإذا طلقها 
في :ذلك فکانه طلقها في الحيضة› لاتضاله بها وکونه 2 کالشيء 
الواحد. 
الانية بك انه لز أفن له في طلاقها في ذلك الطهرة فيصير كانه راجع لأجل 
الطلاق» وهذا ضد مقصود الرجعة. فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك ولمنفعة 
النكاح» وعود الفراش» فلا يكون لأجل الطلاق» فيكون كانه راجع ليطلق. وإنما 
شرعت الرجعة ليمسك. وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحللء فإن الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
شرع النكاح لاإمساك والمعاشرة» والمحلل تزوج ليطلق» فهو مضاد لله تعالى في 
شرعه وذینه. .. 
الثالة - انه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر» ثم تحيض اق ا 
في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صلحت الحال بينهماء وأقلعت 
عما يدعوه إلى الطلاق» فيكون تطويل هذه المدة رخمة به وبها. وإذا كان الشارع 
ملفا إلى مشل هذه الرحمة والشفقة على الزوج» وشرع الطلاق على هذا الوجه الذي 
هو أبعد شيء عن الندم» فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمة . 
واحدة یجمع فیها ما شرعه متفرقاً» بحیث لا یکون له سبيل إليها . وكيف يجتمع في 
حكمة الشارع؛ وحكجة هذا وهذا؟ فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهور أن .. 
جمع الثلاث غير رو هي بعيتها' اتعين اعدم الوقوع› وأنه نما بع اضرع : 
ا وخدى وهي الراحدة. 
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القول في تاویل قوله تعالی: 


r اوو و‎ E 
كا لاىك يغوي ارۇم يروي وأيدوأدَوىعَدَلٍ‎ a 
وص ا ر ا > رر رھت‎ 
ا یک اسهد زل د ِڪم بوعظ پو من ان ي مث ويور‎ 
لاخر ومن یسن الا‎ e 
: فإذا مغن ) اي الیطلقات اللراتي قي عة لون € بعتي آخرالمدة اي‎ ٤ 
إذا قرب انقضاژه وشارفنه «فأمْسكوهُن بمعْرُوف 4 أي . فراجعوهن بما مرکم الله به‎ 
من الحقوق التي أوجبها الله لهن من النفقة والكسوة ة والمسكن وحسن الصحبة أو‎ : 
ارهن بمَعرُوف) آي : اترکوهن حتى تنقضي عددهن فيبن منکم بمعروف» وهو‎ 
إيفاؤهن ما لهن من حق»› کالصداق والمتعة» على ما أوجب غليه لهن.‎ 
لإ رأشهدواً دري عدل نكم أي: أشهدوا عند الرجعة والفرقة من يرضي‎ 
دینهما وأمانتهما.‎ 
قال ابن عباس : فان راجعها فهي عنده على تطليقتين. وإن لم يراجعهاء فإذا‎ 
انقضت عدتهاء فقد بانت منه بواحدة» وهي أملك بنفسهاء ثم تتزوج من شاءت هو‎ 
٠ أو غيره.‎ 
ا الإشهاد على على المراجعة والطلاق مندوب»› ومنهم من ذهب إلى وجوبه‎ 2 
لبا ومنهم من فرق بين المراجعة فأوجبه فيها» وبين الطلاق فاستحبه: . وظاهر‎ 
الأمرفي الي الوجوب فيهما» والترجيح یجب ُن یکون بدلیل مرجح . . ومما يۇيد‎ 
ن الوجوب ُن الأوامر في الآية كلهاء قبل وبعد» للوجوب إ إجخماعاء ولا دلیل يصرف الأمر‎ 
بالإشهاد عن ظاهره» فبقي کسابقه ولاحقه»ء ون کان القران لا يفيد المشاركة في‎ 
الحكم» إلا أنه عاضد ومؤيد» إذا لم يوجد صارف. ثم الأمر بالإشهاد عند الطلاق›‎ 
یدل على ن العاف بالطلا آو ایق روع باي کل ما ل بعد طلق اني لش‎ 
لان ماطلب فيه الإشهادء لا بد أن ينوي فيه إ يقاعه ويعزم عليه ويتهيا له. وجدير‎ 
بعصمة ينوي حلها وکانت معقودة أوثق عقد» أن يشهد عليه» بعد أن يسبقها‎ 


مراجعة من حكمين من قبل الزوجينء کما شارت إليه ‏ أية الحكم. فليتدبر الطلاق 


المشروع» والطلاق .المبتدع؛ وبالله التوفيق . 
٠ 3‏ قال الزمخشري : قيل فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد» ران لا یتهم في 
إساکهاء ولغلا و ا فيدعي الباقي اثبوت الزوجية ليرث . 
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وأقيموا الشَهادة لله ) أي : لوجهه خالصاء وذلك أن يقيموها لا للمشهود له» 
ولا للمشهود عليه» ولا لغرض من الأغراض» سوى إقامة الحق» ودفع الظلم» كقوله 
تعالی : فإ ونوا قُوامين بالْقسط شهداء لله وو على أنفسكم ‏ [ النساء ٠٠١١:‏ ]. انتهى . 

وتدل الآية على حظر أخذ الأجرة على أداء الشهادة» ويؤيده فوله تعالى: 


ذلكم يوعظ به من كان يؤّمن بالله وليم الآخر ‏ فإن المشار إليه هو الحث على إقامة 
/ به من بالله واليوم الاخر ۾ ف زليه هو د 


الشهادة لوجه اللّه» ولأجل القيام بالقسط» ويحتمل عوده على جميع ما في الآية . 


ون بو الله تشترا ل فراه. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 

v A ors 2‏ عا اله 2 ا 2 وہ E‏ 
ررق RENEE‏ بوعل ته مداه بلع مروفد 


جعلال ر 
ویرزفه من حیث لا يحَسب ‏ قال الزمخشري : يجوز أن تكون جملة اعتراضية 
مۇكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة وطريقه الأحسن» والأبعد من 


الندم. ويکون المعنى: ومن يتق الله فطق للستةء ولم يضار المعتدة ولم یخرجها 


من مسكنهاء واحتاط فأشهد» يجعل الله له مخرجاً مما في شان الازواج من الغمو» 
والوقوع في المضايق» ويفرج عنه وينفس» ويعطه الخلاص» ويرزقه من وجه لا يخطره 


0 بباله ولا يحتسبه» إن أوفی المهر وأدى الحقوق والنفقات»› وقل ماله . . ويجوز ُن يجاء 


بها على سبیل الاستطراد عند ذكر قوله: فلكم بوعَظ به ) يعني: : ومن يتق يق الل 


. جع له مخرجا رمخلما من غموم الد ياوا . انتهى‎ ١ 


تنبيه : 


1 قال ابن الرس : قال أكثرالمفسرين : معنى الآية في الطلاق أي: نیدی 


٠‏ طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجاً إن ندم في الرجعة. قال: وهذا يستدل 


به على تحريم جمع الثلاث؟ وأنها إذا جمعت وقعت - نقله في (الإكليل) 
وقال ابن القيم في (الإغاثة ) : اعلم أنه من اتقى الله في طلاقه» فطق كما أمره 
الله ورسوله وشرعه له» أغئاه عن الحيل كلها. ولھذا قال تعالی» بعد ن ذکر حکم 


الطلاق المشروع ومن ب يق الله يَجْعَّل لَه مَحْرّجاً . فلو اتقى الله عامةٌ المطلقين 


لاستخنوا بتقواه عن الأصار والأغلال» والمكر والاحتيال» فإن الطلاق الذي شرعه الله 


انه :أن بطلتیا طامرا من عبر جرا اها ثم یدعھا حتی تبقضي.. 
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ھا نایدا ل ان پم کها قي العدة اشکها LI‏ 


عدتهاء أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر. وإن لم یکن له غرض لم 


یضره ن تتزوج بزوج غيره» فمن فعل هذا لم يندم» ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل. 
زلهذا سل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة ئة فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك› 
الم تتق الله فيجعل لك مخرجاً. n e‏ 
قال سعید ن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت امراتي الغاً. 
فقال : اما ثلاث» فتحرم عليك امرأتك»› وبقيتهن وزر» اتخذت آيات الله هزؤأً. . : 
قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امراته ثلاث 
د حتی ظننت أنه رادها إليه» ثم قال : ينطلق أحد كم فيركب الأحموقة» ثم 
يقول: یا ابن عباس! یا ابن عباس! وإن الله تعالی قال: ومن يق الله يَجعَل لَه 
مَخْرّجاً ) وإنك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاء عصيت ربك» وبانت منك امراتك 
i‏ “ - والبحث طويل الذيل لا يستغنى عن مراجعته. 

ومن پتوکل على الله فهو حسبه) أي من یتوکل على ما شرعه» ویفوض أمره 
0 إلى ما جعله المخرج» لانه لا دواء انجع منه إن الله بالغ أمره 4 قرئ بالإضافة»› آي 
يبلغ ما اراد من أمره» فمن تيقن فوض أمره إليه» وعول عليه. وقرئ ٤‏ }إن الله بالغ 
آمره ) أي تام وكامل أمره وحكمه وشرعه» لما فيه من الحخكم والرحمة قد َل الله 


ا لكل شيء فدرأ آي حدا وتقديرا» حسبما تقتضيه الحكمة . ومنه تقدیره ما قدر في 


٠ ٠‏ امرالطلاف. مماييته في انه زترقيكة معرفة المرجمنة. 

2 القول في تاویل قوله تعالی : 

i‏ ل ن الت ینایک ان دة هر وا لضن 

اوت العا یھی یھن وی ممل امین آم رر 
زوالا سن شی انی من اکم إا ارتم چ ای اسل علیگم حکنهن: 


فعدتهن لاه ر دلي ا يحضن 4 أي من الجواري رهن ! إذا e‏ ازواجهن 


و 


بو کک ر م الذي يظهر منهن لکبرهنء امن الحيض أو هو من الاستحاضة؟ 


ڪ رڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ر ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج 


o 
GG 


ر 
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لدخول» قعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف لدلالة اليذ كور رالات ااال 


4 


e e TT 
المطلقات والمتوفى عنهن أزوأاجهن.‎ 


ویروی عن علي وان عباس رضي الله 2 ن الآ اة في المطلقات. 


قال ا جریر: : والصواب أنه ٠‏ في جميع اولات لاحمال' آلأنه الي 
القول بذلك» ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى غنها. 


فن قیلل: إن سياق الخبر في أحكام. المطلقات . يجاب : :بان نظمها خیر میغدا 


: عن أحکام عداد جمیع أولات الآحمال» المطلقات وغير المطلقات‎ ٠ 


وفي الصحيحين'“ عن أم اة اة الا وضعت بعد موت زوجها 


بأربعين ليلة فخطبت» فانكحها رسول الله عله » وكان أبو السنابل فيمن خطبها. 


ومن يق الله 4 أي فلم يخالف إذنه في طلاق امراته [ يجعل لَه من مره يسراً) 


رهر تسهيل الرجعة ما دامت في عدتهاء الد رة على خظبتهاء إن انقضت کک 


نفسه إليها بسبب التقوى . 

القول في تاريل قوله تعالی: 

یق اراو دومن يقال کفرمه اتاد وب 9 
ذلك آي ما کر تن کم الطااق رالرجعة والمدة مر الله أترلهُ ا 


٤‏ اي لتاتمروا له وتعملوا به . ومن يتق الله یکقر عنه سیئاته ویعظم لَه ا اي 
ر 
٣‏ آس کون نحت س کر نوجد کو لاض ارون ضيفو عب نگاو لَب 


4 E 
ا‎ E ار لک‎ a lG ترو 2 ر‎ 


حل تفقوا نَحىيصَعىَلَهنَ ونارن 


0 


فاو هنا جورهنواتمروا 
و عا ے ر ے ےرہ 
نکر معروفیإن خان سارغ ری 


ا من حَيْث سکنتم من وجرکم) آي من سعتکم 2 تجدون» 


1 ا RT i‏ : الطلاق» حدیث رقم ۷ه" 


1 
۰ 
1 
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وطاقعکم ومقدرتکم تضاروهن ) اي ل تسمماوا م ا سفوا 
عَلَيهن 4 أي ۀ في المسكر ببعض الأسباب»ء من إنزال من لا يوافقهن» أو ا 
ا ار غر طك حتی تشب ارهن ای الخررج ار لاقتداء.. 


OT EY! 
يه‎ RE 


قال في (اإکلی: : في الآية وجوب اسع للمطلقات i.‏ وللبوائن»› 
لتقدم سکنی الرجعيات» ولقوله بعده ون کن أرلآت حمل فأنفقواً علَيهنْ) فإنه 
٠ ٠‏ خاص بالبوائن . وفيه أن الإسكان يعتبر بخال الزوج» وتحريم المضارة بهاء وإلجائها . 
“ف الخروج. وإن كن الات حمل فانفقوا عَلَيهن حى يضعن حملَهْن) قال ابن جریر 
أي وإن كان تساؤكم المطلقات أولات حمل» E‏ فادرا عل ن ي 
عدتهن منکم حتى يضعن حملهن. 
٠‏ فعن ابن عباس في الآية قال : هذه المرأة يطلقها زوجهاء فيبت طلاقها وهي 
e‏ حامل» فیامره الله أن يسکنهاء وینفق علیها حتى 8 ر أرضعت. فحتى تفطم» 
طن أبان طلاقهاء وليس بها حبل» فلها السكنى حتى تنقضي عدتهاء ولا نفقة. 
E‏ كذلك المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت حاملا ا من نصيب ذي بطنها 
لاان میراٹ» وإِن لم یکن میراٹ أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدهاء کما 
قال الله عز وجل: ل وَعَلى الوارث مغل ذلك [البقرة :۲ . فان لم تکن حاملا 
: فإن نفقتها کانت من مالها. 
ا ثم قال ابن جریر: وقال آخرون عنی بقوله وواد کو اروت حن قافرا منیب 
حى يضعن حَمْلَهُنٌ) كل مطلقة» ملك زوجها رجعتها أو لم يملك. وممن قال ذلك 
LL‏ رین لخلاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.. 
٠٠‏ فعن إيراهيم قال: كان عُمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاث دک والنفقة 
٠‏ . والمتعة. وكان عمرإذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس» أن النبي عله مرها أن 
ا تعد في غر بیت زوجها . قال : ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة. . 
ا م قال .اهن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة 1 
انکر حاملاًء لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقولة: Mo i AS,‏ 


5 o 


بليهن 4 لوال دون غيرهن من البائنات من ازواجهن» ولو كان البوائن من الحوامل 


Hi 
1 


وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء» لم يكن لخصوص 
أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم» إذ هن وغيرهن في ذلك سواء. 


IEE 


ڪت 


ڪڪ ج ڪڪ 


ا الطلاق الآية / ٦‏ 


وفي خصوصهن بالذ کر دون غیرهن ادل الدلیل على ان لا نفقة لبائن»› إلا أن تکو ن 


حاملاء وبالذي قلنا صح الخبر عن رسول الله له . 
۰ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن 


قيس . أن با عمرو المخزومي طلقها ثلاثاء فامر لها بنفقة فاستقلتها . وکان رسول 


الله عله بعثه إلى اليمن. فانطلى الد بن,الولية قي تارمن بني مخزوم إلى رسول 


الله عله وهو عند ميمونة» فقال: يا رسول اللّه! إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثاًء فهل 


لها من نفقة؟ فقال رسول الله عله : ليس لها نفقة» فارسل إليها رسول الله عله ان 


انتقلي إلى بيت آم شريك» وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك. ثم أرسل إليها أن أم 
شريك ياتيها المهاجرون الأولون» فانتقلي إلى ابن مکتوم» فإنك إذا و خمارك 
ميرك . فزوجها رسول الله ته أسامة بن زيد . انتھى. ٠‏ 


وقال الناصر في (الانتصاف): :ل یخقی على المتأمل لهذه اللآي 1ن a‏ 


غير الحامل»ء لا نفقة لهاء لان الآي سيقت لبيان الواجب» فأوجب السكنى لكل 
معتة ققدم ذكزشاولة يوحت سواهاء ثم اسعفنى الحوامال تضهن يجاب البفقة 
الهن حتى يضعن خملهن» وليس بعد هذا البيان بيان. والقول بعد ذلك بوجوب . 
٠‏ النفقة لكل عة قو تة املا أو غير حامل» لا يخفى منافرته لنظم الآية. 
والزمخشري نصر مذهب أبي حنيفة فقال : فائدة تخصيص الحوامل بالذ كر أن الحمل 


ربما طال أمده» فيتؤهم متوهم أن النفقة لا تجب بطوله فحصت بالذ كر تنبيهاً على 
قطع هذا الوهم. وغرض الزمخشري بذلك أن يحمل التخصيص على هذه الفائدة 


كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل» لان با حنيفة يسوي بين 
ا 1 E E‏ انتهى. 


قي (الإکلیل): في وخرب e‏ على البائ الجامل حتی تنقضي 


المغرفى سا تھی 


قك رضن يعني : نساء كم البوائن مبكم فأتوهن أجورهن ) آي ا 
رضاعهن راتمرر بیتگم بمعررفر) آي لیقیل من بعض ما 0 به من 
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في (الإكليل): فيها أن الام إإذا طلبت إرضاعه باجرة مثل» وجب على الاب 


e‏ دفعها إليها » ولیس له أن يسترضع غيرها . وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة. 


قال إلكيا : وفيه دلالة على أن الأجرة إما تستحق بالفراغ من العمل . انتھی . 
وفي قوله : [بمعروفر) طلب أن لا يماكس الاب» ولا تعاسر الأم» لأنه ولدهما 
معاء وهما شريكان فيه وفي وجوب الإشقاق عليهن. قال الزمخشري -. 
وان تعَاسرتم) اي ضیق بعضکم على الآخر بالمشاحة في الأجرة» أو طلب 
الزيادة ونحوه» [فْستَرضع لَه ری ) قال ابن جریر: أي فلا سبیل له عليهاء ولیس له 
إكراهها على إرضاعه» ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه 


وقال الزمخشري: أي فستوجد» ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. وفيه طرف 


من معاتبة الام على المعاسرة» كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها 


غيرك . تريد: لن تبقى غير مقضية و أنت ملوم. انتهى . 
٠ ٠ -‏ قال التاصر: وخص الأم بالمعاتبة» لأن المبذل من جهتها هو لبنها لولدهاء وهو 
غير متمول ولا مضنون به في العرف» وخصوصا في الأم على الولدء ولا كذلك 
المبذول من جهة الأب» فإنه المال المضنون به عادةء فالأم إذاء أجدى باللوم» وأحق 
بالعتب . انتهی . 

وفيه ايشا إشارة إلى معاتبة ا ا ا > وذلك أن الأب 
الما أسقط عن درجة الخطاب) وبين أن معاسرته لا تجدي» إذ لا بد مرضعة ة أخرئ 


اجره وهذه اشفق منهاء كان في حكم المغاتب المذ كور في الجواب . وبه يندفع ما 
n‏ يقال: إن اليغايرة قعل الأب بولا :فکیف یخص ٤‏ بالذ کر في و 


1 إليه ایشا 


في (الإكليل): تدل على ان الام لا تجبر على الرضاع حيث وجد غيرهاء ِ 


وقبل الصبي ثديهاء وإلا اجبرت عليه. 
قال ابن المي والآية أصل في وخوب نفقة الولد على الاب» خلاق ب 
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القول في تاویل قوله تعالی: 


قى دۇ سان سمت ومن فا رمایو رفم فلبنقو E AEE‏ 
رج شا ما ادها سملا بد چو نا 
لإلینفق ذو سعَةٍ من سَعَته ‏ أي من سعة ماله وغناه على امرأته البائنة في اج 
رضاع ولده متهاء وعلى ولده الصغير # ومن قدر عليه رزقه 4 أي ضیيق عليه ظ فلينفق 
a‏ 


ا من فقراء E‏ وتصبير لنطلقاتهن ا لقلزب ا 
عام 


ايلو ل لاه 


المعسر أقل من نفقة الموسرء لا حال المنفق عليه» واستدل بقوله طلأًيكلْف الله 
نقساً إلا ما آتاها 4 من قال: لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة. وفي الآية 
استحباب مراعاة الإنسان نفسه في النفقة والصدقة . ففي الحديث : إن المؤمن أخذ 
عن الله أدبا حسناً : إذا هو وسع عليه وسع» وإذا هو قتر عليه قتر. 

روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب سال عن أبي عبيدة فقيل له: إنه يلبس 
الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبحعث إليه بالف دينار » وقال للرسول : 
انظر ماذا يصنع إذا هو أخذهاء فما لبث أن لبس ألين الثياب» وأكل أطيب' الطعام ٠‏ 
فجاء الرسول فاخبره» فقال رحمه اللّه: تاول هذه الآية «إلينفق ذو سعة من سعته ومن 
در علیه رزه فلينفق مما آتاه الل 


E E‏ عناية بما مر من 
القول في تاویل قوله تعالی: 


2 ا 


وكايْنفَرَةٍ ا رھ ومر تھ اجس کر اومن عذابا 
کم کے 2 ب تاا 2 : 
oe a‏ 


0 
4 
ل 
4 
في (الإكليلى): فيه أن النفقة EG TT‏ 
4 
8 
8 
ل 
0 
0 
4 
9 


ا ا / ۲-1۰ ۹۳ 


کان شن رة عت عن مر نها اي اعرضبت عبه على وه ف 
ظ ورْسله اي وعن امر رسله كذلك فحاسبتاها حساباً شديداً ) ي على ما قدمت » ٠‏ 
فلم نغادر لها منه شيعا وعذبتاها عَذاباً كرا أي منكرا فذاقت وبال أمرها) أي 
e‏ عاقبة ما اکتسبت وجزاءه فإ وكان عاقبة أمرها خُسراً) قال ابن جریر: أي غبناء لأنهم 
باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قلیل» وآثروا اتباع اعوانھم عل اتباع ت 


رل تي تاویل قوله تعالی : 
o E AK eb AEA 4 AT‏ 
عد کک تاو لیا لا لبکب الزینءامنوا 


اة الله لهم عدبا ا النار امعد في القيامة فا قرا الله 4 
ي خافوه واحذروا بطشه بأداء فرائضه. واجتناب معاصیه یا اولي الألبّاب 4 اي 
کک العقول الذي ن اموا أي صدقوا الله ورسله. نعت للمنادی» أو عطف بيان له قد 
أنزل الله إليْكُم ذكرا). 


القول في تأویل قوله تعالی: 
r‏ ا 
ا 
فا ساد سی ارز 69 


a‏ سي يعني محمدا عله وجعله نفس الذكر مبالغةء لذلك أبدل منه 
i‏ يتوا علیکم آیات الله مینات) آي لن مها وتديرها انها ق من عند :الله 

(لیخرج الذين آمنوا رغملوا الصالحات من الظَلّمات إلى النور4 ي من الضلال إلى 

1 الهدى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يله جنات تَجري من تحتها الأنهَارُ خالدين فيها 
ا قد احسن الله له رزقا) أي طيبه» وفیه تعجیب له وتعظيم . 


القول في تأویل قوله تعالی: 
E‏ سح سنوت رارض نھن بارآ توا اهَل 
ا یبر واناد أحاط يکش ET oO‏ 
ال الذي حلّق سبع سَمَوات ومن الأرض هن ) الممبرد المتمتحق | 
مما ون ها خلقه . لا مايشرك معه 


ڪر ڪر ت کت ت ت مت 


لاء ]اي شا واحداً } 
فالارض خلقها الله تعالى مثل السموات تماما 
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ار - قال الزمخشري : قیل ما ذ ني قران ية تدل على ان الارضین سی إلا 


هذه انتھی . 


قال بعض علماء الفلك : :ا کون ا ا فهو أمر نجهله 
ولا نفهمه إلا إذا ارید به أن للآرض سبع طبقات› قال : والحق يقال أن كون الأرضين 
سبعاًء Ee‏ يظهر لا من 2 القدماي و 2 یرد في القرآن as‏ 
أن انمازت سبع» ا ا رال يذكر معها الآرض بالافراد . نعم! ورد 
فيه قوله تعالی : 

الله الذي لق سبع سَمّواتٍ ومن الأرض مهن ) وهي الآية اة التي فهموا 
eas e‏ 

اما أن تكون من في قوله تعالى : ظ ومن الأرض ‏ زائدة» وإما أن تكون غير 
زائدة. 


اما على الوجه الأول: فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سماوات 


والأرض خلقها مثلهن. وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض 
خلقت کباقي الكواكب السيارة من كل وجه. أي: أنها إحدى السيارات» وهو أمر ما 
کان معروفأً في زمن النبي وما کان حطر ببال احد من الحرنب وذلك هن ذلائل 
صدق القرآن. والأرض مثل السيارات الأخرى في المادة» وكيفية خلقهاء وكونها 


تسير حول الشمس» وتستمد النور والحرارة منهاء وكونها مسكونة بحيوانات 


-كالكواكب الأخرى» وكونها كروية الشكل» فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من 


جميع الوجوه» وكلها مخلوقة من مادة واحدة. وهي مادة الشمس» وعلى طريقة 
قال الله تعالى : اوم ر الُذين كَقَرُوا ان السّمَوات. والارْض کاننَا رنقَا 4 
كنتامًُا) اي فصلنا بعضهما عن بعضء 


وما على الوجه الثاني: و هو ان من) غير زائد ا هکذا: الله 


الذي خلق سبع سماوات وخلق من الارض أرضاً مثلهن؛ فالآية واردة على طريقة 


سورةالطلاق» الب / NY‏ 


التبخريدء كقولك: ادت ليس اشيعة اصدا ولي ف فلان: :صدیيق ll‏ أي 
e‏ أو التقدير: وبعض الأرض مثلهن في مادتها وعناصرها . وعليه ¢ 
فلي رای ل لی ا ا يزعمون . انتهى . 


اھا رارت تي اتر فيه) ا : 
صدد ذلك ما ورد استعماله من الالفاظ مفرداًء و یرد مجرغاء كلفظة 
لم ترد في القرآن إلا ففردة. فإذا ذکرت السماء مجموعة. . جيءَ بها 


3 Boo 


قرئ ¿ [مشلهن) بالنصب» عطقا على (سبع) وبالرفع ۳ الابتداءء 


وال الأمر بينهن) اي يجري امر الله وحکمه بينهن» وملکه ينفذ فيهن. 


و یک ا مر اك قادر ومحبط ايضاً ا فلا ب یخفی 
محص e‏ يوم E‏ 


کل موضع من القرآن ولما آرید آن يؤتى بها مجموعة قيل: ومن 
قوله تعالی: الله الذي خَلَق سبع سموات, وم الأرضٍ مفلهن). 


: E 


مدنية» وآيها اثنتا عشرة. 
a |‏ 
ککان یرف ر نىر بقرتن ` 


يا ايها الثبي لم حرم ما حل الله ك تبتغي مَرضات أزواجك وال عَفورَرُحيم). 
قال المهايمي : ناداه ليقبل إليه بالكليةء ویدبر عن کل ما سواه من الأزواج وغيرهن.. 
e rh E o E‏ ا 
ال له اما مه ر ا عل ب اشد ر 
جتاح . وإنما قيل له لِم تحرم ما حل الله لَك رفقا به» وشفقة عليه» وتنويها لقدره 
ولمنصبه عله آن يراعي مرضاة ازواجه بما شق عليه» جريا على ما الف من لطف 
الله تعالى نبيّه» ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه» ومن 
اجه تار هرال کمال نیرت بظھور تقبانهم عد ا 
تبهان: 
الأول - للأثريين في هذا الذي حرمه » صلوات الله عليه» على نفسه» روايات . 
٠‏ فروى البخاري ومسلم “عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله لله 
يشرب عسلا عند زينب أبنة جحش» ویمکٹ عندهاء فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ' 
دخل علیها فلعقل له : إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما 


)0 أخرجه البخاري في : التفسيرء » سورة التحريم» -١‏ - باب يا يها الي لم تحر مآ حل الله لك » 
2 حدیت رقم ۰1۳ ¥ . وأخرجه مسلم ف في: الطلاق» حديث رقم ۳ 


e 
۰ 

٤ 

٤ 
٤ 


i ۰‏ سورة التحريمء الآية ١‏ 


فقالت ذلك له فقال: : بل شرت عسلاً عند زينب ابنة جحش» فلن اعود له وقد 
4 حلفت! لا تخبري بذلك أحدأء فنزلت الآية. 
وؤ الشيخان(١‏ ايتا عن عائشة :إن ا ا ک كان يخب الحلواء والعسل» 
ا وا إذا صلى العصر دار على نسائه » فيدنو من كل واحدة منهن» فدخل على 
٠ ٠‏ حفضة بتت عم فاحتبس عندهاأكثر مما كان يختبس» فسالت عن ذلك فقيل 
ليد أهدت إليها امراة من قومها: عكة عسل» فقت رسول الله كاله منه. شربةء 
فقلت: واللَّه لنحتالن له! فذكرت ذلك لسودةء و قلت لها: إذا دخل عليك» ودنا 
زل له يا رسول اللا كلت مغافير؟ فاته تيقل لك :لاا فقزلى له:. وما 
؟ وان که يكره أن يوجد منه .لزي الكريه! فإنة سيول للك : سقتني 
٠ ٠‏ حفصة شربة عسل» فقولي له: أكلت نحل العرفط» حتى صار فيه - أي في العسل-. 
٠‏ ذلك الريح الكريه. وإذا دخل علي فساقول له ذلك . وقولي أنت يا صفية ذلك. فلما 
٠‏ دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشةء وأجابها بما تقدم. فلما دخل على 
٠‏ صفية» قالت له مثل ذلك . فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك . فلما كان اليوم 
الآخرودخل على حفصة قالت له: يا رسول اللّه! الا أسقيك منه؟ قال. لا حاجة لي 
4 قالت ر رل el ER‏ 


ت والفاء. 


وفي هذه الرواية ان التي شرب عندها العسل حفصة» وفي سابقتها انها زینب . 
شتباه في الاسم لا يضر» بعد ثبوت اصل القصة . ۰ 

اا وی ابن جرير عن ران عبان قال كانت فة وعائخة ‏ متجايعين» وكانت 
له فذهبت حفصة إلى أبيهاء فتحدثت عنده» فارسل النبي ميه إلى 
جارږ ت معه في بيت حفصة»ء وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة» فرجعت ‏ 
حفصة فوجدتها في بیتها» فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غيرة شديدة» فأخرج 
-رسول الله عه جاريته» ودخلت حفصةء فقالت : قد رایت من کان عندك» واللّه لقد 
فقال النبي عله : والّه لأرضينك» فإني مسر إليك سرا فاحفظيه! قالت: ما 
د آي اشهد ان ريني ده علي جرا رضا لك . وكانت حفصة وعائشة 


ري في :اللا ۸باب لم حرم ما احل اله لادء حدیت رقم ۲۰۹۳ r‏ 
سلم في: E‏ 


٤ 
e 
ے‎ 
ت‎ 
3 
۹ 
Ê 
غ‎ 
E 
E 
ع‎ 


۲ 


ت ج ت ص ن و سوت 
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تظاهران على نساء النیر" لله . فانطلقت حفصة إلى عائشة . فاسرت إليها أن أبشري» 
٠‏ إن النبي عه قد حرم عليه فتاته . فلما أخبرت بسر النبي عله أظهر الله عز وجل 
النبي مء فانزل الله على رسوله لما تظاهرتا عليه ی ر ا 
لك... 4 الآيات. 

وروي أيضاً عن الضحاك قال: كانت لرسول الله تله فتاة ا 
حفصة» وكان اليوم يوم عائشة» وكانتا معظاهرتين» فقال رسول الله هله : اكتمي 
علي» ولا تذكري لعائشة ئشة ما رأيت» فذ كرت حفصة لعائشة» فغضبت عائشة» فلم 
تزل بنبي الله ته حتى حلف أن لا يقربها أبدأء قانزل الله هذه الآية» رامره اذ پگاز ١‏ 
يمینه ويأتي جاریته . 

وروی النسائي عن انس ان النبي اله كانت له أمة يطهاء فلم تزل به حفصنة 
وعائشة حتى حرمهاء فانزل الله هذه الآية . 

ولم يرجح ابن جرير أحد السببين المرويين في نزولها على الآخر» بل وقف على 
إجمال الأيةء على عادته في أمثالهاء ولذا قال : الصواب أن يقال : کان الذي حرمه 
النبي عه على نفسه شيعا کان الله قد احله له»وجائز أن یکون ذلك کان جاریته ` 
وجائز ان يکون شرابا هن الأشربةء وجائز أن يكون غير ذلك»غير أنه »أي ذلك کان» 
اتد کا ریم کي کان له لاء اقغاب الله خا تجرییه چا فده کنا کان له 
ال رین ل اة پیت انتهى . 
e e‏ لي“ هو تجح روایات 3 الجارية ي سبب نزولهاء وذلك . 
eT e‏ 
منها اتی تارات ر ی ۲ ا 
1 ا ان روایات شرب العسل لا تدل على آنه حرمه ابتغاء ا مرضاتھن رال فی 
: انه حلف لا یشرب اثفة من ری . ثم رغب إلى عائشة أن لا تحدث صاحبته به شة شفقة 
n‏ يها. 1 ان يکر عاتبنه ي ذلك» ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك رنه 
و ولکن لہ e‏ ا لی ا ا ر 2 2 


فان لارا پا ایحرصن ا الجر على ا يقطع وصلة الضرة :الضعيفة e‏ من 
عضو الزوجية . هذا ما ظهرلي الآن. . 
ST‏ وأ تخریج زواية العسل في هذه الآيةء وقول بعض السلف زا افيه» فالمراد 
e‏ سان 9 مل تمه برها » على ما عرف من عادة السلف في قولهم: نزلت 
في کذاء» كما نبهنا عليه مرارا. وكانه عليه السلام كان حرم ذلك الشراب» ثم اخبر 
ضت فيه التحلة» فلا مانع من العود إلى شربه - واللّه أعلم . 
في (الإکليل) : استدل بها عل آن من حرم على تسه آمة او طعاما او 
م تحرم عليه» وتلزمه كفارة يمين . 
وروی البخاري عن ابن عباس قال: في الحرام پک لقد کان اک 
روذب ا جریر إلى أنه کان مع التحريم یمین» ورد کون لرن ت ارده 
یمیناء a‏ 
حسن وقتادة وابن جبیر وغيرهم . ر 
قال قتادة : إن النبي تله حرمهاء يعني جاريته» فكانت يمينا 1 ا 
وسياتي ما يده . وقولة تعالی : ۾ 
r‏ 
1 ق ضا e‏ 8 رو زر K٤‏ وهر اله 
لله لک تله ایمیک وانه مو ا ٠‏ 

س ا : 
. والتحلة» مصدر بمعنى التحليل . الله مولاكم 4 أي : متولي أمورکم 


a e 


قال ان قدانة في (اروصت) دلت اک لی ان کم خط 9 


> 


ت ت ت تى ت خت ڪڪ وخ gg‏ خخ SOD‏ 
TOSSED‏ 


ج ڪت ڪڪ ج ڪڇ ڪ جڪ ج سڪ ڇڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ك ڪڪ ST‏ 


۲ e د‎ ۷۰ 


وت اغان : کرمته TT‏ ا 


الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر» فالمعنى: فرض الله کم نجل تحليل اليمينء > وهو 
٠‏ حلها الذي هو خلاف العقد. 


را ا ا م ر کک ر ی نهذ الآية 
على .التكفير قبل الحنث» لان التحلة لا تكون بعد الحنث» فإنه بالحنث ينحل 
اليمين» وإنما تكون التحلة إذا اخرجت قبل الحتت لينحل اليمين» > وإنا هي بعد 
الحنث كفارة» لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد اللّه: فإذا تبین 
اا جضت اليمين وجوب الأمة بالكفازة التي جعلها 
::الثالث:- کا شل قول تعالی E‏ تحريم الحلال المذكور قبل» وهو ٠‏ 
الزوجة› لدخوله فيه دخولا اولي بل کل یمین . : 
قال تقي الدين ابن تيمية في فتاويه: قوله تعالی ٠‏ فد فرش اللا لكر تيل ٠‏ 
أيمَانكم ) نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون» أن الله قد فرض لها تحلة. 
وذكره سبحانه بصيغة الخطاب کک E E‏ 
مع علمه سبحانه بان. الأمة يحلفون بأايمان شتى: فلو فرض يمين واحدة ليس لها 
تحلة» لکان. مخالفاً للاآية aT‏ واحدة» لا بنص ولا 0 
e‏ > بل هو عام عموما معنوياً» مع عمومه اللفظي؟ فإن اليمين معقود يوجب 
منع المكلف من القعل» فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من ) التخفيف. 2 1 
وة وهذا موجود e‏ 
ر اللجاج والغضب: فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس+ أو ليقطعن . 
رحمه» اؤ ليمنعن الواجب عليه من اداع أمانة ونحوها» فإنه يجعل الطلاق غرطنة 0 
لیمینه؛ بز وجا ب اقاس اکر مما بل ال عر ای ی 
ق انراتا فقي الطلاق اشاش خر الد ودنيا جا لاتغا ب a‏ فإنه e‏ 
قال : ولم تحر مآ احل الله َك بغي مَرْضًات أزواجك الله فور ريم ارفاك 
يقتضي انه ما من تحريم لما حل الله إلا والله غفور لفاعله»› رحیم به اوأنه لا علة 
ثبوت ذلك التحريم. لأن قوله. لاي شيء استفهام في معنی: النفي والإنكار. ر 
e‏ ل سب ب لتحريمك ما احل الل لك والله غفور e‏ فلو کان الحالف ٠٠‏ 


HESEKE 


مور الحرم ٣‏ 1 ا I‏ 


ll‏ ا والعتاق رالطلاق E‏ ا 
ا الحلال» ولا يبقى موجب المغفرة ة والرحمة على هذا الفاعل . 
ومما یوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم حديث يث('٤:‏ من 
إن شاء اللّه» قإن شاء فعلء وإن شاء ترك» فادخلوا فيه الحلف 'بالطلاق 
لنذر والحلف بالگ . وهذه الدلالة تنبيه على أضول الشافعي وأحمد ومن 
مسالة نذر اللجاج والغضب. فإنهم احتجوا على القكفير فيه بهذه الآية» 
له [تَحلَة أيمَانكم # كفارة أيمانكم عاماً في اليمين باللّه واليمين بالنذر. 
ا ر ی والعتق ونلحرماء :زاء 
: المراد ية اليسين اناه فقط» فإن هذا هو المفهوم من مطلق 
وز ُن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة في قوله: لعقدتم 
[المائدة: ۸۹]ء وتحلَة ایمانگم 4 منصرفا ال اليين المهوةة عليهني 


لم یکن معروفاً عندهم. ولو كان اللفظ عاماًء فقد علمنا أنه لم يدخل فيه 
مين التي ليست مشروعة» كاليمين بالمخلوقات»› فلا يدخل الخلف بالطلاق 
» لأنه ليس من اليمين المشروعة لقوله"“: : من کان حالفا يلف بالل إلا 
وهذا سؤال من يقول : کل يمين غير مشروعة» فلا کفارة لها ولا حنٹ . 
؛ لفط اليمين شمل هذا كله بدليل استعمال النبي تل والصحابة 
اليمين في هذا کله ن له : التذر حلف . وقوله الصحابة لمن 
بالعتق: كفر يمينك..وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي تله . 


روق ا 


يدل على عمومه في الآية انه سبحانه قال : لم تحر مآ حل الله 


وقد رض الله کُم تحلة ابمانگم) اي هذا ا ا 
ا پان زان 


ردد سوي اس بیت رقم TTY‏ ا ع 
ري ذ لاذب» ads‏ فلك او EES‏ 


بالل وحينعذ فلا يعلم من اللفظ إلا المعروف عندهم» والحلق بالطلاق ‏ 


ماء ذلك قي قرله ا من حلف فقال إن شاء الله فإن ae‏ 


ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ جڪ ج ڪڪ 
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۹ 
۰ و ا إما تحريمه العسل» وإما تحريمه مارية القبطية. .وعلى 
العقديرين فتحريم .الحلال يمين على ظاهر الآية» وليس يمينا بالله» لهذا أفتى 
جمهور الصحابة» كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس و غيرهم. 
ن تحريم الحلال يمين مكفرة إما كفارة کبری کالظهار» وإما كفارة صغری کالیمین 
٠‏ باللّه. ومازال السلف يسمون الظهار ؤنجرة يتا . : کک 
وايضاً فان قوله: [ لم حرم مآ أَحَل الله َك ). إما ان یراد به لم تحرم بلفظ 
الحرام . وإما لم تحرمه باليمين باللّه تعالی ونحوها . وإما لم تحرمه مطلقأء > فإن ريد 
الأول والثالث» فقد ثبت تحريمه بغير الحلف باللّه تعالی» ثم فیعم» وإِن أرید به 
ريمه بالحلف بالله» فقب مى الله الجلفبالله تخريماً للحلال. ومعلوم ان 
اليمين بالل لم يوجب الحرمة الشرعية. . لکن لما اوجبت امتناع الحالف من الفعلء 
1 فقد حرمت عليه الفعل تحریماً شرطياًء لا شرعياً فکل يوجپ امتناعه من الفعل› 
فقد حرمت عليه الفعل فيد خل في قوة قوله: لم تح مآ اَل الك وحمتعذ ٠‏ 
افقوله ی ا نوا ای ۷ دا مم کل بین جرت الال لان 
هل | یکی ذلك الحلء فلا بد ان يطابی صوزه» لان تحريم الحلال هو شبب قوله: 
دور رض الل کُم تله أَيْمَانكُم ‏ وسبب الجواب إذا كان عام كان الجواب عامأًء 
لقلا يكون جواباً عن البعض دون البمض» »> مع قيام السبب المقتضي للتعميم. 
وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم 
ك اسنن د بالنص من الذين أسقطوها . فإن الله سبحانه ذكر تخلة الأيمان عقيب قوله: 
م حل الله ك ) > وهلا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة . 
حصا به» وما شاملا له ولغيره» فلا يجوز ان يخلي سبب كنار 
س ق عن حکم الكفارةء ویععلق بغیره» وهذا ظاهر الامعناع.. 
بضاً فن بالیمین؛ بل اقوی. فن 
الب 1 تضمن هتك حرمة اسمه سبخانه» فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه 
ار فإنه إذا ا فر کلف کان تحريمه هعكا لحرمة ما شرعه. 
يشمن الحتت في اليمين هتك تة االاسم» ولا التحريم و 
رمة ما قول من يقوله من الفقهاء» وهو تعليل فاسد جدأً» فإن 
حائز» وإم ما واجب» أو مستخب. وما جوز الله لاحد البتة ان يهك حرمة 


SEDE ES GS < o Ca : . 
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ا 1 أنه إذا حلف على يمین؛ ورای غیرها پرا سه گر عن 

شريعة ت قط وإنما الكفارة کیا اها الله تعالى» تحلة. وهي تفعلة من الح 

il‏ فهي تحل ما٬عقد‏ به لين ليش إلا وهذا العقد» كما يکون باليمين» يكون 
E‏ بالتحريم. وظهر سر قوله تعالی: قد فَرَض .8 تة ایمانکم)» عقيب قوله: 
ولم ر مما حل الله تك ). 

وا رجه الله بقل ا یکل حال فماخذ قول 
الم به إن اله رجانه قال 0 N‏ لاد ان کون 
E‏ تحریم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض»› لأنه سببه» وتخصيصض محل السبب من 
٠‏ ال عام» ممتنع قطعاًء أ إذ هو المقصود بالبيان أولاًء فلو خص لخلا سبب الحكم 
LS‏ البيان» وهو ممتنع. . وهذا استدلال في غاية القوة. فسالت عنه شيخ الإسلام 
7 حمه الله تعالى فقال : نعم ! التحريم يمين كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة الظهارء 
ویمین صغری فيما عداها» كفارتها كفارة اليمين بالله. قال وهذا معنی قول ابن 
عباس وغيرة من الصحابة ومن بعدهم: : إن التحريم يمين يكفر. 
وقال رم الله في (أعلام الموقعين): لا يجوز أن يفرق بين اید وبين 
امراته بغير لفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه» وتلزمه كفارة يمين حرمه لشدة اليمين» إذ 


تم تال في الماهب اثالث عشر؛ کا ب ف ع کر 


. ل. صح فلك ايضاً عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن بن عباس وعائشة‎ en 
ثابت 0 ر ا الله ہن عمر 0 0 ب‎ 


الله e i‏ فلا بدن 


الاشعري. ر يت eS‏ 


TS‏ وهي يمين 


ازس ر ور رفن ا ري الله عنهم. . وحجة. هذا e‏ 


لایمان رالندورا 1A‏ پاب ا فیما لە ل وفي اة وقي ۰ 


: Ul إن‎ e ل‎ 


يتناوله يقيتاء فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذ كور قبلهاء ریرج المذ کور عن 
حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله. 


وقال في ( زاد المعاد) : لافرق بين ارتم (في غير الزوجة) بين اة وغيرها 


عند الجمهررء إلا الشافعي وحده» فإنه أوجب في تحريم الأمَةَ خاضة» كقارة اليمين› 


إذ التحري ين له اير في الابضاع عنده» دون غيرها : وايضا إن بب نزول الآية تحریم 


e‏ ر 


الکفار حیٹ ود u‏ . وقد ا تحریزه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ad 2G‏ هره اهعد َو و 


ولاسر الیل بع ازو E‏ انتید وآ 


رار مرد ل ع ےم 


© 9 واغرخابسي لما اھا پو قات من اا ا‎ e 


وز ا النبي) يعني قدا ل إلى بعْض ازواجه ) هي حفصة في فون" 
الرواة : ابن عباس وقتادة وزید بن بن أسلم وابنه عبد الرحمن والشعيي والضحاك گا 
نقله ابن جرير - (إحدیغاً وهو تحريم فتاته في قولهم. قال ابن جریر: tt‏ 


انفسه مما کان الله جل ناه قد احلّه له» وقوله : :لا تذكري ذلك لأحد. 


ن بات ب4 آي أخبرت بالسٌ اها کما تقدې وآظهره الله ع 


i‏ :أطلعه على تخدیشها به) عرف بعصض) أي عرفها بعض ما أفشته اتا ا 
وأعرض عن بعصي أي بعض الحديت تکرماء فته تاعا به ال اتا حافك 


1 ا العليم الخ ب 


ر) أي الذي لا تخفى عليه خافية. 
تغبیه:. . 


في (الإکليل»: : في الآية أنه ابا بإ رار مض الشات ای شی وزی اب می 


زوجة اوصدیی» 9 یامه مما ا م ازو چات 


ل ر جرت اه ی ات ی ا 


e‏ :ومن مظاهرتهعا عل ما يقلق راحته» وو ذلك ذنب تجب e‏ منه» 


اقول في تاريل قول تاي 
ار ر سم س اا or‏ وا ا ل 
ك اوإن نراو بارت 
لانيڪ مدد 0 ` 

E‏ لإ تاز لل ققد ست فلرکما) ای ای این اوخو ما ونحبا من مجاه 
ع تارتین لی رول ل ا اة وة" ٠‏ 

وفي خطابهما» على الالتفات من الغيب إلى الخطاب» مبالغت قان المبالغ في 
1 العتاب يصير المعاتب مصروداً بعيداً عن ساحة الحضور. ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه 
ll‏ وعاتبه بما پرید. . [وإن تظاهرا عله 4 آي تتظاهرا وتتفقا على ما يسوؤه» فإ الله هو 
- هواه وجبْريلٌ وصالح الْمُوْمنين والملائكة بعد ذلك فَهير ) آي متظاهرون على من أراد 


نوجري 


ا ۰ مساءته فماذا یفید تظاهز امرأتین على من هۇلاءِ ظهراؤه؟ ولما كانت الملائكة. 
e‏ المخلوقات وأکثرهم» ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنوية بالنبي صلوات .. 


hl‏ عليه وعظم مکانته» والانتصار له» إِذ ود هي هنا بمثابة جیش جرار» يملا القفارء 
: بتار انبره e‏ ل عدوه ومناوئه. 

90 ا ا‎ A ا‎ 2 E 

e a‏ عبد گرا وروجا کت کمن ئۆمكى ىكىت 


بالطاعة و 
3 من الذنوب y‏ يضررن عليها عابدات 4 اي متعبدات لله كان 
َ ت بقلویهن س صارت ملكة لهن (إسائحاتر) قیل: :معنا صائمات 


r ١‏ في الأرض قینطروا گیف کان عاقب لذن من e‏ 8 اشد منهم قوة' 


ا آنس بن مالك. 


العدم ما يمع منه» ولا يصار إلى المجاز إلا لمانع. ولذا قال ب ا : إنه 


يستفاد من هذه الآبة مشروعية السياحة للتساء» كما هي كذلك للرجال» فمعتی قول 
تعالى إسائحات@ مسافرات» سواء كان السفر لهجرة او اطلاع على ثار الامم 
البائدة. ٠ة.‏ وقد خصصت السنة عموم سفرهن بكونه مع زوج او محرم لهن» حفظاً لهن. 

ثم قال : کان الذي دعا البعض لتفسير ( السائحات) بالصائمات› أو بخصوص 
المهاجراث: تصوره أن السياحة في البلاد لا تناسب طبيعة النساء المامورات 
:بالحجاب» وکاأنه يفهم من ن الحجاب أنه الحبس المؤبد» أو كأن ال دة 
بغير النساءء او كانهن لم يخلقن إلا لسجون البيوت التي ربما تکون آنکی من أعمق ' 


سجون الجناةء أو کانهن لم يخلق لهن من هذه الدنيا الرحيبة سوی بیت واحد؟! واا 


قوله تعالی: و خلی کم ما في الأرْضٍ جميعاً) [البقرة:۲۹]» فكاته مخصوص 
بالرجلء أو کان الآيات الأمرة بالسير للنظر والعبرة والإحاطة والخبرة» نازلة من السماء ۱ 


اليس للأمة چنمیغاء بل :لف منها: وهو الرجال وخاشا أن يکون ذلك! اين هديه . 


له في سفره مع مع ازواجه؟ فقد کان يقرع بينهن» فايتهن خرجت قرعتها خرج بهاء 


وسافرت معه. وقد . صار ذلك شريعة معمولاً بها في الدين. ees‏ ¥ 
لما قدم بصفية أردفها خلفه وهو مع الركب. 


وبالجملة فالسياحة في القرآن الكريم ليت ترمي إلى غاية وأحدة» لل دة 
غایات وفوائد : 


ولا إدرالك المعقولات» والإحاطة به بعظات التشرغات) کما نتعلمه. من آية ‏ 


20 هق ا 


أقلم يسيروا في الأرْض کون لهم قوب عقون بها أو اذا عوط با ّا 


Le: في الصدرر ) [الحج‎ SS 


ر على ارال ا البائدة» ت 7 من جلي الآر الداعية 


اقبةٌ الَذين کا من ل کارا ٣‏ هم اشد منم فة ورا في الأرْض 


ا وَس گان لهم من الله من واق,) [غافر :)ء وقوله : رکم 


feo so ر ا‎ 


1 ااي ن : الدب 8ات رل ارج ا الله فداك خذیث رقم 6 عن 
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رز ەة ورو 


وآثارواً الأرض اکر م عَمَروهَا وَجاءتهم رُسلُهم بالبينات» فما کان الله 
۰ ینونک کدرا! a‏ رة ام24 e‏ 
ثالثاً البخث في أنحاء المسكونة بالنظر في الکون» وفي الفنون» 
للوصول إلى معرفة مبدع هذا العالم تعالى» كما يحفنا الكتاب الكريم على تسنم هذا 
العرتقى العالي بقوله e E E Mk EE‏ 
° ۰ 
ا اة کیا تخل ولات شر فول الكتاب الكريم 


ام ل ا هرال م 


و و وءاخرون يضريُون في الأرْض يعون من قضْل الله ) [المزمل: E‏ 
'فهل تری هذه الفوائد ذات الال مخصنة بالرجل دون الأئئى» حتى يكون السير 
خاضاً بالرجل؟ کلا! وقد امتن الله على آهل سبا بما حکاه بقوله: وجعلتا بيتهم 
وَين القَرى التي بارکتا فیها ری ظاهرة وقدرتا فيها السيرٍ مروا ها آيالي» 
مين [سبا:۱۸] . وامتن على جميع عباده بقوله: } هو الذي پسیر کم في 
E‏ والبَّْرٍ ) [ يونس :۲ وقال تعالی تاعا لم وللسَيارة ) [المائدة 
e‏ نذهب إلى آن هذه المنن هي من مخصوصات الرجل دون النساء؟ كلا! بل 


لقول في تاویل قوله تعالی: 
اا اشک انی ارم مارم م 


SS 2 ا‎ a raked 


۰ لادا لايعصوداله مامرشم ويقعلون ما مروت ج 0© 
م الْذينَ ءامنوأ فوأ أنقسكم وأهليكم ناراً) آي سببها: وذلك بترك 
1 الطاعات» والقيام على تاديب الأهل» واخذهن 0 قاخذون په 
دها الاس والحجارة ¢ آي نقد بهما اتقاد غیرها بالطب علَیها 
مرها وتعذیب أهلهاء زبانية «إغلاَظٌ شداد 4 اي جفاة قساة ل 
يعون ما مرون ) قال الزمخشري. وليست الجملتان في معنى 
اولی : انهم یتقبلون وامره ویلتزمونها ولا یابونها ولا ینکرونها 
م رن ما وۆمرون به» لا پتداقلون عنه» ولا یتوانون فيه . انتھی . 

ملة : الأولى لان اسشتمرار إتيانهم پارام والثانية لاتهم لا يفعلون . 
کقوله تعالی : وهم ر يَعْمَلونَ 4 [الانبياء :۲۷]» فإن 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ 2 ڪڪ ڪي ڪڪ 
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استمرارهم على 1 ما يۇمرون به یفیده» فلا تکرار. وقيل: : إنه من الظرد والعکس» 
وهو یکون في کلامین» يقرر منطوق أخدهنا,مفهوم الآخر وبالعکس. 
القول في تاريل قوله تعالی : 

ب کا ر ای تاور r‏ 


و a‏ لأنه e‏ اوالعذر لا ينفعهم . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ا ا مرا رک گر 


ers, د‎ 2 


2 


ا اتر ررر ر 

ی ا لدی شرا رر زی دل فیا رما او توبة ترقع الخروق› وترتق 
الفتوق› وتصلح الفاسد» وتسد الخلل . من (النصح ) بمعنى الخياطة . أوتوبة خالصة 
عن شوب الميل إلى الخال الذي تاب عنه» والنظر إليه بعدم الالتفات» وقطع النظر 


عنه. من (النصوح) بمعنى الخلوص عسى ربكم أي بمناصحة انفسكم بالتوبة 


النصوح أن يكفر عنكم سيئانكم ويدحلَكُم جنات تجري من تحتها الأنهار يرم لا زي ٤‏ 


الله الثبي والذين. اهنوا مع أي ل يذلهم. تعریض لاعدائهم بالخزي والصغار: 


وو 


نورهم یسعی بين من أيديهم ربایمانهم يقولون را اتمم لت ورا ٤‏ ادمه أو زده 
٤‏ راغیر ت الب لی کر هرفن 


کک ا 


رة و سے سے 


ع و وده 
تاا اجه ران المتنفقين‌واغاظ واغاظ ا 


٠٠ التبي جاهد اا بالستان والبرهان «راغلظ عَلَيمم‎ i 
CS GD أي فيما تجاهدهم به» لتنكسر صلابة‎ 
رتخطع. اشم جاتو ری نبیر‎ 8 e 1 


کو ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ي ڪا 


القول في تاويل قوله تعالى: 
حتر ت اند مدا لے کقروا ارات وچ a‏ تلوط ڪاتاعتَ 


: 
U ٤ Pd و‎ ٠ صو ےن‎ 


AS‏ یکنو نشار 


ت 


ت مایت اراو 
الآلگارحالک 5ة .` 


صرب ْمَل لین كرو ارات توح وارآات لوط 4 أي حالما كانتا تحت 


عدن من عبادتا صالحين انتاهما ) ُي بالمظاهرة علیهما والكفر والعصيان› مع 


تسكنه ما من الطاغة والاان قل ب يغنيا عنما من الله اي من عذابه شيعا وقي ) 
اي لهما عند موتهماء أو يوم القيامة: اذحلاً الثار مع الداخلين) اي مع سائر 
لداخلین ن الجر الذين لا وة بينهم وبين الأنبياء: 

القول تأویل قوله تعالی : 
ا 2 اموا ارات م 5 


E‏ رای یرت تز رایرک 


f 


ê 


٠‏ ھابت ع لی احص هتافو س وتا وَصَدَمَتَ 
کک SEE Ee‏ 


e‏ رترب ا ل ّلا للُذين ۳ فرعود إِذ الت رپ ابن لي عندك بيا في 
٠‏ 1 | ابت عمران ا أحفينت َه ( ي فاته وصنانته تتت فيه e‏ 
١‏ يعني جبریل عليه السلام» أو من روح خلقغاه بلا توسط›» وهو عیسی عليه السلام 
(رصدقت بكلمَات را4 آي بصحفه المنزلة من عنده رکتبه) اي الموحاة. 
والعطف للعفسيرء أو الكلمأات اعم من المكتوب ولو ا أوامره روصایاء 
المتوارثة» والكتب خاصة بالمخطوط من الأسفار. «إوكانت من القانتين ) اي من 
م e‏ على الطاعة لله والخضوع لأاحكامه . والتذ كير للعغليب. . 
تبیه ات: 6 
الول : قال الزمخشري: مشل الله ا حال الكفار في ر على 


کذرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم» من غير إبقاء ولا مخاباة ولا ينفعهم مع 
NN ERG ST‏ 


EES‏ ي ڪٿ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ و ڪي 


1 
1 
١ 
١ 


= 
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لهم» وکفر باللّه ورشوله» قطع العلائق» وبت الوصلء وجعلهم أبعد e‏ 
وأبعدء وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافرء نبيَاً من أنبياء الله 2 
وامراة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهماء بحق ما بينهما 
وبينهما من وصلة الزواج» إغناء ما من عذاب الله . ومثل حال المؤمنين في وصلة 
الكافرين لا تضرهم» ولا تنقص شيعاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله - بحال امرأة 
فرعون» ومنزلتها عند الله تعالى» مع كونها زوجة أعدى أعداء اللّه» الناطق بالكلمة 
العظمى . ومريم ابنة عمران» وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين» مع ان قومها انوا كفاراً. . وفي طي هذين التمثيلين تعريض بامّي المؤمنين 
المذكورتين في أول السورة» وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله 4ء بما 
کرهه» وتحذير لهما على اغلظ وجه واشده» لما في التمشيل من ذكر الكفر. . ونحوه 
في التغليظ قوله تعالی : ومن كَمر قان اله ني عَنِ العَالمينَ) [آل عمران :۹۷[ 
وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين 
المؤمنتين» وان لا تتكلا على أنهما رسول الله عله فإن ذلك الفضل لا 
ینفعهما إلا مع کونهما مخلصتین . والتعريض بحفصة ارجح» لأن امرأة لوط أفشت 
عليه كما أفشت حفصة على رسول الله . وأسرارً التنزيل ورموزه في كل باب» بالغة 
من اللطف والخفاء حداً يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره . انتھی : 
a |‏ الثاني :قال الإمام ابن القيم في ( اعلام الموقعين) اشتملت هذه ات علي : 
ا ثلاثة امال E e r‏ 


ا مصلا حا على ايدي رسله» فلو نة نفعت وصلة القرابة با لسا ار 
عدم الإيمان» لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما. فلما لم يغنيا 
عنهما من الله شيعا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قطعت الآية حينعذ طبع م من 
1 رکب معصية الله وخالف أمره» ورجا أن ينفعه ضلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو 
| کان بینهما في الدنيا أشد الاتصال. فلا اتصال فوق اتضال البنرّة والابوة والزوجية» 
ولم يخن توح ابته» ولا إبراهيم عن أبيه» ولا نوح ولوط عن امراتيهما من الله ٠‏ 
ى 1 ا اأرخامگم 9 أولادکي ب يوم ج الفيامة :قصل یکم e‏ 


تر ج ي لور ه 


اا e‏ ! ر لی ت تمل نی نن خت اسار ه٠1‏ 


وة اریم لاي / ۲ ۸۱ 


ء]١۲۳ و‎ ٤۸ تجري فس ڪن قرز شيا [البقرة:‎ i ا : اتقو‎ i, 

وقال : p‏ واخشواً یوما لا زي والد عن ولده ولا موود هو جاز عن والده شيعا إن 

وَطْدَ اله حى ) [لقمان :۳ وهذا کله تکذیب لأطماع المشركين الباطلة؛ أن من 

تعلقوا به من دون اللّه» من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة بنفعهم يوم القيامة» أر 

يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند اللّه. وهذا أصل ضلال بني آدم وشرکهم 

وهو الشرك الذي لا يغفره اللّه» وهو الذي بعث الله چم رتاه وانزل جمیع کتبه» 
بإبطاله» ومجاربة أهله ومعاداتهم. 


ڪڪ و 


e‏ المغلان اللذان للمۇمنين. فاحدهما امرأة فرعون» ووجه المثل أن اتصال 
المؤمن بالکافر لا ضره شيعا إذا فارقه في کفره وعمله» فمعصية العير لا تضر المؤمن 
المطيع شيعا في الآخرة» وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل باهل 
الأرض إذا أضاعوا أمر الله» فتاتي عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به» وهو أكفر 

الكافرين؛ ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهماء وهما رسولا رب العالمين . 

المشل الثاني للمؤمنين: مريم» التي لا زوج لهاء لا مؤمن ولا كافر. 
فذکر ثلاثة أصناف النساء: المراة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح› 
ولمراة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافرء والمرة العزب التي لا وصلة بينها وبين 
- أحد. فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالة لا 

يضرها عدم الوصلة شيعا . 


ثم في هذه الامثال من الأسرار البديمة ما يناسب سياق السورة فإتها يقت 
٠‏ في ذكر أزواج النبي هله » والعحذير من تظاهرهن عليه» وأنهن إن لم يطعن الله 
1 ا رادار الآ ل قهن اتضالهن برسنول الله 4ء كما لم ينفع امراة 
نوح ولوط اتصالهما بهماء ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون 
القرابةم 
ا قال یی بن سلام: :خرب الله المغل الأول حدر عافشة وحفطنة. .ثم ضرب 
ا = لھا المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة. . وفي ر المثل للمؤمنين 
بمریم اعتبار آخر: وهو انها لم يضرها عند الله شيغأء قذف أعداء الله اليهود لهاء ' 
ونسبتهم إياها وابنها إلى ما براها الله عنه» مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على 
ساء العالمينء فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وفي هذه تسلية 
RG‏ وتوطين نفسها على 
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ما قال فيها الکاذبون» إن كانت قبلها: كما قي ذكر العمثيل باعراة نوع ولوط تحدهز 
لها ولحفصة مما اعتمدتاة في حق النبي عله . فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن؛ ' ٠‏ 
والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والعسلية وتوطين النقس لمن أوذي ٠‏ 
منهن وکذب عليه . وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه» ولا سيما أسرار الأمئال التي 
لا يعقلها إلا العالمون . انتھی . 

لالت ب قال القاشاني + بين تغالن أن الومنل الطبيعية: والاتصالات الصنورية 


غير معتبرة في الأمور الأخروية. بل المحبة الحقيقية» والاتصالات الروحانيةء هي ٠‏ 
المؤثرة فحسب. . والصورية التي بحسب اللحمة الطبيعية والخلطة والمعاشرة لا يبقى 


لها أثر فيما بعد الموت» ولا تكون إلا في الدنياء بالتمثيلين المذ كورين . وإن المعتبر 
في استحقاق الكرامة عند الله هو العمل الصالح» والاعتقاد الحق» كإحصان مريم 
وتصديقها بكلمات ربهاء وطاعتها المعدة اها لقبول نفخ روح الل فيها . وقد يلوح 

بينهما أن النفسن الخائنة التي لا تفي بازطاعة» ولا تحفظ الأسرارء وتبیح المخالفة». 
داخلة في نار الحرمانء ا مع المحجوبين»› ولا تغني هداية الروح عنها. 
شيقاً من الإغناء في باب العذاب . وان القلب المقهور تحت استيلاء النفس الأمارة . 
الفرعونية» الطالب للخلاص بالالتجاء إلى الحق الذي قويت فيه قوة محبة الله 
لصفائه» وضعفت فوة قهره للنفس والشيطان a‏ وضعفه» لا یبقی في الغذاب 


مخلداً ويخلص إلى النجاة» ویبقی في النعيم ر ون تعذب بمجاورتها ل 


وتألم بأفعالها برهة. وأن النفس المتزينة بفضيلة العفة المشار إليها بإحصان الفرج» 
هي القابلة لفيض روح القدس المتنورة بنور الروح المصدقة بكلمات الرب» من 
العقائد الحكميةء والشرائع الإلهية» المطيعة لله مطلقاء علماً وعملا سا وجهرا. ٠‏ 
الرابع e‏ :اتدل بقوله تعالی امرات فرعوك) على صحة 
أنكحة الكفار . أقول: ویستدل بقوله تعالی ‏ امرآت توح وامرات رط 4 إلى قوله: 
$ فَخاتتاهمًا ) على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية» وعلی 
أن اسشبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع. وهو جلي ودل بذك ابضا 
على أن نکاح المشركات کان ا في شرع من قبلناء وقد حظره الإسلام اشد 
الحظرء > ماهر فی آيات غديدة: 
الخامس: قال آبن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون رب ابن لي 
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عندك بيتاً في اج4 قار العلماء: اختارت الجار قبل الدار» وقد ورد شيء من ذلك 


ا في :جدیت مرفوع: . 


٠‏ الساذس قال الزمخشري : في دعاء امرأة فرعون دلیل على أن الاستعاذة باللّه» 
- والالتجاء إليه» ومسالة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحينء وش 
الأنبياء. والمرسلين فأفتح بيني روم قحا ونجني ومن معي من لز 


[ الشعراء:۱۱۸]» رتا لا تجعلنا فتنة فة لَلقَوم الظَالمينَ وجنا e‏ من الْقَوم 
الگافرینَ 4 [ يونس .]۸٩-۸:‏ 


E 3 ٠ 
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قال المهايمي: میت به لاشتدالها على کثیر سسا بب بغي ان کون علب 
0 والغلبة والغقران» ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت فی رعایاه وتزيين بلاده» والقهر 
ل على الأعدای والترحم على الأولياءء والأمن ورخص الأسعار» وان لا يقدر أحد على 
9 نصر من عاداه» ولا على رزق من منعه . انتهی . 


ا القول في تاريل قوله تعال: 
0 تبر اٍی يياو املك وهو عل کل ن شىء ر 
1 تبارك الذي بيده الْملْك وهو على کل شيءِ دير 4 قال ابن جرير: أي تعاظم 


الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهماء نافذ فيهما مره وقضاؤه» وهو على ما 
یشاء فعله ذو قدرة» لا یمنعه مانع» ولا يحول بینه وبینه عجز. 

4 وقال القاشاني: الملك» عالم الأاجسام» كما إن الملكوت عالم النفوس. 
ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك» بحسب مشيئته بالتبارك» الذي هو 
غاية العظمة» ونهاية الازدياد في العلو والبركة . وباعتبار تسخيره عالم الملكوت» 
١‏ بمقتضى إرادته بالتسبيح» الذي هو التنزيه» كقوله [قَسّبْحَان الذي بيده مَلكُوت 
کل شيءِ 4 [يس:۸۳]ء كلا بما يناسيه»ء لأن العظمة والازدياد والبركة تناب 


0 

1 الأجسام» والتنزه یناسب المجردات عن المادة. فمعنی (تبارك) تعالی وتعاظم» 
الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته» لا يتصرف فيه غيره فبيده كل ما وجد من 
0 الأجسام» ل بيد غیره» يصرفها كما يشاء» وهو القادر على كل ما عدم من 
0 الممكنات»› يوجدهاعلۍ ما يشاء. 

0 

0 


اٿڪ ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪي ڪ ج ڪڇ ڪٿ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ E E e‏ 


0 رز لالع ایا 1 g1‏ 


الق ار يو اا وشوا IE‏ 6 


الذي لق ارت رانحياة لوم يكم اس عملا اي : قدو الوت والحياة 
فامات من شاء وما شاء» واحیی من اراد وما أرادء ا اجل معلوم .ار ا الحياة» 
وازالها حسبما قدره.' 


قال القاشاني : النرت والحياة من باب العدم والملكة: فإن الحياة هي 

الإحساس والجركة الإرادية ولو اضطرارية کالتنفس وللموت عدم ذلك عما من شأنه 

ان یکون له وعدم المالكة ليس عدماً محضاء بل فيه شائبة الوجود . والألم يعتبر فيه 

المحل القابل للأمر الوجودي» فلذلك صح تعلق الخلق به» كتعلقه بالحياة» وجعل. 

الغرض من خلقهماء بلاء الإنسان في حسن العمل وقبحه» أي العلم التابع للمعلوم 

الذي يترتب عليه الجزاء» وهو العلم الذي يظهر على المظاهر الإنسانية بعد وقوع 

المعلوم» فإنه ليس إلا علم الله الكامن في الغيب» الظاهر بظهور المعلوم لأن الحياة 

هي .التي يتمكن بها على الأعمالء والموت هو الداعي إلى حسن العمل الباعث 

عليه» وبه يظهر آثار الأعمال» كما ان الحياة يظهر بها أصولهاء وبهما تتفاضل النفوس 

في الدرجات» وتعفاوت في الهلاك والنجاة. وقدم الموت على الحياةء لأن الموت في 

عالم الملك ذاتي» والحياة عرضية. وقيل: إن أريد به العدم السابقء فتقدمه ظاهرء 

۰ لسبقه على الوجود. أو العدم اللاحق» فتقديمه لأن فيه عظة وتذكرة» وردعا عن 
eS‏ ارتكاب المعاصي . 


وهو العزيزي أي : الغالب الذي يقهر من أساء العمل الور أي لذنوب 
ی ليه اسن العمل: 


القول في تاويل قوله تعالی: 
لیاق سب ستو وبااماتری ف لرن ين تَقوتٍالصَرََلّ 


ا 
رىي ن طر9 


لی اق عع سرت ت طباقاً) قال ا فف ي فوق 


ا 
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وقال عض علماء الفلك: اعلم ان لفظ (السماء) يطلق لغة على كل ما علا 
الإنسان» فإنه من السمو وهو العلو» فسقف البيت سماء . ومنه قوله تعالی ‏ فَليمدد 
بسَبّب إلى السماء. ثم تم لمطم 4 [الحج:١٠]»‏ آي فليمدد بحبل إلى سقف بيته. 
وهذا الفضاء اللانهائي سماء . ومنه قوله تعالی : ف گشجرة طيبة لها ابت وکرعهَا 
في السَمَاء ) [إبراهيم .]۲٤:‏ والسحاب سماءء ومنه قوله تعالى أنرَل من السْمَاءِ 
م [البقرة:۲۲]» والكواكب سماوات.. فالسموات السبع النذكورة كثيرا فى 
القرآن الشريف»› هي هذه السيارات السبع» وهي طباق» أي : أن بعضها فوق بعض»› 
لان فلك كل منها فوق فلك غيره. 

٠‏ ما ترى فى حلَقٍ الرحمن من تَقَاوت) أي: تخالف وعدم تناسب في رعاية 
الحکم» » بل راعاها في کل خلقه. 

قارع الْبَصَرّ4 أي إن شككت» فكرر النظر هل تَرى من فُطور؟) أي: 
خلل. وأصل (الفطور ) الصدوع والشقوق. أريد به لازمه. كذا قالوه» والصحيح أنه 
على حقيقته أي: هل ترى من انشقاق وانقطاع بين السموات» بحيث تذهب 
باتصالات الكواكب فتفرقها» وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذبها؟ كلا! بل هي 
متجاذبة» مرتبط بعضها ببعض من كل جهة» كما ا 
فلم ينظروا ی السَماء ُوقَهُم كيف بنَيناها تاها وَمَا ّا من رو4 [ق :1[ 

ي ل ر ي 

نجکر مقت کک کار 

طم ارجم البَصر أي كرره ظ کرتین) أي: رجعتين أخريين» ابتغاء الل 
والفساد والعبث. والمراد بالتثنية القكرير . (يقلب) أي: يرجع ليك الْبصرُ 
حَاساً ‏ أي : مطروداً عن إصاية المطلوب . وهو حسير 4 أي معیيٰ کال 

تنبیهات : 

الأول - ذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالى ما تَرّى في خَلق آلرحْمَنِ من 
فوت صفة ثانية لقوله: سبع سَمَّوات) وضع فيها - لق الرحمن' - موضع 
٠‏ الضمير للتعظيم» والاصل ( فيهن) وتابعة القاضي والقاشاني» وعبارته : 
نهاية کمال عالم الملل في خلق السموات» لا ترى احکم خلقاء وأحسن 

نظاما e‏ منها. واف خلقها إلى اون لأنها من أصول النعم الظاهرةء 


ڪڪ ج ڪن ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ کڪ ےک کک کے کے کے کے کے کے کے 
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e‏ ومبادئ ا النعم الدنيوية» وسلب التفاوت عنها لمطابقة ا با وک 


کک انعظامها وتناسبها. وإنما قال نم ارجع البَصرّ کرتین 4 لان کر کک 
الفكر» مما يفيد تحقق الحقائق وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق› لا 
E LS 7‏ انشه. 


ولو جعل قوله تعالی : ما رى في حَلق الرُّحْمَنٍ من تاوت ) مسعانفاًء ا 
بعمومه لتناسب خلقه وإتقانه» وتناهي حسنه» فیشمل ما قبله : لکان أولی من 


ھر و o‏ رر 


تخصيصه بوصفية ما قبله» ويكون كآية : 3 اخسن كل شيء حَلَقَه 4 [ السجدة:۷]». 


ا 


وآية : لإصتع الله لذي تفن كل شيء 4 النمل:۸۸]» وتلطف بعضهم فقال: في 
:الآية إشارة إلى قياس تقديره Ca GN‏ . وما تری 
في خلقه من تفاوت. 

. الثاني - لاٍمام ابن حزم رحمه الله كلام في هذه الآية في كتاب ( الفصّل ) ساقه 
: في مباحئه مع الممتزلةء تاره هنا لنغاسته» قال رحمه الله: 


التفاوت المعهود هو ما افر النفوس»› أو خرج عن المعهود» فنحن نسمي 
الصورة المضطربة بان فيها تفاوتاًء فليس هذا التفاوت الذي نقاه الله تعالى عن 


خلقه» فإذن ليس هو الذي يسميه الناس تفاوتاء فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نفاه الله 


تعالی عما خلق هو شيء غير موجود فيه البتة لانه لو وجد في خلق الله تعالى 
تفاوت» لكذب قول الله عز وجل ما تَرّى في حَلق الرُْحْمَنِ من تَمَاوت ولا 
یکذب الله تعالى إلا كاف فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم والكذب والجور 
ا ذلك موجود في خلق الله عز وجل» مرئي فيه» مشاهد بالعيان فيه» 
2 ال قل : فما هذا التفاوت الذي أخبر الله عز وجل آنه لا يرى في خلقه؟ . 
ا قيل لهم: هو اسم لا بقع على مسمى موجود في العالم أصلاء بل هو معدم 
جملةء إذ لز کان ,شیا موجودا في العالم» لوجد التفاوت في خلق الله تعالى . واللّه 
تعالی قد أكذب هذاء وأخبر انه لا یری في خلقه . 
- ثم نقول» وبالله تعالى التوفيق: إن العالم کله ما دون الله تعالى» وهو كله 


E‏ مخلوق لله تعالی» اجسامه واعراضه كلهاء لانحاشي شيعا منها . ثم إذا نظر الناظر في 
ا اقيم آتواع اعراضه» وانواع اا ا ا ا را في تفضيل 
E‏ واتواعه» بت ها الجميزة 8 اوفصولها المقرقة بینهاء على رتبة- -واحدة» 


SESS 
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وهيغة واحدة» إلى أن يبلغ إلى الأشخاص التي تلي أنواع» الأنواع؛ لا تفاوت في شيء 
من ذلك البتة» بوجه من الوجوه» ولا تخالف في شيء منه صلا . ومن وقف على هذا 
ان E‏ المستقبحة عندناء > والصورة | المستخسنة غندنا e‏ معا تحت 


مال تیه ولا توت ي لایو ت یشیم 


وكذلك ايضاً نعلم ان الكفر والإيمان بالقلب واقعان تحت نوع الاعتقاد» ثم 


--تخت:فعل .النفس»- ثم تحت الكيفية: والعرض>-وقوعاً مستوياً لا تفاضل فيه»- ولا ٠‏ 


تفاوت من هذا الوجه من التقسيم. وكذلك أيضاً نعلم أن الإيمان والكفر باللسان 
واقعان تحت نوع فرع الهواء بالات الكلام» ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفةء 
وتحت اسم العرض» وقوعاً حقاً مستوياً لا تفاوت فيه ولا اختلاف . 

وهكذا القول في الظلم والإنصاف» وفي العدل والجور» وفي الصدق والكذب»› 
وفي الزنا والوطء الحلال. وكذلك كل ما في العالم» حتى يرجع جميع الموجودات 
إلى الرؤوس الأول التي ليس فوقها رأس يجمعها إلا كونها مخلوقة لله تعالى. وهي 
الجوهر والكم والكيف والإضافة . فانتفى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى» وعادت 
الآية المذ كورة حجة على المعتزلة» ضرورة لا منفك لهم عنهاء وهي انه لو کان وجوڊ 
الكفر والكذب والظلم تفاوتاً كما زعمواء لكان التفاوت ودا في خلق الرحمن. 
وقد كذب الله تعالى ذلك» وهي أن یری في خلقه تفاوت . انتهی کلامه. 
الغالث - قال الناصر: في قوله تعالى يقب اليك لبر حَاسعاً) وضع للظاهر 
موضع المضمر. وفيه من إلائدة اليه غاي بان الذي برج اعا جيرا ا جرش 
الفطورء هوالالة يلتمس بها إدراك ما هو کائن» فإذا لم ا شيء» دل على انه 
لا شيء: : 

اقول في تاویل قوله تعالی : 


0 e 


ولقدرتًا اس الَا E‏ مالسّطين راداب 
يق 


: وكذلك الصبح» ا لرل رم ای اني بشي للد‎ a 
قال ابن کثیر: عاد الضمير في قوله تعالی‎ e رجوما‎ e سن التوار.:‎ 
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وجعلتاها) على جنس المصابيح» لا على عينهاء لانه لا يرمي بالكواكب التي في 
| السماءء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها - والله أعلم -. 

ر وقال القاضي : آي وجعلنا لها فأائدة أخریٍ هي رجحم أعدائکم تقاض 
الشهب المسببة عنها: وقیل: معناه وجانافا رخزماوظنوق لشپ الین ان رمم 
اله نجمون = : 

ا الشهاب: مرضه لانه خلاف الظاهر الماثور. و رالو گرو بمعنی 
ا مجازا. معروفا. والآية بمعنى آية الصافات إا ينا السَمَاءً الذيّا. بزينة 
لاک رتا سی کل یما ارد ا e‏ 
ا [الصافات O TATE (Ne:‏ 
کک e‏ 
تکار کت۵ جنرت تی شت نر راوه 
0 ا ایو اک ی ا 


بقد جام تانر رکد تتاوقلتاما اه ون OE‏ اک 


رضن 2ء ١‏ 4ے > of‏ 2 


معا أونعقلماکان ام السعیر ل اعفاد تنوم فسحقًا اسحا ت 1 

لإوللذين كفرواً بربهم ) عذاب جهنم وبئس الْمَصير 4 أي المرجع ذلك العذاب e‏ 
e‏ 

| ذلك وعيد‎ rs اناصر: هذا من الاسعطراد: لما ذكر‎ J 
الکافرہ ين غنوماً.'‎ 
| ٠ أي لأهلها ممن تقدم طرحهم فيهاءالاصنوات‎ a ا‎ 
الاناسيء ا ا ا ج فیها باصوات‎ e السنكرة ا المنافية‎ e 
١ اندها کی تی کر اتی فن زمر الصرت الذي ب يخرچ من‎ 


: الجوف بشدة» کصوت الحمار. 


وهي فور آي : تغلي بهم وتعلو. . : 
تکاء تمر من َيف أي تتفرق اجزاؤها من الغيظ على الذين أغضبوا الله 
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ورسوله ي ا غلیانهاء وقوة تاثيرها في اهلهاء پإنسان ا 
غيره» مبالغ في إيصال الضرر إليه» فتوهم لها صورة كصورة الحالة المحققة 
الوجدانيةء EEE‏ . واستعير للك الحالة المتوهمة الغيظ = . 
کما في شرح المفتاح الشريفي - وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لهاء بخلق الله فيها . 
إدراکاء فبحث آخر. لكنه قد قيل هنا: اإنه ٠لا‏ حاجة. إلى ادعاء التجوز .فيه لأن ٠‏ 
1 (تکاد) تاباف» كما في قوله: یگاد ر يضيء ) [النور:١٠٠]ء‏ وقد صرح به 
علماء المعاني في بحث المبالغة والغلو. وجوز أن يراد غيظ الربانية. فالإسناد 
مجازي» او على تقدیر مضاف - كما في (العناية) -. 
ط كلما ألقي فيها فوج أي: جماعة من الكفرة ومام خزنتها د از 
دير 4 أي : في الدنيا ينذ ركم هذا العذاب. 
قال في (الإکليل) : استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة.. ۰ 
قالوا ى قد جَاءا دير كديا وا ما رل الله من شيء إن نم إلا في لال 
r‏ : فکذبنا الرسل» RS‏ راسا 
ا قارا کا تست انیز بي: ادرا جات TE‏ 
وعقل ن بذ الزوى اما كفي أمجاب البلبر اي E‏ 
تنبیهان : 
الأول - قال الناصر؟ لو تفطن نبية لهذه الآية لعدها:دليلا على تة سیل اشع 
على البصرء فإنه قد استدل على ذلك باخفى منها. 
۰ الثاني - قال ابن السمعاني في ( القواطع) : E‏ 
وقال الزمخشري: قيل إنما جمع بين السمع والعقل» لأن e‏ 
ادلة السمع والعقل. 
۰ ل فاعترفواً بذنبهم فسحقاً لآصحاب السعير) اي: اقا بجحدهم الحق»› 
وتكذيبهم الرسل» فبعداً لهم» اکا فإن ذلك لا ينفعهم . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
E.‏ 
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: ال ترت رهم التب اي یخافونه اوو عا رھم لم یرو 
لهم مغفرة وأجر كبر ). 
القول في تأويل قوله تعالى: 
یراونک ا ررر يماشر © 
رایز ررکم ازراب طلم بت امیر ی ضارما فکیف بد 
تطبه والب : فاتقوه واخشوه. 
الول لي اویل قول مالي 
بن يفاذق 
o}‏ يعلَم من لق آي : 5 يعلم السر والجهرء من خلق الأشياءء والخلق 
E‏ يستلزم العلم كما قال : وهو اللأطيف الْحَبيرُ ‏ أي اللطيف بعباده» الخبير باعمالهم. 
٠‏ وقيل: معنى الآية : ألا يعلم الله من خلقه» وهو بهذه المثابة ف( من) مفعول» والعائد 
٠ e‏ قال الغزالي: إنما يستحق .اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضهاء 
اوالطف منهاء ثم يسلك في إيضال ما يصلحها سبيل الرفقء دون العنف. و( الخبير)_ ‏ 
هو الذي لا يعزب عن علمه الأمور الباطنة» فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة» ولا 1 
نکن إو تضظرب نفس» إلا وعنده خبرها. وهو بمعنى العليم . 


: القول في تأویل قوله تعالی‎ ٠ 
١ وای جک کم آلذرض دلول مونم ابىز ودار‎ 
٠ وهو الذي جعَل لَكُم الأرْض ذلولاً أي لينة سهلة المسالك. وفانرا في‎ 
٠ في نواحيها وجوانبها على التشبيه.‎ : e 
1 SS ا ر‎ 
٠ ا وتصيلها اکل‎ a قال الشهاب: الال والرزق»‎ 
١ . وغیره . فهو اقتصار على الهم الأعم» على طريق المجاز أو الحقيقة‎ 
قال : وأنت إذا تأملت نعيم الدنياء وما فيهاء لم جد شيعا منها على المرء غير و‎ 
1 ا را ميم ل ا مقع للضرر عد‎ 


© 
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) وإليه النشرر) أي نشوركم من قبو ركم للجزاء . 


تة : 


wa» 


الس ري 

وقال ابن كثير: في الآية تذ كير بنعمته تعالى ا في تسخیره لهم 
الأرض» وتذليله إياها لهم» بان جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من 
الجبال»ء وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل»› وهيا فيها من المنافع» ومواضع 
الزرع والثمار. والمعنى: سافروا حيیث شئتم من أقطارهاء› و في أقاليمها 
رارجاتهاء في أنواع المكاسب والتجارات . 

- القول في تأویل قوله تعالی : 


ینم نف الما أن یف ی کمآلڈرص إا ہے مور ننف 
ألسماه بعکم حاو یا فستعاو نک زر 3( 

متم من في السّماء أن يخسف بكم الأرض ‏ خطاب للكافرين. أي أأمنتم 
العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل سافلين . إا هي تمور4 
أي : تضطرب وتهتز هزاً شدیدا بکم» وترتفع فوقکم» وتنقلب علیکم . 

ام أمنتم من في السّماء أن يرسل عليکگم حاصباً 4 وهو التراب» فيه الحصباء 
الصغار». فستعلّمون کیف نذیر 4 قال ابن جرير: أي عاقبة نذيري اک ذا کذبتم 
به» او على رسولي . 

وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية» وهو زهوق باطلهم إذا اروا ونصر 
رسوله» وغلبة جنده» کما قال تعالی 8 ومَعْلَمْن تبه بَعْدَ حينٍ) [ ص LAA:‏ 

قال الشهاب : (النذير) مصدر؛ والياء محذوفة» والقراء مختلفون فيها: فمنهم 

من حذفها وَصْلاًء واثبتها وَقْفا» ومنهم من حذفها في الحالين اكتفاء بالكسرة 

وكذلك الحال في (نکیر). 


أ ٠‏ القول في تاريل قوله تعالى: 


ا ت 


ا E‏ 9 
ا ا 2 مهن إا لمن يڪ o‏ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ نڪ ت ڪن ڪي ڪت 
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ولق كب الذين من قلهم) آي بع كونهم اشد منهم عَدَداً وعدا مكيف 
كان نكير ‏ أي نكيري تكذيبهم . وذلك بإنزال العذاب بهم» ودحرباطلهم. ‏ 
قال الاشي :هر فة للرضول ا وتهديد لقومه المشركين. . 
أو لم يروا إن الطيرٍ فوقهم صَافات ‏ اي باسطات أجنحتهن في الجو عند 
طيرانهاء > (ویقبضن) أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن» وقت› للاستظهار. 
ولتجدده عبر عنه بالفعل» إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف . يفعل, في بعض 
الأحيان للعقري بالتحريك كما يفعله السابح في الماى يقيم بدتهة احیاناء بخلاف 
اس والصف» فإنه الأصل القابت في حالة الطيران» ولذا اختير له الاسم . 
وما گە اي في الجو إا الرحمن 4 أي المفيض لکل ما قدر له 
جیب ایعداده پسبعة رجمټه . ومنه ما دبر للطيور من بنية يتاتى منها الجري في الجو. 
إل بكُلْ شّيء بَصيرٌ 4 قال القاشاني 3 آي فيغطية ما پلیق به» ویسویه: بحسب 
منشیته) رر فی ما بریله قاض حک مب فم دبا إلبه برقب , 
ثم بکّت تعالی المشرکین» ب: بنفي أن یکون لهم ناصر غیره سبحانه» بقوله : 
الرل بلي اويل فود تعالی : 
امن هدا زی هو جد لک بے بتر تن دون انال کف رور نغور 9 


إأمن هذا ا أي . معشر المشركين إينصرکم من دون 


ار یی ای لن اراد یکم توا فیدفع :نکم باه . إن الكافروت إلا في غرور4 أي 
من ظنهم أن اربابهم تنفع أو تضرّ. أو أنها تقربهم إلى الله زلفى . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
دزی برز فک نامک رم بل افر شر 
ائ هذا َ يرزقگم ! إن أَمسَك رز ) ا وتحوها 2 اي 
وضوح mE‏ قاروا على اعتقاد أنهم بحفظون من النوائب» ررقن ببركة 
آلهتهم» وانهم الجند الناصر الرازق»ء مكابرة وعناداً. 
القول في تاويل قوله تعالی: 
يى ر کات نهد اندکا تیت یتر 
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١‏ «[أقمّن يَمشي مكب على وَجهه أهَدَى أن يَمْشي سَويَاً عى صراط مستقيم) تمئيل 
لضالين والمهتدين. و(المكب ) هو المتعثر الذي يخر على وجهه'لوعورة طريقه» 
واختلاف سطحه ارتفاعاً وانخفاضاً . والذي يمشي سوي هو القائم السالم من العثارء 
لاستواء طریقه»› واستقامة سططحه . 
قال القاضي والمراد تمثيل,المشرك والموحد بالسالکین» والدينين بالمسلكين. 
ولعل الاكتفاء بما في الب من الدلالة على خال المسللك» للإشعار بان ما عليه 
المشرك لايستاهل أن يسمى طريقاً' : أي : فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. ۰ 
القول في تاویل قوله تعالی : 
فلھوالز اشا وجل بكانع الاشت زرالاو یتنگ 5 @ 
فل ھوالز یدراک لاض وه سرود 9) اکتا 
صلدق لاما الور وداه ول تما انيرم بین ۰ 
فل هر اي المستحق للعبأدة وحده» وسلوك صراطه ولم اشا ر 
1 گم السمّع والأبصارً والأفدة) أي العقول والإدراكات قليلاً ما تشكرون أي 
0 
1 
2 
0 
0 


باستعمالها فيما خلقت له فل هر الذي ذَزأكّم في الأرض ) أي خلقكم فيها لتعبدوه» 
وتقوموا بالقسط الذي مر به [ وإليه تحشرون ‏ أي للجزاء ‏ وَيقّولون مى هذا اوعد 4 
ُي الحشر أو ا ى رسوله وظهور دینه إن کنتم صادقین ) أي في الإنذار به» 
والترهيب منه فل إِنَمًا الْعلْم عند الله ونما أن نذير مُبين أي بين الحجة على ما 
أنذ رکم به» من زهوق باطلکم إ إذا جاء أجله. وأما تعيين وقته› فليس إلي . 

القول في تأویل قوله تعالى : 


ر ا و ارک 


لولمه یت وجوه اذ کتد اوی دای کی گت  @‏ 
۱ فما رأره) آي ES‏ وزهوق باطلهم طزلْفَة 4 أي E‏ 
أو ذا زلفة» ي قرب سیت وجوه ه الذين قروا 4 أي ظهر :ليها آثار الاستياء من ٠‏ 
الكآبة والغم والانكسار والحزن لوقيل أي لهم تبكيتا هذا لذي كم به تدْعُون ) 
آي تطلبون وتستعجلون به من الدعاء أو تدعون أن لابعث) من (الدعوى). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
SE‏ 
2 عاب اير @ 


اڪ ڪچ ڪڪ ج جڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪت 


i‏ الع هة بالعباففلة الحمذ, 


ر املك الاياد / ۹و۳ 


فل ازم اماي الل رن مهي از رحا فمن ب E‏ : 


كان كفار مكة يتربصون بالنبي ته ريب المنون» تخلصاً من دعوته وانعشارهاء فامر 
أن يقول لهم ذلك. أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين» أو رحمنا 
بتاجیل آجالنا وانتصارنا» فمن Ha‏ من عذاب اليم قضى الله وقوه بکم 
لکفرکم؟.. ٩‏ | 
قال ان کشیر؛ آي موا نشکا ل مقت بكم م لله إل رة 
والإئابة والرجوع إلى دينه» ولا ينقعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكالء 
فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم . والمعني 
بالعذاب : إما الدنيوي» وهو خزيهم ا ر ودحور ضلالهم El‏ 

وهو اشد وأبقی. 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
فهو الکن امتابدے وه A‏ م من هونص کل مین 9 @ 


فل هو الرحمن ءاهنا به وعليه توگننا 4 اي اعتمدنا في أمورناء لا على 4 


الوت عليه می رال وانرالکم: $ [فستَعلّمون من هو في ضَلال مين ) اي في 


ذهاب عن الحق»› وانحراف عن طزيقه منا إذا جاع نصر الله والفتح في الدنياء 


ونشاته الثانية في الأخرئ. 


الول في تاريل فو تعالى: 
a HS 1 2‏ ت ج ES. T7‏ 
فل اریم إن اصح ماۇ 5 عورا فن ياي ماو ىن 9 


فل اميم إ إن أصبَح ماوكُم عورا 4 أي غائرا لا تناله الدلاء أو ذاهبا في الأرض . 


فمن ياتيكُم بمَاءِ معينِ ؟) أي جار ظاهر سهل التناول . 

قال الرازي: المقصود تقريرهم. ببعض نعمه تعالى» ليريهم قبح ما هم عليه من 
الكفر. أي: أخبروني إن صار ماؤكم ذاهباً في الأرض» فمن يأتيكم بماء معین؟ فلا 
بد ون یقولوا : هو اللّه . فيقال لهم حينعذ : فلم تجعلون من لا يقدر على شيء صلا 
شریکاً له في العبودية. وهو كقوله تعالی: اريم الْمَاءَ الذي تشربوت: انتم 
أنزلعموه من المزن A: TT‏ اي بل هو الذي ُنزله وسلکه 


کڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ جڪ 


E E 


5 


وتسمى سورة القلم. وهي مكية. وآیها اثنتان وخمسون. . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ات والقاورو ماد د ایور کک HEE‏ 
مون 9 وك علخي عطي 9© 
$ اک ا i‏ اسم للحرف قصد به التحدي. أو 
اسم للسورة؛ منصوب ب (اذكر) أو مرفوع خبراً لمحذوف (إوَالْقَلَّمٍ ) أي الذي يخط 


به وما يسطرون) آي يكتبون. و(مًا) مصدرية أو موصولة. وقوله ما أنت بنعمَة ٍ 
رك بمجنون) جواب القسم» قصد به تكذيب المشركين في إفكهم المحدث عنه 
بآية : ل قاو يا يها الذي رل عليه الذكرُ ك كمَجتُونٌ ) [ الحجر E:‏ 


قال الزجاج : (أنت) هو اسم (ما)» و( بمجنون ) الخبر. وقوله : ل بنعمة ربك 4 


کلام -وقع في البين. والمعنى: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك» كما يقال: أنت 
بحمد الله عاقل» وأنت بحمد الله فهم. ومعناه: أن تلك الصفة المحمودة إنما 
٠‏ خصنلت» والصفة المذمومة إنما زالت» بواسطة إنعام الله ولطفه وإکرامه . فالباء في 

بنعمّة متعلقة بمعنى النفي المدلول عليه ب (ما) والباء في ل بمجتون) زائدة. 


ون لك لاجراي اي ثوابا على اذى المشركین: و هذا الطعن» والصبر 
عليه غير ممنونٍ) آي غير منقوص ولا مقطوع . 


قال ابن جریر: من قولهم ( حبل منین) إذا کان ضعیفاء وقد ضعفت منته» اُي: 
قوته کک 


الذي أدبه الله به» وهو الإسلام وشراثنه. 


SRN N 


سورة القلمء الات / i. 1 - ٠‏ ۲۹۷ 


قالت عائشة٠:‏ : کان خاق رسول الله تله الرآن باي کا هو في .القران. 
١‏ قال الرازي : وهذا كالتفسير لقوله «بنعمَة ربك ) والدلالة القاطعة على براءته 
i‏ رمى به لأن الأخلاق الحميدة» والأفعال المرضيةء والفصاحة التامة» والعقل 
الكامل» والبراءة من کل عیب»› والاتصاف إكل مكرمة» کانت ظاهرة منه . وإذا کانت 
ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون . فكذب من إضافه إليه وضلء بل هو 
الأحری بان يرمى بما قذف به. 
e‏ ا 
رويك ا ا يرعن 
و اوەك ا ابره ات تی 
بأييكم الْمَفوة ) أي المجنون والباء مزيدة. أو الفتنة والفتون ذهاباًء إلى أن 
٠‏ المصدر يجيء على زنة المفعول والباء أصلية بمعنى ( في ). أي: من كوشف بأاسرار 
ا العلوم» وأوتي جوا مع الكلم» »م س حجب عا في نفسه من آیات الله والعبر» وفتن 
ر ل ی ا SG‏ امر 


aaa 


رر ا i‏ و ت مر Sg:‏ کک 2 رو إت 2 
1 بان ودوا لؤندهن يدوت کش ایو 
ک 2 مھ 
خارتتا تبر 9 عرشت یر 0 
ر E‏ تاع لحار معتدٍ أثِر بعد د ك زيي( 


آنا 0 لوين ا الأَرلبت 
E‏ 0 رر سا تق i‏ 


ر نئ ارتي اي : ودوا لو تركن ف وتترك ما نت عليه 
E‏ 0 ا 


OED 


سورة اقلم الآ / ۹ 


رولا أن تبغتاك قد كدت لن شا إت ادتاك ضعْف الاه 
وضعف المَمات ) [الإسراء: ۷٤‏ - ١۷]ء‏ وإتما e‏ شبة به القليين 


في القول بتليين الدهن. 


ولا تطع كَل حلأف إي: كشير الحلف. قال الزمخشرتي: و 
لمن اعتاد الحلف» ومثله قوله تعالى E‏ 


[Ye‏ ي تصقر اراي رايز 


للمغتاب : س لأنه ا في اعا الناس کک وذلك E‏ 
ماع للْحَيْرٍ 4 اي بخيل بالمالء ضنين به. والخير المال. او صا عن الإسلام. 


- معد أي :على الناس» متجاوز في ظلمهم [أثيم) كثيرالآثام . 


عل أي جاف غليظ : دعي بعد ذلك زنيم) اي : دعي ملصق في النسب»› 0 


ليس منهم. اور يعرف بالشر. قال ابن جرير: E‏ 
معنی (بم). 


وقال الشهاب: الإشارة لح ما قبله من النقائض»› ل للأخير فقط.. وهي 


.للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة N E‏ 
الرتبي» کما مرفي قوله : [ بهد ذلك ظّهير [ التحريم E:‏ 


أن کان ذا مال ,ونين ) قال الزمخشري : متعلق بقوله ولا طح ب يعني : : ولا 


تطعه مع هذا المثالب» لان کان ذا مال . اي: ليسارم وحظه. من الدنيا. وپجوز أن 
يعلق بما بعده» على معنی لکونه معمولاً مستظهرا بالبنین» کذب بایاتنا. 


إا على عليه آيائنا ) آي : تقر عليه آیات کتابنا طقال أسّاطير الأرُلين 4 ي : 
هذا مما كتبه الأولون› استهزاء به» وإنكاراً منه أن یکون ذلك من عند الله . 


وقوا تسمه على الْخُرْطُوم) عدةٌ منه تعالى بغاية إذلاله» بعد تناهي کبره 
وغجبه وزهوه- وعتوه: تقول العرب : وسمته بميسم السوء: یریدون انه ألصق به من 


العار ما لا یفارقه. قال جریر: 


لماوضعت عَلى اردق ميسَّمي وعلى البعيث»› دعت انف الانطغاان 


قال الزمخخري ا اکرم E‏ والأانف أكرم و ن وچ 


a 91 / بورق اقل اآییان‎ i 


َ لتقدمه ل ولذلك بل مکان ال ية واشتقوا منه N):‏ وقالوا : الأنف 
e‏ في الأنف؛ وحمی أنفه» وفلان شامخ العرنين: وقالوا ف في الذليل: جد أنفه» ٣‏ 
ائه . فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال ر لأن السمة على الوجه شين 
وإذالةء > فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وسم العباس أباعره في وجوههاء فقال 
ل رسول الله تبه : أكرموا الوجوه» فوسمها في جواعرها. وفي لفظ (الخرطوم) 


: اف به واستهانة» لآن أصل الخرطوم للخنزير والفيل وقيل : سنعللمه يوم القيامة 


مشوهة ت بین بها ن اق الکفرة: كما عاوی رننو ل :الله عداوة بان بها 


1 ا . 


EE 


قیل: جى بالاية الاخضس بن شريق: الان رر واصله من تقیف» وعداو 
في بني زهرة. . أي : لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية . ولأا مي رتبا 


ا اصرق > بالقوم» Ee‏ : هو الوليد بن المغيرة» ادعاه أبوه بعد ثماني شرق 


1 0 من مولده. 
القول في تاريل قوله تعالى: . 
تابو هراوا أب ةذ اموا ضرمت ہام ضحت 9 Osê‏ 


i}‏ بلوناهم كَمًا بوتا أصحَاب الْجنة) أي بلونا مشركي مكة» فاختبرنا بهڌا 


ll‏ ا الحكيم» هل يشكرون نعمنه» فيحيوا حياة طيبة» أو يصرون على تكذيبه» 


اللاتگون عاقبتهم | إلا كعاقبة اهل الجنة في امغحانهم الآتي» ثم دمارهم .. 
وقیل: معتاه أصتتامم ببلية» وهي القحط والجوع» بدعوة رسول الله عه 
كما لوا أصلحاب الْجنة 4 وهم قوم من آهل الکتاب - على ما روي عن ابن ا 


أو ناس من الحبشة - في قول عكرمة - أي : كتابيون. فيتفق مع ما قبله» ولیس من : 


ضرورة الاعتبار. :بالمثل والعظة به تعيير -أهله» ولا محبة المأئو ر اإذ أقسَمواً 
الي تزتها می ¢ اي ار e‏ بحیث لا کک 
ا ر الرازي والقاضي قرلا ا انا والاول از أن ا 9 يلون إن اء الله 


ت کے 


عليه ابن جرير: والأول أظهر»› رالاتا بجعتی a e‏ 2 


ڪڪ ن ڪت ڪڪ ت2 


سورة القلم› الآیات / ۲۷-٠۹‏ 


القول في تأویل قوله تعالی:. 
٠‏ کطافڪلبهاطاپ ًن ريك وخر وهر نایم کرم o‏ 


۰ فعاف عَلَبْهّا طَائف من ربك اي فطرق جنة هؤلاء القوم» طارق من أمر الله 
قال ان جزیر: ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا زلاٴ یکوت نهار زقذ 
يقولون : اطفت اهارا . وذكر الفراء أن أبا الجراح أنشده: 
أطَفْت بها هارا غير ليل رامق ا علب ارال 
و( الرخال ) أولاد الضان الإناث . 


فقوله: وهم نائمُون) آي مستغرقون في سباتهم» غافلون عما يمكر بهم 
تاكيد على الأول» وتأسيس على الثاني «فأصبحت كالصريم ) أي كالبستان الذي 
صرم ٹمره» بحيٿ لم يبق فيه شيء إو اليل الأصزد راتيا . وأنشد في ذلك ابن 
جرير لأبي عمرو بن العلاء: 
الا ٠‏ بكرت وعاذلتي لوم ٠‏ تهجدني وما انكشَف الصريم 


وقال أيضاً: 
تطاول ليك اجون اليم ٠‏ فما يجاب عن صح صريم 
القول في تأویل قوله تعالی : 


اتشر ل اغد وا ری کان کد رمي ر اراو شىكىت @ ` 
نیدایم ایک 0ر 6 تا اراتا ه9 
E‏ و 
ا بن روو 9 ET‏ 
a‏ ادا) ایاغادی یساب پا نتن اررق الصبح» :ولم يشعروا 
٤‏ یا جری عليهم باللیل أن اغدوأ أي اخرجوا غدوة «إعلى حرثگم )4 أي زرعکم 
إن نتم صارمین ) أي قاصدين قطع ثمارهاء وقد قطعها البلاء من اصلها «فانطلقرا . 
م يتخافتود ) اي یکتمون ذهابهم ویتسارون فيما بينهم أن ل يدها ا ابرم 
e E e‏ مار E‏ 


سورةالقلمء الات | FFA‏ ۴۰۹ 


' لامك ا يدخل. كقولك: لا اريك ههنا.‎ i 

n‏ وغدوآعلی حرد) اي غدوا إلى جنتهم» على نشاط وسرعة وجد من آمرهم» 
u‏ ار على منع وغضب (قادرين) أي في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان 
المساكين. فما رأوها) أي فلما صاروا إليهاء وراوها ترقا حرثها قفاوا إا 

لصاون بل نحن مَحرومُون) أي انکروها وشگوا فيها. هل هي جنتهم آم لا. فقال 
نهم لأصحابه: ظا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وان التي رأوها غیرها : إا 
ل لضالون طريق جنتنا! فقال من علم أنها جنتهم» وانهم لم يخطعوا الطريق : 
ا القوم؛ محرومون) احرمنامنفعة جنتنا بذهاب حرثھا. 


1ر EES E‏ از کیت 0ی 
رصنم زوس وو ر 


ا بمض لومون 9 اانا اگاطفي اع اند ss‏ 
إ ر ٠0‏ 


٤‏ ا ي اي ام رخ را وا ثل کم تر سبحو آي: 
تذکرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم» وتخشون انتقامه من المجرمين. وکان 
اوسطهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيشة» فعصوه» فعيّرهم . فالا سبِحَان 
راا ك قالمین) أي في ترك استشناء حق المساكين» ومنع المعروف عنهم من 
س الجة اقل بعضهم على بعض ر يتلارمون) اي يلرم E‏ بعضاً . قارا يا 


TP ES 


عسی راا ا ر وندمنا على طا فلن ا 


قو ا تعالى:. 
ES‏ کک راکوت ق 


ستے ‏ تے ے کے ی ےی ج چو ت ی ج ی کے ی و وی وو 


: 
9 
9 
0. 
٠ 


e إلى را راغبون) اي في العفو عما رطا مناء والتعویش‎ a 


ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ جڪ 


GG O < E RD O O < OC 
= جڪ ج ڪڪ ج پڪ ج سڪ ج ڪج ڪڪ ج پڪ نڪ پڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج‎ 


۳۲ 8 ۰ سورة القلم الآيات / ٤٠١-۳٤‏ 


۰ قال في زالإکلیل): قال ابن الفرّس : استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن 

من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلط فإن ذلك لا يسقطها. ووجه ذلك : أنهم ' 
قصدوا بقطع الشمار إسقاط حق المساكين» فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. وفيها . 
كراهة الجذاذ والحصاد بالليل كما ورد التصريح النهي عنه في الحديث»› لأجل ' 
الفقراء . 

۰ هذل وییکی الزمخشري عن قتادة أنه سشل عن أصحاب الجنة: أهم من 

أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال : لقد كلفتني تعباً. 


وعن مجاهد : تابوا ML‏ - واللّه ال -: 
| القول في تأويل قوله تعالى : 
لمق دو جت اقيم © اتی SHOES‏ تكو 2 
” ط ا کر ا ےر ر& 
9 یی تدرش 0کک نی تک 49 لایس ارتا بوم 
SS‏ کو ک2 ر ق۱0 8 کش ا 8 یوایش رانم 
e‏ ا کک کاو زم @ 
الکرامة. والمنوبة ا والعاقية الحميدة 0 اکم ر تنود ا اي ا ينبو 
عنه العقل السليم» فنهما لا يسنتویان في قضیته . ام کُم کتاب فيه تدرسون إن گم 1 
ل ا ا el ag e‏ ا ام کتاباً 
اباطل» , ۋيتمتۈن » من الاما الكاذبة ام کہ آي يمان عَلَينا بل إل يوم اة إن ii‏ 
E‏ ی ا را | 
ن ن ل به. يعي: ا ا م وأقسمنا بأیمان مغلظة متناهية في 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪٿ ڪي ڪج ج ڪج کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے سے 


اكد إن لکم لما تحکمون ن جواب القسم» لان معتی رام لم ابيافافليع 7 


ام اق أقسمنا E e‏ کا قال الشهاب - معناه. المرا منه» متناهية في 


: 5 لم شرا ي اناس يشا رکونهم في هذا ا ویوافقونه م .عليه (فلياتوا 
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. بالغة أقصى ما يمكن» فحذف منه اختصارأًء وشاع في هذا المعنى‎ od 
سهم هم بنك ) إي: : الحكم «زْعيم) آي کفیل به بذعي ويصخحة:‎ 


ا بشر 6 إن کائوا ۱ صادقین ) أي : في دعواهم 


ل تفي جن ما پیک أن يعشبثوا به من عقل أو نقل. 


i‏ القيامة. ,3 ن ارت تقول :شالت الحرب عن ساق ؟ ‏ رواه ابن جریر. 
إلى السجود فلا يستطيعون ) أي لما أحاط بهم من العذاب الهائل 


e Ae 


جو 2 | الله ا وإسلام الوجه له العمل بما أمربه من الصالحات: 


المطرد فيٰ توصیفت ذلك e‏ . في مثال هذه الأية» و اقتصر 


دامهن عند ذلك. قال حاتم : 

ا کب اطا ون مرت عن ساتها لجرب شرا 
e‏ قال اين الرقيات : . ا ا و 
E‏ کک وي ی دم القينلة لمر i‏ 


ا قال الزمخشري: Gs‏ ولا امد بای کا 
i‏ ا کے ی ی ی ر م ب م ا را ی نے ا ففیه تنبيه | 


NS‏ یرم يكف عن ساق ) قال ابن عباس: أي عن مر شديد مفظع من هول م 


اوا مرد إلى الشرد رهم 0 اي: N:‏ مانع پمتغهم منه الاد من . 
ما اشنا عن این عبای رضي الله هما في ممنی خن تاقی) هو المعنى الظاهر ٠‏ 


2 عن الساق» داید م کک ر في شدة N‏ و 


في الروع ليزي وتشمير الفخدرات . عن سوقهن في لھرب» وإبداء 


وٹ م > ٣ e‏ أنه أمر م e‏ الشدةء كز 2 عن ارد ۰ 


ڪڪ ڪج ڪي ڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪن ڪڪ ڪن ڪي ڪج ڪج ڪي ڪي ڪن ڪج ڪيج ڪج ڪج ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪج = 
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يوم يدع الداع إلى شيء نكر [القمر:٠‏ ]» كانه قيل: يوم يقع مر فظيع 

ا ل ) i‏ 

- ا وقال بو سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الامر. وساق الشيء: أصله 

1 الذي به قوامه» كساق الشجر وساق الإنسان. أي: تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء . 

وأصولها. فالساق بمعنى أصل الأمر» وحقيقته. استعارة من ساق الشجر» وفي 

(الکشف) تجوز آخر» او هو ترشیح له. 

٠‏ وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في (الفصَّل) ا ما کا ن 
القبامة ان الله عز وجل يکشف عن ساقه» فیخرون سجداً . فهذا كما قال الله عز وجل 

: في القرآن : يوم شف عن ساق ويدعَون إلى السجود ). وإنما جو إخبار عن شدة. 

اانا راا الموقف» كما تقول العرب : قد شمرت الحرب عن ساقها. قال جرير: 

٠‏ : الا رب سامي الطرف من آل مازنِ إذا شمُرّت عن ساقها الحرب شَمرا 
والعجت سن بكر مذه الإخبار المبحاخء وإنما جاءت بنا جاء يه القرآن نصا 
ولکن من ضاق علمه نکر ما لا علم له به . وقد عاب الله هذا فقال بل كذبوا بمّا 
م يحيطوا بعلمه ‏ [ يونس :۹ ] اتتھنی. . 

هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين» لا 
أخروي. قال: إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة» لأنه تعالى قال في وصف هذا 

e‏ ويْدعون إلى السجودي» ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف»› مل اليد 

منه: إما خر ایام ل في دنیاه» کقوله تعالی: يوم يرون رن الملائكة لا بشرى). .. 

[الفرقان: :۲ ثم إ نه یری الناس :يدعون إلى الضلرات إذا حضرت اوقاتهاء وهو 3 

أ يستطيع الصلاة لانه الوقت الذي لا ينفع نفساً إيمانها. وإما حال الهرم والمرض 
٠‏ والعجز . وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود» وهم سالمون مما بهم الآنء إما من 

الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت» أو من العجز والهرم. ونظير هذه 

.. لوا إا بلقت الحلْقُوم ) [الواقعة انهی‎ e 

ال لرازي: : واعللم آنه لا نزاع في آنه يمکن حمل حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم . 

يمكن حمله على القيامة» بسبب أن الأمر بالسجود حاصل هاهناء 

a‏ ا اا کون غل سیل اک :بل على 


ا زائ بل وم الق 


a 


ج ت ت ر ص ت ص ت ص ت ص ر ص سے کک سے ص ر حح سے جح سے حح ےج رک رح ر کے رت سرت 


: انر نعلی تخویفهم بعظمة بو قات ترهییم بها عنده وني درت سن 
i‏ ل 


القول في تاريل قله تعالی: 
لتر ينبي o N‏ 
i‏ فزني ون كدب بهذا الحديث ) اي كله إلي فإني اکفیکه؛ وهذا من بليغ 
کک الک كانه بقرل: سبك انقاما هنه» أن تکل مره ٳلي» وتخلي بيني وبينه» فني 
lT‏ عالم بما یجب أن یفعل به» قادر على ذلك ( سنستدرجهم من حَيث لا يَعلَّمُون ) أي 
ES‏ دهم ا الصحة وزيادة e‏ من حیٺث لا د أنه 


القول في تاویل قرله تعالی: 
OR NE‏ 
وا ب اي امهلهم وأنسئ في آجالهم ملاوة من الزمان» لتكمل حجة 
الله عليهم . إن كيدي متين) أي كيدي باهل الکفر شديد قوي . 
الزمخشري: الصحة والرزق والمد في العم إحسان من الله وإفضال» 
a,‏ انکر وا ولم i‏ سا ر 2 فلما 
إلي س من مفتون 0 علیه» و من مغرور ر بالستر عليه. :واي إحسانه 


القول في ا رل تعالی:. 
, در وخ OF‏ رورو 


راقھر نمغ رومد عندهما 
اي على ما أتيتهم به من النصبحةء ودعوتهم إل الى 1 
ي من عزة ذلك الأجر مشقلون. أي أثقلهم الأداءء فتحاموا 


ج ا ت ت و ج و و ج سے 


ت ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ت ست و 


وت نبوا الدخول فنا دعرنهم إليه. ولعي a‏ : 


SISE 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪل ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي جڪ 
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عندهم اليب فهم يكتبوت) آي مته ما کون جادلونك ا فيه ويزعمون . 
E yT‏ عن 


وه وتنزیله. ‏ 
القول في تاريل قول تعالی: 
ایر سلريك ھک Ok‏ ا 
OPIATE‏ یله رب مجلم ا 
فاصبر لحكم رَبك وهو إمهالهم» وتاخير ظهورك عليهم. أي لا يشنيٽك» عن 


تبلیغ ما أمرت به» اذاهم وتکذيبهم» بل امض ا عليه را کن کصاحب . 


الحوت) يعني : يونس عليه الم وذ تادى 4 أي دعا ربه في بطن الحوت ره 


كوم اي مملوء غيظا وغمًاً. والمعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر 
والوتى عن التبليغ» فتبعلى ببلائه وولا أن تدارکه نعمة من ريه وهو قبول توبته . 
- ورحمته» تضرعه وابتهاله لبذ بالعراء وهو مذموم ‏ قال الزمخشري : يعني أن حاله ٠‏ 
٠‏ كانت على خلاف الذم حين نبذ بالعراء ولولا توبته لکائت حال لی :الم اغيام 


الفضاء من الأرض. ق 
ا فاجتباه رب ) أي برحمته. قال القاشاني : لمكان سلامة فطرته» وبقاءِ نور 
استعداده» و رسوخ الهيئة الغضبية» والتوبة عن فرطات النفس» » فقربه تعالی إليه 


- فَجعلَة من الصالحين ) أي لمقام النبوة والرسالة. 


القول في تاویل قزله تعالی: 


رگا ا وا مترو لتا تیغوااارکرویشرو جد رای لوک 
د ` 


ون كاد الذين كَفرراً ليزلقونك بابصارهم ) قال الزمنخشري: : يعني نهم من 
شدة تحدیقهم» ونظرهم إ إليك شرا إبجیوف العداوة والبخضاءء يکادون يلون قدماك› 


أو يهلكونك . من قولهم ( نظر إلى نظرا یکاد يصرعني» و ياکلني ) أي لو أمکنه 


بنظره الصرع أو الأكل» لفعله. .قال : 
يعقارضون» إذا التقوا في موطنء نظراً بزل مواطئ الاقدام ٠.‏ 


وائشد ابن عبان اوقد مرباقوآم خد دوا النظراإليه -: 
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نظروا ا رة نظر القيوس إلى شقار الجازر 
وتن ماي لطر کان شع متهم في سال تر اسیک لقره رمو 
وله : لما سمعوأ الذكرٌ ) أي القرآنء معاداة لحكمته . ويقولون إِنه أمجنون) أي 
من الهنديان الذي يهاي به في جنونه» لعدم تمالك انفسنهم من الحسة منه» والتنفير 
عنه . وما هو إلا ذكر للْعَالّمين) أي عظة وحكمة وتذكير وتنبيه لهم» على ما في 


عقولهم وفطرهم من التوحيد . فكيف يجنّن من جاء بمثله؟ - وباللّه التوفيق -. 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج 


ا کی تیر ا ات ÊDL‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


: مكية. وآیھا إحدیى وخمسول. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


س اا َ2 ر ا ا 
آلا اة وا درك ماللا ا9 


ل الحائة4 أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمورء ويجب فیها الجزاء على 


الأعمال. من قولهم : : حق عليه الشيء» إذا وجب . وقوله: ما الحا من وضع 


الظاهر موضع المضمر؛ اليما لشانهاء رتيا نوها . وما أدراك ما الْحافةً) قال 
بعضهم : : من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة»› إذا أرادوا تشویق المخاطب في 


- معرفة شيء ودرايته» أَتَوا بإجمال وتفصيل. أي: أي شيء أعلم المخاطب ماهي؟ 


تأكيدا لتفخيم شانهاء حتى كانها خرجت من ذائرة علم المخاطب . على معنی : أن 


عظم شانهاء وما اشتملت عليه من الأوصاف» مما لم تبلغه دراية خد من 
االمخاطبين» ولم تصل | إليه معرفة أحد من السامعين»› ولا أدرکه وهمهء: وکیفما قدر 


حالهاء فهي وراء ذلاق وأعظم . ومنه يعلم أن الاستفهام کل ھن از من انها ١‏ 


e‏ ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغهاالأفكار. 


ا القول في تاویل قوله تعالی : 
کک e e‏ امامو ار وا بالطًاعية وا ماد 
a‏ 2 سس ا ل وة آي ا 


رار 9 
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كنت لمرد رَد بالقارعة) اي بالساعة التي قرح اناس اغوالها وغوه 
عليهم. 
قال الزمخشري: ووضعت موضع الضمير. لعدل على مقي القرع في الحاقةء 
زيادة في وصف شدتها. وما ذكرها وفخمهاء أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بهاء وما 
حل بهم بسبب التكذيب» تذ كيرا لاهل مكة» وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم. 
فما تَمرد4 وهم قوم صالح عليه السلام إفأهلكراً بالطًاغيّة ‏ أي بالواقعة 
المجاوزة للحد في الشدة» أو بطغيانهم» و( الطاغية ) مصدر كالعافية . 
راا عاد وحم قوم هود عليه السلام (قاهلگوا ريح صر آي: شديدة 
امرف راد وا اي : متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة. i‏ 
سخُرهًا 4 أي: : سلطها علَيهم سبع لَيال ولمانية أيام حسما 4 أي متتابعات 
من ( حسمت الدابة)» إذا تابعت بين كيّها .شبه تعابع الريح المستاصلة بتتابع الكي 
القاطع للداء. أو معناه: نحسات» حسمت كل خير واستاصلته» أو قاطعات» قطعت 
TT‏ ا . هذا على آن ( حسوماً) جمع حاسم» کشهود وقعود . فإن کان مصدرا فنصبه 
r‏ بمضمر. آي تحسم حسوماء او بانه مفعول له. ي سخرها عليهم للحسوم» أي 
الاستفصال . وقد قيل : إن تلك الأيام هي أيام العجز. رالا تقول: (العجوز) ؤهي 
٣‏ في عجر الستاء) اي ٣خره.‏ 
فتری اقم فیها صَرْعَی ) أي هلکی» خم وکال فحاز نتر غار 
مجتلة م اسل کآية 7 اعجار ر [القمر:٠۲]»›‏ 


ا ما 

و a,‏ 
رت 0 AA ez‏ تا زر چ روو رکو 
لجلھا نینک وتعیا آذن ول Kore‏ 


ا المكديةء کا e‏ وعاد ومو 


۳۹ ۰ ۰ سورة و / ۷-۳ 


:قال آپن جرير؛ خاطب الذين نزل فيهم القرآن» وإنما حمل اجدادهم ا 
وولده». لان الذين خوطبوا بذلك» ولد الذين خلا في الجارية» فکان جل الذين 
حملوا فيها من الأجدادء حملا لذريتهم. . 

لنَجعَلَهًا ) أي تلك الفعلة التي هي إنجاء ا وإغراق الاق و 
تذكرة 4 أي : آية وعبرة تذ كرون بها صدق وعده في نصر رسله» وتدمير أعدائه. : 
وتعيها ) أي تحفظها أذ واعية ‏ أي حافظة لما سمعت عن الله متفكرة 


القول في تاویل قوله تعالى: 

رر م و جا د ا ed E‏ رو خم gl‏ کر 

فإذانقِخ فيا سو فة ويد م وتا ولال شارك 
رھد ر و ر 


فَوميذٍوقتالواقعة [ لو وانقتالسماء فھی ومز واهية ORO‏ 
رار ےہ و م 
ارجا ھا وڪيل ڪرش ريك فوفهم بوم ية ي ية 9 
ذا نفخ ف في الصو نَفَحَة واحدّةٌ ) أي : لخراب العالم. 
قال ابو السعود: هذا شروع ف بيان نفس الحاقة» وكيفية وقوعها» إثر بيان 
عظم شأنها بإهلاك مکذبیها: 
وحمت الأرض والجبال فدكتا ر واحدة) أي: رفعتا وضربتا ببعضهما من 


شدة الزلازل. وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لهاء وإشعار بان المؤثر لدك الأرض 


والجبال وخراب العالم» هي وحدهاء غير محتاجة إلى أخرى . 
ب قيوميدوقعت الْوافعَة إي: تلت النازلةء وهي القيامة. 
وانشَقت السماء أي : انصدعت ل فهي يومئذ وهي معمرقة.. 
والْملك عَلّى أرجَائها 4 أي: جوانبها وأطرافها حين تشقق. . وحمل عرش 


ريك ا أي: فوق الملائكة الذين هم على أرجائها وميا تمانية 4 آي: من 
الملائكة أو من صفوفها. 


قال ابن كثير: يحتمل أن يكون المراد بهذا مرش انعرش الحظی)» أو العرش 


الڌي يوضع في الأرض موم الام لفصل القضاء - والله أعلم - انتهى . 


ومثله» من الغيوب التي يؤمن بهاء ولا يجب اكتناهها. وتقدم في سورة ٠‏ 
الأعراف» في تفسير آية نم استوی على امرش 1 لأعراف 9 :البعض 
لان فلت غا عد ااب فتذ كره. ‏ 0 2 
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وذهب بعض منهم إلى أن لجرا العرش مله تمان للسموات ا وب 
(الشمانية) السموات السبع والأرض. وعبارته: إریحمل) بالجذب عرش ربك ) 
أي : ملك ربك للأرض والسموات فوقهم يومعذ 4 أي : فوق الملاثكة الذي هم 

على ارجائها يوم القيامة» «نَمَانية ) أي : السموات السبع والأرض.. 
قال: وهذا يدل على أن (السبع) ليس للكثرة» بل المراد به الحقيقة. فهم 


ثمانية يخملون العرش» أي :ملك الأرض E‏ السبع بالجذب» کما هو حاصل 


اليوم لکن الك کردا یکل ارم ا 
ثم قال: ولا وجه لمعترض يقول: إن حملة العرش مسبحة» لقوله تعالى: 

الذين ا العرش ون ول ا بحمد i‏ [غافر Y:‏ فکیف 

تسبح السماوات والأرض؟ لأنه يجاب بقوله تعالى: تسح سيج اله النسماوآت الس 

والأرض ومن فيهن ¢ [الإسراء CE‏ 

القرل في اویل قوله تعالى : ) 

a SER ALIOEOS |‏ 
کي نكاماو TS‏ 
I‏ هادا © وا واشر وهنا يماأسلفة فار ق 3 
يومد تعرضون) أي: على ر للحساب والمجازاة لا فى منكم 
e a‏ سريرة كانت تخفى في الدنيا بستر الله . 
لاما من أوتي كتابة بيّمينه) أي: علامة لفوزه فقول هام افرءراً كتابيه ) 
اي : تعالواء أو خذوا . والهاء للسكت» لا ضميرغيبة. 
قال الشهاب : فحقها أن تحذف وض وتثبت وقفاًء التصان حركة الموقوف 
عليه» فإذا وصل استغنى عنها. ومنهم من أثبتها في الوصل لإجرائه مجرى الوقف» أو 
لاه e‏ بنية و . وإثباتها وصلا قراءة صحيخة» ولا يلتفت لقول بعض النحاة: 


ي قت ي : علمت اي لاق ایا اي e‏ 
با دت ن لدان والعمل الصالح. : ا 

فهو في عيشة راضية أي : ذات راء ملعب بی a‏ 
e‏ فاسند ا إلبهاء لجعلها e‏ کأنها 
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نفسها راضية مجازاً ويجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية» كما فصل في 
(المطول). 
فی جلو ای غرلا جمع قلف یکر قاف ومر ما قلف سن تبر 
دانية ‏ أي قريبة سهلة التناول . 

ل كلوا4 أي :قال لهم کلوا إواطرُ هيبا ملقم في لام خاي اي: 
الماضية في الحياة,الدنيا. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
٠‏ ومام اوق كواب كيو يكن اوت ككيية 9 ورد مااي بها 
اکی ایج ئی کیہ 9 اتکی ایت مزق 
لی ملو ف سل ۇد رمھاسب غو رااش م كيزين 
اتی کر سکن €9 لیس امھ ى 59 
لىن لان إ لاير5 
وا ع : عندما يلاقي العذاب وناي نم 
E‏ ا 
ا م ففرا ن کل با بده O E‏ (القضاء) هر 
شرع . وقيل. نه مى الوت الي يقضي علي فخ رج مه تفه . : 
ما أغنى عني ماله ) آي : ما دفع من عذاب الله شيئاً. yy‏ 
لع ي ات ) اي بي زدلي لاان او حجني فلا جه لي 
و اي قال دزن الغار: خذوه التهر ولشدة (فتار: آي: ا ۰ 
مدای ته ولم یکر ماملکه. : 
St‏ :دخاو میتی فیا انه لم ر 


: كر شيعا من النعم» 


ر شدائد .النقم. 


وقي بابل اي حلقةمنتظمة باخری؛ وهي دات e‏ 
e a‏ سبعون ذراعاً فاسلکره) فادخلوه فيها. لو 


ڪڪ جڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪج کڪ ج ڪڪ ي ج 
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قال القاشاني :والسجعرن في العرف عبارة خن الكثرة ۶ غ اا رة اة 

ثم علل استحقاقه ذلك» على طريقة الاستعناف» بقوله : إن كان لا يؤمن بالل 
اليم ) أي : المستحق للعظمة وحده» بل كان يشرك معه الجماد المهين. 

فليس لَه الوم هاهنا حميم أي: قريب تاخذه الحميةله. ٠‏ 

ولا طعَام إلأمن غسلين) أي : من غغسالة أهل النار وصديدهم . 

قال ابن جرير: كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : کل جرح غسلته 
فخرج منه شيء فهو (غسلين) - فعلين - من الغسل من الجراح والدب» وزيد فيه 
الياء والنون بمنزلة عفرين . 


وري 


لا اكل إل الخاطئون ) آي . الآثمون» أصحاب الخطايا . يقال: خطى الرجل». 


إذا تعمد الخطاٍ . قال الرازي: الطعام ما هيءَ للأكل. فلما هيءَ الصديد ليأكله أهل 
النار کان طماماً لهم . ويجوز ان يکون الي أن ذلك أقيم مقام الطعام» فسمي 
طعاماً ..کماقال: 

القول ا تاريل قوله تعالی : 

€ لا اة قبا ت ۴ ۋم‎ ٠ 
ل یرون )وما لا یرو اشير 5 ماشوبقولشاعر‎ 
OES ا‎ HOS ولابقول اهن قلياك ماد‎ EL 1 ۴ 5 

ا ولاق تا را ak‏ بالمشاهدات المغیبات ولا 
قسمين* مبصر وغير مبصر» نشين الخالق اي والدنيا والآخرة» والعالم لعلوي 


ر وها . وتقدم في (الواقعة ) الكلام على كلمة (لا أقسم) فتذكر. 


(aij ۰‏ اي: القرآن لَقَوْل رسول کريم) وهو محمد عله » يبلغه عن الله 
تایب کن ازمر لا بیاغ عن افسه. 

وما هو بقول شاعر) ي : کما تزعمون» فإِن بین اسلوبه و وبين وزن 
لشعلة وخيالاته» بعد المشرقين 


2 م ئۇمنوت. تصدقون بما و صدقه وبرهانه) عناداً وعتواً. والقلة 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ‏ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي کڪ 


E 
U 
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كناية عن النفي والعدم وتصب (قليلاً) على انه نمت لمصدرء او زمان مدر اي 
إيماناً وزمانا. والناصب ( تُوْمُون) آو ( تذكرون). ورمًا) زائدة - هذا ما 8 ب 
عادل. - وقال ابن.عطية ل او تن م 

ولا بقول کاهن 4 أي کما تدعون اخری a‏ جم الکهان ا 
تذكروة) أي تتعظون وتعتبرون قیل: : نفى الإيمان في والذ کری في الثاني 
لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بيّن» لا ينكره إلا معاند . فلا عذر لقائله في ترك 
الإيمان» وهو آكفر من حمار. وأما مباينته للكهانة» ‏ فيتوقف على تذ کر ماء لأن 
الكاهن ياخذ ا ب ب عما سل عنه ویتکلف السجع»› » ویکذب گرا وان 
ال ا و 

زيل 4 آي هو تنزيل من رب الْعالمين ) أي ممن رباهم بصنوف نعمه» 
ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة» ومناهج القلاح . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اک مرم رو ےم د چک ef. e $Y‏ َء ا 

ور قول عابعصالاَا E‏ لطا ناون( 

ولو بَعْض الأقاريل 4 اي افتری e‏ وشم الكاب فرك لان 
قباس ار جسم لس لنم . جمع آقوال ا قیل: تسمية اأترال المفتراة' 


o2 و2‎ 


2 


سا والقدرة» ثم لقطمتا مته تیاط اقب ا ی ا أنه کان NT‏ 
ولا يۇخره بها. وقد قيل: إن معنى قوله لأخذتا منه بالْيْمين 4 لأخذنا منه باليد 
اليمنى من يديه .قال : وإنما ذلك كقول ف بلطن إذا اراد الاستخفاف ببعض من 
قوله [ لأخذنا منه باليمين 4 أي لأهَناه. كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. انتهى . 
وقال الزمخشري: المعنى لو اذعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبرأً» كما يفعل 
٠‏ الملوك بمن يتكذب عليهم» معاجلة بالسخط والانتقام. فصور قتل:الصبر بصورته 
ليكون أهول. وهو أن يؤخذ بيده» وتضرب رقبته. وخص اليمين عن اليسار» لأن 


ع کے کے کے کے کے کے کے کے کے ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ 


کے کے کے کے کے ی کے کد کڪ نے کد کڪ ج ڪڪ e‏ 
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العال إا رادان يوع الضرب في قفا ا وإذا آزاد أن يوقعه في جیدة» وآن . 


يكفحه بالسيف» وهو أشد على المصبورء لنظره إلى السيف» اخل دة . فمعنى 
لاخدا من باليمينٍ) الأخذنا بيمينه . کماان e‏ قحا مه الوتين) لقطعنا 


. وتیته؛ وھذا بي بین. انتهی‎ a 


ا وما قرره الرنخشري أبلغ في المرادء وهو بيان المعاقية باشد العقوبة» إذ على 
الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال». لأن قوله لظ باليمين ) بعد ل لأخذتا منه) 
ان با الإبهام» ویصیر قوله مه ) زائدا من غير فائدة؛ ویرتګب e‏ 
فائدة أيضاً. - كمافي (العناية ) -. 
٠‏ ۰ فما نگم من حع حاچزین) آي لیس احد منک بحجرنا عنه» ویحول 
بیننا وبين عقوبته» لو تَقَوْل علینا. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
ولت تھے ار ر کے ع و 
ORTA‏ ونار ينگ گرد راع اکر افر 


ت ا 


9 رای 4چ رتم امير @ 
وإئة ) أي القرآن لتذكرة للمتقين ) أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان 
به وخده» وما نزل من عنده . ونا َنَعلّم ُن نکم مکذبین 4 أي له» إيغاراً للدنيا 
والهوی ی. أي فنجازيكم على إعراضكم. وان لَحسرة على الكافرين 4 أي ندامة 


عليهم» إذا رأوا ثواب المؤمنين به. ظ وإِنه لَحق اليقين » أي للحق اليقين الذي لا 
٠ ٠‏ ريب فيه. قبح باسم ربك العظيم ‏ أي دم على ذكر اسمه» وادأب على الدعوة إليه 
i‏ وخده» وإلى ما أوحاه إليك . فالعاقبة لك ولمن اتبعك من المؤمنين . 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪج ڪت ڪت ڪت ڪج ڪت ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ يڪ ج ڪج ڪج ڪن ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وتسمى سورة ف سال سّائل ). وهي مكية. وآيها أربع وأربعون. ‏ 

القول في تاویل قوله تعالى: 

سال امتاراق © کوک اردان 0ے ایی انار 

سال سائل بعذاب واقع للگافرین) قال مجاهد : أي دعا داع بعذات ية 
الآخرة وهو قولهم الل إن کان هذا هو احق من عندك فأمطر علَيتا حجارة من 
السّماء أو اتنا بعذاب لير [الانقال (YY:‏ . والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة 
- فيما رواه النسائي عن ابن عباس - وقد قيل: إن الموعود بوقوعه عذاب الدنيا. وقد 
قتل النضر ببدر» ففي الآية إخبار عن مغيب وقع مصداقه . و للكافرين ) صفة ثانية ل 
(عذاب)» اوم اة روا راللام اليل او وی رعلی) . ليس لَه دافع من 
ا أي راد رده من جهته» لتعلق إرادته به. وهذا کقوله تعالی e‏ 

بالعڌاب وكن يخلف الله وعَدّه ‏ [الحج ٤۷:‏ ]. 

وقوله تعالى [إذي الْمعارج) قال الرازي: المعارج ا معرج» وهو المصعد. 
ومنه قوله تعالی # ومَعَارج عَلَيها يظهرون ) [ الزخرف [rr:‏ 

والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها - قال ابن عباس في رواية: اي هي e‏ اوسماها معارج لأن 
الملائكة يعرجون فيها. 

وثانيها - قال قتادة: ذي الفواضل والنعم . وذلك لان لأياديه ووجوده إنعامه 
مراتب» وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة . 

وثالثها - أن المعارج هي الدرجات التي يعطيها أولياءه في الجنة. وقوله 


القول في تاویل قوله تعالی : 
ترج الم کڪ رارف وديف داز الت ` 


تعر الْمََنكة الوح لَه في يوم كان مقداره خمسين لف سنة) قال ابن جرير: 
اي تصعد الملاثكة والروح» وهو جبريل» إليه عز وجل» في يوم كان مقدار صعودهم 


و لر ي الكل ن ال سا رداك اها عة من می 


0 أسفل الأرض» إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع. 
وقيل: بل معناه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين 
وقد قيل: إن (في يوم ) متعلق ب( واقع ). والمراد به يوم القيامة. 
فعن ابن عباس: هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف 
أسنة . والمقدار المذكور إما حقيقي» أو مجاز عن الاستطالة . 
قال الشهاب: وهكذا زمان كل شدة»› كما قيل: 
تمتع بأيام السرورء فإنها قصَار وايام العْموم طوال 
۰ ونقل الرازي عن أبي مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلهاء من أول ما خلق 
٠‏ الله إلى آخر الفناء. فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهم»› 
i Cm RT‏ ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة 


م و 


معلوماً» لنا لا ندري کم مضى وكم بقي . انتهی . وهو بعيد» وهذه الاية كاية لإ يدبر 
لامر من السَمَاء إلى الأرْض تم يعرج إليه به في يوم كان مقداره آلف ستَة مما عدون ) 
[ السجدة :]» ولا منافاة في التقديرء لان المعني به الاستطالة» لشدته على الكفارء أو 
لكشرة ما فيه من الحالات والمحاسبات ان شی ت ها - واللّه أعلم -. 


: تعالی‎ A 


4 اد ا کے ا ےر و lel‏ تنا a‏ 2 
رص را جملا 0 ريا اورقا ير مام اهَل 
٤ NO‏ ر ار رھد 


اا ¢ 


ر گاب ا لن 9 جل © 0 ر ل 
ا دی َا ا نیہ کک وجو ت 


ج سڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪي ڪڪ 
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e‏ جمیلاً) أي: على ما يقولون. ولا يضق صدرك» فقد قرب 

E‏ : العغذاب الدنيوي أو الأخروي بيدا إي: : وقوعه» س 
إیمانهم بوعیده تعالى . وراه قريب ) أي قريب الحضور. يوم تكون السمَاء كالمهل) 
ي کالشيءِ المذاب أو دردي الزيت و( يوم ) إما ظرف E‏ أو لمحذوف. 

وتكون الأجبال كالعهن » أي: كالصوف . 

ولا يسل حميم حميماً أي قريب قریباً عن شانه» لشغله بشان نفسه. 
يبَصرونهم ‏ أي يعرفون أقرباءهم» ومع ذلك يفر بعضهم من بعض. وفیه تنبيه 
على أن المانع من هذا السؤال هو الاندهاش مما نزل» لا احتجاب بعضهم من بعض . 

یود ت يتمنى الكافر لو يفدي من عذاب يومئذ e‏ الذين 1 
هم محل شفقته شفقته 

OR 

لط وفصيته 4 أي عشيرته التي تغويه 4 أي تضمه إليها عند الشدائد. 

ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ) أي الافتداء . أو المذكور. أو من في الأرض. 
عطف على (یفتدی ). و (ثم) للاستبعاد. 


القول في تاويل قوله تعالى: . 
ا OREO‏ مناد رونو 9 OEE‏ 


كلا أي لا يكون ذلك طإِنها 4 أي النار الموعود بها المجرم [لظى أي . 
لهب خالص: و للشوى 4 أي کالید 2 ّ ٠‏ (شواة) وهي 


اللات و المال ولا ا ا کنر ومتع حبق اله منه») 
فلم نزك» ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه . 


القول في تأويل قوله تعالی : 
لوقه اوا ل اا0 راق os:‏ 


طبه الإنسَان لق لوا أي قليل الصبر» شديد الحرص» كما بينه بقوله: 
إذا مه لسر أي الضرَ والبلاء جزوعاً) أي كير الجزع من قلة صبره. «إوإذا 


و ا | Fo‏ ۰ ۳۱۹ 


س اّ4 آي كثر ماله وناله الغنى n‏ لشدة 
اقول فی ازل قرن تعالی: 


ر 


ل الصاو 9 نمام یرہ 9 ایت ن اوی د 
٤‏ 9 ىنىزور 5ال ازس يصدفونَ اي 


نفو وداب ارق از شر رجهت طون 9 إل 


عل وجه اوماملگ ES:‏ نمم اہم رماو مین لو ارده لكاو هر 
ا ائ کر ت DE‏ 
ع اتال 9چ جلت نى 
إلا المُصلين الذين هُم عَلَّى صَلاتهم داثموت 4 أي a‏ 
شيعاً. لإ رالذين في أموالهم حق مُعلُومٌ للسًائل والمَحْرُوم ) أي المتعقَّف الذي أدبرت 
نة الدنياء فلا يسال التاس. وقيل: الذي لا يبمي له مال . وقيل: المصاب ثمره 


ەز هۋ ر 0 4 


0 اخذا من قوله أضحاب الجنة في السور ة قبل بل تحن محرومون ) [القلم:۲۷]. 
الفط اعم من ذلك كله: 


: وقد روی ابن جرير عن ابن عمر أنه سل عن الحق المعلوم اهو الزكاة؟ فقال: 


e 


ا ا ب رن 


ضيفاًء ال پا ut‏ 
وعن الشغبي' : أن في المال حقاً سوى الزكاة. 
٠٠‏ والذين يصدقُون بيوم الدْينِ ‏ أي الجزاء  .‏ والّذين هم من عذاب رهم مشفقون ) 


4 قال ین جریر: أي وجلون آن يعذبهم في الآخرةء فهم من خشية ذلك لا يضيعون له 


فراولا دون فه حدا: ل عڌاب رهم ۾ غير مَأمون) ي أن ينال من عصاه» 
وخالف مره . إوالذين هم لفروجهم حافظون) اي لغلبة ملكة الصبر» وامتلاك 


4 ناصيته. إلا على أزراجهم أر ماملْکت أيمانهُم َإنهُم عير ملُومين فمن اغى وراءَ ذلك‎ ٠٠ 
قل ابن جرير" :أي ا الفرجه نکیا سوی زوجته» أو ملك يميتة. . (فاولىك هم‎ i 


ا الین توا ما جل الله لهم» إلى ما حرمه عليهم . ل والذين هم لأماناتهم 


ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج سڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ رڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ 
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وعهدهم راعونً قال ابن جرير: أي لأمانات الله التي اتمنهم عليها من فرائضهء 


وأمانات عباده التي ائتمنوا عليها» وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به 
ونهاهم» وعهود عباده التي أعطاهم» على ما عقده لهم على نفسه راعون» يرقبون 


ذلك ویحفظونه فلا يضیعونه. إوالذين هم بشهاداتهم ائمُون 4 أي ١‏ یکتمون ما 
. استشهدوا عليه ولکنهم یقومون بادائها حیث يلزمهم اداژهاء غير مغيرة ولا مبدلة. 1 


IC EL E ESE‏ قیل: ال : الحفظ 
ذكر الصلاة ووه بها اولاً واخ باعتبارین : للد لالة ا ¢ ا 


اغیرها. 


اولك في جنات مکرمو ن ) أي بثواب الله تعالى» لاتصافهم بمكارم الأخلاق . 
lt‏ 
ایگ2 ٣‏ اکا لابو 


5 
وو ا اا ص 


نم EO‏ 2 ايم موت ۰ 
فمل الذين كفرواً بلك ا أي مسرعين ٠‏ لیظفروا بما 
يتخذونه هزژا. 
وعن ابن زيد : (المهطع ) الذي لا يطرف . 
عن الْيمين وعن الشَمَال عزين ‏ أي متفرقين حلقاً ومجالس» جماعة جماعقت 
معرضين عنك» وعن كتاب الله . أيْطْمّع کل امرئ منهم أن يدخل جنة تعيم) اي ولم 


يتصف بصفات اهلها المنوه بها قبل. . كلا أي لا يكون ذلك» لأنه طمع في غير 


مطمع . إا خلقناهم مما يعلَمُون) أي من النطف. . يعني : : ومن قدر على ذلك فلا 
يعجزه إهلاکهم› فليحذروا عاقبة البغي والفساد . ولذا قال : 


القول في تأويل قوله تعالى : 

E‏ رھ ونا یمسر بست 

ىرالرى بردو ا د 
فة 9 ية ا Ostia‏ 


i‏ قلاأقسم برب المَقارق بولتقرب) يعني :مشرق کل يوم من اة ومغربه» 


سورةالمعارج» إلآية ا 1 


مشرق کل کوکب ومغربه» او لاقطار التي شرق خیهاالهنبی: وتغرب . إا لقَادرون 

۰ على أن ندل خيرا منهم وا نحن بمسبوقين )أي بمغلوبین»› إن أردنا ذلك . إفدرهم 
يخوضواً ويلعبوا حى يلافوا يمهم الذي يوعدون 4 اي انهم فيه وهلاکهم: يوم 
يخْرُجُون من الأجداث سراعاً كانم إلى نصْبٍ بوفضون ) آي يسرعون. 

و( النصب) الضم المنصوب للعبادة» أو العلم المنصوب على الطريق ليهتدي 
به السالك» أو ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. فهم يسرعون إسراع عبدة 
الأصتام نحو نمهب أو إضراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها. أو إسراع الجند إلى 
راية الأمير: خاشعة أبصارهم ) أي من الخزى والهوان . (ترهقهم ذلة أي تغشاهم 
ذلة من هول ما حاق بهم. ذلك الْيَْمٌ الذي كَانوأيُوعَدو ) أي بانهم ملاقوه. 


چ ج ج ڪچ ب پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪل ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ ڪڪ 


SOS EE 
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قال المهايمي : سميت به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته. وهي مكية. . 
0 ثمان. وعشرون. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
إا ستاو الل روان رمك ين قَبلأنيأيهد کک 
قوم لن ل سين ل انعدو آله وغوه وا ر عفرل 
دویک وو ورم ملس إا جل ایاج کا ا ا 0 
إا أُرسَلَنا نوحاً إلى قُومه أن أنذر قَومَك .هن قبل أن ياتيهم غذاب ألم يعني 
عذاب الطوفان قال یا قو م إي لم نذير مين أن اعبدواً الله وائقوه وأطيعُون بف رلک“ 
من ذنوبكم ) أي يعفو عنها. و من( إما مزيدةء أو تبعيضيه. وهو ما وعدهم العقوبة . 
عليها وآما ما لى يغام العقربة عليهاء ققد تقدم عفوه لهم عنها . أو هو ما سبق» . 
فإن الإسلام يجب ما قبله طويؤخْركم إلى أجل مسمُى وهو اقصى ما قدره بشرط 
الإيمان . أي فلا يعاجلکم بعذاب غرق أو نحوه . إن أجل الله أي الذي کتبه على 
ب وتولی إذا جاء لا يؤر لو كنتم تعلّمون ‏ أي من هل العلم والنظر لأتبتم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ال ريي دعوت قوی للا و ا ل فلم رد هر دای ES 9s‏ 
د وهم لتغف ركه جماواصَيمَم e‏ راا واوا ابروا 
ایکا @ درن دعوم نماد 9 فن اعت تورث رن9 
فقل تا تعفر وار إن کات عَارا ج برل السا OEE‏ 
a‏ نولو تومل کت یرالد95 وقد 
ق ا 


۳۲۴ 10 /_ سورة الجن ءالآيات‎ e 
قال اي نوح بعد ان بذل غابة الجهد» وضاقت عليه الحيل؛ في تلك المدد‎ 
٤ لطر رب إئي دعوت قومي  أي إلى التوجيد والعمل الصالح ليلا وهار اي‎ 
٤ دائماً بلا فتور ولا توان . فلم يزدهُم دُعَاءِي إلا فراراً4 أي من الحق الذي ارسلتنې به‎ 
طوٳئي كلما دعَوهُم ) اي إلى الإيمان لتغفر لهم ) آي بسببه ل جعلوا أصابعهم في‎ 
0 ۰ أي سدوا مسامعهم من استماع الدعوة ل واس ستغشواً ٹيابهم 4 أي تغطوا بها‎  مهناذآ‎ 

٠ ٠‏ من كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الدين E‏ ا 
! راستکبرواً استکباراً) آي تغاظمزا عن الرذعان للحق» وقبول ما دعوتهم إليه 
النصيحة نم إي دعوتهم جهارا د م إئي أعَلَنت لهم وسرت لهم إسراراً) أي i‏ 1 

1 مرة بعد مرة» على وجوه متنوعة» ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاءِء وما بين إعلان 
کک وصیاح بهم» وما بين إسرار فما بيني وبينهم في خفاء. وهذه المراتب أقصى ما 


ا يمکن للامر بالمعروف› . والناهي عن المنكر. طفقلت استغفرواً رگم 4. ي سلوه 
العفوعما سلف بالتوبة النصوح أنه كان قار أي لذنوب من تاب وأناب یرسل 
٠‏ السْمَاءَ) أي المطر «علیگم مدراراً) اي متتابغا. ریمددکم بأموال وبين 4 أي 


٠ ٤‏ فیکثرها عندكم طويجعل لکم جات ويجعل' لم نهاري اي لسقيا جناتكم 
ومزارعکم . ما كم ل ترْجُون لله وقاراً ‏ أي لا ترون له عظمة» إذ ‏ تشرکون معه ما لا 
ا : یسمع ولا صر . . فنقي الرجاء مراد به نفي لازمه» وهو: الاعتقاد» مبالخة: ا أن 
ر ارا یمن بمعنى الخوف» أي ما لكم لا تخافون عظمة الله . . ومنه قوله: 1 

٭ إذا لسعته النحل لم يرج لَسعَها ٭ 

2 الشهاب : وهو أظهر. 1 

وقد حلْقَكُم أطوارأ) أي تارات» تراب ثم نطفا ثم .عا عَلَقَاً ثم مضغا ثم أجئة» 


E 


٠‏ وهكذا طوراً بعد طور. أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه» لعظيم 
اقدرته. هذاة وهکذا يستدل ل غل باهر عظمته» وقاهر قدرته من آياته 


كر E‏ 
کک القو ل تار قو له تعالی: ا 
اکت ا سور ل6 لمر فهنوراوجعَلّ 4 
e‏ والله اتک 0 a‏ 


ألم ترو ا خلق ا سبع e‏ ِ ا فيهن LL‏ ا امسن 


سورة نوح »الآیات / ۲٠١-۲۱‏ 


۰ سراجاً ) أي يزيل ظلمه اللیلء ونير وجه الأرض. والله أنبعكُم من الأرض تَباتاً) أي 
انشاكم منها. نم ي يعيدكُم فيها ويخرجكم إخراجاً) أي للحساب والجزاء. وال 
جعل کم الأرض بساطاً آي تستقرون عليها وتمتهدونها. گرا منها سبلا 
فجاجاً) أي طرقا مبختلفة: 

القول في تأويل قوله الى : 
اشرت إتېمعصون واتبغوامن رده مال رەزا 0 وما 
اڪ بار وتالا درن لتوار واوا سواكاول يعو ومو 
وکر 9 ودارا کا رلا ردا رتك تک غرفوا 
۰ ۰ دلوا تارا ر ڈو م ن ذون اناد ©( 
: قال تو ربا نهم عصَوني) اي خالفوا امري وروا علي ما دعوتهم إلبه 
الهدى والرشاد» واتبعوا من لم يزد ماله وولده ر خسًاراً4 أي رۇساءهم e‏ 
اهل المال والجاه» المعرضين عن الحق» الذين غرتهم أموالهم وأولادهم» فهلکوا 
بسببهماء وخسروا سعادة الدارين. 
رکزراتڈرا کار ای سای کر ود کان اکر م دک م 


وا 


قغاذة: كانت آلهة تعدا قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد للد 
٠‏ قال: فكان (ود) لكلب بدومة الجندل» وكانت (سواع) لهزیل» وکان 
(يغوث) لبني غطیف من مراد بالجرف» وکان ( یعوق) لهمذان» وکان (نسر) لذي 
الكلاع من حمير.. 
وقال (في رواية) الله فا عا ای | ها ET‏ 
وقال ابن جریر: کان خبرهم - فیما بلغنا - من محم بن قیس قال: کانوا قوما 
صالحين من بني آدم» وکان لهم اتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
٠‏ کانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصورهم. 
فلا ماتا وجاء آخرون دب الهم إبلیس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
ا فعبدوهم 
ا لار ڪن ابن عباس رضي الله هنما قال: صارت الأوثان التي 


.۲۰۱٦ اخ اناري في :لفان شورة توج ا باب چ واولا راما ولا وٹ ویعوق )» حدیث زقم‎ O) 


ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ڪج کڪ ي کڪ ڪج ڪن کڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج > 


e | ر نوح »الآية‎ e 


کانت في قوم نوح في بعد: أما (ود)» فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما 


(سواع) فکانت لهذيل» وما (یغوث) فکانت لمراد ثم لبتي غطيف بالجرف .عنك 
سباء وأما (يعوق ) فكانت لهمذان» وأما (نسس) فكاتت لحمير لآل ذي الکلاع: 


أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحی الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 


إلى مجالسهم التي کانوا يجلسون صاب وسجوها باسمائهم» فماوا. فلم تعبد» 
EE a‏ بخ العلم» عبدت . 
و ا فال الرازي: في انتقالها عن قوم نوح إلى العرب . إشكال» لأن الدنيا قد 
خربت في زمان الطوقان» فكيف بقيت تلك الأصنام» وكيف انتقلت إلى العرب. ولا 
ایمکن أن يقال إن نوحاً عليه السلام وضعها في السفينة وامسکهاء لأنه عليه السلام 
إنما جاء لنفيها وكسرهاء فكيف يمكن أن يقال إ جیا ي لدی پیا بد ني 
حفظها؟ انتهی کلامه. 

ونحن نقول: إن جوابه بديهي» وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل احوال 
قوم نوح وأبنائهم وعوائدهم» على ألسنة الرحل والسمّار» لأن سيرة القرن المتقدم في 
e‏ وسنة الخالف أن يؤرخ السالف . وجلي أن النفس أميل إلى الجهل 
إلى العلم» لاسيما إذ زين له المنكر بصفة تميل إليهاء > فتكون ألصق به. وهكذا 
بعد انقراض العلم وحملته» أن حدث ما حدث منٍ عبادتها» کما اشارت إليه 
ا e TEN‏ . وعجيب 


a‏ - قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): شک الواقدي قال : کان 


ا (ود) على صورة رجل» ور( سواع ) على صورة امرأة و(يغوث) على صورة أسد» ٠‏ 


و( يعوق ).على صورة فرس» و(نسر) على صورة طائر. وهذا شاذ» والمشهور أنهم 


کک کانوا علی صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الأثار في سبب عبادتها. انتهی . 


٤‏ الثالث - قال ابن القيّم في (إغاثة اللهفان) أول ما كاد به الشيطان عباد 
الأصنام» من جهة العكوف على القبور» وتصاوير أهلهاء لیتذ کروهم بھا» كما قص 

ك : ل وقالوا لا تذرن ءالهقكم.. ¢ الآية. 

ll‏ م قال: لاعن الشيطان بالمشركين في عبادة الأصتام له أسباب عديدة» 
لب یکل قوم على قدر عقولهم: فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم 


ڪڪ ڪڪ ج پڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ج ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


TT 
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الموتى الذ ين صوروا تلك الأصنام على صورهم» كما تقدم عن قوم نوح عليه السلا 
ولهذا لى( النبي اله المتخذين على القبور المساجد السرج» ونهى عن الصلاة 
إلى القبورء وسال ربه شبتحاتة ن لا یجعل قبره وثاً یعبد» ونهی امته أن یتخذوا قبره 
عیداء وقال() : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأمر بتسوية 
القبور» وطمس التماثيل» فابى المشركون إلا خلافه في ذلك كلهء إما جهلاء وإما 
عنادأً لهل التوحيد» ولم يضرهم ذ شيعا .. .. إلى آخر ما ذکره رحمه الله. ۰ 
وقوله تعالی: وقد 2 أي: الرؤساء کٹیرا» ا 
الأصنام كقوله تعالى: « رب إِنهن أضلَلنَ کثیرا من الناس ‏ [إبراهيم .]۲٠:‏ طول 
تزد الفّالمين إلا ضّلالاً أي خذلانا واستدراجا اا دعا ذلك ليأسه من إِي يمانهم . 


ك 

قال أبو السعود: ورضع الظاهر موضع ضميرهم» للتسجيل عليهم بالظلم 
المفرط» وتعليل الدعاء عليهم به [ممًا خطيئاتهم 4 اي من جلها اغرفرا) ي 
م 


بالطوفان إقادخلوا تارا أي أذيقوا به عذاب النار فلم يجدوأ لَهُم من دون الله 
أنصاراً). 
قال الزمخشري: تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله وأنها غير قادرة على 
:نصرهم»› وتهکم بهم» كانه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ویمنعونهم 
من عذاب اللّه» کقوله تعالی : ام هم آلهة تمنعهم من دونتًا ) [الأنبياء:۳٤]..‏ 
وقال الرازي : لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات» بطل القول 
تالوساقط » 
القول في تأويل قوله تعالى : 
E ACR A‏ ر 2 ٍ 
وقالع ربلانذرعل الأرضينالگفرت ديا إنكرن تدهم يض لوا 
ادك ولا بلدا الاج ڪفارا رټ اغف رل ولول دى وَل 
ى وياو مۇي نامۇت وانرد الظىيىن لاب9 


)1( اخرجه البخاري في : الجتائز ۲- باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث رقم 
٥‏ عن عائشة. 
وأخرجه في : الجنائزء ۷1باب باه المسجد على القبرء حديث رقم »۲۸١‏ عن عائشة ايض 
TS CD.‏ ا ر ق 
١‏ بي طالب . 


سوره نوح ءالآیة | ٠۲۸‏ ا ۰ ۷ 


- إوقال وح رب ل تذرعَلى الأرض من الكافرين ديار آي احداً. 
٠‏ قال ابن جرير: يعني ب (الديار) من يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيهاء وهو 


زادفمت الواو فیهاء و ياء مشددة ا تة تقول : ا ۴ ديار را عریب ولا 
دوي ولا صافر ولا نافخ ضرم . 

إك إن تذرهم يُضلوأ عبادك ) عن طريق الحق i i:‏ 
٠أبو‏ السعود: أي إلا من سيفجر ويكفر. فوصفهم بما يصيرون إليه» وكانه اعتذار مما 
٠‏ عسى يرد عليه» من أن الدعاء بالاستغصال» مع احتمال ان يکون من أخلافهم من 
يۇمن» منکر» وإنما قاله لاستحکام علمه بما یکون منهم ومن اعقابهم» بعد ما 
جرهم واستقرأ أحوالهم قريباً من ألف سنة. 

وقال بعضهم: مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر» واستولى عليه 
الغضب» ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم» وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي 
غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله» فإن النطفة التي تنشا من النفس الخبية المحجوبة» 
وتتربى بهياتها المظلمةء لا تقبل إلا نفسا مثلهاء كالبذر الذي لا ينبت إلا من صنفه 

وسنخه۔ اتتهی . 


رب اغفر لي رلوالدي) قال ابن جرير: اي رب اعف عني» واستر علي ذنوبي 


وعلی والدي» [ولمن دخل بيتي مؤمناً قال ابن جرير: اي ولمن دخل مسجدي 
ومصلاي» فليا مۇمنا بواجب فرضك عليه . وقیل: : بيتي منزلي . وللْمؤمنين 
رالو یات زرد بین ر؟ تار آي ملاكا وخسارا. 


DSOEIOCSOEDOETOE DODO ODOT SOE 


) 


قال المهايمي: سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في a‏ 
وتقبيح الكفر».مع كون أقوالهم أشد تاثيرا في قلوب العامة» لتعظيمهم إياهم. 
وهي مكية . وآیها ثمان وعشرون . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فلاوىل اند سمم رمن ب فقا واا متا اکا ایل 
ES‏ ا 
طفل أوحي إِلّي أنه استَمع قر من الجن أي لهذا القرآن الحكيم. والمشهور أن 


النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقد يستعمل إلى الأربعين كالرهط - كما في 


(المجمل) -. 


٠‏ قال القاشاني: قد مر أن في الوجود نفوساً أرضية قوية» لا في غلظ النفوس 


السبغية :والبهيمية ‏ وكتافتهاء .اوقلة إدراكهاء ولا على هيات النفوس: الإنضانية 


واستعداداتهاء ليلزم تعلقها بالأجرام الكثيفة» الغالب عليها الأرضية» ولا في صفاء 
النفوس المجردة ولطافتها لتتصل بالعالم العلوي»› وتتجرد متعلقة بأجرام عنصرية 


لطيفة» علبت عليها الهوائية أو النارية أو الدخانية» على اختلاف أحوالها. سماها 


بعض الحكماء الصور المعلقة» ولها علوم وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا. 


ولما كانت قريبة بالطبع إلى الملكوت السماوية» أمكنها أن تتلقى من عالمها بعض 
الغيب: فلا تستبعد أن ترتقي إلى أفق السماء» فتسترق السمع من كلام الملائكة» 


اي النفوض المجردة. أرضية ضعيفة ة بالنسبة إلى القوى السماوية» تأثرت 


بتأثير تلك القوى» فرجمت بتأثيرها عن بلوغ شأوهاء وإدراك مداها من العلوم. ولا 


ينكز أن تشتعل أجرامها الدخانية بأشعة الكواكب فتحترق وتهلك» أو تنزجر من 


A SE El الجن ءالبن‎ 


n‏ لارتقاء ن الأفق السسماوي فتتسفل» فإنها از ليست ببخارجة عن ن الإمكان» وقد 
e‏ ا آهل الكشف والعيان» الصادقون من الانبياء e.‏ خرصا e‏ 
اا دا ا :هى : 


وي ب كمال قاي دال عل ات ل ما م ت باعل 


ق راي لما ريا إلى تر لات هز الفا ُي کتاباً 
ثق الإلهية وکوا والراع رج ما کک 2 مر 


ا هذا المقام شبيه بقوله u‏ وز صرفنا اليك را . من الجن 
يعون القَرَْنَ 4 [الأحقاف :۲۹] الآية . وقد روى البخاري”'“ عن ابن عباس قال . 
اعطاق ررد اھ ف طائدة سن اسحا امین إل سوق عکاف وقد حيل بين 
طين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب! فرجعت الشياطين فقالوا: ما 


9 ا 0 


ا وت 


وجي ا أنه 1 


SEES GE ESE a ے ج ج‎  ے‎  ت‎ 


ارا پل يدا وبين خير السماء ارات غاا الها قال ا 


ومهم ققالوا قوسا ا مسبت قز محا رودي ىا الرشد قافنا يه ولن 


SES 


E ڪڪ‎ 
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الثالث - قال الرازي: في الآية فوائد : 
إحداها - أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس» فقد بعث إلى الجن. 
وثانيها أل یعلم قریش أن الجن»› مع تمردهم» لما سمعوا القرآن عرفوا 
جارف اشيا بال 
١‏ وثالتها - ان يعم القوم ان الجن مكلفون كالإئش: ' 
1 ورابعها - ان يعلم أن الجن يستمعون كلامناء ويفهمون لغاتنا. . 
١‏ وخامسها اق ان الو ی مد عر من قال لزاه 
رفي ل حةء الوجوه الح ية إفا عريا الاين . انتهى :. 7 
٠‏ ولما سمعوا القرآن» وونقوا للتوحيد والإيمان» تنبهوا على الخطا فيما اعتقده 
كفرة الجن من تشبیه الله بیخلقه» واتخاذه صاحبة و فاستعظموه» ونزهوه عنه» 
فقالوا: 
القول في تأویل قوله تعالی: 
8 ا Î,‏ ار ھار ر رک 


وأنھ نعل جد راما خد صلجبة وآ 
E‏ ربنا ما اثَحَذ ولا ودا اي تعالى ملكه وعظمته» وصدق 


فیا و الذي eT‏ ا E‏ ان ا من الملك 
والسلطان والقدرة العظيمة عالية» فلا تكون له صاحبة ولا ولدء لأن الصاحبة إنما 
تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وان الولد إنما 
٠‏ يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد . فقال النفر من الجن: :علا 
ملك ربا وسلطانه وقدرته وعظمته أن یکون فا ضعف خلقه» الذين تضطرهم 
i‏ الشهوة ة إلى اتخاذ صاحبة» أو وقاع شيء یکون منه ولد . 
٠‏ القول في تاویل قوله تعالی : 
ر 2 ۶ ا اوا مرش ر ً رو NS‏ 
واا قول سج پتاعآ که سط طا لوی واناظتتا نن قو لش والجنعل 
OSE SSASIEELKOE‏ 
وائ کان قول يها ) يعنون به مضلهم ومغويهم على الله شَطَطاً4 أي 
ا قول د ذا طط ف صفة لقول مقدر بتقدير مضاف. أو جعل عين الشطط مبالغة فیه. 


ڪڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


ا 
1 
) 
1 
ي 


۴ E فورة الجن اللي‎ e 


E‏ اله جاوز الد والتراة مخ تة الملاحية والزلي إن الله تعالين : رانا ظنتا أن 
ا أن تقول الإنس والجن عَلّى الله كذبا) أي في نسبة ما ليس بحق» إليه سبحانه. وهو 


اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك» لظنهم آن احداً لا يذب على الله» حقى تبن 


لھ بالقرآن ذب السفيه وافتراژه . ونه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
قزادرهم رقا روی ابن جریر عن ابن عباس قال : کان رجال من الإنس يبيت 


اخدهم بالوادي في الجاهلية فيقول : أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم ذلك إا . ففي 


الاآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن و تاها 
es e‏ قال إذا نزلوا الوادي قالوا: بسید. هذا 


e‏ ا بن اتس کانوا زد فلان من رب هذا الوادي» فکان. 


ا أحدهم إ ذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله . قال: فيزيدهم ذلك رهقاء 
.وهو القرق. 


ل رید کان الرمل العا إذا نزل بواد قبل الإسلام قال: إني أعوذ ' 


کک هذا الو ا وا چام ا بالله وتر ترکر ا 


والتبرۇ : من ا بغیره . . وكذلك اذکاز الاستعاذات الماثورة فإنها 


و ت :من تزل منرلاً ققال : أعوذ بكلمات 
ا الله التامات من شر ما خلق» لم یضره شيء حتی يرحل من منزله ذلك . 
٠ ٤‏ قال بعضهم: في الحديث تفسير آية الجن» وأن ما فيها . لوان کون 
a E :‏ 


i E‏ وني الآية تاريل ریب تقله لازي وهو أن المراد کان رال ا يعوذون 
برجا من و ایضاء 0 س کک مثل ن i‏ الرجل: : اعود ا الله من 
ل ی انلا سی رید 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ تڀ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ 


N‏ تي عثروا 
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٠‏ والضمير المرفوع في ار للجن» على مغنى: فزادوهم باستعاذتهم 


۰ بھنې خی شما واد . أو لاإنس على معنى : فزادوا الجن باستعاذتهم كبرا وعتواً. 


٠ :‏ او (الرحق) قي الاصل تشيان الشيء» تعن بها يعرض من الكبر ار الضلال. 


القول في تاویل قوله تعالى: 
واییی توا گاظتن ان نیعت انعد N gE‏ 
کرکاکی ناتک للع ميتي عالت تيد 
ابا 


إوأنهم ) أي واوحى إلي أن الجن لإظترا كما ظنتم ) أي في جاهليتکم.. 


i‏ أن أن يبعث الله احا أي رسو إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه 


٠‏ سعادتهم. آو لن ينشر الله أحداً من قبره للحساب والجزاء. 


ا 4 


وقيل: الضمير في انهم لاإنس» ذهاباً إلى ان قوله : فإ وأنة كان u‏ 


ظ انهم َرأ من كلام الجن» والخطاب لهم . 


ونا لَمَسًا لاء أي كطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام هلها و 


٤ ٤‏ ماقت رسا يدا وها آي حقطة ورواجم واا کنا عد مها مَقَاعد لسع فمن 
0 يتمع الآن يج لَه شهاباً صدا أي كنا نقعد من السماء مقاعد لدستمع ما یحدث» 
E TS‏ 


قال الزمخشري : وفي قوله : ملعت ) دليل على أن الحادث مر الله رانک 


ا ولك نولك : عد منها مَقَاعد ‏ أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس 
0 والشهب . . والآن ملعت المقاعد كلها. وهذا E‏ على الضرب في ي البلاد 


عل زسول الله چ واستمعوا قراءته . 


. في تأویل قوله تعالى:‎ e 


ا اندر رعآشراري ند من في لأر ا کدی ر 


3 وال ندري قر أريد بن في الأرزضٍ آم اراد بهم رُم رشا ) یعنون ان ما حدث 


اا e‏ بن اع مد م اهب کان يقولون هو ام 


x < ۰ < < < SX DT ST TT 
ت وی و ی وت و و وت و و ت ت ت کرت‎ 


ڪڪ ت ڪرت 
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ا عق از اد الله باهل لار ض٤ i‏ اا أوأزخمة. آي جتئ علموا بعد باستماغهم 
e ٣‏ آنه لخیز ارید 4م“ وذلك بعثة نبي مصلح يرشد إلى الحق.. 
قل الناصر: ولقد احسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل. والمراد 
ا بالمريد هو الله ع وجل» وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد . 


ll E‏ لقول في تاویل قوله تما مالى: بے فو 
ا ااا ت لدو ى ۰ اجر ا 


ا ر و 


ر & ا O‏ ق ا 
sS‏ رض وکن جرم هر با اتالمَاستتاا دی امنا پو فمن ھر ا 
NS‏ ااال لالطو ا سلمفاولك 
رکا رامالتیظوة کوا گرا اترا 
SL ms ge I‏ وع ل ار ے مو ور ا س ار ر 
ا کت يتھ OE‏ اتخ ونت رید ابام ی 
4 وام المالحرة )اي اتمساترن لرن بطاعة لله ونا درن ذلك ) اي 
0 قوم دول ذلك» وهم المقتصدون في ا غير الكاملين فیه› ار الكافرون کا : 
اثق قدداً) أي أهواء مختلفة» وفرقا شتی وها بيان للقسمة.قبل . أي كنا مثلها أو 
يها. و (الطرائق ): جمع طريقة» وهي طريقة الرجل ومذهبه EE E‏ 
س المختلفة جمع (قدة) كالقطعة. 
NT‏ راد ناسر راد 
ره هربا ) أي إن طلبنا. 
قال الزمخشري فة جرال ا وما م علبه من احوالهم رعقافدهم» 
e 1‏ ومقتصدوت» وأنهم يععقدود ُن الك ا ف عزیز غالب لا 


ت وت ت 


چ چ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج چ ج جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ جڪ ج نڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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۰ وقوله : }9 فن أسْلّم. .) الخ من كلام الله أو الجن. قال الزمخشري: وقد زعم 
TT‏ 
يعاقب القاسظ› ولا ثيب ا . واا لقَاسطون قارا لمهم حا ُي 2 

بھم» کما توقد بکفار الإنس. « وأو استقاموأ) أي الجن أو الإنس أو كلاهما على 
الطْريقة ‏ أي طريقة ة الحق والغدل إلأسقيتاهم ماء عَدقاً) أي لوسعنا عليهم الرزق. 
ونما تجوز بالمَاء الغدق» وهو الكثيرء عما :ذکر» لأنه أصل اا وسعة الرزق› 
ولعزة وجوده بين العرب . و لان غیره یعلم منه بالأولی . ( لتفتنهم فيه ) أي لنختبرهم 
فیه کیف یشکرون ما خولوا من :عن عرض عن ذکر ره ).اي عبادته ار موعظته 
۰ يلك عَذابا صَعّداً) ي شدیداً شاقاً. 


۰ قال الزمىخشري : الصعد: مصدر صعد . ال ا رفو فوصف به 
العذابالأنه يتضصعكد المعذب» أي يعلوه زيغلبه فلا يطيقه . 


٤ 

١ 

۰ 

0 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ت یک اعارا 

وان الْمساجد لله اي مختصة به فلا َذعَوا مع الله أحذا )اي قاذ تعيذوا 
ا .. تعریض بما کان عليه المش رکون من عبادتهم غيره تعالى بمسنجده الحرام» 


ونصبهم في التماثيل والانصاب» وبما عليه أهل الكتاب. فإن المساجد لم تشد إلا 
لیذ کر فیها اسمه تعالی وحده وسن هنا فهيت الحنابلة إلى آنه لا بجعمع في دين الله 

0 و ا لرا لی لاخر وجب عفرن 
ا القول في تاویل قوله تعالی: 


أن ام دش6 اى © 


وائ ماقام عبد الله يعني محمدا يه يدعو يغب زيه وکا 
ا عليه (u‏ ي :جماعات بعضها فوق بعض» تجا مما رأوه من عبادته». : 

واقتداء أصحابه به» وإعجاباً بما تلا من القرآن» لأنهم رأوا ما لم يروا مثله» وسمعوا ' 

بما لم یسخعوا ینظیره . فالضمير في ( كادُوأ) للجن. وقد بين ذلك حديث البخاري . 

ا تقدم. وجوز رجوعه للمشركين بمكة. والمعنى: لا اقام رسولاً ايعبد الله 
وجكو مخالقاً للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه کاد المشركون لعظاهرهم 
ا عليه e‏ ت ار پزدخمون عليه کین - حکاه الرمخشري 0 


Voi مور اننا ایت‎ ٤ 


e‏ ا :ا جمعلبدة» تلبد بعضه على بعض» ومنها لبدة الأسد. 
القول في تاويل تعالی: 
وای ر الإ ارش oR‏ 


و وقرئ (قال) «إئنا أذعراً ري ) أي أعيده» وابنهل إليه وحده» ورا 
e‏ أشرك به أحداً آي فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبکم» أو إطباقكم على 
i‏ قي .فل إني لا املك کم ضرا ولا اي لأن ذلك لله تعالی؛ وجده) فلا 
تستعجلوني بالعذاب. ) 
ee‏ قال الشهاب في توضيح ما للقاضي هنا : إا ان یراد پار شد النفي ا ا 
u‏ السيب عن المسبب» أو يراد بالضر الغي» ییا باسم المسبب عن السبب. . ويجوز 
ن يجرد من كل منهما ما ذكر في الآخر. فیکون احتباكاً. والققدیر : لا املك لکم 
ا ضر ولانفعاء ولاغيًاً ولا رشداً. ٠‏ 
القول في تاريل قوله تعالی: i ٠‏ 
الإو رن يد ادناي ينژوو ر انام لِه 
ومن يع اللەورسولم انلم تارجهدَم لفیا بدا € اروا 
E E e‏ 
لفل إي لن يُجيرني من الله أحَدٌ آي إن اراد بي سوءا و أجذ من دونه ' 
بلتحدا ) ي ملتجاً إن اهلکني وأصله: المدخل هن اللحد: وقوله: إلا بلاغاً من 
لآته ) استثناء من قوله : لا ألك ‏ قإن التبليغ إرشاد ونفع. فهو متصل» وما 
عتراض مؤكد لنفي الاستطاعة . أي لا املك إلا التبليغ والزسالات» من معاني . 
واحکام الحق. . ومن بعص الله ورسوله ) آي فلم یسمع ما جاء به» ولم يقبل . 
لَه تار جهتم خالدين فيها أبدا حتی إذا روا م يوعدون) اي ق الرسالات 
من الظهور عليهم والفتح› أو العذاب الاخروي. eT‏ اضعَف اضرا 
أي أجند الرحمن اولإخوان الشيطان . 


قول في تأویل قوله تعالی : 
إن ادرت آفر یت ماودو آرجعل لرا اا( 0 


رع يوتا 9لا سارى من رد ونه سا ینید 
: ن0 


HH 
1 
ا‎ 
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ور إن دري أقريب م توعدون أم يجعل لَه ر ربي بي مدا أي غاية تطول مدتها. 
عالم ْب فلا يهر عى عَيبه أحداإلأمن ارتضى من رول اهسك من بين يديه ومن 
حَلْفه ردا آي ا من الملائكة e‏ من تخالیط ا ووساوسهنم؛ 
حتی يبلغ ما امر په من غیبه ووحیه. 

قال القاشاني: رصل أي حفظة إما من جهة الله التي إليها وجهه» فروح 
القدس والانوار الملكوتية والربانية . وإما من جهة البدن» فالملكات الفاضلة والهيغات 
النورية الحاصلة من هیاکل الطاعات والعبادات» یحفظونه من تخبیط الجن»› وخلط 
کلامهم من الوساوس والأوهام والخيالات»› بمعارفها اليقينية» e‏ القدسية› 
وانواردات القيبة؛ رالكشرف الحقبقية اھ 


SS 


E‏ : وفي هذا إبطال للکرامات»› لأن الذين تضاف إليهم»› وإن کانوا أولياء 
تضين» فايدوا يريل وقد خص الله الرسل من بين المزتضين بالاظلاع على 


٤‏ ا وایطال الكهانة والتنجیم» لان اصحابهما ابعد شيءِ من الارتضاء وادخله في 
السخط انتهى. 


ا لسر بان معني الآية: فلا و 3 غيبه اطلاعاً کاملا ینکش ۰ 


ا ا تعلقاً 8 إا o‏ من باد ا بان ا 
صححتهاء وإما لکوته من ارکانها وأحکامها كعامة العكاليف الشرعية 
رن» » وکیفیات أعمالهم» وأجزيتها المترتبة عليها. افي الآخرة وما 
ف هي یا ن اال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث» وغير ذلك 
الأمو الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة. واما . ما لا يتعلق بها على أحد 

ا فلا يظهر عليه أحداً ابداً . على 


بالکش إن اختشاص الغاية ااا من 
احصول راما من تلك الراب لف ۰ 


ر الجن» ايه rv ۰ TY‏ 


: صلا ولا باعي أحد لىد من الأولياء ۴ في رتبة ة الرسلل عليهم السلام ی کشت 

ا الكامل الحاصل بالوحي الصريح , انتهى . 
٠‏ وملخصه تقييد الغيب بما هو معجزة او من وظائف الرسالة ٠.‏ وهنكذا نحا 
i‏ النسفي في الجواب» مع بيان الفارق وعبارته أي إلا رسولا قد ارتضاء لعلم بعض 
e‏ الغيب؛ لیکون إخباره عن الغيب معجزة له» فإنه يطلعه على غيبه ما شاء: ورمن 
٤ i‏ 3 تض ). والولي إ إذا أخبر بشيءٍ فظهر» فهو غير جازم عليه»› ولکنه 
ایرب بناء اه على رما أو بالفراسة. على أن كل كرامة للولي فهي معجزة للرسول. 
ess‏ ا رس أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه. ا 
ي ومن تانمۀ تا والذي تل عليه ان قوله رغلۍ غیپه) لیس 
AEE OS ry‏ 


قال : والذي يؤكد هذا التأويل أنه تعالى إنما ا ر : إن : 
ي قريب تا وعدوة اء جل له ري اند يعني 0 وقت شش القيامة. 


EE اة فقزلة‎ ME الذي لا‎ 
ME N 


ن اا کک 
القرب من إقامة القيامةء وکیف لا وقد قال: :م تن 
لقَمامٍ و الملاائكة زبلا [الفرقان »]۲٠:‏ ولا شك أن الملائكة 
ذلك الوقت قيام ا القيامة . وأيضاً يحتمل أن یکون هذا الاستثناء منقطعاء 
. و يظهر على غيبه المخصوص» وهو يوم القيامق ا .ثم 
3 ی من رسول» فإنه يسلك من بین يديه من لغ حفظة 


e‏ بان لأنه e‏ ا 


ت کک ت ت بے رک ےک ےک رت 


1 ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ك ك E‏ 
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وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق» والرشول 
بالملك. 
وناقشه قي العناية بان المرضي حمل الرسول على المتعارف لدلالة السناق ٠‏ 
والسياق عليه هذاء ونقل النسفي عن التأويلات ما مثاله: 
قال بعضهم: في هذه الآية تكذيب المنجمة» وليس. كذلك»› i‏ 
يصدق خبره» وكذلك المتطببة فإنهم يعرفون طبائع النبات» وهذا لا يعرف بالتامل». 
فعلم بأنهم وقفوا على غعلمه من جهة رسول انقطع أٹره» وبقي علمه في الخلق. 
انتھی . 
وهذا الجواب يلجا إليه المتفقهة زعماً بان معرفة مواقيت الكسوف» وخواص 
المفردات مما يشمله علم الغيب. والصواب عدم شموله لمثله» لأنه مما يتيسر 
للناس .أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث» كالعلوم الرياضية والطبيعية 
- والزراعية والصنائع والهيعة الفلكية. وبالجملة فكل ما یمکن لاإنسان أن يصل إليه 
بنفسه لا يکون من الغيب في شيء. ولذا قال بعض الحكماء: الو كان من وظيفة 
النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكيةء لكان يجب أن تعطلل مواهب الحس والعقل». 
وینزع الاستقلال من الإنسان» ويلزم بان یتلقی کل فرد. من کل شيءِ بالتسليم› 
ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن ما 
يحتاجون إليه من امور معاشهم ومعادهم .. وإن شم شت فقل: لوجب ان لا E‏ 
الإنسان هذا النوع الذي نعرفه. نعم» إن الأنبياء ينبهون الناس بالإجمال إلى استعمال 
حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتة تقي بها نفوسهم» ولکن ٠‏ 
2 ت وصلها :بالتنبيه على ما يقوي الإيمان ویزید ف في الغبرة: وقد أرشدنا ا إلى 
وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنیانا في واقعة النخل إِذ قال (أنتم أعلم 
اباقور دنا کم تھی فاحفظه فإنه من النضنوت به على غير هله وقوله تغالی: 


ME 
ت جي انتا ب را : والضممر إما‎ 


8 اخرجاا یام قي :التضائل حديت‎ j 


ادود اچ E‏ . أي ليبلغواء فيظهر 


عدوا آي فرداً فرداً لسعة علمه . تقرير ا ایی پیا مید لازال کین چیه ر کلام 
e‏ ووعد als‏ 


۳۳۹ ٠ E Al سورة الجن لبه‎ 


تعلق عليه وإيراة عليه تعالى للعناية بامر الإبلاغ» والإشعار بترتيب الجزاء عليه» 
والمبالغة في الحث عليه» والتحذير عن التفريط فيه . ل وأحاط بمّا لَديْهم) أي بما 
عند الرصد» أو الرسل عليهم السلام. حال من فاعل يلك ) جيء بها لتحقيق 
اشتغتائه تال في العلم باوٍبلاغ عما ذكر من سلك الرصد . (وأحصى کل شيء 


قال الهايي: بت زه لالت عل عفلم ابر لوجي 0 اتوي الاق کا 
یرتعد عنده فیتزمل. 


وهي مكية» قيل: إلا قوله تعالى : إن ربك يعْلّم ‏ إلى آخر السورة» رآیها 


م > 


عشرول. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ا 


ااال 1O)‏ کک ضر منەقلیلا ا اود هويل 


ن e‏ إذا تلفف بها. فادغم التاء 
في الاي خوطب به بحكاية حاله وقت نزول الوحي» ملاطفة وتانيسا وتدشيطاً 


e. 2‏ الليلء وقیل: معناه المتحمل أعباء النبوة» من تزمل الرمّلء إذا e‏ 
أ الحمل . ففيه استعارة . شب إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل» بجامع المشقة. . 

٣ ٤ |‏ قال الشهاب : وأورد عليه أنه مع صحة المعنى واعتضاده بالأحادیٹث 
اميت لا وجه لادعاء التجوز فيه. 


اوقد جاب بان الأحاديث رویت في نزول سوزة ة (المدش) > في ۰ هذه السورة› 


1 ا ا سياتي ن ا الله لا ان يقال :ها بمعنى وأحكد. 


م اليل أي: فيه للصلات ودع التزمل لجوغ طب دید اي بحکم 


ا رو للاستراحة e‏ البذن و 2 ل یگن بغاژه بدونها. 
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م 
ار رد4 اي الف لى اللانين: والمقصود التخخين بين قيا النصف وما 
افوقه وما دونه. ولا يقال : کیف یکون النصف قلیلاً 2 للنصف الآخر؟ لأن 
القلة بالنسبة إلى الكلء لا إلى عديله. e‏ 
(وزتل لزنا ريلا اي ببنه یبن وترسل فیه قرملا ا 1 
: فال الومشري بوا ریت فلن ر رود ی رنه وإشباع 0 
الحركات»: حتى يجيء ء المتلوّ منه شبيهاً بالفغر المرتل» اوخو e‏ المشبه بنور 0 
٠‏ الأقحوان» وان لا بهذه هذا و برد ردا 
۰ قال السيوطي و استحباب ترتيل القراءةء وأنه أفضل من الهذ به» وهو واضح . 
وقد ثبت ف السنة أنه ته كان يقطع قراءته ا ةة و انها كانت مقرة بحرفاً 
حرفاء وانه کان يقف على رووس الآي . 
اتال بالاية على أن الترتيل والعدير, ب قلة القراءة انل من سرعة ة القراءة 
ا کا ا المقصود من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه» العمل به 
J‏ ابن مشعود: لا تهذوا القرآن هذ الشع ولا. تنوه نغر الدقل»: قفرا 
4 وحرکوا به القلوب» ولا يكن هَم أحذ كم آخر السورة. 
في تأویل قوله تعالی : 
ry‏ 
ف ka‏ اي ر رصیتاء لرزاتة ل لفظه» 4 معناه» ورجحانه 


IESE 


اڪ ڪڪ ص ڪڪ ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ يڪ کک ج 
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- إث اة اليل ) أي نشاته وطبيعة خلقه ومظهره هي أشّد طا ) أي مواقفة 
لما يراد منهامن جمع الهم» وهدوء البال . اقم قيلاً أي اشد E‏ 

قال ابن قتيبة: لأن الليل تهداً فيه الأصوات› وتنقطع فيه الحركات» ويخلص 
القول» ولايكون دون تسمعه وتفهمه حائل . 
- ونقل السيوطي عن الجاحظ قال: ناشعة الليل هي المعاني المستنبطة من 
القرآن بالليل» أشد وا . اواقومقيلاًء أصح مما تخرجه الأفكار E‏ 

السنمع والبصرعن الاشتغال. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
کف آلا رسب حاط وک و اذ انم ريك وسل با( داري 

ای کم لاھونای درک ه9 

ET‏ ا . قال ا 
وذکر الله یتناول کل ما کان من ذکر طیب :تسبي وتهليل وتكبير ؤتمجيد وتوحيد 
وصلاة :وتلاوة قرآن» ودراسة e‏ وغير ذلك مما کان رسول الله ل یستغرق به . 
ساعات ليله ونهاره . وتبتل إليه تبتيلا) أي أخلص إليهء بتجرید ا عن غیره» 
ب ا ورب المشرق والْمغرب لا إلّه إل هر فاتٌخذه رکیلا) ي کل إليه 
قال ر أي فيما يأمرك» وفوض إليه أسبابك. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
۰ ایر NEH O TI‏ آل اتر 
ريلا e‏ € موردب 

بی جف الاش وال تت بال گیباتهيلا 9 

[واصبر على ها يلون أي من الأذى واي لراهجرحم هَجرا جميلاً) أي 
بالإعراض عن مكافاتهم بالمثل» کما قال تعالی: ودع أذاهم وتوكل عَلَى الله 4 
[الأحزاب :۸  »]‏ وذرني والْمکڏبين) اي دعني وٳياهم» وکل آمرهم إلي» فان بي غنيمة 
ا E‏ ادي 2 یرید صنادید قریش ومترفیهم. . 
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١ 


1 


ڪڪ ڪڪ ج ڪج ج 


ا 


وهم یلا آي مهل علبهم زماناء او هالا قليا. إن لديا أنگالاً) أي قيودا 
0 وجحيما) أي نارا شديدة الحر والاتقاد وَطْعَاماً ذا عة أي یغص به آکله فلا 
يسيغه» وعذاباً أليماً) أي ونوعاً آخر من انواع العذاب مؤلما لا يعرف كنهه . اي فلا 
ترى موكولاً إليه أمرهم ينتقم منهم بمشل ذلك الانتقام . يوم ترجف الأرض والْجبال ) 1 
أي تضطرب وترتج بالزلزال» (وكانت ابال كثيباً مهيلا أي رملا متفرقا منشورا. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
إن ار رسو سی انکچ ار اسا شوك @ ىڭ ۰ 
السو عدت ادارا ) 1 


i}‏ أرسّنا اکم رسوا شاهدا علیکم 4 اي بإجابة من اجاب وٳباءِ من ابي 
كما أرسلتا إلى فرعون رولا ) آي يدعوه إلى الحق. . قعص فرأعون الرّسول فأخذتاه 
أخذاً أ وبيلاً 4 أي ثقيلاء وذلك بۈھلاكە ومن مه غرقاً ف في اليم . 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ _ 
کف نعود رن کر مال آل ودد شب 9) EAS‏ 
معو منوا روڪ اتا تويك 
بقیتم غلی کرک ا ئۇمغوا ا بوي القيامة؛ u‏ في الهول ا 
- قال ابن بي الحديد : يقال في اليوم الشديد : إنه ليشيب نواصي الأطفال» كلام 
ا جار ری المثل. وليس ذلك على حقيقته» لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا 
کک تقغير حلاهم في الآخرة إلى الشيب. والأصل في هذا أن الممرم والأحزان إذا توالت 
ا على الإتسان شاب سريعاً. . قال ابو الطيب: 
والهم يخترم الجسيم نحافة. يشيب ناصية الصبي و 
e a‏ ا وصف لی با بالشدة ايضنا: .وان :الشماء 
قال القين: e‏ نث الصفة لأحد وجوه: e‏ بالمشتق . 
منها - انها على النسب» آي ذات انفطارء نحو: مرضع وحأئض . ومنھا - انها تذ کر 
ومنها- أنها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء» فيقال: سماءة» وفي 
ا کر انیت a‏ او بمعنی (في). 
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كان وعده مفعُولاً أي لأنه لا يخلف وعده» فاحذروا ذلك اليوم. إن هذه 
أي الآيات الناطقة بالوعيد الشديد «تذكرة) آي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ 
فمن شاء اتّخذ إلى رنه سبلا أي بالإيمان به» E‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
بجنا کن نین ایل وا الزن اترا 


ہار عام أن ن خصو تاب ع افر وأماسرهن الان ڪل ان سین ين 
َضٰ اوی برو فال ض بتو ین لآ ولق ودف يلاه 
را 2ے وور ر م ر 2 KE)‏ سرس رر لے ۵ ۵ ر 
روما رنھ انيمو تەكەرا سار شد 
زیر دوه ندا هووا کل راو ORS‏ 
۰ اک قال تقر اتی من ی الل رتست ر آي تعهجد ت هده 
.التارات المختلفة» وتتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتفالاً لأمره وتبعلاً إليه» ب وطائفة 
من الذين مغك أي يعلمهم كذلك» ط والله يقدر اليل والنهار) أي أن يجعلهما على 
مقادير يجريان عليهاء فتارة يعتدلان» وتارة يزيد أخدهما في لاحي وبالعکس مما 
يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم - أشار إليه ابن كثير -. أو المعنى : 
قد فپه نا ماقام هن الإوامر. E iE‏ تقدیره وؤ في قيام الليل ما قدره»› تاا اول 
السورة من التخييرء دیا و یسیا ا علتالن رةه اي نيم ادن »> على التحو 
الذي دابتم علیه» و قیام الليل کله» للحرج والعسر إ فتاب علیكم4 ي عاد علیکم 
م بالیسرورفع الحرج . (فاقرءوأما تسر من الْقرءان ) أي في صلاة الليل بلا تقدیر: أو ٠‏ 
٤ |‏ المراد : لا تتجاوزوا ما قدره لکم» رحمة بانفسکم E‏ 1 
1 کله لري عليه» شوقا إلى العبادة» وسبقاً إلى الكمالاتث. ٠.‏ 
ل ال کان الرجل يصلي الليل كلهء مخافة ان لا يصب مما امر به من 
ا قیام ما فرض عليه . - نقله الرازي -. a‏ 
١‏ غلم أن کون منگم ری اي به شه امرض عن فام اليل «وءاخروة _ 
يرون في الأرض) أي للتجارة وغيرهاء فيقعدهم ذلك عن قيام اللي وترون ١‏ 
ا ۴ ون ا ,اي أي لنصرة الدين» فلا يتفرغون للقيام فيه ل فاقرءواً ما تشر 
ب آي من فر و 0 تجرجوا س ا ق بريد کک یرید اگم 


تچ چ چ ے ‏ ے کے 


سورة المزمل الاي | 4+ 


تنبیهات: 
- الأول - ذهب كثير من السلف إلى وجوب تا الليل ا 
-طليعة السورةء منسوخ بهذه الآيات . 
روی ابن جرير عن عائشة قالت کت ایل زرل انل که یر ساي 
عليه من الليل» فتسامع به الناس فاجتمعواء فخرج كالمغضب - وکان بهم رحيماً - 
فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فقال: يا أيها الناس؟ اكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإنه الله لا يمل من الثواب» حى تملوا من العمل» وخير الأعمال ما دمتم 
علبيه. ونزل القرآن . يا يها المُرَمَل ْم اليل إلا قليلا.  ..‏ الآية» حتى كان الرجل 
بر الحبل ويتعلق»› فمکثوا بذلك ثمانية أشهرء فرأی الله ما يبتغخون من رضوانه 
رم » فردهم إلى الفريضة» وترك قيام الليل . 
قال ابن گیر: والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة وها السياق 
قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة» وليس كذلك» وإنما هي مكية . انتهی کلامه. 
E EE i‏ 
الاستشهاد د بها في قضية تنطبق عليها - کما بیناه مرارا - 
را اوا عن ابن یاس قال الل نب راوسن تيم اليل لاقل 
ا N‏ . فوسع الله - وله الحمد ed‏ 
وعن أبي عبد الرحمن قال : لما تزلت يا يها ممل قاموا بها حولاً حتى 
٤ ٣‏ ورمت اقدامهم وسوقهم» حتى نزلت قاروأ ما تيَسّرَ منه ) فاستراح الناس. 
وهکذا روي عن سعید والحسن وعكرمة وقتادة, 
o‏ قال ابن حجر في (شرح البخاري.): ذهب بعضهم إلى أن صلاة. الليل كانت 
E‏ مفروضة» اث شخت بقيام بعض الليل مطلقاء ثم نسخ بالخمس . وأنکره المروزي. 
e‏ وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة . 
وقال السيوطي في (الإکليل): قوله تعالى فم اليل إلأ ليلا هو منسوخ 
بعد أن کان واجباء بآخر السورة . وقيل : محکم» فاستدل به ندب قيام الليل . واستدل 
به طائفة على وجوبه على . على النبي عه خاصة. ورون عل ع جاع الان أا 
ولكن ليس الليل كله» بل صلاة ما فيه» وعليه الحسن وابن سيرين . انتھی . 1 
أقول: :هن ذهب إلى ان الأمر محكم وأنه للندذب» یری أن آخر السورة تعليم 
aS a ES:‏ وفيه ما :يدل على 


چ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج يڪ ڪي 


SEES GESEEIEEIOE 


۲۰ Li: سورة المزمل‎ : ۳٤٦ 

عنايتهم بالمندو ن وحرصهم علیه» حتی أفضى الحال إلى الرفق بهم فيه. ويدل 

عليه أثر عائشة في ربطهم الحبل للتغلق بهء استعانة على قراءة القرآن» وكشرة تلاوتە. 
1 الثاني - قال ابن كثير: في قوله تعالى : [ فافرء وأ ما يسر من الْقُرءان ) تعبير عن 

الصلاة بالقراءة» كما قال في سورة سبحان « ولا تجهر بصلاتك 4 [الإسراء: ٠٠١‏ ]» 
1 أي بقراءتك . وقد استدل اأصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه اللّهء هذه الآية» على أنه 
8 


SS‏ ولو بآية» أجزأه. 
من القران. . وقد ابه الجمهور بحدیٹث عبادة الات وهو في ال © 
ایضاء أن رسول الله َه قال : لاصلاة إلا أن تقرا بفاتحة الكتاب . انتهى . 
الثالك - - في قوله تعالی: وءاخرُون يقاتلون في سَبيل الل 4 علم من اعلام 
النبوة. ۰ ۰ 
۰ قال اين كشير: هذه الآية» بل السورة كلهاء مكية. ولم يكن القتال شرع بعد» . 


فهي من أكبر دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. 
الرابع - قال ابن الفَرس : في قوله : اخروت يضربون في الأرض ون من قعل 
ای یاد مره لادی جیار 
رت که ادلی یلک احب إل ان باتيتي وان التمسس فن قشل الل ف 
تلا هذه الأية. 
- وقال السيوطي : هذه الآية أصل في التجارة. 
وأقيمُوأً الصّلاة وتوا الركاة ) آي زكاة أموالكم . 
قال ابن کی وها يدل لمن قال بان فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير 
SC OG‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأذان» -۹١‏ باب وجوب القراءة لأإمام والمأموم» حديث رقم »٤٦١‏ عن أبي 
هريرة. وأخرجه مسلم في : الضلاة» حديث رقم ٤٠‏ . 

١ (‏ ) أخرجه البخاري في : الأذان» -٩٠١‏ باب وجوب القراءة لاإمام والمأموم» حديث رقم ٤٠٠‏ . 
وأخرجه مسلم في: الصلاة» حديث .TtgTogTt‏ 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کے کڪ کک کک کک کک کی = 


E E‏ اڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ د کڪ چ ڪڪ د کڪ د ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي جي ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ 


ا رة ll‏ / ۲۰ 4۷ 


كان يكوت من اطيب المالء وإعطاية اللمسعحق من غير تاخين واتقاء:الن 
والأذى. وسر الأمر ب (الحسن) أن القرض لما كان يعطى بنية الأخذ» لا يبالي باي 
شيء واي مقدار يعطي منه» فاشير إلى إيغار المقام الأرفع . ولكونه محقق الرجوع إليه 


من صدقة أو نفقة في وجوه الخيرء أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من أعمال البر 
تجدوه عند الله هر ا وأعظّم أجرا4 اي ثواباً مما عند کم من متاع الدنيا. 
واستغفرواً أ الل أي سلوه غفران ذنویکم» إن الله فور رحیم 4 اي ذو مغفرة 
لتوب ن تابا ليه وأناب» ورحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. 


9 
9 
9 
4 
0 
دل التعبير به على تحقق العوض هنا. وما تقدمُوأ لأنفسكم من خير أي في الدنيا ٠‏ 
0 
0 


مكية . وآيها ست وخمسون آية. 

قال ابن. کثیر: ثيت فيي ضاحيح البخاري عن جابر أنه کان يغول : أول شيء نزل 
۰ من القرآن يا أيها المُدثر وخالفه الجمهورء فذهبوا إلى أن أول القرآن نرولاً قوله 
تعالى : افر باسْم ربك الذي حَلَق ) كما سياتي بيان ذلك هنالك» إن شاء الله 
تعالی . ١‏ 

٠ ٠‏ آروی:البخاري ٠"‏ عن يحبی بن كثير قال : سالت ابا سلمة بن عبد الزحجن عن 
أول ما نزل من القرآن فقال: «إيًا ايها المُدتّرٌ. قلت: يقولون: اقرا باسم رك 
لذي حَلق ‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلت له مثل ما 
قلت لي» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عله قال : جاورت بحراء» 
فلما قضیت جواري هبطت» فنودیت فنظرت عن يميني» فلم ار شيا ونظرت عن 
شمالي فلم ار شيعا ونظرت أمامي فلم ر شيعا ونظرت خلفي فلم آر شيعا و 
راسي فریت شيعا . فاأتیت خديجة فقلت : : دثروني وصبوا علي ما ا قال» 


ورز ووك 


فد ثروني وصبواعلي ماء باردا . فنزلت هيا يها المدثر قم اندر ). 


ور الخاد ابا عو ا ری فال اخ اتوك ن غا او قن 
جار ان جد الله فال سسحت ال ك وهر دت عن تة الزني) فقال في 
حديثه : فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماءء فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي 


)1( أخرجه البخاري في : التفسير؛ سورة المدثرء -١‏ حدئني یحیی حدیث رقم ٤‏ . 
وأخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث رهم ۲۲١‏ . 


جا بے بحراء ا عل کرسي .بين السماء والأرض»› فجعئّت مله رغباء فرجعت 
فقلت رل و دوو 


فقلت: زملوني زملوني . . فدثروني» فانزل الله تعالى : ليا أيها المدثر... 4 الآيات. 


قال ابن کغیر؛ وهذا السياق هو المحفوظ» وهو بقتضي أنه قدنزل الوحي قبل 
هذا لقوله (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) وهو جبريل حين تاه بقوله اقرا باسم 


ل 


ن اول ي« زل بعد قعرة لري حل الشزرة: 

ؤروى الطبراني عن ابن عباس؛ أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماًء فلما 
أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: ليس 
بساحر» وقال بعضهم کاهن» وقال بعضهم: لیس بکاهن. وقال بعضهم : شاعر» وقال 
بعضهم: ليس بشاعر. وقال بعضهم: سحر يؤثر. e‏ 
فبلغ ‏ ذلك النبي تله فحزن وقنع رأسه وتدثر» فانزل الله تعالى: يا ايها 


IS 


المدثر ...4 الآيات . 


ربك الذي خلق Ç‏ ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعد : هذا وجه الجمع: 


۷-١ / تايآلا٬ سورة المدثر‎ Yo: 
: القول في تاویل قوله تعالى‎ 
کک اک ادر رر گن ۈھ اتد انر مجر‎ 


تشن تىت رکز 

يا أيها الْمدثر 4 أي المتلفف بشيابه لنوم أو استدفاءء من الدثار» وهو كل ما 
کان من الثياب فوق الشعار. والشعار الثوب الذي یلی الجحسد. وأصله (المتدش) 
فادغم» خوظب بذلك لحالتهة التي کان علیھا وقت نزول الوحي . أو لقوله: دثروني 
كما تقدم - وقيل: معناه المدثر بدثار النبوة والرسالة» من قولهم: البسه الله لباس 
التقوى» وزینه برداء العلم . ويقال: تلبس فلان بأمر کذا۔ فجعل النبوة کالدثار 
واللباس مجازا. 

قال الشهاب : إما أن يراد المتحلي بها والمتزين» كما أن اللباس الذي فوق 
الشعار يكون حلية لصاحبه وزينة. وكذا يسمى (خلة). والتشبيه بالدثار في 
ظهورهاء أو في الإحاطة. والأول أتم . 

قم 4 أي من مضجعك ودثارك. أو قيام عزم وجد [فأنذر4 أي فحذر قومك 

قال الشهاب : لم يقل وَبَشْر لأنه كان في ابتداء النبوة» والإنذار هو القالب» 
لأن البشارة لمن آمن» ولم يكن إذ ذاك. أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير. 

e‏ ابن جرير أي فعظم بعبادته» والرغبة إليه في حاجاتك» دون 

ا القاشاني: أي إن كنت تكبر شيا وتعظم قدره» فخصص ربك بالتعظيم 
والتكبيرء » لا يعظم في عينك غيره» ويصغر في قلبك کل ما سواه» بمشاهدة کبریائه. 
وتياك طهر اي : بالماء من الأنجاس . قال ابن زید» کان المشرکون لا يتطهرون»› 
فامره أن یعطهر ویطهر ثیابه ول رام لیر الف ف د من اام 


ت ڪڪ ت ڪت 


o1 ۷٠١] ضورة المذفر.»الآية‎ 


٠‏ قال قتادة ST‏ > وإذا 
أوفى وأصلح» قالوا: مطهر الثياب . 
وعن ابن عباس : اي لا تلبسها على معصيةء ولا على غدرة. . ثم أنشد لغيلان 
E‏ ۰ 
وإني» بحمد الله لا ثوب فاجر لبست» ولا من غدرة أتقنع 
وفي الوجه الأول بقاء لفظي الثياب والتطهير على حقيقتهماء وفي الثاني تجوز 
بهما. وبقي وجه ثالث» وهو حمل الثياب على حقيقتهاء والتطهير على مجازه» وهو 


التتصنير: لان العرب كانوا يطيلون ثيابهم» ويجرون آذيالهم خیلاء وک فامر' 


بمخالفتهم. ورابع وهر عکس هذا وذلك» بحمل الثياب على الجسد أوالنفس 
كناية» كما قال عنعرة : 


# ثيابة‎ e 

1 :ا نفسه . ولذا قال : 1 

1 واشتضوب ابن لأثير في زالمثل السات) ر الأول . قال في الفصل الثالث 
من فصول مقدمته: اعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على لفظه» ومن 


يذهب إلى التاويل يفتقر إلى دليل» كقوله تعالى : ظ وثيابك فَطَهر ). فالظاهر من لفظ . 


الثياب هو ما يلبس. ومن تاول» ذهب إلى أن المراد هو القلب» لا الملبوس و 
بد له من دلیلء لأنه عدول عن ظاهر اللفظ . 
٠‏ ثم قال: المعنى المخحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف. والمعنى 
E‏ ا عن ظاهره إلى :التأاويل يقع فيه الخلاف» إذ باب التاريل غير محصور» 
٠‏ والعلماء متفاوتون في هذاء فإنه قد باذ بعضنهم وجها ضغيفا من التاويل: فیکسوه 
بعبارته قوة تميزه عن غيره من الوجوه القوية» فإن السيف بضاربه: 
١‏ إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن» إذا التقى الجمعان 
- تلقى الحسام على جراءة حده مل الجبان بف كل جبان 
ا 
0 ويكفي. دلیلاٌ ما لغرب من الشواهد والأمثال. والاستعمال لا يتحصر في 
ب الحقيقة. . نعم» المتبادر أولنى وأجدر» وهو عنوان الحقيقة. 
وقوله تعالى: «إوالرَجْرَ فاهجر) أي اتركه. و(الرجز) الراء E‏ 


ا و والزاي يتبادلان» لانهما من حروف الصفير. 


جڪ ڪڪ د ڪ > ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ > ڪڪ جڪ ج ڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج س ڪي ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ 


Vv / سورة المدثر » الآية‎ Yor: 


و ( الرجس) اسم ا المستقذر. كني به عن عبادة الأوثان خاصة»› لقوله: 
فاجتنبوا الرْجس من الأوتّان ‏ [الحج:٠۳]»‏ أو عن كل ما يستكره من الأفعال 
والأخلاق والجملة من جوا مع الكلم في مکارم الأخلاق» كاأنه قیل : اهجر الجفا 
والسفه وكل قبيح» ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجز. 

وقيل: المراد بالرجز العذاب» وهجره كناية عن هجر ما يؤدي إليه من الشرك 
والمعاصي. 
فالر جر مجاز» وقد أقيم مقام سببه e‏ أي أسباب الرجز. أو 


التجوز بالتشبيه. 


۰ وقرئ بضم الراءء وهو لغة في | ر» وهما بمعنی»› وهو العذاب. 

وعن مجاهد أنه بالضم بمعنى الصنم» و 

وأمره: ته بذلك.. وهو بريء منهء إما أمرالغيره تعريضاًء أو المراد الدوام على 
هجره. 
ET‏ يقال I‏ . كما قال: :م صلا 
فامنن أو أمْسك 4 [ص:۳۹]» أي فاعط أو أمسك. واصله أن من أعطى فقد من»› 
فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة . وجوز القَقّال أن يكون الاستكثار عبارة 
عن طلب العوض کف کان زائدا أو مساوياً .قال : وإنما حسنت هذه الاستعارة» لان 
الغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء.. فسمي طلب الثواب استکثاراً حملا 


للشيء على أغلب احواله. وهذا كما ان الأغلب أن المراة إنما تتزوج» ولها ولدء 
للحاجة إلى من يربي ولدهاء و ي ا ثم اتسع الأمر و وإن 


کان» حین تتزوج أمه» کبیراً. 

وسر النهي أن یکون العطاء خالا عن أنتظاز العوض والتفات النفس إليه تعففا 
وكمالاً وعلو همة. ا 

وقیل: معنی الآية لا تعط عطاء مستكثراً له» فإن مكارم الأخلاق استقلال 
العطاءء ون کان کشیراء فالسين للعد والوجدان. وسبق في سورة الروم في قوله تعالى: 
وما اَم من ريا ليربواً في أُمُوال الاس فلا ربوا عند الله [الروم:۳۹]ء كلام في 
هذه الآية ايضاً فارجع إليه 


ورك ا على اذى المشرکین. 


ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ © 


1 
] 
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سورة المدثر › الآيات / ror. V=-A‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2ے ر 2 8 کے ا ی ERG lm.‏ کف FE‏ @ 
انقرف التافور ت فلك يو مي ا بو 4 ي 


قلا قر في اوري أي نفخ في الصور. و(الناقور) من النقر» بمعنى 
التصويت . وأضله القرع الذي هو سبب الصوت . ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به أي: 
5 رت ES‏ :تجوز به عنه› وأريد به النقخ لأنه نوع من الوت 


ےا ا 


ی تن لاو من صنوف الزدي: وفي 
ازا فر سیر( تاکید بم ان بکون عسیرعلبهم من وجه درن وجه ویم 
بيسره على المؤمنين. ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمغين 
القول في تأویل قوله تعالی: 


SS رر و 2 کو س ز ے۶‎ e 

OLESEN‏ و جعت لما ل مَمدودا( ون شپودا )ومهدت 
E‏ 

IAS 


ار ص 


ھا م ارد 9 ند لامي 
ذرني ومن حلَقَّت وحيداً) أي لا مال له ولا ولد . 
جعت لَمَالامَْدودً) آي مبسوطاً كثيراً» او ممدودا بالنماء. 
وبين شهوداً4 أي رجالا يشهدون معه المحافل والمجامع» او ورا مک 
يأنس بهم» لا يحوجه سفرهم وركوبهم الأخطار» لاستغنائهم عن التكسب والمدح. 
ف هدت له بيدا آي بسطت له في العيش والجاه والرياسة. 
٠‏ لئم يطمع أن أزيد) أي من المال والولد والجاه. أو من النعيم الأخروي. وهذا 
e‏ اظهر لقره : كلا أي لا یکون ما يامل ويرجوء لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة 
اله ارفلا هره اله كا اغبا آي مماندا للحجح افدر والمرسلة. 
ارهق صعوداً4 آي ساغشيه عقبة شاقة المصعد. وهو مثل لما يلقى من 
الات الاق التب الذي لا ياق ا 
قال الشهاب: ومعنى کونه مثلاًء آنه شبه ما يسوقه الله له من المصائب»› 
حكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاهقة» وأطلق لفظه عليه . فهو استعارة تمثيلية . 


EESEEHEEISESEEEE 


ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ر 
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ن 


e e E E EE a © 
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القول في تاویل قوله تعالى : 
EEO‏ 

هكر اي ماذا يقول في میات ا لكر السکم ودر 
أي في نفسه ما يقوله وهیاه.. 

وفقعل کیف قر أي لعن» كيف قدر ذلك الافتراء الباطلء e‏ 
وجدانه فيه . 

لنم فتل كيف قد تكرير للمبالغة في التعجب منه» وقد اعتيد فيمن عجب 
غاية التعجب أنه يكثر من التعجب ويكرره. ٠‏ 

و نم للدلالة على الثانية أبلغ في التعجب من الأولى للعطف ب (تّم) الدالة 
على تفاوت الرتبة. فكانه قيل : o‏ . لذا 


ساغ العطف فيه» مع أنه تأكيد . 


وقد جوز الزمخشري في هذه الجملة ثلاثة وجه : أن تکون تا ا 
وإصابته فيه المحز ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريش او اء اة على اريو 
الاستهزاء. به» حكاية لما م من قولهم : فقتل کیف قدر4 یکا 4م 

ثم قال: ومعنى قول القائل: قتله الله ما أشجعه» وأخزاه اللّه» ما أشعره» 
الإشعار بانه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بان يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك.. 

لقرل في ربل قوله تعالی : 

ت ر € عبس ور ت آذرواشت کر ORS NEES‏ 

إلاقول ابر 
نم نر4 أي في ذلك المقدر. أي تروى فيه. قال الرازي: وهذه المرتبة 
الاحتياط . 
وقال غيره : ثم تَر 4 أي في وجوه القوم. 
ْم عبس أي قطب وجهه كبرأً وتهيؤأً لقذف تلك الكبيرة ويسر أي 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج وڪ ج 


E E E E SSE E E REE SEES SS 


سورة المدثر» الآية Yeo el‏ 4 


کلح وجهه شان الیم في مراوغته ومخاتلته» والحسود في آثار حقده على صفحات 
وجهه. . مار آي عن الحق $ واستكبر 4 أي عن الإيمان به . قال إن هذا إو 


٠‏ سحر يؤر أي ما هذا القرآن إلا سحر يروى ويتعلم . أي يأثره عن غیره. إن هذا إلا 
قول الْبَشرٍ ‏ أي ليس بكلام الله» كما يقوله. 


تنبيه: 


0 


اثفق المفسرون أن هذه الآيات نرلت في الوليد + a‏ ة المخرومي»› أحد 
رؤساء قريش» لعنه اللّه. وكان من خبره ما رواه ابن إسحاق؛ أن الوليد بن المغيرة» 
اجتمعإ ليه نفر من قریش وکان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم) فقال لهم : يا معشر 
قريش! إنه قد حضر هذا الموسم. وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد e‏ 
بار اکم هلا فاسیا زایا راخدا زلا تافر فیکدي بعضکم بعضاء ویرد 
قولکم بعضه بعضاً . قالوا: فأنت» يا أبا عبد شمس! فقل» وأقم لنا رأياً نقل به : قال : 
بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا واللّه ما هو بكاهن! لقد رأينا 
الكهان»ء فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون! قال: ما هو 
٠‏ بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: 
فنقول شاعر! قال: ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر کله» رجزه وهزجه وقريضه 
طبه وميسوطه» فما هو بالشعر. قالوا: فقول ساحر! قال: ما هو إساحر. لقد 
رای السحار وسحرهم» فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد 
شمس؟ قال: واللّه! إن لقوله لحلاوةء وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناة» وما أنتم 
ا ا شيا لا عرف أنه باطل» وان أقرب القول فيه» لأن تقولوا: هو ساحر 
جاء بقول» هو سحر يرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» 
وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا 
الموسم . لا يمرّبهم أحد إلا حذروه إي یاه» وذکروا لهم مره . فأنزل الله تعالى ف في الوليد 
ابن المغيرة» وفي ذلك» من قوله  :‏ ذرني ومن حلفت وحيداً. N‏ 
وعن قتادة: قال الوليد: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل»ء فإذا هو لیس بشعر› 
وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه ليعلو وما يعلى» وما أشك أنه سحر. فانزل الله 
ا الآيات = وواه این جریر=: 
٤ e‏ ثم روایات بنحو ما ذکر. 
a‏ روی مجاهد أن الوليد کان بنوه 2 وحكى الثعلبي عن مقاتل أنه 


سورة المدثر ءالآبات | ۴١۷-۲١‏ , 


ألم منهم ثلاثة ا وعمار وهشام . قال ابن حجر في ( الإصابة) : : والصواب خالد 


1 وهشام والوليد. فما عمارة» فإنه مات کافرا لان قریشاً بعثوه للنجاشي» فجرت له 


: عه :قصة»-فاصيْب بخقلة. وقد E E‏ 
: وضع عقبة بن أبي معيط سلى الجزور على ظهره» وهو يصلي . 

القول في تأویل قوله تعالى: 

صلی سر 9 ادر ماسر €9 لای رر 8 مر 9 اة عر 2 


ساصلیه سقر4 آي جهنم . . وهو بدل من «إسارْهمه صعُودا ي بدل اشتمال» 
لاشتمال فإسقر) على الشدائد وما أذراك ما مقر لبي ولا ذز قال الزمخشري : 
آي لا تبقي شيعا یلقی فیها إلا اهلکته» وإذا هلك لم تذره هالا حتی یعاد. أو لا 
تبقي على شيء» ولا تدعه من الهلاك» بل کل ما يطرح فيها هالك لا محالة . لواح 
انعر أي محرقة لجلود» من (لوحته الشمس) إذا سودت ظاهره ور 
٠و(البشّر)‏ جمع بشرة» وهي ظاهر الجلد. أو اسم جنس بمعنى وجوز أن 
يكون المعنى : لائحة للناس» من ( لاح) بمعنى ظهرء والبَشّر بمعنى الناس. عَلَيها 
تسعة عَشر ).أي من الخزنة المتولين أمرهاء والتسلط على اهلهاء وفيه إشارة إلى أن 
زبانية العذاب الأاخروي» تفوق زبانية الجبابرة في الدنيا أضعافاً مضاعفة تنبيهاً على 
هول العذاب» وکبر مکانه. 


- القول في تأویل قوله تعالی: 

لار لام کیک رتمک 5ک و الین قروا ماله 
2 ےا لر روا رھ اام اور i‏ ن E‏ 
والب ورادألاموا 41 و SSIES‏ والموه رشا ن 


و 


فر وال کھ ود ما5ا ا داش داماد ذلك يل لاه ما وچ دى ناء 


ESS 
ومَا جَعلنا أمْحَاب الَا اي خرنتها [إلأ ملائكة اي وهم أقوى الخلق باساًء‎ 
وأشدهم غضباً لله» ليبايتوا جنس المعذبين» فلا يستروحون لهم . وما جعلنا عدتهم‎ 
a إلا فتنة للُذين كَفروا4 أي من مشركي قرش :آي إلا دة هن جانا ان‎ 
الكافرون» فيجعلوها موضع البحث والهزء.‎ 
قال الجبائي : المراد من الفتنةتشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر‎ 


E 


E‏ ا ا 


ور المدثر الآية o‏ ۷ 


ان يقري هلا الفسعة عشر على مالا يقوی عليه مائة ئة الف ملك آقوياء. 


وقال. الكعبي: المراد من الفتنة الامتحان حتى يفوّض المؤمنون حكمة 
التخصيص بالعدد المعين إلى الخالق سبحانه. قال: وهذا من المتشابه الذي 
اا ا e‏ ورا کتبا ي ماله یي رات له مدل 
اللا ب 

با EN‏ هذا الخذد» مللا باستيقان 
اهل الكتاب» وازدياد المؤمنين» واستبعاد أهل الشك والنفاق» وليس إيجادهم تسعة 
ر سیا لته من فده ا هو الإخبار عن عددهم بأنه تسعة 


۰ راب ان الیل يعلى غل منت : 
أحدهما - جعل الشيء متصفا بصفة في نفس الأمر. 
وثانيهما - الإخبار باتصافه بهاء ويقال له: الجعل بالقول. أي وما جعللنا 
غدتهم بالإخبار عنها إلا عدداً يقتضي فتنتهم» لاستيقان اهل الكتاب ... الخ. أي 
وقلنا ذلك وأخبرنا به لاستيقان... الخ. وعبر عن الإخبار بالجعل» لمشاكلة قوله 
وما جَعَلْنا أصحاب النار. E‏ 
ویزداد الّذين ا إیماناً) اي تصديقاً إلى تصديقهم باللّه ورسوله . رلا 
يراب الّذين أوتواً الكتاب والمؤمنون وقول الذين في فُلُوبهم مَرَض وَالْكَافرُون ماذا اراد 
الله بهذا معلا أي حتى يخوفنا بهؤلاء التسعة عشر. 
٠‏ قال الزمخشري: فإن قلت: كيش ذكر الذين في قلوبهم مزض» وهم المنافقون» 
والسورة مكيةء ولم يكن بمكة نفاق» وإنما نجم بالمدينة؟ 
قلت معنا وليقول النافقون الذين بتجمرن في مستقيل لزمان بالمدينة بد 
: الهجرة» والكافرون بمكة» ماذا أراد الله بهذا مثلا. وليس في ذلك إلا إخبار بما 
سيكون» كسائر الإخبارات بالغيوب . وذلك لا يخالف كون البيورةمكية و 
يراد بالمرض الشك والارتياب» لأن هل مكة كان شاکین» وبعضهم قاطعین 


وقال الرازي: إن قيل: لم سموه مغلا؟ 


SEHEDE < o 2. SESS 


SG 
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TOEDOT HIDES OGESE 


کے 


ور 


RE 
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فالجواب: آنه لما كان هذا عدداً عجيباًء ظن القوم أنه ربما لم یکن مراداً لله 


وا ی و ی ل جر 
سموه مغلا . 

كلك يضل الله يشاء :أي إضلاله لصرفه اختياره إلى جانب الضلال: 
عندمشاهدته آيات الله الناطقة بالحق. طويهدي من يشاءُ أي هدايته لصرف 
اختياره عند مشاهدته لتلك الآيات إلى جانب الهدى وما يعلم جنود رك إلا هر4 


.قال الزرمخشري : أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص» من كون بعضها 
على عقد كامل» وبعضها على عدد ناقص» وما في اختصاص کل جند بعدده» من 


الحكمة إلا هو. ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك» كما لا يعرف الحكمة في أعداد 
السموات والأرضين وامثالها. أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو» فلا يعر 
عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور» ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا 
تعلمونها. انتهی . 


ويجوز أن تكون الجملة تاييدأ لكون ما تقدم مثلاً. أي أن المؤمنين يستيقنون 
بان عدتهم ضربت نمثلا للكثرة غير المعتاد سماعها للكافرين ومن سنته تعالى , 


ضرب الأمثال في تنزیله» وإلا فلا يعلم جنوده التى يسلطها على تعذیب من يشاء إلا 
هو. وهذا معنی آخر» لم أقف الآن على من نبه عليه . ویؤیده قوله: 

وما هي أي عدتهم المذكورة إلا ذكرى للْبَشَرٍ ‏ أي عظة يرهبون منها 
عذاب النار» وهول أصحابها. 


وقيل الضمير ل ( سقر) . وقيل: للآيات . والأقرب عندي هو الأول لسلامته من . 
.دعوی کون ما قبله معترضاء إذا أعيد الضمير لغيره» ولتأييده لما قبله بالمعنی الذي 


ذکرناه:. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
کک لمر لاذ انکر نذا 


A 


كلا ردع لمن أنكر العدة أو TS‏ لان تکون لهم ذکری 
لأنهم لا يتذ كرون» طوالْقَمَرٍ واللَيْلٍ إذ بر 4 أي ولى ذاهباً بطلوع الفجر. 


SE E E E 


سورة المدثر ءالآیات / 4۸-۳۸ ۳0۹ 


البح إذ ا أي أضاء. ومن فوائد القسم بها الاعتبار بفوائدهاء - ر 

والاستدلال بآياتها» كما تقدم في سورة (الصافات) : ّ 

طإِنَهَّا لإحْدَى الْكَبَرٍ ‏ أي الامور العظام. 

نذيرأ للْبْشَرٍ 4 أي إنذاراً لهم» فنصبه على أنه تمييز عن (إحدى) لما تضمنه 

من معنى التعظيم» »> كانه قيل: أعظم الكبرإنذاراً . ف لإنذيراً) بمعنى الإنذار» كنكير 

بمعنى الإنكار. أو على u‏ حال عما دلت عليه الجملة. أي كبرت منذرة» ف ° 
لإنذيراً) مصدر مؤول بالوصف» أو وصف بمعنى منذرة. 

لمن شاءَ منگم أن يتقَدم ‏ أي ي يسبق إلى الإيمان والطاعة أو يخر أي 

يتخلف . و لإلمن) بدل من (للیشر) اي منذرة لمن شاءوا التقدم والفوز» أو التأاخر 

والهلاك. أو خبر مقدم» و أن يتقدم) مبتدا مؤخر» كقولك لمن توضا ان يصلي› 7 


SOE ESE TEA 


کاية فمن شاء يمن ومن شَاءَ فَليكة ر4 [الکهھف :۳۹ ]» وفي الثاني بعد وزعم ٤‏ 
ر خياب ان اللفظ لا پجعمله ولم يسل له 
بو حیان أن ¢ ولم 
القول في تأريل قوله تعالی : 

و س و ر ق ص رز 6 ہے 2وو ت 3% 

کل نضیں یما وا ارو وک 9 ري ن 
ا 2 
Sts‏ € انيت المْصلنَ e‏ 6 


راوح ايد ORTE 0E‏ 
e ET‏ تعالی: ط إا 
أَصْحَاب الْيَمينِ 4 أي فإنهم فكوا رقابهم بما اطابوه من كسبهم» كما يخلص الراهن 
رهنه بأداء الحق. في جنات 4 أي هم في جنات لا يدرك وصفها يعسَاءلون عن 
المجرمين) أي يسالون عنهم. وإيثار صيغة التفاعل للتكثير. ومنه (دعوته 
وتداعیناه) . 
وقال القاشاني : آي يسال بعضهم بعضاً عن حال المجرمين» لاطلاعهم عليهاء 
وما وجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر» فاجاب المسؤولون بانا سالتاهم عن حالهم 
بقولنا : ما مَلَكَكُم في سقَرَقَاُواً آي بلسان الال او المقال لم َك من الْمُصلين 
ازم تب نطبم اليسكين وکنا نخوض مع الْخائضين وکنا نکب بيوم الذينٍ 4 أي کنا 


SEE E 


RRA A 


E3 3% 


e 


ڪاڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ CIHO 3555E SEHEK Seg‏ 


۳۰ ۰ سورة المدثر »الآيات / o-4‏ 


ر بهذه الرذائل من اختيار الراحات البدنية» ومحبة المال» وترك العبادات 

البدنية» والخوض في الباطل» والهزء والهذيانء والقتكذيب بالجزای وإنکار الخاد 

$ حتی اانا اليقين 4 أي الموت» فراینا به ما کنا ننکره عياتاً : فما تنفعهم شقاعة 

الشافعين ) أي من نبي أو ملك» لو قدر على سبيل فرض المحال» لأنهم غير قابلين 
لها . فلا إذن في الشفاعة لذلك . فلا شفاعة» فلا تنقع . 

قال ابر رن أي فما:يشفع لهم الذين شفعهم الله في اهل الذثوب من اهل 

التوحيد» فتنفعهم e‏ . وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالی ذکره 


| 


القول في تاویل قوله تعالی : 
e‏ مان انكر معرضينَ 9 رت ل فرت من قسورة oF‏ 
ور م ا ام <i‏ > 
رید د لامر يتأن ھک ت الاخر ا 
TA FE! 2‏ رول( EO‏ کن a‏ 3 ا 
ڪلاإنه نازر یا فمن سا د وماد نیا 


لاور 
لما لهم عن ال رة نرين آي فما لهولاء المشركين عن تذ كرة الله إياهم 


هه وروص © 


بهذا القرآن مغرضين» لا يستمعون لهاء فيتعظوا ويعتبروا . انهم حمر مستنفرة) 
أي كانهم في الإعراض عن الذكرى» ويلادةقلوبهم» حمر شديدة النفار. فرت من 


ومو 


قفسورةٍ) أي أسد» أو عصبة قنص من الرماة . بل یرید کل امرئ منهم أن یؤتی صحفا 


منشرة) اي ينزل عليه كتاب كما انزل على النبي تله . ونحوه آية ودا جاءنهم 


ءاية اوا ن تُوْمن حٌى نؤتى مل ما أُوتي 9 الله [الأنعام cC\Yt:‏ وآية فو ولن 


من لك حتى رل عَلَينا كاب َقَره ‏ [الإسراء ٩۳:‏ ]» وآية وإ ولو ترلتا عَلَيْكٌ تابا 


رز و ل 


في قرطاس لوه بایدیهم. ٠‏ [الاأنعام :۷] الآية. 
( كلا أي لا يكون مرادهم» ولا يتبع الحق أهواءهم . أو ليس إزادتهم تلك 
للرغبة في الإيمان» فقد جاءهم ما i‏ غيره» وإنما هم مردة الداءء ولذا 
قال: بل لا يخافُون الآخرة) أي لا يؤمنون بالبعث والجزاءء ولا يخشون العقاب» 
الإيثارهم العاجلة. آي فذلك الذي دعاهم إلى الإغراض عن تذكرة اللّه» والإباء عن 
الإيماق يريل كلا ردع عن إعراضهم طإنه تذكرة فمن شَاءُ ذَكَرهٌ 4 أي فاتعظ 


OSO 


سورة المدثر »الآية / ٠ ٠١‏ ۳۹۱ 


وعمل بجا فيه من امز الله ونهيه. طوما يذكُرُون إلا أن يشاء الله أي ذكرهم 
واتعاظهم» لأنه ل حول ولا قوة إلا به سبحانه . وفيه ردج لقلبه صلوات الله عليه» 


مما کان یخامره من إعراضهم» ويحرص عليه من إيمانهم. هو أهل التقَوى) أي . 


حقیق بان يتقې عقابه» ويؤمن به ويطاع . رامل انر أي حقیق بان يغفر لمن 
آمن به واطاعه. 


1 


e HIRE EEE O EO E TA O ATG ROS GE 


ا WY‏ سورة القيامة › الآيات / ا4 
1 

4 

* 

1 

° ت 0 0 
اا 

٤‏ قال المهايمي : سميت به لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم» من لا يتناهى ثوابه 
وعقابه» بحیث تتحسر فيه کل نفس من تقصیرهاء وإن عملت ما عملت . 

* و 

4 وهي مكية. وآيها أربعون. 


القول في تاویل قول تعالی: 
ا لا قم یور المد واد یم بالق المد 

لا أقسم بيوم الْقيامة ولا أفسم بالنقس اللَوامَة 4 قال القاشانى : جمع بين القيامة 
والنفس اللوامة» في القسم بهماء تعظيماً لشانهماء وتناسبا بينهما. إذ النفس اللوامةء 
هي المصدقة بهاء المقرة بوقوعهاء المهيعة لأسبابهاء لأنها تلوم نفسها أبداً في 
التقصيرء والتقاعد عن الخيرات»› وإن أحسنت» لحرصها على الزيادة في الخير› وأعمال 
الب تيقنا بالجرای فكيْف بهاآإن أخطات وفرطت وبدرت منها بادرة غغلة ونسياتا: 

ومر الكلام على لا أفسم) في مواقعه قبل هذا فتذ كر . وحذف جواب القسم 

لدلالة قوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سب آل ونآ کح عام ب کرت لان شرىب @ 

لإ أيحسب الإنسان أن نجمع عظَامة ‏ عليه» وهو لتبعكُن. قال القاشاني : المراد 

بالقيامة» ههناء الصغرى ب لهذه الدلالة بعينها. 
بى قادرين على أن ثُْسَوّي بناتةُ 4 أي بلى! نجمع عظامه» قادرين تسوية بنانه 

التي هي أطراف خلقته وتمامها» على صغرها ولطافتهاء وضم بعضها إلى بعض› 
فكيف بكبار العظام؟! 


EE 


کڪ ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ي 


CIEE 


OOD TEE IBIS IEE EIEIO N DOTCNTIIEEIOE OBIDODEDESOEHESE 


سورة القيامة » الآيات | ٠١-٠١‏ ا j FY‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 


ل رالانا ليق ج امام 


بل يريد الإنسان ليقجر أمَامَهٌ) آي ليدوم ا الفجور» فيما ب 
الزمان» ولا یشنيه عنه شيء» ولا یتوب منه أبداً. 

قال الشهاب : امام 4 ظرف مكان» استعير هنا للزمان المستقبل» فيفيد 
الاستمرار والضمير لاوإنسان» أو ليوم القيامة. وقيل الدوام والاستطراري لأنه خبر عن 
حال الفاجر» بأنه يريد ليفجر فى المستقبل. على أن إرادته وحسبانه هما عين 
الفجور: وفي إعادة المظهر ما لا يخفى هن التهديد نعي" فبيح ما٠‏ أرتكية» وان 


E E E E E E E 


الإنساني تابا ويل نة لى الاسمرار ليصح الإضراب» وتصيرالمحنى بل بريد : 
الإنسان ُن یستمر على فجوره» ولا یتوب» فلذا أنكر البعث . : : 
وقال القاشاني : أي ليدوم على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية» E‏ 
البهية » غارزاً رأسه فيهاء فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل» فيغفل عن ٠‏ 
القيامة لقصور نظره عنهاء وکونه مقصورا على اللذات العاجلة» وفرط تهالكه عليهاء ٠‏ . 
واحتجابه بها عن الآجلةء سائلاً عنهاء معنعاً مستبعداً إياهاء كما قال سبحانه : 
کک تاویل قولهاتغالی: ا ا ر ب ا 

کل اهادي اقيم 9 ةامر سف ار OES‏ ابقول لضن : 

تید اندزو کوک درک اکن ااج ديما 
إيسعل يان يوم الْقَيامَة ) أي متى يكون؟ استبعاداً وهزؤا . والجملة استعناف أو ل 
E‏ أو بدل منه والاستعناف بياني» ا لم یرید 
الدوام على الفجور؟ قيل: لأنه أنكر البعث واستهزا به «فإذا برق الْبَصر) أي تحير ّ 
ودهش . أي لما تى من أمر الله . قال مجاهد: أي عند الموت. إوخسف الْقَمْر أي ٠‏ 
ذهب ضوؤه وَجُمع الشَمْس والْقَمَر أي جمع بينهما في ذهاب الضوء» فلا ضوء: 


لواحد منهما. وقیل: إنھا یجمعان ثم یکوران» کما قال جل ثناژه وإ الشمس 
1 کُورت 4 [التکویر :۱ قال ابن زید : جمعا فرمي بهما في الأرض. لإ يقول الإنسان 
وميا ين امقر ) إي الفرار آي طب ما رمف ل في ار قول قول الجن 
لعلمه بانه لا قرار حينغذ . كلا ردع له عن طلب المفى طلا وزر) أي لا ملجا. 
: إلى ولك رمعا المَستقَر ‏ ي مستقر الغباد :من نار أو جبة: أي مغوضن إليه لا إلى 
٠‏ غيره مستقرهم» أو استقرار أمرهم» والحكم فيهم ينبا الإنسان يومئذ بمًا دم 4 أي 


سو ا 


س کے کے ک2 کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ج کے ےن کے کے ج کے کے ےک دک دک کے 


N N aaa aa "| 


_سورة القيامة › الایات / ٠١-۱۶٤‏ 


> من i‏ الذي يوجب نجاته لوانت ف الخيرات والصالحات» رآخر) اي منه 
ففرط وقصر فيه ولم يعمله. . ۰ 

قال الشهاب : :ماقم كناية عماعمل وما خر ما ترکه .ولم يعمله. 
| وهو مجاز مشهور فیما ذکر. a E E N‏ 
عملا له» کانه وقع منه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ب لانن لقره بصية 9 ووالقی ا 
بل الإنسان على نفسه بصيرة) قال القاشاني : أي حجة بينة» يشهد بعمله» 
البقاء هيقات اعماله المكتوبة عليه في نفسه» ورسوخها في ذاته) وصيرورة ضفاته 
صور أعضائه» فلا حاجة! إلى ا ا عن جارج 
قال الشهاب : [ بصيرة ) مجاز عن الحجة الظاهرة SSE‏ ۰ 
وهي صفة لحجة مقدرة . وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها يبصر بهاء فالإسناد مجازي. َ 
و هي بمعنی دالة مجازا: أو هو استعارة مكنية وتخييلية . و(الإنسان4 مبتدأ 
: ول بصیرة 4 خبره» وعلی 4 متعلق به . والتانيث للمبالغة» أو لكونه صفة ( حجة). 
ولو ألقى مَعاذيرة 4 أي ولو الق أغذاره مجادلا عن تفه كلق مدز إفية ٠‏ 
إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان» وإنكار البعث» منكر 
باطل» تنكره قلوبهم» وانهم في دفاعهم پجادلون بالباطل . ولا غرو آن ینکر القلب ما 
تدفعه الفطرة السليمة» والدين دين الفطرة.. ٠‏ 
١‏ .قال الشهاب : شبه.المجيء بالعذر بإلقاء الدلو ذ في البقر للاستقاء به» فیکون ف 
Cs 8‏ 


وقول تعالى ١ ٠:‏ 
0 س في تأویل قوله تعالی : 
ا کے ر کر ی صو م ORO‏ ا 
رو تع ! رد 09 ام ورا 4 ا 


e لاا ت‎ ET 
ااه فت تی ب کت اشرت تسات مته یت ارس۲"‎ ٤ 
لتاخذه على عجلة مبخافة: ان :تفلت متك . إن علينا جمعا) آي في اصدرك»‎ i 

ا وإثبات حفظه في قلبك» بحیث لا يذهب عليك نه شيء. . وران 4 آي أن تقراًه 
i‏ بعد فلا ص ا قران آي اتممنا e‏ بلسان جهزیل عليه م 4 


نے ن ےچ کے ے 
ت ڪڪ رت تڪ ت وک ت 


4 / سورة القيامة الآية‎ e 


قاشع قران آي کن مقفبا له ولا تراسله . إن عَلَيَنَا يانه أي بيان ما فيه» إذا 
اکل غیت دی نن کان رازآ ته علي لاد 0 
ما ارا ني تاريل ولف 

di إذا أنر ا فل له ز4 د به سانك) بخش :ان فلت مه إن علي‎ E. 
0 ا وقرءاته 4 ن 5 تقرأه فإِذا قرأناه  يقول أنزل عليه‎ 
1 ل قائبع قُرءانةْ تمدعنا بيان أن نبينه على لسانك . زاد في رواية :فكان رسول اللّه‎ i ا‎ 
1 ا بعد ذلك» إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل» قراه النبي عه كما قرأه..‎ 
0 قال این زيند :اي لا تكلم بالذي أوحينا إليك» حتى يقضى إليك وحيه» فإذا‎ e 
2 ضا ابل ره فک به . يعني : أن هذه الآية نظير قوله تغالى: : ولا تعجل‎ 


باع ر ال ان خی اک رة ئل ر رضي علا ) اه CONE:‏ 


قال اہن کفیر: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك. 
وضر راسد ن هذه نول في لته واوا تغليم من الله عر وجل لرسوله» كيفية 


اك ج ج 


ا ا قتي دهي یاعدا عل کد وجا . وهذه 
ن ما اعترض فيه وبینه قله لهاب : 


dl‏ عادة ا إذا الكتاب ر على عمل ل العبد - حیتٹ 


e EA E E E e E e E O ARG 
SOS SEES < 2: IESG < 3 SESS ESS 


SEE ETRE E2 E SE SES EE E E E E E E E E E a فت ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج س ا ص ج ص‎ 


۳ 
٤‏ سورة القيامة ›الآية / ۳٦ ٠۹‏ 
٣‏ م القرعان ) [الإسراء:۸۹] الآية . وقال في طه: يوم نفخ في الصور وتش 
4 الہ جرمين يومعذ زرقاً [طه:۲ e1‏ إلى أن قال # فتعالى الله المَلك الحى را 
1 جل بالفُزءان من قبل أن يتفض إِلبْك وَحَيه ول رب زذني علماً [طه:٤١١].‏ 
1 ومنها - أن أول السورة لما نزل إلى قوله: ولو ألقّى مَعَاذیره 4 صادف انه 
1 تله في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلقه خشية من 
1 تفلعه» فنزلت لا تحرك به لساك ) إلى قوله : ثم إن علَينا يانه ) ثم عاد الكلام إلى 

تكملة ما ابتداً به . 

قال الفخر الرازي : ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسالة» فتشاغل 
الطالب بشيء عرض له فقال له : الق إلي بالك» وتفهم ما أقول م كمل المسالة فمن 
1 لايرف السبب يقول 2 ليس هذا الكلام اسيا للمسالة لاف هن غرف ولق ےه 
4 قاله الحافظ ابن حجر في ( فح الباري) -. 

٤ i 

الثالث - استدلوا على التاويل السابق بقوله تعالى : نم إن علَينا بيانة ) على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه طم ) 
: : من بعري e‏ لذلك 2 الآية ایو بكر بن الطيب» e‏ 
قال هوغل تسان لا 

| قال الآمدي : يجوز أن یراد بالبیان الإظهارء لا بیان المجمل. ( بان 
الكوكب إذا ظهر) قال : ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل إنما هو 
وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن یراد البيان التفصيلي» ولا يلزم منه جواز 
٤‏ تاخير البيان الإجماليء فلا يعم الاستدلال. وتعقب باحتمال إرادة المعنيين: الإظهار 
والتفصيل وغير ذلك لأن قوله «بيانه4 جنس مضاف› فيعم جميع أصنافه من 


SS‏ قاله 
٠ E i‏ 


بیانه» فلا د تدل على جواز تأخیر البيان عن وقت الطاب رضعفه الرازي ا هرد 


للظاهر من غير دليل. ۰ 
رایع - ما قدمناه من معتی قول تعالی :ترب اند لع استقید ٠‏ 


٤‏ : ۰ ؟ 
اا ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ےک کک ےک ری کے کے ری کے کے کک کے 


E E E E E 0 2 2 کے ےک کک‎ 
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منه» وتا قیل في مناسبته لما قبله» کله إذا ری غل الا ا وحاول القفال 
معنى فقال كما نقله عنه الرازي -: إن قوله تعالى : طلاتحرك به لساك ) ليس خطابا 
مع الرسول عله بل هو خطاب مع الإنسان المذ كور في قوله لإ ينَبؤأ الإنسان يومعذر 
َد وأخر4 [القيامة ٠۳:‏ ]» فكان ذلك حال ما ينبا بقبائح أفعاله» وذلك بان 
یعرض عليه کتابه فیقال له افر كتا كتا بك كى بتفسك اليوم عليك ليك حسيباً) 
[٠‏ الإسراء: 1]. فإذا أخذ في القراءة ءة تاجاح لسانه من شدة ان وسرعة القراءة» 
فيقال له لا ثحرك به لساك لقعجل به) فإنه يجب علينا بحكم الوعد» أو بحكم 
الحكمة»ء أن نجمع أعمالك عليك» وأن نقرأها عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه» 
بالإقرار بانك فعلت تلك الأفعال. ثم إن علينا بيان أمره» وشرح مراتب عقوبته. 

وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية: أن المراد منه؛ أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع 


أعماله» على سبيل التفصيل. وفيه أشد الوعيد في الدنياء وأشد التهويل في الآخرة. ' 


ثم قال ١الققال‏ : فهذا وجه حسن» ليس في العقل ما يدفعه› وان کانت الآثار 

غير واردة به . انتهی . 

ونقل الشهاب أن بعضهم ارتضى هذا الوجه» وقدمه على الوجه السابق. 

وزعم الحافظ ابن حجر أن الجامل على هذا الوجه الأخير هو عسر بيان المناسبة 
بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة . أي ولما بين الأئمة المناسبة التي أثرناها 
عنهم» لم يبق وجه للذهاب إلى هذا الوجه الأخير» مع أن هذا الوجه - هو فيما يظهر 
-- فيه غاية القوة والارتباط به قبله وما بعده» مما يؤثره على الماثورء الذي قد يكون 
مدرکه الاجتهادء والوقوف مع ظاهر ألفاظ الآية. ومما يژؤیده ما أورد عليه أن ابن 


٠‏ عباس لم ير النبي عله في تلك الحالء لأن الظاهر أن ذلك كان في مبدا البعث 
النبوي» ولم يكن ابن عباس ولد حينعذ . ولا مانع - كما قال ابن حجر أن يخبر ' 


النبي لله بذلك بعد؛ فيراه ابن عباس» أو يخبر به» فيكون من مراسيل الصحابة - 
و أعلم -. ۰ 
القول في تأويل قوله تعالی: 
ا ر رھ ر ر رووس 2 2 ر نے ر رکچ ار ر و 
کدی یبوا اچ و یا روجو ميراد N‏ ى 


ء 


r‏ ميپ ايىر اىن قعل اة 
کلاپل ُحبُون الْعَاجلَة أي الدنيا العاجلة» شهواتها. « وتذرُون الآخرة )4 


IE RE AS E 


E TE EE E HE SS 


aesezsega sese 


کڪ ج ڪج ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن 


سورة القيامة › الآيات | 8-.۳ ۳۹۸ 


ي بالإعراض عن الأعمال الي تورث منازلهاء أو تنسون الآخرة ووعيدهاء وهول 
حسابها وجزائها. وجوه يومئذر ناضرة) أي حسنة جميلة من النعيم إلى ربا 
ناظرة) أي مشاهدة إياه» .ترى جمال ذاته العلية» ونور وجهه الكريم» کما وردت 
بذك الأخبار والآثار عن رسول الله عله . (ووجوه يومئذ باسرةٌ أي كالحة» لجهامة 
هيئاتهاء وهول ما تراه هناك من الأهوال» وانواع العذاب والخسران . (تظن أن قعل بها 
قاقرة) أي داهية تفصم فقار الظهرء لشدتها وسوء حالها ووبالها. وشتان ما بين 


المرتبتين! ويظهر أن في عود الضمير من بها ) إلى الوجوه - مراداً بها الذوات - 


القول في تأویل قوله تعالی: 
اشاراق ينق اھر ساق سارل 
يمالسا 
کا إا بلغت التَراقي ‏ أي بلغت النفس اعالي اندز وإضمارهاء ن ل 
بجر لها كي لذلاكة السياق علبهاء > کقول حاتم : 
٠‏ اماوي ما يعني التراء عن الى إذا حَشَرَجت يوم وضاق بها الضَدرُ 
J‏ الرازي: کا ببلوغ النفس التراقي» عن القرب من الموت» ومنه قول درید 


u‏ ان الصمة: 
yT‏ ورب عظيمة دافغت عنها ٠‏ وقد بلغت نفوسهم اتراق 


8 


ر رل ا AY: AG n‏ وتن 


۰ الاطباء ورین فلم يغتوا عنه a‏ الذي قد ل به شيعا فالاستفهام 


بمعنى الطلب لراق,ٍ و طبیب . ووز ونه بتعنى الإنكار؛ ياساً من ان يقدر اجا 
علی تطد رقي او عردة. 


J‏ احدي: ل إظهار الفون ع عند حروف الفم لحن. فلا يجوز إظهار نون 
في ر : (من راق). وروی حفص عن عاصم إظهار النون في قوله: من 
| 4 قال او علي اي ولا اعرف وجه ذلك. ك E‏ 


رڪڪ ج رڪ ت ر ن رسڪ 


SHESEBEEEBEDEE‏ اڪ ت ڪت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


والرجه ان قال قصد ارقف على من و 9ب( اطهرهتا a‏ 
وهذا غير مرضي نرا هى 

نقله الرازي. ۰ 

ا نفراق) آي ا الذي قد ثزل ذلك به» أنه فراق الدنيا والاهل 
والمال . والتفت الساق بالساق 4 أي التوت ساقه بساقه» فلا يقدر غلى تحریکها. 
ا اوقيل: هما ساقاهء إذا التفتا في الكفن. وقیل: الساق عبارة عن الشدة» كما مر في 

سورة (القلم) . والتعريف للعهد أيضاً.. | 
قال الشهاب: إن إفلث: ما مر هو الكشف عن الشاق» ووجة رطام لان 
کلت عن ساق کیت بیْرل هذا علیه؟ 


O ee,‏ 9 : الأمر كما ذکرت» لکنه شاع قيه» ففهم ذلك من الساق وحدهء تی 
ا عبارة عن کل أمر فظيع - - كما أشار إليه الراغب - انتهى . 

إلى ربك يومعد الْمَساق ) آي سوقه إلى حكمه تعالن .27 

القول في تاویل قوله تعالی: ل 

لاصدى ول a e‏ ر اول 

. © سا نانب سى 9 ارك اى‎ EO 

a‏ رة اا رر 
خف و رناب او صدق مالب آي ما زکاه لصنل اي 

الصلاة التي هي رأس العبادات» التي سها عنها. ركن كذب )» أي بدل التصديق 


I‏ و ای ا ا ی 


SESE 


أي بدل الضلاة التي بها كمال التوجه إلى الله تعالى : (إنم) أي مع هذه 


٠ 
٠ 


٣ 

ٍ سورة القيامة »الآية | E ٤٠‏ 
5 ولکن کذب به . وأما ما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى»› ولکنه تولى» واعرض 

4 وما ما یتعلق بدنیاه» فهو آنه ذهب إلى هله یتمطی ویختال في مشیته . 

ا ي 

٣‏ الغالث - دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلات کما 
ا يستحقهما بترك الإإيمان. 

٤‏ الرابع - قال الرازي: قال أهل العربية : (لا) ههنا في موضع (لم) فقوله: قلا 
٤‏ صدق وَل مل( کک ولم يصل» وهو كقوله: فلا اققحم 2 
٠‏ [لبلد:١١]»‏ أي لم يقتحم 
: وكذلك ما روي N‏ ولا استهل . قال الكسائي: لم 
٠ ١‏ ارالعرب قالت في مثل هذا كلمة وحدهاء حتى تتبعها باخرى» إما مصرحاً بهاء أو 
مقدرا. أما المصرح» فلا يقولون لاعبد الله خارج» حتى يقولوا ولا فلان» ولا يقولون ٠‏ 


مررت برجل لا يحسن» حتى يقولوا ولا يجمل. وأما المقدر فهو كقوله: فلا اققحم 
العَقَبة 4 [البلد ٠١:‏ ]»ء ثم اعترض الكلام فقال : # وما أدرّاك ما الْعَمَبةٌ مَك رقبة أو 
إطْعَام )» وكان التقدير: لا فك رقبة ولا أطعم مسكيناًء فاكتفى به مرة واحدة. ومنهم ٠‏ 
من قال : التقدير في قوله : قلا اقَسَحَمٌ ‏ أي أفلا اقتحم» وهلا اقتحم. انتهى : أولّى ٠‏ 
َك قاری د ثم وى لَك فأولّى ) أي ويل لك مرة بعد مرة . دعاء عليه بان یلیه ما یکرهه ۰ 
ولاء مقکررا متضاعفاً. 

وقيل : : المعنى بدا لك . فبعدأ في أمر دنياك» وبعداً لك فبعداً في أمر اخراك - 
حكاه الرازي عن القاضي - ثم قال : قال القغال E‏ 

أحدها - أنه وعيد مبتدا من الله للكافر. 

والثاني - أنه شيء قاله النبي عه لعدوه - يعني ابا جهل E‏ 
لعزته عند نفسه» فانزل الله تعالى مثل ذلك . 

والئالث. - أن يكون ذلك أمرأمن الله لنبيه بان يقولها لعدو اللّه» فيكون 
المعنى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى» فقل له يا محمد: أولى لك فأولى» أي احذر » 


ESET ISS E SE E E E E E E EE CE 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في : الطب ٤١‏ الكهانةء حدیث رقم ۲۲۹۹ عن أبي هريرة» 
ونصة: أن رسول الله عله قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فاصاب بطنها وهي حاملء فقتلت ولدها الذي في بطنها. فاختصموا إلى النبي تله فقضى ان دية 
ما في بطنها غرةٌ : عبد او أَمةٌ . فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب 
ولا اكل ولا نطق ولا استهل» ومثل ذلك بطل؟ فقال النبي عه : إنما هذا من إخوان الكهان . 


“ا سورة القيامة ›الآية / ٤٠٠‏ 


فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه. انتھهی . والأظهر هو الأول. 


فإنه مثله» فیرد للدعاء عليه› أو للتهديد والوعيد. 
وعن الأصضمعي أنها تكون للتحسر على مر فات . 
هذا هو المعنى المراد بها. وأما الكلام في لفظها فقيل: هو فعل ماض دعائي 
من (الولي) واللام مزيدة. أي أولاك الله ما تكرهه. أو غير مزيدة» أي أدنى الهلاك 
:لك . وقريب منه قول الأصمعى: إن معناه قاربه ما یهلکه .ان يبزل به. واستحسنه 


وقيل: إنه اسم وزنه (أفعل) من الويل» فقلب. وقيل فُعلّى» ولذا لم ينون. . 


ومعتاه ما ذکر» وألفه لاإلحاق ل للعأنيث. وعلى الاسنية هو مبتدا» ورلك) الخبر. 
وقيل: إنه اسم فعل مبني» ومعناه وليك شر بعد شر. 

ونقل الزمخشري عن أبي علي أنه عَلَّم لمعنى الويل» وهو غير منصرف للعلمية 
ووزن الفعل. وقيل عليه: إن الويل غير متصرف» ومثل (يوم أيوم) غير منقاس» ولا 


القاس . فما ذکر بعید من وجوه عدة. وقيل: الأحسن أنه أفعل تفضيل خبر لمبتدا 


يقدر كما يليق بمقامه. فالتقدير هنا: النار أولى لك. يعني : أنت أحق بهاء وأهل 
لھا. انتھی . 
ايسب الإنسان أن يرك سُدى آي : هملاً لا یؤمر ولا ینهی ولا یجازی»› مع 
الإنسان الذي أودع العقل وعلّم البيان» وغرز في طبه أن يعيش مجتمعأء وخص 
من المواهب ما فضل على غيره. فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من نحيرته؛ وإعلامه 
r‏ هدایته» وان لا يترك خابظاً في متائه جهالته» وقد کان ذلك بقضل الله 
ونعمته» كما أشار لذلك بقوله : 
ألم يك فة من مَيْيُّْى) أي يصب في الرحم. 


ئم کان عَقَدَ4 اي دما e‏ قدر أعضاءه إفسوى4 اي وى تلك 
الاعضاء لأعمالها وعدلها. . 


تفسير أولّى لك ¢ ب (ويل لك) قال الشهاب: هو محصل معناه المراد منه» 
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E PE E E E E E 


وو 8 ا 2 
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ونر منه الزوجين )4 اي اق (الذكر لانن أي لبقاء نوعه» يعمر 
الدنيا إلى اال اللي كته رود 
اليس ذلك بقادر على أن يح يحيي الْمَوتى 4 أي و مماتهم لعمارة 
الأخرة. .. 
وقد روي أن النبي اله کان ذا قراها قال : سبحانك»› فبلی - رواه بو داود عن 
رجل من الصحابة . ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : من قرا لا أقسم بيّوْم القيَامَة 4 
فانتهھی إلى اليس ذلك بقادر عى أن يحي الموتى) فليقل : بلى . ورواه الإمام أحمد ' 
والترمذي ايضا - واللّه أعلم -. 


سورة الإنسان » الآيتان / ١و٠‏ ۱ اروش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وتسمى سورة (الدهر) و(الأمشاج) و(هل أتى ) وهي مكية وآيها إجدى وثلاثون. 

روی الإمام ماس عن ابن عباس أب رسول الله غ كان يقرا في صلاة 
الصبح يوم الجمعة - الم تنزيل السجدة- و - هل أتى على الإنسان. 
القول في تاویل قوله تعالی: 

هلاق علا نین الدهر رسيا مدر 69 
هل آتى على الإتسان حينم ار َم كن هيا مذكُورً) اي في ذلك الحين› 
کان شيا مدسياًء نطفته في الأصلاب . والاستفهام للتقرير. 
قال الشهاب: أي الحمل على الإقزار. ما دخلت' عليه» والمقرر: به. ان 
E‏ لبعث .وقد علم أنهم يقولون: : نعم» قد مضی دهر طویل ١‏ إنسان فيه فيال 
ا له فالذي أو جدهم بعد ان لم یکونوا» كيف يمتنع عليه إحیاؤهم بعد موتهم؟ 
کک 2 جنس بني ادم 
القول في تاویل قوله تعالی: a‏ 
اقتا الین طق ساج جلت E E‏ 0 

i‏ خلقنا الإنسان من نُطْفة مساج أي ذات اخلاط» وهي موادها المؤلفة 
0 م مشج أو مشيج كسيب وباب ونضير وانصار. .أو مفردء گبرمة:اغشار 
القدر. واعشار. آي منكرة کانھا صارت عشر قطع) انتھۍ ېلیه ) أي 
الجملة في موضع الحال آي خلقناه مبتلين له» أي مریدین ابتلاءه» لا عبغاً 
فُجعلتاهُ سميعاً بصيراً) آي لدنظر هل صرف سمعه وبصره إلى استماع آيات 
فيها ر ا اا ما رة لمل اجار ال برل ج 


في :الجممةه حديث رقم 4 


ےی سے کے کے ج نے ےی 


DD‏ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪت ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


E e ARERR E i Ee i a a HF BRT RR E EO AEDES 


: ۷4 سورة الإنسان » الآيات / ٠-۴‏ 
! القول في تأویل قوله تعالی : 

1 کیت یراس اکر ورا كفو 9 

: إا هديتاه السّبيل ) أي سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك. أي عرفناه وبينا له 
. ذلك» بأدلة العقل والسمع إما شاكرا 4 أي بالاهتداء والاخذ فيه وما 
بالإعراض عنه. ونصبهما ب (ريكون) مقدرة. أي ليكون إما شاكراً وإما كفوراً. 

1 لیتمیز شکره من کفره» وطاعته من معصیته. کقوله: لیبلوگم آیکم ا 
عملا [الملك:]. 

( قال الرازي ) قال القفال: ومجاز هذه الكلمة على هذا التاويل قول القائل: قد 


نصحت لك. إن شغت فاقبل وإن شعت فاترك . آي فن شفت فتحذف الفاء. فكذا 
المعنى «إإنا هديناه اسيل ) فإما شاکراً وإما كفورا . فتحذف الفاء . وقد يحتمل أن 
یکون ذلك على جهة الوعيد. أي إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر» وإن شاء 
. فلیشکر. فإنا اععدنا للکافرین کذا و للشاکرین ¿ کذا. کقوله: ظ فل الحق من ربكم 
فمن شاء فَليوّمن ومن شاء فلكم [الکهف :۲۹]. انتهى . 

لطيفة: 


ل في رای :ماکان الشکر تل من بصت ب فال( اکر ول کان کنر 
المبالغة. انتهى . 
وهذاالطف من القول بمراعاة زوس الآي ٠‏ 
القول في تأريل قوله تعالى : 
i‏ کک ک کا 
القول ذ في تأویل قوله تعالی: 


کے ےر و 


إن آلاترار شروت کاک ت مرا جا ڪاردا 
ایق رب اباد ا یج راقرا 
إن الأبرار) ُي الذين بروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصیه 


E DS E E EE E SEE E E E E EE E 


E SE 


ڪي رڪ ڪاڪ ي ا ج ي ي ي ا 


LL 


ER E EDIT ECS ISISS SSC 
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: إيشربون من کاس 4 آي خمرء أطلقت عليها لللشجاورة كان رجه أي ما مزج 
به « کافوراً ) قال ابن جریر: يعني في طيَّب رائحتها كالکافور . ولما کان الكافور من 
اطيابهم كان كناية عما يطيب به مما له عرف ذكي «عَيناً يشرب بها عباد الله 
يفَجرونها تفجيرا) أي يثيرونها من منابعها في روض الجنةء إثارة مبهجة» تفننا في 
النعيم . ولإعينا) منضوب بننحو ( يؤت تون ) والباءفي بها بمعنی من. وقوله تعالی : 


القول في تاريل قوله تعالی: 
وناز وتان بوا اکان و م 9 
إیوفون بالنذر) استغناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم» 


مشتمل على نوع تفصيل لما يتبئ عنه اسم الأبرار إجمالاً. كانه قيل : ماذا يفعلون حتى 
ينالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل : زفون بما أوجبوه على انفسهم» »> فکیف بما آوجبة الله 


تعالی عليهم؟ و وخافون يوم كان سره ) اي عذابة ل منقطيرً) منتشراً ظاهرأ للخاية. 
RS‏ 
) ویم امامل یریت کیا واوا ا 
 : ET‏ حتی تنفقٌوا مما 2 


رن عمران ٩۲:‏ ]» او على حب الله تعالی» لما سياتي من قوله : ل لوجه 

الله ) [الإنسان:۹]» إمسکینا ويتيماً وأسيراً 4 اور م کت )ا و 

وإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم. فإن المسكين عاجز 

عن الاكتساب لما يكفيه. EES‏ 
بغر . والأسير لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة. 

قال في (الإكليل): والآية تذل على أن إطعام ت الله 

تعالی» أي لقوله سبحانه : 


القول في تاویل قوله تعالی: 


SESE SRE 


لاطیت کل ونيا مر اشبارا ۵ 
4 نما تُطْعمگم لوّجه الله أي قائلين ذلك بلسان الحال أو المقالء إزاحة 
لوهم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة . أي اهنك بإطعامکم إلا ثوابه تعالی 
والقربة إليه والزلفى غنده . وإطلاق (الوجه ) على الذات مجاز مشھورو ل رید نکم 


REET 


جوا ااي مكافاة و شکورا) اي ثناءً مدا 
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الفو في تاریل قود نای 
إا افم ن امابوا قار ¢9 
٠‏ إا نخاف من ربنا يَوْماً أي عذاب يوم عبوساً) آي کیا ا ا 
تعیس فيه الوجوه من شدة مکارهه وطول بلائه ل قمطريرا) أي شديد العبوسة 
والكرب . وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعه وهوله» من الصالحات . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
فوقدھ م آنه رلک الیو لھم رة و رودا ا جرهم ما باص ادرا 
9 تک نیعلا لای لابرد ناورهر 4 
فوقاهُم الله شر ذلك اليوم) ي. بسپب ها ڍ کر من خوفهم مده رلقامہ 
نضرة). اي في الوجوه [ وسروراً) أي في القلوب وجزاهم بمًا صبروا) أي على 
طاغة الله واجعناب محارمه والدعوة َ واختمال الأذى إجنة e‏ ا 
يلبسونه ویتزینون به كفي فيها على الأرائك ) أي السرر لا يرون فيها شمسا ولا 
زمهریراً ) آي لا حرا ولابردا . من. باب ذ كر الملزوم وإرادة اللازم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وای اھات شهار ریاف افم اة منوا را اتك - 
رر مر سے 
قواررا( رانا می ٠‏ 
ردان عليهم ظلالها ) أي ظلال اشجارها. أي قريبة منهم» مظلة علیهې» 
زيادة في تعيمهم «وذلّت فُطونُها تڌليلاً) اي سهلت سهلت ثمارها لمتناوليها. فلا یرد 
ایدیهم عنها بعد ولا شوك . [ ويطاف علَيَهِم بانية من فضّة وأكواب جمع كوب» وهر 
کوز لذن له : ( كآنت قواريرا قواريرأ من فض قال أبو البقاء : حسن التكرير لما اتصل 
به من بيان اصلهما ولولا القکریر لم خسن ان يكون الأول رأس آية» لشدة اتصال 


َ الصفة بالموصوف قدروها تقديراً) أي ف في أُنفسهم ان تکون على مقادیر واشکال 
على حسب شهواتهم . فجاوت كما قدروا. أو قدرها لهم السقاة على قدر ريهم i‏ 


يزيد ولاینقص . وهو ألذ للشارب» لكونه على مقدار حاجته» لايفضل عنها ولا يمجز. 
2 قال ابو حیان : أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم . وهو ان أصله قدر ريهم منها 
تقديرأ والري العطش» فحذف المضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه. e‏ 
e‏ توفي ونه اقرب؛ تقر اکر کيا ولکن کو جاب با 
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لغول في تاویل قوله تعالی: 
PE‏ 

وسقوت فیها انا كاد اجه زتجبيا) E‏ وکانتٹ 

الجرب پستلذون .الشراب الممزوج به [عياً فیها ek‏ سلسبیلاً) ۆهي شديدة 

الجرية المنسابة بنوع خاص بهيج . ونصب لإعيناً ) بنحو (یؤتون) أو ( ینظرون). 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ویو کیم واد اود دارا يم لۆ لاشو 9© 


ويَطُوف عَلَيهم لدان مُخَلَدُونَ ) اي لايموتون. او دائم شبابهم لا يتغيرون عن 


تلك السن. أو مسورون. أو مقرطون. إذا رأيتهم حسبتهم لَولَؤا مورا أي لحسنهم 
وکثرتهم في منازلهم؛ وانبثائهم في منازه أماکنهم . 
< القول في تاویل قوله تعالى: 
AOE‏ یوت رور ور ٣‏ ر 
ا ناکرا € عل لی تات سند خر و ستبرف ولوا ساود 
روک اتک 9 

ووذ ایب ا ي نظرت في فى الجنة» ورميت بطرفك ما وتي الأبرارظ رأيت 
E‏ واستاً لا بنفذه ا 
le 1‏ غاظ من الديباج. وفيه القراءتان» و LL‏ ا رهم 


شرأباً طُهوراً) آي لیس برجس كخمر الدنيا E E‏ 
٠‏ تدوسه اا الدنسنةء إو ٠‏ یجعل في الدنان التي لم يعن بعنظيفها. رلا ا 


نای اویل تیان 
دادج E,‏ 


إن هذا آي مااع من ثوابهم کان کُم جزآء ) ي على ما قدمتم من 
و ر تنم کار آي سجازی علن بر مض 


ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڇ ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ا 


1 


کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ د ڪڪ ج 


TOES 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
إا تیر ایک ارب5 9 
إا نحن برلا عَلْيَّك القُرآن تنزيلاً) آي عظيماً لايقدر قدره. أي فامره الحق 
ا ووعده الصدق. والقصد تثبيت قلبه صلوات الله عليه› وشرح صدره وتحقيق أن 
المنزل وحي . وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تیش رر شیع منم انما وگنو 69 
الإثم وجاهر بالكفر» ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك» بما شعت من مال أو 
قال الفراء : أو ههنا بمنزلة الواو. وفي الجحد والاستفهام والجزاء يكون 
بمعنى (لا) فهذامن ذلك مع الجحد. انتهى . 
وإما بمعنى (بل) إضراب إلى وصف هو به أخلق وأجدر. وإما للتخيير في 
التسمية أي من شعت تسميه بالآثم أو الكفور» لتحقق مفهومهما فيه . 
القول في تايل قوله تعالى: ) 
رضم ۔ ررر e‏ ر وررے کے ر م ا > Soe lg‏ 4 ۶ کټ 
وا کرات م ریک بویا 69 مالاس جد وسح لٍلاطویلا 


کے 


E E E EE 


واذکر اسم ربك ) أي بدعائه وتسبيحه والصلاة له «إبكرة وأصيلا ومن اللَيلٍ 
فاسج لَه أي بالتهجد فيه طوَسَبّحه لَْلاً طُويلاً 4 اي مقداراً طَويلاء نصفة أو زيادة 
عليه. وفي هذه الأوامر» مع الأمر في أول (المزمل) وأمثالهاء ما يدل على العناية 
بقيام الليل والحرص عليه . 

ويأتي البحث المتقدم هنا أيضاً. في أن الأمر خاص به صلوات الله عليه بناء 
على أنه للوجوب» أو يشمل غيره تبعا وهو للقدر المشترك» قولان معروفان في 
نظيره. والقصد حثه تله ان يستعين في دعوة قومه والصدع بما امر به» بالصبر على ٠‏ 


EI TE TE CEE TEE E CEES E ES E CE E E‏ ا 


i 


HEEE SSIES IEEE 


اڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ 0 
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أذاهم والصلاة والتسبيح وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل کقوله : راستعینوا 


بالصبر والصلاة ) [ البقرة ٥:‏ ]» وقوله: قَاصبرٌ على ما يوون وسبح بحمد ربك 


قبل وع الشَمس وقبْل العُروب ومن اليل فسح وآدبار السجود ‏ [ ق ٠٠-۳۹:‏ ]» 
وأمثالهما. 
القول في تأویل قوله تعالی: 


لیے اراو ار 


رم raa‏ ڑم ا 
إت کوک شو العا جل وید رون ورا ھم ماقت 9© 
إن لاء ) ي المشركين يحبون العَاجلَة) أي اللذات العاجلة» فیسعون 
لھا جهدهم؛ ون هلکوا الحرث والنسل ۾ ويڌرون وراءهم يوم يلا4 أي دنا 
لثقل حسابه وشد ته وعسره. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
نقتم وک دت اتر شم ودا امتاهم رید @ 

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم 4 ُي خلقهم وأعضاء e‏ 

قال الشهاب E‏ معناة لغة الجن ٠‏ . ويطلق ا ی ما يشد ویرپط 


وإذا شعنا بدلا الهم أي بإهلاکهم والإتيان بآخرين. وهذا محط 
الترهیب» وما قبله کالتعلیل له. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
إهاذوىدكة فمن شا دال ری سیک @ 


٠‏ طإ هذه ) أي السورة» أو الآيات القريبة «إتذكرةٌ) أي عظة لمن اعتبر واتعظ 
0 فمن شاء اتَحْذ إلى رَه سبيلاً 4 أي بالطاعة الموصلة لقربه» إيصال السبيل للمقاصد. 


فهو تیل : 
القول في تأويل قوله تعالى 
اکا وللا انیا اهن اک َعَلِيمًا کک تاكان 
E‏ رالقوي O‏ 


4 
0 
x 
4 
i 
3 
3 
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وما تشاءون إلا أن يشَاء الله قال ابن جرير: اي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى 
ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم» لان الأمر إليه لا إليكم . أي لأن ما لم يشا الله وقوعه 
من العبد» لا يقع من العبد. وما شاء منه وقوعه» وقع. . وهو ردیف (ما شاء الله کان 
وما لم يشأ لم يكن) هذا تأويل السلف . وقالت المعتزلة : أي وما تشاءون الطاعة إلا 
أن يشاء الله بقسرهم عليها . والميسالة مبسنوطة في الكلام . وقد لخصناها في ( شرح 
لقطة العجلان) فارجع إليه. إن الله كان عليماً4 أي باحوالهم وما يکون منهم 
لإحکيماً 4 آي في تدبیره وصنعه وأمره طيدڏخل من يشاء في رحمته ) قال أبو السعود: 
بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحکمته. أي ید خل فی رحمته من يشاء أن 
يدخله فيها. وهو الذي يضرف مشنيفعه تحو أتخاذ السبيل إليه تعالى» حيث يوفقه 
لما يدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. رالظالمين ) وهم الذين جرفو 

مشيتخهم إلى خلاف ما ذكر وعد لهم عذاباً اليما ) يعني عذاب التار. وقاناه الله بمنه 


سورة المرسلات »الآيات / A ۷-١‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


افر ا عن عد لل ن عرد ري ااه فال : ينما نحن مع 
زسول الله في غار بمنی» إذ ا ليتلوهاء وإني لأتلقاها 
من فيه ون فاه لرطب بهاء إذ وڈ ثبت علينا حية . فقال النبي ع : اقتلوها . فابتدرناها 
i‏ فقال النبي اه رفک کنا رف ا ارج ملم ايضاً. 
وروی الإمام أحمدا عن ابن عباس عن امه؛ أنها سمعت النبي ميه يقرا في 
المغرب بالمرسلات عرفا بو راه الشيخان ايض ٠ ١‏ : 
القول في تاویل تعالی: 
ا میمت عا اورت @ لرت © . 
ى00 ن 
تل الرس را4 يم لياع المرسلة اة دنر اعرف . أو بالملائكة 
المرسلة بامز الله ونهیه . وذلك هو العرف. أو بالرسل من بني آدم المبعوثة بذلك 


فالعاصقات عصفاً) ي اراح الشديدات الهبوب» السريعات الممر والناشرات ‏ 


اتشر أي الرياح التي تدشر تنشر السحاب والمطر» كما قال : وهو الذي يرسل الرياج 


بشرا بين يدي رحمته ) [الأعراف: ١۷‏ ]» وقوله: الله لذي يرسل الرياح فتثير 
سَحَابا أ يسه في السماء 4 [الروم ٤۸:‏ ]» أوالملاثكة التي تنشر الشرائع والعلم 


)0 اخرجه في : التفسي ضورة المرسلات»› ١‏ باب حدثني مخمود» خدثنا عبید الله اا ا 
ا CC)‏ اخرجه في : السلام» حديث رقم ۱۳۷. : 
(۳) آخرجه في مسنده ۲۲۸/۹. 
e‏ ©( أخرجه البخاري في :الاذان» ۹۸ باب القراءة ذ في المغرب» ES‏ 
رارج مام ني TT‏ 
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DOES 


س ڪڪ ري ي ي ا سڪ ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ج 


والحكمة والنبوة والهداية فى الأرض «فالقارقات فَرقاً ) أي الملائكة التي تفرق بين 
الحق والباطل بسبب إنزال الوحي والتنزيل. أو الآيات القرآنية التي تفرق كذلك. أو 
السحب القي نشرن الموات ففرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر كقوله: 
ل لأسقيتاهم ماء عدا لنَفعتَهم فيه [ الجن ١:‏ ]» (فالملقيات ذكراً) آي الملائكة 
الملقيات ذكر الله إلى أنبيائه» المبلغات وحيه «عذراً أو نذراً) أي إعذارا من الله 
لخلقه» وإنذاراً منه لهم .مصدران بمعنى الإعذار والإنذار . أي الملقيات ذکراً لاإعذار 
والإنذار. أي لإزالة إعذارهم» وإنذارهم عقاب الله تعالی إن عصوا مره إنُما توعدون 
أواقع 4 جواب القسم . أي :إن الذي توعدون به من مجيء القيامة والجزای لکائن 


IE E DBOEEK 


نأزل» كقوله: وان الد راقع ) [الذاريات ٦:‏ ]» أو من زهوق ما انتم عليه من 

الباطل»› وظفر الحق بقرنه» أو ما هو أعم . والأول أولى . لإردافه بعلاماته» بقوله : 
القول في تاویل قوله تعال: 
ااج يست @ رارکت اباد تارات @ 
لبر بت انَل ال نتر 9 ردک لتت دی OEE‏ 
١‏ ق الم يست اي محقت او ذهب ضياؤهاء» کقوله: « انگدرّت ) 
* التکویر:۲]» و انعر ت4 [الانفطار:۲]. «وإذا السّمّاء فجت أي شققت 
وصدعت ولا الجبال نسفت ‏ أي اقتلعت من أماكنها بسرعة .'فکانت هباء منبغاً 
وإذا الرس اتت) أي أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة للشهادة على أممهم 
والفوز بما وعدوه من الكرامة. والهمزة من «أفتّت ‏ مبدلة من الواو. : 
: قال ابن جرير وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتشديد القاف . وأبو جعفر بالواو 
٠‏ وتخفيف القاف . وكل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد. فبايتها 
١‏ قرا القازئ فمضيب. غيزان من العرب من ياستفقل ضمة الوأو ن كما يشتفقل كسرة 
الياء في أول الحرف. فيهمزها. 
لاي يوم أَجْلّت ) أي أخرت عن اة القراب والعابة آي يقال لاي ي 
٠‏ أجلت فالجملة مقول قول مضمر» هو جواب (إذا) أو حال من مرفوع ( أقتت ) زالمعنى 
٠‏ ليوم عظيم أخرت أمور الرسل. وهو تعذيب الكفرة وإهانتهم» وتعظيم المؤمنين ورعايته» 
1 وظهور ما كانت الرسل تذ كره من أحوال الآخرة وأهوالهاء ولذا عظم شان اليوم» وهول 
۽ ٠‏ مره بالاستفهام. وقوله تعالى : يوم الْقَصْلٍ 4 بدل مما قبله» مبين له. أو متعلق 
بمقدر. أي أجلت ليوم الفصل بين الخلائق. وقد قيل: لامه بمعنی (إلی) رما أدراد 
ما وم القصل ) أي بين السعداء والأشقياء. والاستفهام کناية عن تهویله وتعظيمه. 


چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ يڪ ڪچ جڪ س ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ چ ڪڪ کڪ ج 


e E E‏ ا 
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وین پومئذ للمكبين) أي بيوم الفصل. کما قال في ضورة ال الّذين 
ڀگذ بون بوم الدينَ @ [المطففين:٠١]ء‏ والتكذيب به» إنكار البعث له والحشر إليه. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
رنیب انار 2 OEE e‏ 
ألم نهلك ٤ i‏ الاسم ال الماضت المكذبين بالرسل والجاحدين ٠‏ . 
SE‏ . م تتيعهم الآخرين ) آي من قوم لوط» ومرس . 


العظيم. ظ نفعل بالمجرمين 4 أي بكل من أجرم وطغى وبغى ويل يومئذ للمكذبين) ٠‏ 
قال ابن جرير: أي بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآيةء الجاحدين قدرته على ما يشاء. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تشن تر ر نکد نکی 9 اکر تن ر ن5م 

ادرو اول وميد GEESE‏ 

ان تخل شر وهی اي س طن فة فقا رارک )ا 

واقدزنا) رئ بالتخفيف والشذيد" Tg‏ . 

ويل يومعذ للْمکذبین 4 آي بقدرته تعالى على ذلك»› أو على الإعادة. 
القول في تأویل قوله تعالى : 

O EIAONS رارض‎ 

الم تجعلٍ الأرّض كقاتاً أَحيَاءَ مانا قال ابن جرير: أي وعاء. تقول هذا 

كفت هذا وگفیه ذا کان وعاءه. والمعنى ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم 


وأمواتکې تکفت احیاءکہ في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم › ی 
وأمواتكم في بطونها في القبور فیدفنون فیها؟ وجائز ان کون عنى بقوله: (إكفاتاً ١‏ 

أَحياء وآمُواتاً ) فت اذاهُم في حال حياتهم» وجِيْفَهُم بعد مماتهم . انتھی . 
E‏ يقال : : كفك الله ياي قبت : 

e mS o |,‏ چو 
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هذا الباب جماع الأبواب. وإما اسم آلةء لآن فعالاً كثر فيه ذلك. أو مصدر كقتال: 
ول بالمشتق ونعت به» کرجل عدل . او جمع کافت کصائم وصیام 
فسکون کقدح وقداح . 
و کقاتاً) منصوب على انه مفعول ن د نجج نها سیر e‏ 

وأمواتا ) منصوبان على أنهما مفعولان به د« كقاتاً) . 

قال الشهاب : وهذا ظاهر علی کون ( کفاتاً) مصدراً أو جمع کافت لاعلى 
كونه اسم آلة فإنه لايعمل» كما صرح به النحاة. وحينئذ فيقدر فعل ينصبه من لفظه؛ , 
٠‏ كما صرح به ابن مالك في كل منصوب بعد اسم غير عامل . وثمة وجوه أخر. 


تنسه: 


- في (الإكليل) قال إلكيا الهراسي: ات اشا و ا 


للجيتت كالبينت لل » فیکون جرزا . انتهى . 
ونقله الققال عن ربيعة. وعندي أن مثل هذا الاحتجاج من الإغراق في 
الاستنباط وتكلف التماس ما يؤيد المذهب المتبوع کلفا کان نا بعد تا 
وتعصبا: وبين فخوت الآية هذا الاستباط :ما بين 'المنجد والمتهم : ومقلة أخذ: 
بعضهم من الآية السابقة «[ لأي يوم أجلت تاجيل القضاة الخصوم في الحكومات» 
ليقع فصل القضاءِ عند تمام التأاجيل. كما نقلة في (الإكليل) عن :ابن الفرس. 
ومآخذ الدين والتشريع ليست من الأحاجي والمعميات . وباللّه التوفيق 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا ا ا ا ج چھے ہے لے ب 
وجماتافہاروسی یکت وا سقیتک ما راتا ل بوم شکدود 9 
وز فا زان فاع ای الا اعت اتشان 4555 اي 
عذباً لویل یومئذٍ للْمگڈبین ). 
القول في تأویل قوله تعالى : 


آنطیقرآز ل ماکت د تکد ود O:‏ 


SE 
الله للكفرة الفجرة.‎ E E a يوم القيامة‎ 


‌ 
4 
وقال‎ EE E e 
0 
0 
0 
0 


کڪ ڪي ڪج 


ڪاڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رج > 


* 


طاو لوكا شب لاطلیل ولاق یمن الھب ل9 پات ری شر 
تر @ 6ج( 0ز اتگىڭ @ اة 


au 


و رس ر 


a :‏ ل كدب 9© مام لقص زج الآ 
9 یک یدک دد رگيد 
ا ا ثلاث ٠‏ أي فرق . وذلك دخان جهنم ا من 
وقودهاء إذا تصباعد تفرق شعباً ثلاثاًء لعظمه. 
٠‏ قال الشهاب: فيه استعارة تهكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل. وفيه 
إبداع» لأن الظل لا يعلو ذا الظل. وقوله تعالى : لأ ليل تهكم بهم. لأن الظل لا 
ا یکون إلا ظليلاً أي مظللاً. فنفيه عنه للدلالة على أن جعله ظلاً تهکم بهم ولانه 
2 ربما يتوهم أن فيه راحة لهم» فنفي هذا الاحتمال بقولة :}ل ظليل ) ظ ولا يغني من 
e‏ اللهب) أي لا يرد عنهم من لهب النار شيعا غا. والمعنى أنه لا يظلهم من حرها ولا 
٠‏ يكتهم من لهبها [إنها ترمي بشرر کالقصرٍ 4 أي تقذف كل شررة كالقصر في 
عظمهاءوالقصر واحد القصور. 


EE E 
. ناقة:‎ 
9 وه وز ي روو و و‎ 
ا ر با از بجص وآجر وأحجار‎ 
قال : وقيل م[ بشرر كالقصر ولم يقل كالقصور. والشرر جمع. كما قيل:‎ 


i ق‎ 


سهم الْجَمْع ويولّون الدب ولم يقل الأدبار لآن الدبر بمعنى الأدبار.وفعل ذلك 


ِ ا پين رؤوس الآي ومقاطع الكلام . لأن العرب تفعل ذلك كذلك. وبلسانها نزل‎ o 


وما یی رجلل) ادا e e‏ رجالا وبیوت a‏ ا 
E‏ وجار ار اي غي اونا . فإن.الشرار بها فيه من النارية يكون أصبفر: وقیل: 
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SEES 


ا ۱ ڪڪ ا ڪي س س س ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


كلام العرب ويل يومئذ للْمكذبين هذا يوم لا ينطقونً 4 أي بحجة. أو في وقت من 
أوقاته . لأنه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت . أو جعل نطقهم كلا نطق» لأنه لاينفع ولا 
يسمع فلا ينافي آية [ واللّه رينا ما كنا مشركين ) [الانعام ٣:‏ ول ولا كمون 
الله حديثا) [النساء ٤۲:‏ ]» ونم إِكُم يوم القيامة عند ربكم تختصمرن) 
[الزمر:١۳]»›‏ ولا يۇذن لهم فيعتذروت ) أي لايمهد لهم الإذن في الاعتذار» لعدم 
قول معذرتهم بقيام الحجة عليهم. وإنما لم يقل (فيعتذورا) محافظة على رؤوس 
الآي . وقيل: هو معطوف على ظيؤذن ) منخرط معه في سلك النفي . والمعنى ولا 
یکون لهم إِذن واعتذار متعقب له» من غير أن-يجعل الاعتذار مسبباً عن الإذن ويل 
يوذ للْمكّذّبين هذا يوم الْقَصْلٍ ‏ أي الحق بين العباد 3 جَمَعنّاكم) أي حشرناكم فيه 
والأوّلين ‏ أي من الأمم الهالكة طإفإن كان لَكم کید 4 أي احتيال من 
العذاب ‏ فكيدون ‏ أي فاحتالوا له. 


٠‏ قال الزمخشري: ی لهم على کیدهم لدین الله وذويه»› وتسجيل عليهم 
ES‏ 

القول في تاویل قوله تعالی: 

و 2 ص ر رو INIGE‏ ر ر 
إدالمنقينف دل وغبون لوفو که ادش کپوت ل کلوا شرا ع هنا بم 
کتشما 49کت کو نی تک گی ھا 

وتمتعوأقليا ينر ® 

ط4 آي کنات من للختو اي نهار تجري خلال اشجار (وقراکة س 
يشتهون) أي يزغبون»› ا لهم: لوا واشربوا هنيغاً بما کنتم تَعملون إن كذلك 
نجزي المحسنين ) أي في طاعتهم وعبادتهم وعملهم ويل يومفذ,ٍ للمکذبین كوا 
وتمتعوا فليا إنكم مجرمون) آي حظکم حظ من أجرم»› وهو الأ كل والتمتع أیاماً 
قلائل؛ ثم البقاء في الهلاك أبداً. 

القول في تأويل قوله تعالی: 

سد اللا بے ع رص ر ل اص ا 

۰ ی ل e‏ یروب لومي 
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ص ص ڇڪ ي OE‏ 


وة المرضلات :الاي FAV : 0٠‏ 


وول بود امین وإذا قي ل ماروا اي اخضمرا لهذا الحق الذي نزرل› 
وتواضعوا لقبولهء .واخشعوا لذ کره ل یر کعون 4 أي لا يخضعون ولاینقادون 
ولايقبلون» تجبراً واستكباراً ‏ ويل ومذ لذبن اي الذين كذبوا رسل الله فردوا 
عليهم ما بلغوا من امر الله إياهم ونهيه لهم. وتكرير آية ويل يومئذ للمكذبين ) 
للتأكيد . وهو من المقاصد الشائعة . وقيل: لا تکرار» لاختلاف متعلق کل منها. 
وتقدم تمام البحث في سورة (الرحمن) فارجع إليه في خاتمتها فاي حديثِ بعده 
يۇمنون ¢ أي بعذ هذا القرآن» إذا كذبوا به» مع وضوح برهانه وصحة دلائله» في انه 
حق منزل من عنده تعالی : وفیه تنبیه على آنه لا حدیث يساویه في الفضل أو يدانه 
فضلا عن ان فونه يلوه > فاا ديت احق بال يتان نه 


ےک کے کے کک 


EEE SEE IREDOEDSAESEEESE‏ کڪ ڪڪ ي 


EKKO e 


ESE 
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- يسم الله الوحمن ولا 


وتسمى سورة ل ع ََسآءَلُون €. وهي مكية» وآیها أربعون . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ر 3 


عي ود 9 عا امير )الى شى رة 0 
}عم يعَساءَلون ) أي هؤلاء المشركون باللّه ورسوله. قال ابن جرير وذلك ان 
فریشا جعلت» فيما ذكر عنها» تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إ ليه رسول الله 
له من الإقرار بنبوته» والتصديق بما جاء به من عند الله تعالى» والإيمان بالبعث . 
فقال الله تعالى لنبيه: فيم يتساءل هؤلاء القوم ا . و(في) و(عن) في 
هذا الموضع بمعنى واحد . انتھی . 
والاستفهام للتفخيم أو للتبكيت ار قاع ا عل یه ار هو فی زغل 
والمعنى على الأول يتساءلون فيم بينهم . وعلى الثاني يسالون الرسول صلوات الله 
عليه وسلامه» أو المۇمنين .قيل مجيء تفاعل بمعنی فعل إذا کان في الفاعل كثرة» 
: مراعاةالمعنى التشارك بقدز الإمكان ونوقش بان (تفاعَل) يكون بمعنى (فعل) كثيرا 
ون لم یخعدد فاعله. کتوانی زید وتدانی الأمر. بل حيث لا يمكن التعدد نحو 
ل تعَالى الله عمّا. يشركون ‏ [النمل ٠۳:‏ ]ء وقوله: 
عن الا الْعَظيم ¢ بیان للمفخم شانه» اوللمبکت من اأجله والدې هم فيه 
مختلفون ‏ أي منقسمون» بعضهم یجحده وآخر یرتاب فيه . 


القول في تاویل قوله تعالی: 
يناد ن نىن 


كلا سيعلَّمُون تُم كلا سيعلَمُون) ردع للمتسائلين ووعيد لهم. والتكرير 
للمبالغة لحذف مفعول العلم . فإما أن يقدر سيعلمون حقيقة الحال وما عنه الس ءال . 


a‏ . فقکریره مع الإبهام» يفيد مبالغة. وفي 
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ٌ4 إشعار بان الوعيد .الثاني أشد. لأنها هنا للبعد والتفاوت الرتبئ. فكانه .قيل: 
ردع وزجر لکم شدید» بل اشد اشد اوبهذا الأعتار صان كانه مغاير لما قله اونذا 
خص عطفه ب [تُمٌ 4 غالبا . هذا ملخص ما في (العناية). 

ثم ذکرهم تعالی بدلائل قدرنه وآیات رحمته» بقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ارا © CSOT o RAA‏ 


سبَان تایبا e‏ 

لالم تجعل الأرض بهادا) اي فراشاً وموطعاً e‏ زتقەزشرنها ئۆرالچال 
الا یکل رن الأرزض مهاد بسبب ولك . قال ال ی غ وإنما کانت 
الجبال أوتادا لن بروزها في الأرض کبروز الأوتاد المغروزة فيهاء ولأنها في تثبیت 
الأرض ومنعها من الميدان والاضطراب» كالأوتاد في حفظ الخيمة من مثل ذلك. 
كان أقطار الأرض قد شدت إليها ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب بما في 
بخوؤفها من الموآد الدائمة الجيشان: ۰ 

ظ وخلقتاكم أزواجاً 4 أي E‏ وإناثاً . قال لاء : ليتم الائتناس والتعاون على 
E E‏ 

وجعلتا نومَكُم سباتا) أي راحة ودعة» يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما 
فقد منها. إطلاقا للملزوم وهو (السبات) بمعنى النوم» وإرادة للازم وهو 
٠‏ (الاستراحة). وقيل: السبات هو النوم الممتد الطويل السكون. ولهذا يقال فيمن 


a‏ وصف بكثرة النوم: إنه مسبوت وبه سبات . ووجنه الامتنان بذلك ظاهرء لما فيه من 


المنفعة والراحة» لأن التهويم والنوم الغرار لا يكسبان شیا من الراحة. وقد أفاض 
السيد المرتضى في أماليه في لطائف تأويل هذه الأية . 
[وَجَعَنا اليل لباساً 4 أي كاللباس بإحاطة ظلمته بكل أحد» وستره لهم . 
قال الرازي : ووجه النعمة في ذلك» أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد 
هربا من عدر أو بات له» اوإخفاء ما لا بحب الإنسان إطلاع غير علي . . قال المتنيي ٠‏ 
وكم لظلا اللي عندي من ّدر تخبر أن المانوية ذب 
٠‏ وایضاء فکما أن الإنسان» بسبب اللباس» يزداد جماله وتعكامل قوته ويندفع 
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LS NEO a E 
الإنسانا وني راو 4 قواه. الحسية والحركية» ويندفع عنه اذى‎ 


ر ار 8 وقت معاش . إذ فيه تتقلب الخلق في حوائجهم ومكاسبهم. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
a EEO ACROSS E‏ 


© تارارج ل @ 

: وبنيتا فوقكم سبعاً شدادا) قال الرازي: أي سبع مارات شذاداً جمع 
( شديدة) يعني محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان» لا فطور فيها ولا فروج. 

وقال الإمام : السبع الشداد الطرائق السبع . وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة 
المشهورة . وخصها بالذ كر لظهورها ومعرفة العامة لها . (وجعلتا سراجاً وهَاجاً ‏ أي 
متلالعاً واا يعني الشمس (وانزلنا من المعصرات ) أي السحائب إذا أعصرت» ي 
شارفت أن ا الرياح ماء تجاجا 4 اي ما تابا لنخرج به حا ونباتاً4 
قال ابن جرير: الحب كل ما تضمنه كمام الزرع التي تح رات الكلا الذي 
يرعى من الحشيش والزروع . 

وقال الزمخشري: يريد ما يتقوت من نحو الحنطة والشعير» وما يعلف من 
التبن والحشیش. كما قال : ل كوأ وارعوا أَنْعامگم ‏ [طه ٥٤:‏ ]. 

لإ وجنات ألْفافاً 4 أي حدائق ق ملتفة الشجرء مجتمعة الأغصان. 

قال الرازي: قدم الحب لأنه الأصل في الغذاء. وثنى بالنبات لاختياج 

٠‏ الحيوانات إليه . وأخر الجنات لأن الحاجة إلى الفواكه ليست بضرورية. ثم قال: وكان 

الكعبي من القائلين بالظبائع . فاحتج بقوله تعالى DT‏ 
قول من قال: إنه تعالى لايفعل شيعاً بواسطة شيء آخر. أي لان ارتباط المسببات 
اشاب اى لهج كع لاحن غا العمران . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لديم لقصل نمی ل ايوم قح آلصور EEE‏ 

إن يوم القصل 4 أي يوم يفصل بين الناس ويفرق السعداء من الأشقياءء 
باعتبار تفاوت الأعمال» وهو يوم القيامة لكان أي عند الله وفي علمه وحکمه 
إميقاتاً 4 أي حدا معینا ووقتا مۇقتاًء ينتهي الخلق إليه لیری کل جزاء عمله يوم 


کڪ ج ڪيڪ ج ڪج رڪ ج ڪڪ اڪ ي ڪن جڪ ج ڪ ج ڪڪ 


E ESOS 
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۰ بُ في الور بدل من ۾ يوم الفصل 4 أو عطف بيان u‏ الأرواح 
بالأجسادء ورجوعها بها إلى الحياة والحشر في الآخرة . کماقال القاشاني والشهاب . 
اوقا الإمام : افخ في الصرر تمديل لبي الله لاداس بوم القيامة فة لا يدلا 
إلا نفخة في بوق : ذا هم يام طروت ¢ [الزمر :۸ وعلينا ان نۇمن ٤‏ پما ورد من 
النفخ في الصور. وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور وارد افر ا 
فرقا مختلفة» كل فرقة مع إمامهم» على حسب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها. 

القول في تاویل قوله تعالی: 
وفحت الا کات او 9 شیرت کال گات 947 
وفحت السماءٌ كانت أبوآبً) قال ابن جرير: أي وشقَقت السماء فصدعت» 
فکانت رقا وکانت من قبل شداداً لا فطور فیها ولا صدوع. 
وقال القاضي فيما نقله الرازي: وهذا الفتح هو معنى قوله: ظإِذًا السمَاء 
انشقَّت 4 [الانشقاق:٠]»‏ ولإإذا السّمَّاء انقطرت ‏ [الانفطار:٠]»‏ إذ الفتح 
E SCE‏ و عقت الراز يال 
وقوف مع الألفاظ لا يفيد . لا سيما والأصل هو التفسير بالنظائر والأشباه. 

1 وْسَيْرّت الجبال فكانت سَراباً أي رفعت من أماكنها في الهواء . وذلك إنما 
يكون بعد تفتيتها وجعلها أجزاء متصاعدة كالهباء . وفي الآية تشبيه بليغ. والجامع 
ان کلاً منهما یری على شکل شيء» ولیس به. فالسراب یری کانه بحر ولیس 
كذلك . والجبال إذا فتتت وارتفعت في الهواءء» ترى كانها جبال وليست بجبال. بل 
غبار غلیظ متراکم» یری من بعید کانه جبل. : 


ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ج ج 


القول في تأريل قوله تعالى : 
جهنم ت ا5ا این ساب اشفا حاب( لايد وون وا 


بارت 9 اوسا جر راء وا 


إن جهنم كانت مرصًادا) أي موضع رصد»› یرصد فیه خزنتها من کان یکذب 

ھا وبالمعاد. على أن ([مرصادا) اسم مکان. أو مجدة في ترصدهم وارتقاب 
مقدمهم. . على أنه صيغة مبالغة «إللطاغين مآبا ‏ اي للذين طغوا في الدنياء فتجاوزوا 

۰ حدود الله استکباراً على ربهم» و يصيرون إليه ‏ لأبدين فيها أحقاباً) أي 
ورا 2 متتابعة إلى غير نهاية. كقوله : ل[ خالدين فيها ادا 1e: a‏ }9 


5 
1 
١ 
1 
1 
8 
1 
0 
1 
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1 يوقوت فیها برا اي روحاً وراحة ولا شراب إل حَمیماً) أي ماءَ حار انتهی غليانه 
«رغساقاً) أي صدیدا . وهو ما یخرج من جلودهم مما رم الان في حیاض 
٠‏ يجتمع فپهاء فيسقونه زاء وفافا) آي زوا ذلك اء موافقا فنا رکرو م 
الأعمال» وقدموه من ء العقائد والأخلاق . 
٠‏ القول في تاویل قول تعالی: 
تيم ڪا اشاق يە تى 
1 إنهم كائوا لا يرّجُون حساباً وكذبوا بآياتنا كذاباً قال القاشاني : أي ذلك 
1 العڌداب» لأنهم کانوا موصوفين بهذه الرذائل من E‏ توقع المكافآت والتكذيب 
0 بالآيات" . أي لفساد العمل والعلم . فلم يعملوا صالحاً رجاء الجزاءء ولم لرا غلا 
فيصدقوا بالآيات . 
كل شيء أَحصَينَاه كتاباً 4 قال القاشاني : أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه 
E 1‏ نفوسهم . 
وقال الرازي : المراد من قوله: إکتاباً4 تأكيد ذلك الإحصاء وهذا 
التأكيد إنما ورد على حسب ما يليق بافهام أهل الظاهر. فإن المكتوب ي يقبل الزوال› 
٠‏ وعلم الله بالأشياء لايقبل الزوال»ء لأنه واجب لذاته. انتهى . 
اوهو بمعنى ما نقلة الشهاب؛ أنه تمشيل لإحاطة علمه بالاشياء لخفهيمنا.. ولا 
٠‏ فهو تعالى غني غن الكتابة والضبط. ومذهب السلف الإيمان بهذه الظواهر وتفويطر 
تاويلها إلى الله تعالى. 
٠‏ القول في تأویل قوله تعالى : 
SE I SS A Le E‏ ا ع 
1 اذ ووأفلن در زگرد @ 9 دای داعتبا ا وکاب اراب 
0 دخاا و لاس معودفپا تو e‏ ینا اا 


فذوفوا فلن تزيدكم إلا عَذاباً أي يقال لهم ذاك› تقر عا وغضبا وتانيبا لهم 
من تخفيف العذاب» بمضاعفته . 


اي فوزا بالنعيم. ونا من التازء e‏ الطاغين حدق ا 


2 کک سورة التبا لات / -FV‏ ۳4 ۳۹۳ 


١‏ جع خديقة وهي البستان : فيه أنواع الشجر ال المحوط بالخیطان المحدقة به. 
ا 2 رالاعناب معزوفة قال ابن جریر: :أي وکروم وأعناب» فاستغنی بالأعناب عنها. 


| آي بنات فلکت ثديهن» اي استدارت مع ارتفاع يسر اتراتاً)‎  بعاوکو‎ E 
٠ آي متساويات في السن وکاسا دافا ) آي ی من هة للشاربین اظ‎ 


تر هې اي چې ندنه ( نرا اي باط من العرل بورلا ذا اي مكاذبة. 
اي لا یکذب بعضهم بعضاً. 
e‏ قال الإمام : اللغو والتكذيب مما تالم له أنفس الصادقين» بل هو من أشد الأذى 
لم . قاراد اله إزاحة ذلك عنهم و جراء من رَبك عَطّاء ) أي جزاء لهم على صالح 
ا a‏ تفضلا منه تعالى بذلك الجزاء إحسًاباً) أي كافياء أو على حسب 


القول في تأویل قوله تعالی: . 
الکو تالاص مایا ایمیک ن @ 
رب السُمُوات والأرض وما هما الرُحَمَن لا يمْلكون منه ٠‏ خطاباً 4 
قال ابن جریر: ي لاپملکون ان يخاطبوا الله. قال: والمخاطب المخاصم 


الذي يخاصم صاحبه. وقال غيره: أي لايملكهم الله نة خطاباً في شان الثواب 
والعقاب. بل هو المتصرف فيه وحده. وهذا کہا تقول (ملکت منه دزهماً) 3 


٤ ٤‏ ان یخاطبوه بشي ء من نقص العذاب»› رمت صلة (خطابا) کما تقول ( خاطبت 
منك) على معنی خاطبتك یرید أو ( بعت من زید) فذ(منه) بیان مقدم 
٠‏ على المصدر لا صلة (يملكون )وقد قرئ (رب) و( الرحمن) بالجر وبالرفع. وقرئ 
بجرالاول ورفع الثاني . 

۰ القول في تأويل قوله ای 

بش ا میکسا نکر BNET‏ ` 
a‏ اق دايا 
يموم لر ي جبریل عليه السلام وهو المعبر عنه بروج القدس في آية 
اال أ ق ا جریر. م ذکرناه أصوبها. والتدریل یفسر بعضه 


SSDS SD EID 
ت ت ت ڪڪ ت ڪڪ ت پڪ ت ڪڪ‎ e e 


a‏ : (من) ابتدائية متعلقة ب (يملكون) و ذکره ابن جرير من ان المغنى لایملکون: 


ثم رأيت الرازي نقل عن القاضي اختياره» قال: لان القرآن دل على أن هذا 


.. منه» و يۇذن لە نکی عرف ملا لاس عد ای خا رن اوی ارد 


الذي لا يصح وصفه بالقيام؟ وقوله تعالی : والْملائكة صفَا4 قال القاشاني : ا 
صافین في مراتبهم» کقوله تعالی : وما منا إلا لَه مَقام مُعْلُومٌ ‏ [الصافات 

: وقال الرازي : يحتمل:أن.-يكون المعنى صقا وخداً . ويحتمل أنه صفان»› ویجوز 
صفوفاً والصيضة في الاصبل مصدرء فينبئ عن الواخد والجمع . ورجح بعضهم الأخير 
لآية ل وجاءَ ربك والْمَلَكْ صما صَمًاً 4 [ الفجر :۲ انتھی . 


وقوله تعالی : : ل كمون إلأ من أذن لَه الرْحْمَن وال صنوب اي لا يعكلمون 


في الشفاعة كقوله: [ من ذا الذي يشَقّع عنده إلا بإذنه @ [البقرة ۲٠٠:‏ ]» والضمير 


للملائكة أو اعم كقوله : يوم ات لا تكلم فس لأ بإّنه ‏ [ هود :6 \[. 

قال الزمخشري: هما شريطتان: أن يکون المتكلم منهم ماذوناً له في الكلام 
وان يتكلم بالصواب» فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالى: ولا يشقعون إلا لمن 
ارتَضی ¶ [الأنبياء:۲۸]. 

ابرم الحق ) أي ات AEE‏ 
س اناا له لمل يما نيه الجاآله من امال TS‏ 


القول في تاویل قوله تعالی : 


ضور رکا وھکر و ے2 د ع و ٣‏ 1 


اریگ عذاباقر ا ا الكو 


و ا ر وقربه. لأن مبداه الموت يوم 
يظرُالْمَرءما قدمت يداه ) آي من خبر أو شر. أي ينظر جزاءه : ل( ويقول الْكافر يا يني 


لامثاله e‏ ه الله بمنه و 


كنت رابا ) أي مثله. E‏ 


ج کڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪي ڪت ڪڪ ڪوڪ 


E OE ٠ ٠-١ | سورة النازعات» الآيات‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي 


SESE 


الغول قي تاريل قزل تعالی: 
2 و وای طا ن شیک ر مسقا 


ر 

لإ والنازعات غرقا) د يعني الغزاة أو أيديهم. يقال للرامي ( نزع في قوسه) ذا 

مدها بالوتر. ز( نزع في قوسه سه فاغرق) و(أغرق النازع في القوس):إذا اعوفى.مدها. . 

n‏ ویضرب مغلا للغلوٌ والإفراط. وإغرقاً4 بمعنى إغراقا کالسلام بلمعنی التسليم: 

. وهوالإغراق بحذف الزوائد . أو إوالتازعات  الكوا کرش الفرس سننا) جرى‎ ٠ 

طلقا آي الجاريات على السير المقدز» والحد المعين»› مجدة و في السير» مسرعة 

للغاية. . (والناشطات نشطا) أي الخيل لانها ترج من دار إلى دا من قولهم ( ثور 

ناشط) إذا خرج من بلد إلى بلد. أو هي السهام. يعني خروجها عن أيدي الرماة 
ونفوذها. وكل شيء حللته» فقد نشطته . ومنه (نشاط الرجل) وهو انبساطه وخفته . 

أو الكواكب تنشط من برج إلى برج. والسابحات سبحا 4 أي الخيل تسبح في 

عدوها فتسبق إلى العدو. وهو مستعار من (سبح في الماء) لكنه الحق بالحقيقة 

ا ابلشهرته: أو هي الكواكب تسبح في املك لأن مرورها في الجو کالسبح» کما قال 
ا e‏ کل في فلك يسبحون ) .1الأنبیاء :۳۳ ]» «(فالسابقات سَبقَاً 4 أي الخيل 
تسبق إلى العدو في حومة الوغى . أو الكواكب السيارة تسبق غيرها في السير» لكونها 

اسع حركة . (فالمدبرات مرا أي الخيل. أسند إليها أمر تدبير الظفر مجازا. لاتا 
سبيه. أو المدبرات مثل المعقبات. أي أنه ياتي في أدبار هذا الفعل الذي هو نزع 
0 بام وسبح الخيل ونبقها الأمر الذي هو النصر. . أو هي .الكواكب تدبر مرا نيط 
بها. كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات مجازاً ايشا نها 


کڪ ڪڪ ج ي ي ڪي ري ڪڪ ب ڪڪ ج 


SERS 
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سببه . وهي الملائكة تدبر ما نيط بها و . وقد جوز فيما قبلها ان 
تكون الملائكة أيضاً. واللفظ الكريم متسع الما ذكر من المعاني بلا تدافع. ولا 
إمكان للجزم بواحد» إذ لا قاطع. ولذا قال ابن جرير::الصواب عندي أن يقال إنه 
تغالى اقسم بالنازعات غرقأء ولم يخصص نازعة دون نازعة . فكل أنارغة غرقاء فداخلة 
في كسمه ملكا أو نجماً او قوسا أو غير ذلك . وكذا عم القَسّم بجميع الناشطات من 
موضع إلى موضع . فكل ناشط فداخل فيما أقسم به» إلا أن تقوم حجة يجب التسليم 
۱ لهاء بان المعنى بالقسم من ذلك» بعض دون بعض . وهكذا في البقية. وكلامه رحمه ‏ 
الله متجه للغاية. إذ فيه إبقاء اللفظ على شمولهء وهو أعم فائدة وعدم التكلف 
للتخصيص بلا قاطع . وإن كانت القرائن واستعمال موادها في مثلها وشواهدهاء مما | 
قد يخصصض الصيغ ان ازيل الکريم بتري في امنود پا ا رقي شي خیرة. 

لطائف: 

قال :بو السعود: العطف مع اتحاد الكلء پتتزیل اتغاير العنواني ا التغاير 
الذاتي كمافي قوله: 

إلى الملك القَرْمٍ وابن الهمّام ‏ ولَيْث الكيبة ت في المرَذَحَم 

لاوشعار بان کل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور» حقيق بان 
یکون على حیاله» تاطا لاستحقاق موصوفه لاإجلال والإعظام» بالإقسام به من غير 
انضمام الأوصاف الأخر إليه . والفاء في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما 
بغير مهلة . وإغرقاً) مصدر مؤكد بحذف الزوائد . وانعصاب «إنشطا) و سبحا ك 
۰ وسبُقاً 4 ايضا على المصدرية وأما إأمرأً فمفعول للمدبرات . وتنكيره للتهويل 
والتفخيم . والمقسّم عليه محذوف»› e NRA TR TO‏ 


ا ودلالة ما بعده من أحوال القيامة عليه» وهو (لنبعثن) وبه تعلق قرله مانا 


القو قول في تاو يل قو له ا 


AS 1f 


ايقولون ناوشن كا 0 
lh‏ ترجف الراجفةًي أي الواقعة التي ترجف غا الأجرام الساكنة. أي 
تد حركة. شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة. فالإستاد إليها مجازي لأنها سببه.٠‏ أو 


e ٠ ٠ ٤ 1‏ في یجعل م سبب 2 راجفا ااا e‏ الساكنة 0 تشعد' 
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٠ ٠‏ مها الرادقةٌ) اي السماء وما فيها. تردفها فتدشق وتنتشر كواكبها. ولوقوع 
ذلك فيها بعد الرجفة الأولى» جعلت ت رادفة لها النفخفة الثانية لبعث يوم 


٠‏ الموتى . ثم تلا الحسن: وتفخ في الصور فُصعق من في السّمّوات ومن في الأرَض 
ل ا الوب زعا 


ابص ر اهلها ذليلة مما قد علاها من الكآبة والحزن» من انزف والرعب٠‏ ل 
تعالی: قولوت نا لُمردودون في الحافرة) قال ابن جرير'“ :اي يقول ھۇلاء 
e‏ بالبعث من مشركي قريش» إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الوت : 
٠ ٠‏ أئنا لمردودن إلى حالنا الأولى قبل الممات» فراجعون احياء كما كنا؟ وقال أبو . 
اعود : حكاية لما يقوله المتكرون للبعث المكذبون بالآيات الناطقة به» إثر بيان 
وقوعه بطريق التوكيد القسمي» وذكر مقدماته الهائلة وما عرض عد وقوعها للفلوب 
والأبصار. أي يقولون» إذا قيل لهم إنكم تبعثون» مدكرين له متعجبين منه: أئنا 
- لمردودون بعد موتنا في الحافرة؟ أي في الحالة الأولى. يعنون الحياة. من قولهم 
مع قادن فيي حافرتة ) أي في طريقته التي جاء فيها فجفرها . أي أثر فيها بمشيه. 
وتسميتها (حافرة) مع انها محفورة كقرله تعالى: لإفي عيحة راضة 4 [ الساقة: 
۴١٠٠‏ آي منسوبة إلى الحفر والرضا. أو كقولهم (نهاره صائم) على تشبه القابل 
بالفاعل. ا شب لل للصعل بمن یفعله» لتدزیله منزلته . فالاستعارة في الضمير : 
الول في اویل ول ای 


ا ر 


ا ا 
i‏ رو ا e‏ 
3اک ا عظماخره 


ا االقيامة ا 
ا قال الحشن: هما النفختان: أما الأول فتميت الأحياء. وأما الثانية فتحيي 
١‏ 
٠‏ 


چک 2 وو ر اچ ا 
لوقا وكا کر اقام بت aS‏ 


ات ا نخیر e‏ : قارا تز تلك إ إا اک خاسرة | 


و خاسرة أصحابها آي إن صحت فنحن إذاً خاسرون. قال ابن ا کر 
ها اران صاروا إلى التان فكانت كر سو ا ا 


ESSE EEE 
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وقال ابوالسعود : هذا حكاية لكفر آخر لهم» متفرع على كفرهم السابق. ولعل 
توسیط ظ قالوا 4 . بينهما لاإیذان بان صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد 
والاستمرار» مثل كفرهم السابق المستمر صدوره عنها في كافة أوقاتهم. حسبما 
ينبئ.عنه حکایته بصيخة المضارع . ُي قالوا ذلك بطريق الاستهزاء مشیرین إلى ما 
أنكروه من الردة في الحافرة. وقوله تعالى: فَإئما هي زجرة واحدة) تعليل لمقدر 
يقتضيه إنكارهم لإحياء العظام النخرة التي عبروا عنها بالكرة. فإن مداره لما كان 
استصعابهم إياهاء زد علیهم ذلك» فقیل: لا تستصعبوها فإنما هي صيحة وأحدة. 
ُي حاصلة بصيحة واحدة وهی النفخة الغانية . وفيه تهوین لأمر الإعادة. على وجه 
بليغ لطيف فإذا هم بالسّاهرة 4 آي على ظهر الأرض أحياء. ) 
ذلك بها لان فيه نوم الخيؤان وسهرها . فوصف بصفة ما فيه . وقيل لأن السراب يجري 
فيها. من قولهم: (عين سّاهرة) للتي يجري ماؤهاء وفي ضدها نائمة . والسهر على 
الأول بمعناه المغروف؛ والتحوز في الإسناد . 

وفي الثاني مجاز على المجاز» لشهرة لأول التي ألحقته بالحقيقة. ثم ذگر 
سبحانه الكفرة ما حل بمن هو أشد منهم قوة» لما طغوا . ترهیباً بقوله 
تعالی: 

الول في تايل قوله تعالى : 
هل انلك سیت م ری( دنه رمميالواد الس طۇى 9 
1 ا موسی) ُي بره جين ااه ربه قال ر السعود: 
ا ا كانه قيل هل اتاك دة نا اخبركابه: وإن اعتير إقيانة: قبل 
هذا» وهو المتبادر من الإيجاز في الاقتصاص» حمله تله على أن يقر بامر يعرفه قبل . 
٠‏ ذلك . كأنه قيل اليس قد اتاك حدیثه؟ . 
ِ 
| 


وقال الشهاب: ٠‏ المتقضزد من الاستفهام التذ كير لا التقرير: كما قيلٍ ولامجاقاة . 
ني المعنى على کل کما لا یخفی اذ ناداه ربه بالوادي الْمقدس طُوى) إلى حين 
بالوادي المطهر المبارك. وهو واد ؤ في اسفل جبل طور سيناء من برية فلسطين. 
۰ ,ذ4 ظرف للحديث لا لاإتيان» و وقتيهما وطٌوی) اسم لذلك الوادي. 
e‏ اراي . أي ناداه ا مرة بعد أخری. 
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القول في تاريل قوله تعالی : 
آهب ورمون ن فل ھل لكا انرک انكر خن ی( 


: اذهب إلى فرعون إنه ۾ طْغى 4 ُي عتا وتجاوز ده في العدوؤان على بني 
إسرائيل» وانتحال صفات الربوبية» ونسبتها إلى نفسه فمل هل لك إلى أن تزكّى ) آي 


تتزكى وتتطهر من دنس الشرك والطغيان N PE‏ .أي هل 


لك سبيل أو رغبة إلى آن تتزکی؟ . 
وقال أبو البقاء : لما كان المعنى أدعوك ل رت ا 
بمعنى الكلام أو بمقدر يدل عليه إوأهديك إلى ربك أي أرشدك إلى علم ما يرضيه 
غنك. وذلك الدين القيم [فعَخشى ‏ أي عقابه من سلب الملك وإذاقة الباس مكان 


النعم . وذلك باداء ما ألزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه . وفيه إشارة ‏ 


0 إلى أن الخشية مسببة عن العلم . كما في آية : إما شى الله من عاد لاء 
0 [فاطر:۲۸]» أي العلماء به. 
SS es‏ 

ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر. ا ر ن أمن اجتراً 

على کل شر مخاظبته ا معناه العرض . كما ا ارجل ليغ : 

is: جن وه كما بذلك في قرا فشر له قَوْلا يا4 [ ت‎ a i 
. انتھی‎ 
a تاريل قوله تعالی:‎ ۳ ll 
ق‎ 
دہاکاا زوالا 9نف ديك ىنىق‎ o E 


قارا الآية الكبرى4 أي الدلالة الکبری أنه لله رسول أرسلة إليه . والفاء 


فصيحة اتفصح عن جملٍ قد طویت» تعويلاً على تفصيلها في السور الأخرى اي 
فذهب وبلغ ورجع وتَحدى فاراه الآية الكبرى . وهو على ما قاله مجاهد» عصاه وده 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج جڪ ج ڪي س ڪڪ ڪڪ ج 2 ا0 
1 


SOS EEE SEET RSTO IO HESO 


هذ تحولت. ثعبانا مبيناً . ويده إذ أخرجها بيضاء للناظرين . وإفرادهما لأنهما 
آي ا في. الدلالة. أو هي العصا لأنها كانت المقدمة بوالاصل: والبقية ٤‏ 


ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


Hemede Hêsesesseêeg5es 


RE E KR HOKE TOCDOHEDEESESOES 
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ی ول و ا ری اعبار جرا ن قله من الرل او هو للریاد 
المطلقة إفکذب وعصى ‏ أي فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة» 
ودعاها سحرا» وعصاه فیما مره به من طاعة ربه وخشيته إِياه ِنُم أذبر) أي أعرض 
عما هدي إليه . أو انصرف عن المجلس كبراً يْسْمًى ‏ أي يجد في معارضة الآية 
بالمكايد الشيطانية والحيل النفسانية . أو أدبر بعد ما رأى الثعبان» مرعوباً مسرعا في 
مشه ٠‏ حشر آي ج جمع السحرة» أو قومه وأتباعه إفنادی 4 أي و في المجمع بنفسه 
أوبمناد فقال أنا ركم الأعلى ‏ أي على كل من يلي مركم . وفي (التنوير): أي أنا 
ربکم ورب اصنامکم الأعلی فلا تترکوا عبادتها . 
قال القاضي :وقد كان الأليق به» بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حيةء ن 
لا يقول هذا القول. لان» عند ظهور الذلة والعجز كيف يليق أن يقول اتا رگم 
الأعَلّى »؟ فدلت هذه هة على انه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما 
يقول. انتهی . 
وهذاعلى أنه أراد بالرب الخالق والموجد. والظاهر أن مراده ذو السلطان الأعلى 
والنفوذ الأقوى . وانه الذي يستاأهل الطاعة دون غيره. ولا يخفى ما فيه من جحود 
قدرة الله تعالى التي هي فوق قدرته» والكفر بآية موسى والصد عن دعوته. ولذا اخذ 
ا اشد الأخذ . فإنه لم يزل في عتوه حتی تبع موسى وقومه إلى البحر الأحمر» عند 
خروجھ من مصرء فاغرقه الله تعالى في البحر. وهو معنی قوله تعالی: : (قأخذه الله 
كال الآخرة والأولى ) أي عذبه عذابهما. أي ان أخذه لم يكن مقصوراً على الإغراق 
وحدې پل نکل به وعدبهعذات يوم القيامة . وإنکال ‏ مفعول مطلق (اخذ ) بتاويل ١‏ 
2 في الأول أوفي الثاني» والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وقیل الأخرة 
له ان أ ريكم الأعلى ) والاولى هي تكذيبه موسى حين أراه الآية.. : : 
ا کانه هو لار لانه تعالی قال : قاراة الآية لكر ی فكب 


ر تات 1 ال نکن الآغرة ة وار ( فظهر أن المرد أنه عاقبة ية على ين 


ا سی س بی س 
ق ویحاریه . إن نبا لاولين عبرة للآخرين. 


SEDER ODES 


چ ص ص ج ڪڪ کڪ ج ڪن ڪڪ ت ڪت ڪت 
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a‏ القو ل في تاو ا قوله م 
انمأسدلقاار امات سک ارم ES‏ 2 
0 الا کل تیا ت A et‏ 
E‏ 
i‏ وا اشد خلقاً نا أم السَماءُ ‏ خطاب للمكذبين بلعث من قريش» المتقدم 
۰ قول م اول ا ا بطریق الت التبکيت» E‏ وا في انب الغدرة الربانية. 


YY‏ كما قال ر سبحانه : :لخا اشرات والازض كر من خلق الاس( (غافر: 

e u ll‏ وقوله تعالى: أو لَيْس الذي خلى السمَوات والأرض بقادر على أن يَخَلّق 
مله [ين :۱ ثم بين كيفية خلقها بقوله : [بناها ) قال ابن جرير: أي رفعها 

فجعلها للأرض سقفاً وقال الإمام: البناء ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض» مع 


في النظر» سمي باسم واحد وهو السماء التي تعلونا. وهو معنى قوله: : رقع 
¢ ت أعلاه وا ES‏ ر ت تعالی ا رت رۇوسنا 


بعد تسوية ةالسناء ل ال هلات وإبراز الاضر اء د 4 اي بطي 
ا اهلهاء وتقلبهم في اقطارها وان ا ا ا بان جر متها 
آنهاراً راا ) اي رعیها وهر النبات . 


ربطها بما يمسكها حتى يكون عنها بنية واحدة . وهکذا صنع الله بالکواکب. وضع 


كلا منها على نسبة من الآخر» مع ما يمسك کلاً في مداره» حتی کان عنها علم 
ن والترعی ما اکل ار غير الإنساء» قارید ب به هناء جا : 


2 
2 
E 
E 
E 
1 


NITIES 


ا 


SSE SRS E E E E ڪس ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ کڪ‎ ٤ 
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بشهادة قوله: عاتم شد حَلقاً) كانه قيل: ايها المعاندون الملزوزون في فُرّن 


البهائم» في التمتع بالدنيا والهول عن الآخرة. 

وانجبًال رها ) اي أثبتها فيها تاعا كم ولأنعًامگُم ) أي انتفاعا إلى حين 
قال أبو السعود: ونصبه إما على أنه مفعول له» أي فعل ذلك تمتيعاً لكم ولانعامک» 
لان فائدة ما ذكر من البسط والتمهيد وإخراج الماء والمرعى» واصلة إليهم وإلى 
انعامهم. فإن المراد بالمرعى ما يعم ما يأكله الإنسان وغيره - كما تقدم - وإما 


مضدر مؤكد لفعله المضمر. اي متعكم بذلك متاعاً. اوا مصندر من غير لفظه) فن 


قوله تعالى : [ أخرج منها ماءها ومرعاها ) في معنى متع بذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اماما اة آل کی ایز ید گرا وشن ماسی 9 وبرت ِْم 
رى امسن ریو اديا یم be‏ 
خا مقام ریدو تھی القن اهر 9نا هی اماو @ 
إا جاءّت الطامة الكبرى ‏ أي الداهية العظمى التي تطم على كل هائلة من 
الأمور» فتغمر ما سواها بعظيم هولها: وهي القيامة للحساب والجزاء [ يوم يعذگر 
الإنسان ما سى ) أي ما عمل من خير أو شر. وذلك بعرضه عليه » وبرزت الجحيم 
لمن یری 4 ي أظهرت نار الله لأبصار الناظرين فام من طَغى ) اي أفرط في تعدیه . 
ومجاوزته جد الشريعة والحق» إلى ارتكاب العصيان والفساد والضلال وتر الْحياة 
الدنيًا ‏ أي متاعها وشهواتهاء على كرامة الآخرة وما اعد فيها للابرار إن الْجحيم هي 
الْمّأرىي أي ماواه ومرجعه ۾ واا من خاف مَقَام رنه ) أي مقامه بين يديه للىشۇال› أو 
جلاله وعظمته . أي اتقاه باداء فرائضه واجتناب معاصیه ونهی التفسن عن الْهرى4 
آي فا یکرهه الله ولايرضاه منهاء فخالفها إلى ما أمره به فن الجنة هي المّأرى) 
ي یره يوم القيامة وجواب (إذا) محذوف لدلالة اقيم عليه . تقدیره: ظهرت 
الأعمال .او و الناس قسمین . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
تلوت عن اة أيان مستا 9نم اتن درا لإ ريك مھا 9نا 


اتشر متته ج بور یره ن 


ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ك ك E‏ 


ڪڪ ڪي ڪٽ ڪي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ي ڪڪ ج ي ي FOODIES‏ 


HES 
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إيسالونك عن الساعة ايان مُرساها ) أي إقامتها. اي متى يقيمها الله ويكونها. . 
قال الناصر: وفيه إشعار بعقل اليوم كقوله: ويون وراءمُّم وما ثقيلاً: 
[الإنسان :۲۷]» الا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل» كمرسى السفينة 
زیا لیوتم اټ رې اې ني آي شي انت ت د کر امتا لیم .ي 
اليس إليك ذكرها لأنها من الغيوب» فلا معنى السؤالهم إياك عنها. لذا قال: إلى 
رك مُسّهاها ) آي منتهی علمها انما أنٹ مُنذرُ من يُخْشًاها) أي ما بع بعثت إلا لإنذار 
من يخاف حسابهاء وعقاب الله على إجرامه. ولم تكلف علم وقت قيامها كأنهم 
يوم يروتها لم يوا إلا عَشية أو ضحاها ) أي كان هؤلاء المكذبين بهاء وبما فيها من 
٠‏ الجزاء والحساب» يوم يشاهدون وقوعهاء من عظيم هولهاء لم يلبثوا في الدنيا أو في 
القبور إلا ساعة من نهار» بمقدار عشية أو ضحاها. وإضافة الضحى إلى العشية» لما 
الخهمامى الملابسة لاجتتامهمافي يوم زاك ا ٠‏ 


ESET 


TENE THITDDEEIE 


BOE I OIE 


| 


e‏ ا 


:2 سورة عبس ›الآیتان / ۱و۲ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وتسمى الصاخبة. مكية وآيها اثنتان وأربعون. ‏ 

ب القول في تأویل قوله تعالى : 

سور 9ن بای م 
عبس وتڑلی ان جاءه الأعمى 4 . 


روی ابن جریر: وابن ابي حاتم : عن ابن عباس» قال : بينا رسول الله عه . 
بتاجي عتبة بن زرييعة وأبا جهل: بن شام والعياس بن عبد المطلب» وكان يشصدى 


لهم كثيرا» ويحرص عليهم أن يؤمنؤاء فاقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم 

٠ |‏ مكتوم» يمشي وهو يناجيهم. فجعل عبد الله يستقرئ النبي عله آية من القرآن وقال : 

ا ٠يا‏ رسول اللّه! علمني مما علمك الله . فاعرض عنه رسول الله عله وعبس في وجهه 
وتولۍ وکره کلامه . وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله عه نجوا وأخذ ينقلب . 


إلى أهله» أمسك الله بعض بصره وخفق براسه ثم انزل الله تعالى : عبس وتولى 4 


الآيات لما زل فيه ما زل اكرمه زرل الله ب وکل وقال له رسول الله عه : 
۱ ما حاجتلك؟ هل ترید من شيء؟ وٳذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة في شيء؟ 


: قال ابن کثیر: وهکذا عروة ين بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة. 


٠‏ والضحاك. وابن زيد. وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن آم مكتوم.. 
۰ ا وبقا مر ا انتھی. ١‏ 


a 0‏ واجمعرا ن عى م هو ابن ام مکتوم قال الشهاب ا 
المهاجرين الأولين. 


وكان النبي عه باق على المدنية في أكثر غرواتی وکان ابن خال 


خدیبا ام مينرت للام 


سورة عبس » الآیات / ٠١-۴‏ 9 ) 5 


قيل: عمي رضي الله عنه بعد نور. وقيل: ولد أعمى . ولذا لقبت امه ام 
مكتوم . والتعرض لعنوان عماه» إما لتمهيد عذره ف في الإقدام على قطع كلامه عه و 
Ea‏ وإما لزيادة الإنكار . کانه قیل: دولی کون أعمی . وکان يجب أن 
يزيده لعماه» تعطفاً وترؤفاً وتقريباً وترحيباً. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وما رېك لیر( EOS‏ کرفستقعه الد دی )مامز سی ROE‏ ى ` 


E‏ ا a a‏ ات ك 


وفي الالفات ا الخطاب إنکا ية ا ا إذ في الغيبة إجلال له چ ١‏ 


لار ا کے ار الك ی لاب لا جار ت ل . كما أن في الخطاب 
إيناسا بعد الإيحاشء وإقبالا بعد إعراض 


قال ابر السغود کله ول م تی رګي واردة على سنن الكبرياء أو 


ll‏ على اعتبار معنى الترجي بالدسبة إليه تبه . للتنبيه على ان الإعراض عنه» عند كونه 
ر جو التزكي» مما لا يجوز E E‏ 
دم على ما فعلت ) وفيه إشارة إلى أن إعراضه كان لتزكية غيره.. وأن من تصدى 
4م من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والعذكر اصلاً أو يذ کر فتنفعه الذکرى 4 
وبتمظ فتنفعه موعظتك. وتقديم التزكية على التذكر. من باب تقديم 
خلية على التحلية. 
انا من اتی ) آي بماله وقوته عن سماع القرآن والهداية والموعظة «إفأنت 
تصدى ‏ أي تعرض بالإقبال عليه» رجاءِ ان يسلم ويهتدي وما عليك ألا یز کی 4 
ليس عليك باس في ان لایتزکی بالإسلام . إن عليك إلا البلاغ. قال الرازي : أي 
الحجرص على إصلامهم؛ إلى أن تعرض من اسالم؛ للاشتغال جدعوتهم 
ن جاءك يسعی) أي يسرع في طلب الخير وهو يخشی 4 أي یخاف 1 
ا مرس وتال رر 


SESE 


< < < 
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٠‏ الثاني : في هذه .الآيات ونحوهاء دلیل على عدم ضنه له بالغيب . قال ابن 
زید : کان يقال : لو ان رسول الله ته كتم من الوحي شيعاء كتم هذا عن نفسه. 

الثالث: قال الرازء ي: القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم السلام» 
E e r‏ فلك الل كان 
الاعيا" الراعد: او ا ن بوم على اراق رلك برلاو 
الأفضل»› لم دا 
وأجاب الإمام ابن حزم في ( الفصَّل ) بقوله: واما قوله  :‏ عبس وتَولّى 4 الآيات 
فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش› ورجا إسلامه . وعلم عليه 
السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير» وأظهر الدين. وعلم أن هذا الأعمى 
الذي یساله عن اشیاء من امور الدین لا يفوته» وهو حاضر معه. فاشتغل عنه عليه 
السلام بما خاف فوته من عظيم الخير» عما لا يخاف فوته . وهذا غاية النظر في الدين 
والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لوفعله اليوم 
منا فاعل» لأجر. فعاتبه الله عر وجل على ذلك» إذ كان الأولى عند الله تعالى أن 
يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي» وهذانفس ما قلناه ! انتهی . 

وقال القاشاني : كان عله في حجر تربية ربه» لکونه حبیباً . فكلما ظهرت نفسه 
بصفة حجبت عله نور اوا کما 0 ربي فاحسن 

الول في دای قوله تعالی: . 

دس پیا کا ہے ا A‏ 
tO IEAODS E4‏ حف م کم 6 مروت ر مط هرم ادى سمرز 
کک این ازن 


[ كلا ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. قال أنس رضي الله عنه: 


EX SOE 


كان النبي عه بعد ذلك يكرمه. رواه أبو يعلى . وقوله تعالى «إنها تذكرة) أي إن 
المعاتبة المذ كورة موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها. 


: ۱) اخرجه العسكري في : كشف الخفاءء عن علي رضي الله غنه: 


HEEE BEEBE 
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قال الشهاب : وكون عتابه على ما ذكر عظة» لأنه مع عظمة شاأنه ومنزلته عند 
الله إذا عوتب على مثله. فما بالك بغيره؟ وجوز عود الضمير للآيات وللسورة» 
والرصة بالمساراةانين اقاس ولدعة الإا . وقوله تعالی : فمن شاء ذَكَره ) أي 
حفظه . على أنه من (الذكر) خلاف النسيان : أو اتعظ بهء من (التذكير). 
قال الزمخشري: وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وقيل: 
الضمير للقرآن. والكلام استطراد في صحف مكرّمة) يعني صحف آيات التنزيل 
وسوره «إمُرفُوعة 4 أي عالية المقدار (إمطهرة) من التغيير والنقص والضلالة «بأيدي 
سقرة) جمع سافر بمعنى سفير. او خو الذي سنب بین قوم الماح الاجم . يقال : 
سفر بين القومء إذا اصح يدهم ٠:‏ ومنه قوله: 
وما أدع السفارةً بين قومي ٠‏ وما مشي بغش إن مَشَيّت 
والسفرة» إما الملائكة لأنهم يسفرون بالوحي بين الله تعالی ورسله . کأنه 
محمول بايديهم. وإما الأنبياء لأنهم وسائط في الوحي شوه للناس کرام) أي 
ا عنده تعالى» لاصطفائهم للرسالة إبررة) أي أخيار. جمع (بار) وهو صانع ا 
e‏ 
فتل الإنسان ما أكَفره ‏ قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما بدأ بذكر القصة 
المشتملة على ترفع صناديد قريش على كُقراء المسلمين» عجَّب عبادة المؤمنين من 
ذلك. فكانه قيل: وأي سبب في هذا العجب والترفع؟ مع أن وله نطفة قذرة وآخرة 


4 جيفة مذرة . وفيما بين الوقتين حمال عذرة. . فلا جرم» ذکر تعالی ما یصلح أن یکون 


علاجاً لعجبهم» ومايصلح ان يکون علاجاً لكفرهم . فإن خلق الإنسان تصلح لأن 
يستدل بها على وجود الصانح وعلى القول بالبعث والحشر والنشر. ومرجعه إلى أن 


المراد بالإنسان من استغنى عن القرآن الكريم الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة 
٠‏ للإقبال عليه والإيمان به. وجوز أن يراد بالإنسان الجنس إلمنتظم e‏ 


ت مثاله ا ا لإ باعتبار E‏ 


a 2‏ قال ا : ول وناذ», دعاء عليه يه وهي م وا ا 
لان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها. 


کت سے کے کے کے کے کے کے > کے ےج ج ے کے ےک ع کے ج کے کے کے 


الثانية : قال ابن جرير: في قول : ر وجهان احدهما التعجب > من 


FETE EEE E EE HE OK HEK REE DOE DOE DEE ESE SSE] 


ا 


ا ڪڪ کڪ ج ڪڪ اک ت ج ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي جڪ ي 


۳ 
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كفره مع إحسان الله إليه وأياديه عنده ا الذي أکفره» اي اي و أكفره . 
وعلى الثانية› ال الاس كو اغ البعين) : 
الثالغة sS E‏ 
عل ر تزه ما شار له لازي من ان قول : فمل الإنسان تببيه على انهم 
استحقواً أعظم أنواع العقاب. وقوله: }ما أكفره ) تنبیه على أنهم اتصفوا 
أنواع القبائح والمنكرات. 
الرابعة : : أفاد في (الكشف) أن الدعاء لیس على حقیقته» لامتناعه منه تعالی› 
لان منشاه العجز فالمراد به إظهار السخط باعتبار 2 الأول» وشدة الذم باعتبار 
جزئه الثاني اي لامعحالة التفجب بمعناه المعروف أيضاً . وقوله تعالی : 
2 ا قوله 
Oe IGE ETA‏ 

ا شيء لَه 4 شروع في بيان إفراطه في الكفر» بتفصيل ما أفاض عليه 
من امبداً فطرته إلى منتهی عمره» من فنون النعم الموجب لقضاء حقها بالشکر 
والطاعة» مع إخلاله بذلك. وفي الاستفهام عن مبدا خلقه» ثم بيانه بقوله تعالى: ۰ 
من نطفة خلَقه) تحقير له. أي من آي شيءَ حاير مهين خلقه؟ من نطفة درو 

خلقه قدره) ي فهیاه لما قلح له ویلیق به سن الاجساء والاشكال .أو فقدره 
اطواراً إلى ك اتم خلقه نّم السّبيل يسره) ُي سهد ووج ن ر امه بعد 
اجتنانه وتعاصیه . أو سبيل الإسلام. ٣‏ : 
i)‏ قال ابن زید هداه لاسلام الذي يسره له واعلمة به ایا هن ني یار ب 
ا یں واودع في غریزته من وجدان معرفة الخالق. وقال مجاهد: يني سبيل الشقاء 


رور و 


- والسعادة وهو كقوله : إا يتاه السبيل ) [الإنسان :¥ واختاره ابو مسلم قال : 


0ر 


٠‏ المراد من هذه الآية هو المراد من قوله: [ وَهَديناهُ النَجْدَين ) [البلد ٠٠:‏ ]ء فهو 


ستاو التمییز بین کل خير وشر يتعلق بالدنياء وبين کل خير وشر يتعلق بالدین. أي . 
| جعلناه متمكناً من سلوك سبيل الخير والشر. والتيسير يدخل فيه الإقدار والتعريف . 
: : والعفل ا ت الاتهاء وإنزال الكتب . نقله الرازي. .م ۾ أماته رة ي جعله ذا قبر 


سورة عبس الآبات | r-YY‏ £۹ 


قال الفراء: ولم يقل ( فقبره) ون القابر هو الدافن بيده ا تعالی 
يقال (قبر الميت) إذا دفن . و( أقبر الميت) إذا أمر غيره بان يجعله في القبر. 


: وقال ابن جریر: القابر هو الدافن الميت بيده كما قال الاعشى‎ ٠ 
ولو اسندت ميتاً إلى نجرها عاش ولم تقل إلى قابر“‎ ! 7 
القول في تاویل قوله تعالی:‎ 
uO ل اة آرم 0ا ضما‎ ١ 
ا 9 فاا لأرض سا افا جا بارضا ا وو 6وك‎ 2 
ا9ر نىيق‎ 
اظ نم إذاشاء ا ای ب بعد مماته وأحياه. وإنما قال : [إذا شاء) لأن‎ 
وقت البعث غير معلوم لأحد . فهو موكول إلى مشيمة الله تعالى . مت شاء ان يحي‎ ٠ 
الخلق أحياهم.‎ ٠ 
ا قال الشهاب: رتخصیصس التشوزً به دون والإقبار» لأن وقتهما معين‎ 
قول هدا الئان‎ e الاش ت انر ل این جریر:‎ 
ف ایک تد ای شیا ای لي نفد وما ته اما ولیه سن‎ 


ل فرائض» رة 
وقال القاشانئ: لما بين أن القرآن تذكرة للمتذكرين» تعجب من كفران 
الإنسان واحتجابه حى يحتاج إلى التذكير. وعدد النعم الظاهرة التي يمكن بها 
الاستدلال عبى المنعم بالحس» من مبادئ خلقته» واحواله في نفسه» وما هو خارج 
عنه مما لايمكن حياته إلا به: وقرر أنه مع اجتماع الدليلين» أي النظر في هذه 
الأحوال الموجب لمعرفة الموجد المنعم والقيام بشكره» وسماع الوعظ والتذ كير 
نزول القرآن» لما يقض في الزمان المتطاول ما امره الله به من شكر نعمته» 
باستعمالها في إخراج كماله إلى الفعل» والتوصل بها إلى الم دبل اج :بها 


وبنقسه عنه. ا 


a‏ تر واا إلى E‏ ي قان 0 يشهد خلق ذاته» وعمي عن 
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کڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ لڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن 
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e -fFr | او ا‎ aE 


الآيات في نفسه» وأصر على جحوده توحید حید ربه» فلينظر لی طعامه وماکله الڌي هو 
أقرب الأشياء لديه. ماذا صنعنا في إحداثه وتهیغته لان یکون غذاء تالا وق 
تعالى : لأا صََبنَا الْماءَ ) أي من المزن إصبًاً4 آي يدا اها . وقد قرئ بکسر 
همزة (إنا) على الاستغناف المبين لكيفية حدوث الطعام» وبالفتح على البدلية» بدل 
اشتمال. . بمعنى سببية الأول للثاني أو تقوم الثاني بالاول . فهو من اشتمال الثاني عليه 
أوبدل كل ادعاء نم شققنا الأرض شقا أي صدعناها بالنبات . أو شققنا أجزاءها 
بعد الري ليتخلل الهواء والضباء في جوفها قأنبتنا فيها حبَا ¢ يعني حب الزرع. 
وهوكل ما حصد من نجو البخنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وعتباً وقضباً) وهو . 
کل ما آکل من النبات رطباً كالقثاء والخيار ونحوهما. سمي قضباً لأنه يقضب» أي 
يقطع مرة بعد أخرى ظ وزیتونا ونخلاً وحدائق ئق) جمع حديقة وهي البساتين ذوات 
الأشجار المثمرة» عليها حوائط تحيط بها غلبا جمع غلباء أي ضخمة عظيمة. 
وعظمها إما لاتساعها البالغ حد البصرء أو لغلظ أشجارها وتكاثفها والتفافها 
وفاكهة ) أي ما يؤكل من ثمار الأشجار رابا وهو المرعى الذي تاكله البهائم 
من العشب والنبات ماعا كم رلأنعامكم) أي تمتيعاً . مفعول له ل (انبتنا) أو 
مصدر حذف فعله وجرد من الزوائد . أي متعكم بذلك متاعاً . وجعلکم تنتفعون به 
انتم وأنعامکم. 

القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

جات الات 9 اتر ينن @ نو اید 9 رمج د @ 

لکاتری نينتا شد 9 جرش 9 ماي كا شتير @ 


ب ا و مالک انت @ 

إفإذا جاءت. الصَاحَةٌ يعني الداهية الشديدة» وهي صيحة القيامة وصوت 
زلزالها الهائل المصم للاذان. يقال صخّه يصخه» ضرب أذنه فأصمها. . وصاح بهم 
صيحة تصخ ۶ الآآذانء وقد صخ نا وهو صوته اذا قرع . وصخ لحدیثه إذا أصاخ 
له» بمعنى استمع كما في (الأساس) ويجوز على الأخير أن تجعل بمعنى 
المستمعة› ازا : في الإسناد ا (إذا) محذوف يدل عليه ما بعده کيل 
كل بنفسه» أو افترق الناس يوم ير الْمرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته ) أي زوجته 
ف[ وبتيه ‏ أي لاشتغاله بنفسه» وعلمه بأنهم لاینفعونه. 


DG 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪج ڪج ڪج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ر ي ڪڪ جڪ 


کے کک کر کے کے 2 کے کے د کے 2 کے کے کے کے ج کن کج کے کن کے ج کے کے س ج کڪ ج ڪڪ > 


ی کک کک ےھ ج کے کے کے ے کے ج کے ےکی ج کے ج ج و ا ج ج ت غ ی ج ت س 


سورة عبس الآية / ۲( NN ٠‏ 


قال الشهاب: يعني أن الإقبال عليهم إما للنفع أو للانتفاع» وكلاهما منتف 
ا عن تی رمل مد ع وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة: 
فهو للترقي . كا قيل: 


قال الشهاب : : والظاهر أنه لم يقصد ذذلت لاختلاف الناس والطباع فيه لکل 


ارئ هنهم يومعذٍ شان يفني ) أي يكفيه في الاهعمام به . كانه ذلك الهم الذي نزل به 
ق ملا صدره فلم يبق فية مسح لهم آخر, فصار شبيها بالغني وجوه يومد فر 
أي مضيئة ط ضاحكة مستبشرة 4 أي مسرورة بنيل كرامة الله والتعيم المتزايد» وهي 
وجوه المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وقدموا من الخير والعمل الصالح ما 
ملأوا به صحفهم وجوه يومعذ علَيّها عَبرة) أي غبار وكدورة تَرهقُها رة آي 
تغشاها ظلمة أولعك هم الْكَفرة اجره اي الفسقة الذين لا يبالون ما أتوا به من 
معاصي الل ور كبوا من محارمه» فجوزوا بسوء أعمالهم وخبث نياتهم . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


o ر‎ 0 


وتسي a yz‏ . روی 
الإمام أحمد'“ عن ابن عمر: فال قال رسول الله عله : من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة» کانه ري عين فليقرا إذا الشَمْس كورت وإذا السَمَاءُ انقطرّت ٠.‏ ودا 

السّماء انشمَّت ‏ وهكذا رواه الترمذي". 


القول في تأویل قوله تغالی : 
ed ۶‏ اال اک 2 N eA Rr‏ مر ر د 
إا الس ورت( کک رت ودا بال شرت ) چو السار 


کش ےد 


عَطْل ت( ودا لوو ش حشرت 0 و دا لیحار س جرت ر ودا النفوس زوجت 
لدا ا 8 س سيت يدبت @ 

إا الشمس کرت ) أي ازيلت من مکانهاء وألقيت عن فلکهاء و 
ضوؤها ‏ وإذا النجوم انگدرت ) أي تنشرت وانقضت ظ وإذا سالرت ا 
عن وجه الأرض»› ونسفت .من اثر الرجفة والزلزال الذي قطحع ارا طوإذا العشار 
عَطّلت ‏ أي تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب . والعشار جمع عشراء وهي الناقة 
التي اتی على حملها عشرة ار وخصهاء لأنها نفس أموالهم . أي فإذا هذه 
الحوامل التي يتنافس فيها أهلها أهملت» فتركت من شدة الهول النازل کی 
بغيرها؟ وإذا الوحوش حشرت 4 اي جمعت من کل جاتب واختلطت»› لہا دهم 
أوكارها ومكامنها من الزلزال والتخريب» فتخرح هائمة مذعورة من أثر زلزال الأرض 
وتقطع أوصالها ذا البحار سجرت 4 ي : ملفت بتفجير بعضها إلى بعض» حتی 
رور واا . من ( سجر التنورً) إذا ملأه بالحطب . کقوله : [ وإذا البحار فجرت 4 
وقيل : المعنى تأاججت ناراً. قال القفال: یحتمل ُن تکون جهنم في قعور البحار» 


.۲۷/۲ اخرجه في المسند‎ )١( ٠ 
: 4 اخرجه في :.التفسيرة سورة [ إذا الشمس كورت‎ .)۲( 


کک مجری ی قولهم ر( سالت حقي) اي طالبت به ومشله قوله تعالی: ل وأوفُوا بالهد إن 
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فهي الآن غير مسجورة لقوام الدنيا. فإذا انعهت مدة الدنياء أوصل الله تاثير تلك 
النيران إلى البحارء فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك . وأوضحه الإمام بقوله: وقد 
يكون تسجيرها إضرامها نارا . فإن ما في بطن الأرض من النار يظهر إذ ذاك بتشققها 
وتمزق طبتقاتها العلياء اما الماء فيذهب عند ذلك بخارا ولا يبقى في البحار إلا النار. 
ما کون باطن الأرض يحتوي على نار فقد ورد به بعض الأخبار. ورد أن البحر غطاء 


جهنم» وإن لم يعرف في صحيحها. ولكن البحث العلمي ثبت ذلك . ويشهد عليه 


غليان البراكين وهي جبال النار. انتهى . 
قال الراري : واعلم أن هذه العلامات الستة يمكن وقوعها في ول زمان تخريب 
الدنيا» ويمكن وقوعها أیضاً بعد قيام القيامة. وليس في اللفظ ما يدل عل ا أحد 
الاحتمالين. أما الستة الباقية فإنها مختصة بالقيامة . انتهى . 
۰ وإذا انقوس زوجت أي قرنت الأرواح باجسادها ا 
الخير والشرء وضصنقت أضقافا حشر كل إلى م جاه من البجداء والأشقياء : 

وإذا الموءودة سغلت باي ذنبٍ فلت ) يعني البنات التي كانت طوائف العرب 
يقتلونهن. قال السيد المرتضى في ( أماليه ) : الموعودة هي المقتولة صغيرة. وكانت 


° 


العرب في الجالية تعذ البنات». بان يدفدوهن أحياء وهو قوله تعالی : یسه 


ار اَم | يدمه في الراب & [النحل : ]» وقوله تعالی : 8 قد حَسر الذي فوا 
أولادهُم سقَها بعَيْرٍ عم [الانعام ١٤١:‏ ]» ویقال انهم کانوا يفعلون ذلك لأمرين: 
أحدهما أنه کانوا يقولون إن الإناث بنات الل الْحقوا البنات باللّه فهو احق بها 
ما . والامر الآخر انهم كانوا يقتلونهن خشية الإملاق . قال الله تعالى : : وا تقتلوا 
اولاد کم من إمّلاق 4 [الأنعام: ١:‏ ]. قال المرتضى : وجدت أبا علي الجبائي وغيره 
قول إتما قيل :لها موءودة لانها ثقلت. بالتراب الذي طرح عليها حتى ماتت. وفي 


هذا بعض النظر. لأنهم يقولون من الموءودة واد (یغد) (وأدا) والفاعل (وائد) ۰ 


-والفاعلة ( وائدة ) ومن الشقتل يقولون آدني الشيء يؤودني» إذا اثقلني» أودا ا 
٠‏ وإنما قال (ربعض النظر) لأن القلب معهود في اللغةء فلا يبعد أن يكون (وأد) 
مقلوباً من (آد) . وقال المرتضی : فإن سال سائل» كيف يصح أن يسال من لا ذنب له 
ولا عقل»› فأي فائدة في سؤالها عن ذلك وما وجه الحكمه فيه؟ والجواب من 
وجهين: : أاحدهما ُن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلهاء وسشل عن قتله 
لها باي ذنب كان» على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامةالحجة. فالقتلة ههنا هم 
المسۇولون على الحقيقة لا المقغولة :وإنما المقتولة. مسؤؤل عنهاً. ويجري هذا 
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العَهْدَ كان مسنۇولاً) [الإسراء »]۳٤ ٠:‏ أي مطالباً به مسولا عنه . والوجه الآخر أن 
یکن السؤال توجه إليها على الحقيقة» على سبيل التوبيخ له» والققريع له» والتنبيه 
له» على أنه لا حجة له في قتلها وجري هلا شجرى قرلة تعالى اليم علب السام : 
لإ ءانت فلت لتاس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 4 [المائدة:١١١]»‏ على 
طريق التوبيخ لقومه» وإقامة الحجة عليهم. فإن قيل على هذا الوجه: كيف يخاطب 
ويسال من لا عقل له ولا فهم؟ فالجواب أن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القولء 
ذا کان تبکیت الفاعل وتهجينه وإدخال الغم عليه في ذلك الوقت على سبيل 
العقاب» لم يمتنع أن يقع. وإن لم يكن من الموءودة فهم له. لأن الخطاب . وإن علق 
.عليها» وتوجه إليهاء والغرض في الحقيقة به غيرها. قالوا ودا يجري مجری من 
ضرب ظالم طفلاً من ولده فاقبل على ولده يقول له: ضربت ماذنبك وباي شيء 
أستحل هذا منك؟ فغرضه تبكيت الظالم لا خطاب الطفل . والأولى أن يقال في هذا: 
إن الأطفال» وإن كانوا من جهة العقول لا يجب في وصولهم إلى الأغراض المستحقة» 
أن یکونوا کاملي العقول» كما يجب مئل ذلك في الوصول إلى الثواب . فإن کان 
الخير متظاهراً والأمة متفقة على أنهم في الآخرة» وعند دخولهم الجنان کنن على 
أكمل الهيغات وأفضل الأحوالء تكون كاملة» فعلی هذا یحسن توجه 
الخطاب إلى الموءودة» لأنها تكون في تلك الحال ممن تفهم الخطاب وتعقله. وإن 
كان الغرض منه التبكيت للقاتل وإقامة الحجة عليه . انتهى . 

قال الشهاب : والتبكيت قرره الطيبي» بان المجني. عليه إذا سئل بمحضر 

الجاني ونسبت له الجناية دون الجاني» بعث ذلك الجاني على التفگر في حاله وحال 
المجني عليه . فیری براءة ساحته» ك هو المستحق للعقاب والعذاب. وهذا 
استدراج على طريق التعريض» وهو أبلغ من التصريح. والمراد بالإستدراج سلوك 
طريق توصل إلى المطلوب بسؤال غيرالمةنب ونسبة الذنب له. حتى يبين من 
صدرعنة ذلك . كما سعل عيسى دون الكفرة» وهو فن من البديع» بديع. انتهى . 

وقال الزمخشري وإنما قيل (فَلَّت) بناء على أن الكلام إخبار عنها. 


تنبيه: 


قال السيوطي في :(الإكليل): : في الآية تعظيم شان الوأدء وهودفن الأولاد 
احياء. وأخرج مسلم“ انه عله سل عن العزل فقال: الوأد الخفي . وهي : وٳذا 
الموءودة قلت . انتھی . 
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وقد روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال: جاء قيس بن 
٠‏ عاصم إلى رسول الله عه فقال: يا رسول اللَه! إني وأدت بنات لي في الجاهلية. 
قال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول اللّه! إني صاحب إبل. قال: 
٠‏ فانحرعن كل واحدة منهن بَدنة. 

وروی الدرامي” في اوائل مسنده ان رجلا اتی النبي عه فقال : يا رسول اللَه! 
إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. فكنا نقتل الأولاد. وكانت عندي ابنة لي . فلما 


أجابت»› وکانت مسرورة ةَ بدعائي إِذا دعوتها. فدعوتها i‏ فاتبعتني فمررت خر 


اتيت بغرا من أهلي غير بعيد فأاخذت بيدها فرديتها في البگر› وکان آخر عهدي بها 
ان تقول يا أبتاهٌ يا ابتاهُ . فبکی رسول الله حتى وكف دمع عینیه. فقال له رجل 
من جلساء رسول الله عه : احزنت رسول الله عه فقال له رسول الله عه : کف. 


فإنه يسال عما أهمه . ثم قال له : أعد علي حديثك . فاغاده کے زول ال که 


حتی وکف الدمع من عینیه على لحیته. ثم قال له lS EL‏ 
عملواء فاستانف عملك . 


و للعرب تفنن في الوأدء فمنهم من إذا صارت ك سداسية يقول لأمها: 
طيّبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها فاق لاا 5 فى الصحراء . فيبلغ بها 
البعر فيقول لها: انظري فيها. ثم يدفعها من خلفها ويهیل غايها التراب جتۍ تستوي 
البغر بالأرض. 

ومنهم من کان إذا قربت امراته من الوضع» حفر حفرة لتتمحّض على راس 
الحفرة . فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة. وإن ولذت. أبنا حبسعة: وقد اشتهر 
صعصعة بن ناجية بن عقال» جد الفرزدق بن غالب» بأنه کان ممن فدی الموءودات 
فی الجاهلية». ونهى عن قتلهن. قيل إنه أحيا ألف موءودة» وقيل دون ذلك . وقد 
افتخر الفرزدق بهذافي قوله: 
ومنا الذي منع الوائدات واحيا الوئيد للم يواد 


وفي قوله يضاً: 
آنا ابن عقال وابن ليلى وغالب ‏ وكاك اغلال الاسير المكفَرٍ 
وكان لنا شيخان ذو القبر منهما وشخ اجار الناس من كل مقر 
على خن لاحیی البنات وإذ هم عكوف على الأصنام حول المدور 
آنا ابن .الذي زد المنية فضله وما ا حسب دافعت عنه بمعورا 


i n‏ الخرجة في مسنده في : =١‏ باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي عله من الجهل والضلالة 
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ا أحد العَيئين صعصعة الذي متى تلف الجوزاء والنجم يمطر 
اجار بنات الوائدين ومن يُجرٌ لی القیں يعلم أنه غير مُخْفرٍ 
وفارق لیل من نساء تت ابی تعالج ريحاً ليلها غير مقر 
فقالت اجر لي ما ولدت فإنني اتيك من هزلی الحمولة مقَترٍ 
رأى الأرض منها راحة فرمى بها إلى خدد e‏ وفي شر محقر 


فقال لها نامي فانت بذمتي ‏ ا ا القتور 

وزو .ابو عبيدة :أن اصحصنعة - هذا - وفد على رسول الله عه في وفد بني 
تمم ..قال : وكان صعصعة منع الوأد في الجاهليةء فلم يدع تميماً تعد وهو يقدر' 
على ذلك .فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات أربعمائة موءودة» وفي أخرى 
ثلاثمائة» فقال للنبي عه : بابي أنت وأمي! أوصني . فقال: أوصيك بأمك وأبيك 
وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك»› فقال : : زدني . . فقال عليه الصلاة والسلام : احفظ :ما 
بين" لحييك ورجليك . ثم قال عليه الصلاة والشلام: ما شيء بلغتي عنك فعلته؟ 
فقال: يا رسول اللّه! رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب. غير 
أني علمت انهم ليسوا عليه. فرايتهم يعدون بناتهم» فعرفت ان ربهم عر وجل لم 
يامرهم بذلك . فلم أتركهم . ففدیت ما قدرت عليه . ويقال إنه اجتمع جرير والفرزدق 
يؤماعند سليْمان بن عبد الملك فافتخرا . فقال الفرزدق : انا ابن محيي الموتى» فقال 
اله سلیمان: انت ابن مخيي الموتى؟ فقال: إن جدي أحيا الموءودة» وقد قال الله 
تعالی: ومن أحياها انما أحيا الاس جَميعاً ‏ [المائدة ٣:‏ وقد أحيا جدي 
اثنتين وتسعين موءودة فتبسم سليمان. وقال: إنك مع شعرك لفقيه. نقله المرتضى 
. في (ماليه) وبالجملة» فكان الوأد عادة من أشنع العوائد في الجاهلية > ممايدل على 
نهاية القسوة وتمام الجفاء والغلظة . 
قال الإمام : انظر إلى هذه القشوة وغلظ القلب وقعل البنات البريغات بغير ذنب. 
سوى خوف الفقر والعار» كيف استبدلت بالرحمة والرافة بعد أن خالط الإسلام قلوب 
العرب؟ فما أعظم نعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة . انتهى . 

: ومن اثر نعمته أن صار أدباء الضصدر الأول يصوغون في مدحهن ما هو آبهی من 
عقود الجمان؛ فمن ذلك قول معن بن أوس: 

رایت رجالاً یکرهون بناتهم وفيهن» لاْكب» نساء صرالح 


roro 


e‏ ا کک ٠‏ يمللنه ونراح 
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قالوا له ماذا رزقتّا ٠‏ فاصاخ تمت قال: بنتا 
وأجل. من ولد النساء. ‏ أبو البنات. فلم جزعتا 
إن الذين تود من بين الخلائق ما استطعتا 
نالوا بفضل “البنت ما ` كبوا به" الاعدام كيعا 
اوي أن عمرو ين العاض دخل على نعاوية وعندة ابععة. . فقال i‏ 
معارية؟ فقال: : هذه تفاحة القلب؛ وري يحانةالعين وشمامة الأنف . فقال : أمطها عنك. 
قال: وَلم؟ قال: لأنهن يلدن الأعداى ويقربينَ البعداءء ويورئن الشحناء» ويئرن ٠‏ 
البغضاء . قال : لا تقل ذلك يا عمرو! فو الله ما مَرض الرضى» ولا ندب الموتىء ولا 
أعان على الزمان» ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن» وإنك اراد ا و | 
اخته» وابانقد رفعه نل بنيه فقال :٠يا‏ معاوية! دخلت عليك وما على الأرض شيء 
ابغض إِلي منهن. وإنى لأخرج من غندك وما عليها شيء أحب إلي منهن. وفي رقعة 
للصاحب بالتهنعة بالبنت: أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء وام الأبناء وجالبة الأصهارء 
والأولاد الأطها والیر ة بإخوة يتناسقون» ونجباء يتلاحجقون 
فلو كان النساء كمن وجدنا لَفْضلَّت النساء على الرجال 


ره ك ك 


وما القائيث لاس الشمي عيب وما : التذكير. . فَخْر. .للهلال 
الله تعالی يعرفك البركة في مطلعهاء والسعادة بموقعهاء فادرع اغتباطاء 
اواستانش تاطا :فالدنيا :مۇنقة ٠.‏ والرجال ‏ يخدمونهاء والذ كور يعبدونها:: زالأرض 
مؤنثة ومنها خلقت البرية. وفيها كثرت الذرية . والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب 
وحليت بالنجم الثاقب. والنفس مؤنئة وهي قوام الابدان وملاك الحيوان. والحياة 
مۇنشةى ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الانام. والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون 
٠‏ ونا ينعم المرسلون. فهنيعاً لك هنيعا بماأوتيت» وأوزعك الله شکر ما اعطیت . 
ا اوخت رقعة :بى ارج الببغاء : اتصل بي خبر المولودة المسعودة كرم الله 
HS‏ رقهاء ١‏ أنبتها نباتاحسنا . وما كأن. من تغيرك. عند اتصال. الخبر وإنکار ك ما اختاره 
للك في سايق القدر. وقد علمت أنهن أقرب من القلوب» وأن الله بدأ بهن في 
العرتيب فقال عر من قائل؛ يهب لمن يشاءُ إناثا يهب لمن يشاء ء الذكرري 
[ الشوری ٤۹:‏ ]» وما سماه الله تحالى هبة» فهو بالشگر آوان» وبحسن التقبل أحرى. 
فهناك الل بورود الكريمة, غليك. . وثمرتها إعداد النسل الطيب لديك. 


کک والنوادر في هالا حصي وكلها من بركة الإسلام وفضلد» قرا تعالی: 
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القول في تاريل قوله تعالی : 
وإذااصَصْفْرت لولاا ك 0 انی سرت وا 
الت 9بت ارذ 
ذا .الصضحف شرت ) قال ابن جرير: أي صحف أعمال العباد نشرت لهم؛ 
بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيعات « وإذا السّماء 
كشطت ) أي قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة» كقوله تعالي : يوم 
یدل لار َير الأرض والسّموات & [ابراهیم ٤۸:‏ ]ء وإذا الجحم سرت ) اي 
أوقد عليها فأحميت . قال قتادة : سعرها غضب الله وخطایا بت بنی آدم. ذا الجنةٌ 
أزلفت 4 أي قربت للمتقين إعَلمت نفس ما أحضَرّت) أي علمت كل نفس عند 
ذلك» ما قدمت من خير فتصير به إلى الجنة» أو شر فتصير به إلى النار. اي تبين لها 
٠‏ عند ذلك ما كانت جاهلة به» وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. و(عَلمّت) 
جواب لجميع ما سبق من الشروط . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا و2 پک مء 
اراق © کو راتگکی راک رسکی شیرق 
4 رول ر زى فووند زى لمر ىكن 29ع ي 
قلا أفسم بالْخْنسٍ ) أي الرواجع من النجوم. E ae‏ . قال 
الرميخشري: بنا ترى النجم في آخر البرج» إذ كر راجعا إلى أوله ظ الجوار4 جمع 
جارية» من الجري الکنس 4 أي الغيب التي تدخل في بروجهاء في رأي العين. من 
( كنس الوحش) إذا دخل کناسه وهو بيته المتخذ من أغصان الشجر. فهو في الأصل 
٠‏ مجاز بطريق التشبيه» شم ار بالغلية قي الاستعمالء خقيقة وليل إدا سم ) اي 
ادبر ولم يبق إلا ال وذلك وقت السحر المع إذا تنقس 4 أي أقبل وتبين. أو 
هب نسيمه اللطيف أو انجابت عنه غمة الليل وكربته . تشبیهاً بمن نفس عنه کربه.. 
قال الإمام: أقسم الله تعالى بهذه الدراري لينوه بشأنها من جهة ما في حركاتها من 
.الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرهاء وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع 
الصنع وإحكام النظام» مع نعتهاء في القسم» بما يبعدها عن مراتب الألوهية» من 
االختوس والكنوس» ا واتخذها من دونه أرباباً . . وفي الليل إذا 
أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بانسدال الظلمة بعد ما استعادت الأبدان 
ت نشاطها وانتعشت شت من فتورزها . وفي الصبح إذا تنفس بشرى الأنفس بالحياة الجديدة 


8 فى النهار الجديد تنطلق فيه الإرادات إلى تحصیل ر وسد الحاجات 
ا رالأستدراك والاستمداد لما مر آت . انتھی . 


I rT اڪ ڪي ڪس ڪي ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪيڪ‎ QHOEEOE 


سور رة الفكويرء الات o-۴‏ 4۹ 


: زات القسم 1 تعالی اه تقول سول ريم خي ززح القد ا 
ينفث في روعه له وهو جبريلل عليه السلام . والضمير إمااللبعث والجزاءء المقهوم ٠‏ 
من قوله تعالى «[علمت تقس ما أحاضَرّت 4 أو للمذكور وهوهذا أوللقرآن ذي 
وة آي على تحمل أعباء الرسالة» وعلی کل ما يژمر به» کما تقدم في قوله تعالی: 1 
و e:‏ مىد ا صاحب مکانة وشرف 
ورسات. ۰ 

| القول في تاویل قوله تعالی: 
وماصا ىچون MORAVIA‏ تو8 


و 2 


هوبقولشيطن جر 
وما صاحبكم بمجنون) اي ليس ممن يتكلم عن جنة ويهذي هذيان 
1 اجان . بل جاءٌ بالحق وَصَدق المُرْسَلينَ ‏ [الصافات :۷ وهذا نفي لما کان 
یبهتۀ به اعداؤه» ر 
قال الشهاب: وفي قرله إصاحبكم) تكذيب لهم بالطف وجه. إذ هو إيماء 
إلى أنه نشا بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآنء فانتم اعرف به وبانه اتم الخلق عقلاً . 1 
٠‏ فلا س له لبر إل من هو مركب من 1 


SEE TEESE 


رقن ر ا لسن اي ولف راف م ا ا اا الأعلىء» 
aS‏ قال این کثیر: والظاهن واله أعلم» ان هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه . 1 
ا يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى . وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى : 1 
ے0 ےو ۳ 

[10 1: وقد راه رة أخرى عند سدرة الْمُنتّهى عندها جنه الْمَأوى 4 [النجم‎ ٤ 
٠ ٠ فغلك إتما ذكرت في سورة النجنم» وقد نزلت بعد سورة الإسراع.‎ 
٠ ٠ والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليهما السلام» متمثلاً له» هو التحقيق‎ 


e ٤‏ به» ا ار مني E‏ کک ل کک ظن و .وما سبیله 


E E E 
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SG 


سورة التكوير ‏ الآية / e‏ 


قال خنجاهید: aT‏ أي لا يبخل بالتعليم والتبليغ. وقال 
الفراء: ياتيه غيب السماء» وهو شيء نفيس»؛ فلا يبخل . به عليکم. وقال ابو علي ` 
الفارسي : المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه» كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع 
| جن مجه مسين اة ايه ارتا وقرئة (بظدین) راء E‏ 
N SEG‏ 
ويمتزج المعنى القدسي بالوهمي والخيالي» لأن عقله صقي عن شوب الوهم. 
والمعنى أنه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الآخر والجزاءء ليس من شأنه أن 
يتهم فيه . كما قال هرقل'“ لابي سفيان: وسالتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن 
یقول ما قال؟ فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب 
.فيكذب على اللّه. 


تنبیه : 

قال بن جرير: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب» ما عليه خطوط 
۰ مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به» وذلك ظ بضنين 4 بالضاد .لان 
. ذلك كله كذلك في خطوطها ا التاويلين بالصواب في ذلك» تاويل من تاوله 
(وما محمد» علی ما علمة الله من وحیه وتنزیله» ببخیل بتعلیمکموه ه يها الناس. بل 
هو a‏ على أن تۇمنوا به وتتعلموه ( انتهی . واختار بو عبيدة القراءة بالظاء 
الببخل.. 

i‏ : لی یب راو کان لر ایخل لال (باشیب) لان بال 
فلان ضنین بکذا وقلما يقال على كذا. 
0 

وقال الشهاب : قال في (النشر) و ا ا ولا ينافي 

هذا قول ابي عبيدة» إن الضاد الظاء في الخط القديم لا یختلفان إلا بزيادة رس 
إحداهما على الأخرى» زيادة يسيرة» قد تشتبه . وھو کما قال . ويعرفه من قرا الخط 
االمسند . ولیس فيه اتهام لنقلة المصاحف كما E‏ لان ما نقلوه موافق للقراءة 


)0 اخره اناري في بدء الوحي» عن آبي سفيان بن حرب» -٦‏ حدثنا ابو اليمان حدیث رقم ۷. 


مڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 
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ا ة. ولابد مما ذكره أبو عبيدة» لأنهم اشترطوأ ف في القراءات موافقة الرسم 
العشماني» ولولاه كانت قراءة الظاء مخالفة له. انتهى 
قال ابن كثير: وكلتا القراءتين متواترة ومعناها صحيح كما تقدم وما هو بقول 
شَيطًان رجیم4 أي من ! إلقاء الشيطان e‏ عن لوغ هذا E‏ . وهر نفي لقولهم 
إنه كهانة. . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
م96 خر وتم تاگ E ak‏ 
ا يت 


اکم نعود شلال بد ماه مهتي قوسي ومین خمن بالك طرتها ققد بعد 
عن الصواب» بما لايضبط ولم يتقرّب إليه بوجه ES‏ 
مقصده» فیقال : أين تذهب . 1 
قال الزمخشري : استضلال لھم کما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ڌهاباً في 
بيات الطريق : : اين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله» في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل و إنْهُر اي القرآن المتلر عليكم إلا ذكر للْعالمين ) آي تذكرة وعظة لهم . 
قال الإمام: موعظة بعذگرون بها ما غرز الله في طباعهم من المي إلى الخير. 
ونما أنساهم ذكره ما طرا على طباعهم من ملکات السوء التي تحدثها أمراض 
1 الاجتماع. وقوله تعالی : لمن شاء منگم ان يستقیم 4 بدل من (العالمين) أي إنه 
ذکری: لمن اراد الاستقامة على الطريق الحق» بصزف إرادته وميله إليه والثبات عليه . 
اما من إغرطن ونائ .شمن ين تتفعة الذكرىء وقد زاده الران عمى ؟.وقوله: تعالي: 
وما قشاعو إلا أن يَشَاءَ الله رب الْعالمينَ ) أي وما تشاءون شيعا من فعالكم» إلا أن 


٠‏ يشاء الله تمكينكم من مشيئتكم» وإقداركم عليهاء والتخلية بينكم وبينها. وفائدة 


ا الإخبار» هو الإعلام بالافتقار إلى الله تعالی» وأته لا قدرة للعبدعلى مالم يقدره 


ا الله عر وجل فهو خاضع لسلطان مشیغته» مقهور تحت تدبیره وإرادته. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن س ج ڪڪ ج ڪت 


جج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ رج ڪن ر 


f 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج 


ڪڪ 


کڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪج 


) 
| 


کک ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج 


SSO 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 
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وهي مكية. وآيها تسعة عشر. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

5ا :تقر ت ل ودا نکراک ارتو ایا 0 

رت @ لمت تفس مامت ولت ٠‏ 

إا العا اشرت اي انعدت كاي اة وون تقئن ماء الفتار 
[الفرقان ٠٠:‏ ]» وإذا الْكَواکب انتثرت ) أي تساقطت . والانتشار استعارة لإزالة 
الکواکب» حيث شبهت بجواهر فُطِعَ سلکها. . وهي رة أو مكنية وإذاً البحار 
فجرت أي فتح بعضها إلى بعض» لزوال الحاجز بزلزلة الأرض وارتجافها ‏ وإِذا القبور 
بعرت أي بحثت وأخرج موتاها. 

.قال الشنهابي: يعني أزيل التراب التي ملعت به» وكان حتى على موتاها 
ایت ر رج ن د وا . وها معنى البعثرة . وحقيقتها تبديد الثراب أو نحوه. 
وهو إنما يكوت لإخراج شيءِ ته فق یدک وواد ماه ولاز مه معا کا ها وقد 
يتجوز به عن البعث والإخراج كما في سورة العاديات . والفارق بينهما أنه اُسند هنا 
للقبور فکان على حقيقته . وئم لما فيهاء فكانت مجازاً عما ذكر. . ثم قال: وذهب 
بعض الأئمة كالزمخشري والسهيلي إلى أنه مركب من كلمتين اختصارا. ومثله كثير 
في لخة العرب ويسمى نحتا وأصله: ( بعت )و( اثي) آي خرك وآخرج. وله نظائر 


۰ کبسمل؛ وحوقل» ودمعز. أي قال بسم الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه وأدام الله 


عزه .فعلی هذا يڪون متاه النبش والإخراج معا. ولا یرد عليه أن الزان لت 


احرف الزيادة» کما توهمه بو حیان»› فإنه فرق بين الت ركيب ات من کلمتين؛ 
1 والريادة على بعض.الجروفت الأصول من كلمة واحدة E‏ 


ئمة اللغة. 


e A= | Ùتاآلاءراطفتال سورة‎ 


أي تركت من خير أو شر. أو المعنى: ماقدمت من عمل طيب لم تقصر فيه» وما 


أخرت أي قصرت فيه . .والمراد يالعلم بالتقديم الغا خيرء وجدان ا ج ¢ 


وتحقق مصداق الوعد عليهما. 

. القول في تأویل قوله تعالی: 

نن مار راڪرد 9 الری لفك مسوك دك 9ف آي 
کک زىڭ @ 


يا أيها الإنسان ما غرك برَبْك الكريم) اي: اي شيءَ خدعك وجراك على .' 


ا رالانحراف عن فطرته وکر (الگريم) للمتالنة في الينع عن الاغعراو. | 2 


a‏ وی ان ا لاا وله ا العظيمة والقدرة الكاملة ما . في 
الرهبة» كما قال : الذي حَلَقَك فَسواك ) اي جعلك سويا متساوي الأعضاء والْقّوى . 


فاضا التسوية جعل الأشياء على سواء . فتکون على وفق اللحكمة ومقتضاها بإغطائها 


ما تتم به طفَعدلّك) أي جعلك معتدلاً متناسب الخلق» معتدل المقامة . لا كالبهائم 

ی 
-حسنة» مزت بها على سائر الحيوان في أي صورة ما شاء ركبك ‏ أي: في أي صورة 
شاءها ركبك عليها. يعني أنه ربك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها . ف (اي) 
استفهامية . والمجرور متعلق ب ركبك ¢ و ما) زائدة وجملة ل شاء) صفة ‏ صررة) . 
والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسوا وعدله بقدرته رتقدیره» حتی اأحکم 
صورته في ذلك الترکیب» لجدیر بان يمى باسه ویحذر بطشه ا ا 


قال الإبام ابن القيم في (الجواب الكافي ) في بحث كون القرآن من اوله إلى 


آخره صریحا في ترتیب الجزاء بالخير والش»› والأحكام الكونية› على الامات ما 


تتمته : فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب - وهذا من أهم الأمور - فإن العبد 


i‏ یعرف ان المعصية والغفلة من الأسباب المضرة ل وآخرته» ولا بد . ولكن 


تغالطه نفسه . 


ثم ذكر من انواع المغترين من يغتر بفهم فاسدب فَهَْةً هو واضرابه من نصوص 


4 القرآن فانکارا لیے . قال : كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: ظ يا أيها الإنسًان 


5 


رت اکر فیقول : کرمه ERE‏ وهذا 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ي 


ESHED E 
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ية 


جهل و غره بریه به الغرورء وهو الشيطان» وة الأمارة ا وجهله 
تشي الاضدرار به r‏ 
- وفي مثل هذا الغرور يجب - كما قال الغزالي E‏ 
فيخوّف نفسة بغضب الله وعظيم عقابه» ويقول: إنه» مع أنه غافر الذنب وقابل 
التوب» شدید الات و مع انه کریم خلد الكفار في النار أبد الآباد . مع أنه لم 
یضره ٠‏ کفرهم اف اللات والمحن واا عراس والعلل والفقر والجوع على جملة 
من عباده في الدنيا. وهو قادر على إزالتها. فمن هذه سنته في عباده» وقدخوفني 
عقابه» فکیف لا أخافه؟ وكيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان 
الناس على العمل . فما لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور. 1 
ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم»› وسبب إقبالهم على الدنياء وسبب 
إعراضهم عن الله تعالى» وإهمالهم السعي للآخرة» فذلك غرور. وقد روي أن الغرور 
سیغلب على قلوب آخر هذه الأمة . وقد کان ذلك . فققد کان الناس في الإعصار الأول 
يواظبون على العبادات» ويۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رم راجعون» 
يخافون على أنفسهم» وهم طول الليل والنهار في طاعة اللّه» يبالغونَ في التقوى 
اجار 2 E‏ ا 
في الدنيا ا عن ال تغالی: ا انھہ واثقون بکرم الله تعالى وفضله» 
راجون لعفوه. ومغفرته . کأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وکرمه مالم يعرفه الأنبياء 
والصحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى» وينال بالهويناء فعلی : 
ا اوك وخوفهم وحزنهم؟ 
ثم قال: والقرآن من وله إلى آخرمٍ تحذير وتخويف ولا یعفکر فيه گرا 
ظول رنه ویعظم خوفة» إت کان ؤمتا بماقیه . وترى الناس يهذونه هذاً . يخرجول 
. الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبهاء وکانهم یراون شعرا 
٠‏ من أشعار العرب. لا يهمهم الالتفات إلى معانيهء والعمل بما فيه . وهل في 
خرور: یزید علی هذا؟ انتھی : 
القول في تأویل قوله تعالی : 
رو ر 


EES کر‎ MOIS 


رە 


كلا بل ديون بالدین 4 قال الإمام : أي لاشيءِ يغرك ويخدعك . بل إن سعة 


fe i e ٠١-۱۳ / سورة الانفطار الآبات‎ e 


۰ ت عطاء ا وحکمته في کرمه» تدلك وتوحي إلى نفلك انك مبعوٹ في يوم آخر» 
لقواب و عقاب: وإنما الذي يقح منك؛ يها الإنسانء هو العناد والتکذیب بالدین . 


أي و أي الانصراف دا وعناداً عما يدعو إليه الشعور الأولء وعن. الدليل: 


٠‏ الذي تقيمه الرسل» والحجة التي ياتي بها الأنبياء. مع ان الله تعالی لم يعرك عملا 
ا من أعمالك إلا حفظه واحصاء عليك حتى وفك جزاءه کما قال : (وإن عليكم 
i‏ 
ا ١‏ یکتبون. Lb‏ | تقولون 

٠‏ و ۶ ننرن) اَي من خیز او شر . أي يحصونه علیکم» فلا يغفلون ولا 


ال اي إن الله تعالی اجری اموره مع عباده على ما یتعاملون به فيما 
٤‏ بیت . لان ذلك ايلع في تقرير المعتن عنام ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة 
إخراج كتاب بشهود» خؤطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة . فيخرج لهم 
: کتب منشورة» ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم» > كما یشهد عدول السلطان 
١‏ على من یعصیه ویخالف مره . فيقولون له : اعطاك الملك كذا وكذا.» وفعل بك كذا 
ll‏ و E‏ خالفته وفعلت کذا وکذا. فكڌا ها هنا . اله أعلم بحقيقة بحقيفة ذلك : 
E‏ ايفن ان الحفطلة : الکرام وعملهم»› > من الغيب الذي بک انامه 
٤‏ فیجب الإیمان به» کما ورد. مع تفویض کنهه إل بارثه تعالی. ومن الفضول في 
الغل التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف بها. وباللّه سبحانه قرفي . 
n‏ ل في تاویل قوله تعالی : 
د e‏ 2 6 موی2 9 ايوم 8 f‏ س کے 
e‏ ا OE) HOES‏ ان ماھ عنپا 
ی ارک 0 a‏ ب ® ۳ 


E‏ ےک 


۴ ا لني e‏ قل ان جریر: ايل إن الین بروا باداء فراقضن الله 


سرها) اي الطاعة 


0 ا عليه قول تعالی es‏ ا 


فظین ¢ أي را یحفظون رها کراماً o‏ اي 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج رڪ 
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والمَغرب o,‏ واليّوم الآخر والمّلائگة وکاب والثبیین وآتی الال 
على حبه ڏوي القّربى واليتامى والمَساكين وابن ی والسائلين وفي الراب 
الصلاةً وآتی الركاةَ والمُوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرينَ في البأساء والضراء وحين 
الاس أولعك الّذين صدقواء و أولعك هم المتَمُون ) [البقرة:۱۷۷]» وقوله تعالی: 
وإ الجا في جحيم4 أي الذين فجروا عن أمر الله. أي انشقو قواعنه وخالفوه. وهم 
من لم توجد فيهم تعوت الأبرار المدكورة في الآ قبل نوهار لدی اي بوم 
يدان العباد بالأعمال»› فیجازون بها وما هم عنها بغائبین ) أي بخارجين». لانهم 
مخلدون في صليها وقول تعالی : وما أدراك ما يوم الدين تم ما أدراك ما يوم الذين ¢ 
تفخيم لامر ذلك البؤم وتظيم انه . آي اي شيءَ اعلمك به؟ اي انت لا تدريه مم 
آنه مز" وجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب لاإنسان المتقدم أول السورة. 


0 
8 
0 
ك 
فس تعالی بعش شا بقرل: يم انلك فن لتق ها اي من دنع صر ار 


کشف َم والأمر يَومعذ لله أي مر الملك الظاهرء ونفوذ القضاء القاهر» يومعذ لله 
وحده. لاضمحلال الممالك وذهاب الرياسات . 


قال الرازي : و ر ا ن ت زه عر ا لا | إلا لبر 
والطاعة يومعذ» دون سائر ما کان قد يغني عنهم في الدنياء من مال وولد وأعوان 
وشفعاء. ٣‏ 1 


GV. 


ا الهاي سميت به دلالة على أن مناز ا حقوق الخلق› استحق 
کک عظم ويل من الحق. فكيف من أخل باعظم حقوق الحق» من الإيمان به وبآياته 
٠‏ ورسله؟ وهي مكية على الأظهر. فإن سياقها يۇيد انها كاخواتها اللائي تزلن بمكة» لا 
٠‏ سيما خاتمتها» فإتها صفات المستهرثين الذين كانوا بمكة. وحملها على المنافقين : 
لدی بعيد» إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك. واما ما روا النسائي وابن ماجة© کیا 
في ابن شير عن ابن عباس» لما قدم النبي تله المدينة کانوا من أخبٹ الاس كيلا 
فانزل الله لويل لَلمُطمُفين ) فاحسنوا الكيل - فقدذكرنا مراراً أن معنى الإنزال» في ٠‏ 
e‏ إطلاق السلف» لا یکون مقصورا على أن كذا شبب النزول بل إن کذا مما نزل فيه ۰ 
٠‏ ذلك, كان اهل المدينة تلي عليهم ما سبق إنراله في مكة. وقيل لهم: انزل الله حظر 
e‏ انتم ع عليه والوعيد فيه. فاقلعوا. وهذا ظاهر لمن له أنس بعلم الآثار فب 
E‏ او یعلم ان قول بعضهم : :نزلت بمكة إلا قصة التطلفيف . 
وقول آخر: إل کل وئ ن المي وايمدني مته هابت م مستفناة - منشؤه الحيرة 
2 البنطابمّة : بين ظاهر ما يتبادر من الماثور في سبب النزول» وبين ما ندل عليه 
لا ج ا اترك ان عزف القع زول نكال ريح اال . 


اخزجة ابن ماجة في :التجارا ت۲٠۴‏ التوقي في الكتل والوزن» حدیث ۰.۲۲۲۳ 


۸ سور المطففین›الآیات / ٣-١‏ 


س الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 

LOR HAAN‏ أ اسرد شنار 
lO FEES‏ 

- ويل لَلْمُطقّفين) أي هلاك لهم . قال الأصفهاني : ومن قال : ويل واد في 


جهن فإنه لم یرد ان (ویلا) في اللغةً هو موضوع لهذا. وإنما ا ی قال ا 
٠‏ تعالى ذلك فيه» فقد استحق مقرأ من النار. 


ثم بين تعالى المطففين بقوله : «الذين | إا اكتاُواٴعلى الاس يسْمَرْفُون ‏ اي إذا 


اخذوا الكيل من الناس ياخذونة وافيا وزائداً . على إيهام أن بذلك تمام الكيل. وإذا 
-فعلوا ذلك في الكيل الذي هو أجل مقدارأء ففي الوزن بطريق الأؤلى. وإيثار على ) 

ا على (من) لاوإشارة ET‏ والقهر. شان ا 
المتحامل المعسلط» الڌي ل یستبرئ لدينه وذمته: وإذا کالوهم 3 وزنوهم 

: يخسرون 4 آي کالوا للنای أو وزنوا لهم» ينقصونهم حقهم الواجب لهم» وهو الوفاء 

ا ا والتمام . ففيهما حذف وإيصال. 


قال ابن جریر: من لغ اهل الحجاز ان يقرلا : وزنتك حقك»› وكلتك طمامك» 


ا ورت الت وکت بل 


2 ذ‌ 4 : 


0 


في ي (الإکليل):' في الآية ذم افيف والخيانة في الكيل ا . أي لأنه . من 


الکر فهو من المحظورات أشد الحظرء لما فيه من اكل أموال التاس بالباطل في 
1 الاخ والدفع» ولو في القليل. لان من .دنوت نفسه إلى القليل دل على فساد طويته 
ا وخبث ملکته» 0 لايقعده ‏ عن اوتف إلى الكئير إلا عجز أو رقابة: :قال ابن جرير: 


التطفية من الشيء اا الطفيف» وهو القليل التزر. والمطفف: المقلل حق 


مام في کیل ان وز و 
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الاي TS‏ وقد ا بالوفاء ف في الکيل والميزات . فقال نعالی 
في عدة آيات : وفوا الكَيل إذا كلتم وزنوا اا المستقيم ذلك خير 
وآحسن تأويلا) [الإسراء ۳٠:‏ ]» وقال تعالى : ل وأقيمُوا الوزن بالقسط لا ll‏ 
کک ٣‏ [الرحمن 4 رقن تعالى علينا أنه أهلك قو شب ودمرهم على ما 
اقول فم تال فول تمان | 
ألايظنأوله ك انم کغ وی تیر 2 باتش رت ا5ق 
ألا يظّن أولعك أنهم مَبعوثون ‏ أي من قبورهم بعد اتهم ورم عشم أي 
عظیم الهول جلیل الخطب كثير الفزع» من خسر فيه ادخل نارا حامية يوم يقوم 
ال ارب مالین ) اي ا ا شی ارم 
۰ هاتین الآيتين. اغات في المع عن الخا ن رفظي إثمه. ووجه OTE‏ 
لخصه الشهاب» أن في ذكر الظن من التجهيل مغ اتم الإشارة الدال على التبعيد» 
تحقیراً - ووصف يوم | قيامهم بالعظمة - وإبدال يوم يقرم 4 صنه» فإنه یدل على 
E n,‏ اة افعضت: ان لا تیل متقال دمن یروش . 
e‏ ا ا اللمالكية ا الدالة على أنه لايقرته قوي» 
ل س کی پال سر رن میت ی نیا نیت ب 
,صقه بصقات الكفرة. . فتامل هذا المقام» ففیه e E‏ 
القول في تا ويل قوله تعالی : | TS‏ 
کد oO ET‏ < 0 ا 


e‏ ردح عن افيف الذي ا الاب وضعف: 
تقادهم به إن کتاب الفُجًار أي ما كتب فيه من عملهم السيء واحصي عليهم. 
ا 9 و e‏ ار ا ا حل لجال : 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن 
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بين الكتابة. ار عم يرقماواثيع عن قبحه :بيني سجيتا - فعيلاً من السجن وهو 
الحبس والتضبيق - لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم . فهو بمعنى (فاعل) في 
الأصل: أو لأنة مطروح في أسفل مکان مظلم . فهو بمعنی (مفعول ) کانه مسجون 
لماذكر. وقیل: هو اسم مکان» فیقدر مضاف فيه أو فیما بعده . والتقدير: ما كتاب 
سجين أو محل كتاب. مرقوم؟ فحذف المضاف وقیل إنه مشترك بين المكان 
والكتاب . وقال الأصفهاني : السجين اسم لجهنم بإزاء علَيّين. وزيد لفظّه تنبيهاً على 
ms‏ . وقيل : هواسم للأرض السابعة. 
2 قال : وقدقیل إن کل شيء ذكره الل تعالى بقوله: وما أدراك 4 فسره. وكل 
ا بقوله: وما يذريك ) ترکه مبهماً. . وفي هذا الموضع ذكر وما أدراك ) 
وكذا في قوله 3 تا علرة € فم فر اكناب لا امین رالغلبون. . وفي 
هذه الطبقة موضعها الكتب التي يتبع هذا الكتاب» لا هذا . انتھی . ۰ 


١‏ وقال القاشاني : في سجينٍ) في مرتبة من الوجود مسجون الها في یوش 

ضيقة ة مظلمة أذلاء أخساء في اقل مراتب الطبيعة ودركاتها. وهو ديوان أعمال أهل 
الشر ولذلك فر بقوله : کاب رفوم 4 أي ذلك ل المكثوب فيه اعرالهم؛ 
کتاب مرقوم برقوم هئات رذائلهم وشرروهم ظ ویل یومنذ للمکذبین الْذین یکذ بون بیوم 
- الدين 4 أي بيوم الحساب والمجازاة. وفيه إشعار بان المطففين ممن يتناولهم هذا 
الوصف . لأن إصرارهم على التعدي والاجترام يدل على عدم الظن بالبعث. كما قال 
وما گزٹ امي ایر انلعل ایشا6 سط آل درن( 

وما كدب به إلا كل معد اي مجاوز طور الفطرة الإنسانية» بتجاوزه» حد 

العدالة» إلى الإفراط في أفعاله بالبغي والعدوان ل[ أثيم أي مبالغ في ارتكاب افانين 

الإثم وأنواع المعاصي إإذا لی عليه آیاتنا قال أسَاطير الأرلين » اي ما سطروه من 
الآحاديت والأخبار. یرید انه ه لیس بوجي رباني» ولاتنزیل يل إلهي . . مع نصوع بیانه 
وشواهد برهانه: 


القول في تایل قول تعای: 
عات گي 


١ 

٤ 

١ 

١ 
٤ 
٠ 
ر‎ 
٤ 
ا‎ 
ا‎ 
و‎ 
١ 
ر‎ 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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1 کا ی ا د الآيات باساطير الأرلين. ف والشفاء ٠‏ 

لما في الصدور بل ران على فلوبهم ما انوأ يبون آي غطی على مدارکهم ما 
اکتسبوه من الآثام حتی كدر جوهرها وصار صدا علیها بالرسوخ فیها. و( الرين) 

0 أصل معناه الصداة والوشخ القاز»: شبه يه جب الننجاصي الراسخ في النفس. وذلك انه 
ی ا ر ل ا و و 

فير 1 سان : اران ما لى على الب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب.. . من 


کک ينجت 
E‏ کا ردع لهم عن الکسب الرائن على قلوبهم. أو ي ا طإئهم عن 
e‏ ا یومئذ لمحجوبوت) قال ابن جرير: :أي فلا يرونه ۾ ولايرون شیعاً :ن کرامته يصل 
0 إلبهم» فهم محجوبون عن رؤيته وعن کرامته. وتخصيص الحجب بهؤلاءِ يقتضي أن 
غیرهم غير محجوب فیراه ه الله تعالى ويرى كرامته. قال الشهاب: لما كان الحجاب 
ا الساتر من ستارة بز وغيرهاء استعير تارة لعدم الرؤية» لأن المجوب لا يرى ما 
حب . وتارة لاإهانةء لان الحقير یحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا. 
قالت العرب : الناس ما بین مرحوب ومحجوب» أي معظم ومهان . وهو بمعانيه محال 
ان يتصف به الله . فلا يصح إطلاقه عليه تعالی»› کما صرجوا به. ا یوصف به 
: الخلق» كما في هذه الآية فإذا أجري على اسم من أسمائه a:‏ فهو وصت سببي 
لا حقيقي . بل التشبيه للخلق. 
القول في تاويل قوله تعالی: 
و الوا نے بال كتالىگئيگة ® 


لمارا الحم اي محترقون بها . وقد أشار القاشاني إل سرادت 
ذه الجمل الكريمة» بان ما اکتسبوه من الذنوب لما صار کالصدا على قلوبهم . 
وخ فيها كدر جوهرها وغيرها عن طباعها. فعندها تحقق الحجاب وانغلق باب ٠‏ 


رو و 


ت لڈام م یی رت یره سام ولمم %4 


رڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪج ڪي ڪي ڪن کڪ ج ڪج ڪڪ ڪج ڪن ڪي ڪڪ ڪج ڪڪ ڪج ڪج ڪج جڪ ڪ د ڪڪ 
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للنورء وامعناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري. كالماء الكبريتي مثلاء إذ لو روق أو 
صعد. لما رجع إلى الطبيعة المائية المبردة» لاستحالة جوهرها. بخلاف الماء 
.المسخن الذي استحالت کیفیته دون طبيعته ولهذا ا الخلود في العذاب. 
وحاکم عليهم بقوله : انهم لارا الْجحيم ¢ انتهى . 
قال ابن القيم في ( بدائع الفوائد ) في هذه الآية ما مثاله: جمع لهم سبحانة بين 
العذابين عذاب الحجاب وعذاب النار. فالم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم»› 
نظير ما تفعلهة النار في اجسامهم. کحال من حیل بینه وبين أحب الأشياء إليه في 
الدنياء وأخذ باشد العذاب . فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب ل غنی لھا : 
عنه». وهي ممنوعة من الوصول إليه . فكيف إن حصل لهاء مع تواري المحبوب عنها 
: وطول احتجابه» بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فاي نسبة لألم البدن 
٠‏ إلى هذا الألم الذي لا يتصورة إلا من بلي به أو بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في 
احتجاب الله سبحانه عنها يوم لقائه من الألم والحسرة» لما تعرضت لأسباب ذلك 
الاحتجاب . وأنت تری الاين فى الدنيا لصورة» منتھی حسنها إلى ما يعلم› کیف 
يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره؟ و اا ا ا 
ا ب من رین ما ک0 قال: 
وکن ت ای کالموث من بین لل فکیف بين کان ميعاده الحشرٌ 
ا - وإنما يتبين الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيت له وما فطرت 
ر ا لاسعادة لها ولانعيم ولا حياة إلا بإدراكه. 
a‏ فاعلم أن الله سبحانة خا كل عضو من الأعضاء لغابة ومْيَفغة) فکماله ولذته 
أن يحصل فيه ما خلق له» فخلق العين للإبصار والاذن للسمع والانف للشم 
كه ابا كن واد لبي وارسل فلماشي وزوح لمعرفته ومحبته والابتهاج بقربه 
۰ والتنعم بذ کره ه. وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطلت من ذلك كانت اسو 1 حال 
من العين ر ا واليد والرجل» التي تعطلت عما خلقت له» وحمل بینها 
JY‏ ور هن جنس ن الها إا ق فقدت ا الأشياء إلبها واعزه علیهاء وحیل بینها 


سورة المطففین الآیات / ۲١-۱۸‏ 


1 کال راعظن تعينها e‏ العاجلة في الدنيا. فإذا کان يوم لقائه کان اغظم 
۰ ننه رفع الحجاب الذي کان يحجبها في الدنيا عن رۋية وجهه وماع کلامه. 
رای یت ار : فو الله ما أعطاهم شيعا حب إليهم ٠‏ من النظر إلى وجهه. 

ثم قال : :وکا جع i‏ لأعدائة بين هذين العذابين› وهما ألم ا 
وله u‏ جنم لمحبيه بین نوعي النعيم نعیم القرب والنظرء ونعيم الاكل 
والشرب والنکاح والتمتع ن في الجنة»› في قوله: ل وقاهم نضرة .وسر سرورا) 

4 ا :ا الآيات . : 
م يقال هذا الذي کُم به تُكَدَبوًَ) آي في الدنيا . قال الإمام: تبکیتاً لهم 
: وزيادة في التنكيل بهم . .فان شد شيءِ ء على الإنسان» إِذا إضابة مکروه» ان یذ کر 
ومر الم له بان رسال البجاة من مصابه كانت بین يديه فاجملها . وأسباب التفصي 


و 


عنه. کانت > في ' مکنته فاغفلها. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
اتب یار یمیت رما اتاق 
ده لمرو ت 


وکا رو عن کدی أو بمعتی حقاً إن کتاب الأبرار في علْيين) قال 
): أي ما كتب من ضور أعمال السعداء وهيغات نفوسهم النورانية وملكاتهم 
» في عليين. وهو مقابل للسجين» في علوه وارتفا درجته» وکونه دیوان 
عماا هل الخير. کما قال : [ وما أذراك ما علْيُون كتاب مُروم ) آي محل شريف رقم 
سور اعمالهم: : يشهده الْمقربوة) آي يحضره المقربون من حضرة ذي الجلالء 
اف في آية لإ في معد صدق عند مليك مقتدر) [القمر se:‏ 


والمقربون هم الأبرار: أعاد ذکرهم؛ بور ژان› تنويهاً ا لصفاتهم. 


9 أ ر ترشن هتر ایر‎ E 


ر ا مخ رس ا gg‏ 


ا ساك مكرك تيتا نلق ن 95 
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إن الأنرار لقي ميم اي عظيم دائ» وذلك نعيمهم في الجنان على الأرآئك 
طروت آي على الأسرة والمتكآت ينظرون إلى ما اعطاهم الله من الكرامة وأفانين 
النعيم تغرف في وجوههم نضرة النعيم) أي بهجته ورونقه» کما یری على وجوه 
المترفهين ماؤه وحسنهة [ يسقون من رحيق) أي خەر إ إلا أنه خص بالخالص الذي لا 
غش فیه» کما قال حسان' : 

يفون من ورد البريص عليهم بردى يصَفُق بالرحيق السْلْسَلٍ 

a 
ا او القفال:‎ 
آي الذي یختم ب به رس قارورة ذلك الرحيق» هو المسك»› کالطین الذي یختم به‎ 
. رؤوس القوارير فكان ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم‎ 

وعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام أي عاقبة» وقد فسرت ٠‏ 
بالمسك. أي من شربه كان ختم شربه على ريخ المسك. والقصد لذة المقطع بذكاء 
الرائحة وأرجهاء على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة إوفي ذلك 4 أي 
النعيم المنوه به وما بج بو قياس النتافبو اي ليرب الراغبون بالاستباق إلى 
طاعة الله تعالى: 
قال ابن جریر: : التنافس أن ينس الرجل على الرجل بالشيء يكون له» ويتمنى 

أن یکون له دونه. وهو مأخوذ من .الشيء النفيس»› وهو الذي تحرض عليه رن 
ا وجات معدا في ذل فلج الان فيد وإابب» فيفر غي ۰ 
ا اوه تا ان ن اتی بجی ان کر اي ثل فلك ی امم 
الدائي لا في النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء. وقوله تھالی: ۰ 
۰ القول في تاویل قوله تعال: 
E‏ اھ 
اجام منتسنیم ا 4 شرب الد یھ 

3 واش تغب ن اروام مدا اشر ری وما بينهما _ 
اعتراض مقرر لنفاسته. أي ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم. والتسنيم في 
الأصل مصدر سنمه بمعنى رفعه» ومنة السنام . سمي الماء به لارتفاعه وانصبابه من 
ار وه ا قول ایک وا رر آي رة بها اار مجو وکام 


SSH EBEHEBEOEBESEBESeSEHEHEBEHEHESEHEBEHEBESESEHEESE 


Eo 1 40/ ر اليف لآات‎ e 


في البا كما فة یشرب بها غباذ الله [لإتسان e3:‏ من کونها زائدة ار 


يمجن من ) أو صبلة الامتزاج رالالاق 
القول في تأویل قوله تعالی: . 
لیے جروا اواو الین اشک 9 رايا 
0 امراق اكه @ 


إن الذين اراي يعني کفار قريش اثر من الذين آمدوا يضحگوذن ) آي 
ا إبمانهم باه وحدةُ وبما أوحاءٌ إلى رسوله صلوات الله عليه» ونبذهم ما 
اترا عليه اسم 


a‏ : الذين أجرموا هم المعتدون الأئمة الذينَ شَريّت نفوسهم في الشر» 
مث انوم عن سباع دعوة الحق. هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا. ذلك . 

لانه حين رخم الله هذا العالم ببعثة النبي عله كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي. 
eT‏ الدهماء وفي ضلال العامة . وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته عليه 
ا السلا ٹم يهمس بها بعض من يليه .. ویجیب دعوته م الضعفاء الذين لم تطمس .' 
e‏ اموازمم سبيل الحق إلى قلوبهم فَيْسرٌ بها إلى من يرجوه» ولايسعطيع الجهر بها لمن 

يخافه. ومن شان القوي المستعز بالقدرة والكثرة ان يضحك ممن يخالفه في المنزع 


ويدعوه إلى غير ما يعرفه» وهو أضعق منه قوة. واقل عدداً: كذلك کان شان جماغة 
من قريش› کابي جهل والولید بن المغيرة» والعاص بن وائل وأشياعهم . وهكذا یکون 


2 شان أمثالهم في کل زمان متى عمت البدع» وتر ال رخفي عر د ع 


٠‏ طرق الباطل» وجهل معنى الدين» وازهقٹ روحه من عباراته وأساليبه» ولم يبق إ 
ظواهر ا تطابقها البواطن»› وحرکات ركان /* تشایعها الستزائر: وکت 


ناصب والالقاب . وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب. واحب كل واحد أن يحمد 
يفعل. وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيضص الكامل. واستوی في 
لكبير والضغير» والأمير والمامور»والجاهل والملقب بلقب العالم. إذا 
هذه e‏ ضعف مرت التي وازدری السامجون e‏ بالداعي إليه 


۳ تبق رغيبة تجدو پالتایں إلى العمل» إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش 


ا 


AOI 


SSB SES 


CSOESOELIOCIIREDOEDE 


DEICIDE 


۰ ا 0 ۳-۳۲ 


متهم؛ تانر ملم راق افوا اي a‏ ا ss‏ 
aL‏ . أو بماهم 
القول في تاویل قوله تعالى: 


<I 4 n 2‏ ا اس 


ولداراوھمقا لوان ھۇي لضالون 9 وماازس لاع abi‏ 
م 2 اڵ 2 ر I‏ ا الگ َء 
لذبن ءامنوامن لكا رد e OEE‏ 


اار5 @ 
وإذا رأوهم 4 اي راوا د لترکهم ما عليه 
٠ :‏ العامة» والاعتصام بغيره . وقوله تعالى : وما أرسلوا ‏ أي هؤلاء المجرمون القائلون ما 
: ذكر عليهم 4 أي على المسلمينَ إحافظين ) أي لاعمالهم. جملة حالية من (واو 
قالوا) أي قالوا ذلك» والحال أنهم ما أرسلوا من جهة ت الله تعالی موکلین بهم 
يحفظون عليهم أحوالهم» ويهيمنون على أعمالهم» ويشهدون برشدهم وضلالهم. 
وهذا تهكم بهم وإشعار بان ما اجثرأوا عليه من القول» من وظائف من أرسل من 
جهته تعالی . 
وقد جوز ان يكون ذلك من جملة قول المجرمين. كأانهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما ارسلوا علينا حافظين. إنكاراً لصدهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام». 
وإنما قيل «إعَلَيّهم) نقلا له بالمعنى كما في قولك: (حلف ليفعلن) لابالعبارة» 
كما في قولك: (حلف لأفعلن) أفاده ابو السعود «[فاليوم الذين آمنوا من الكُقار 
يضحكون 4 تفريع على ما قبله» للدلالة على انه جزاء سخريتهم في الدنيا و(اليوم) 
يوم الدين والجزاء . وضحكهم من الكفار ضحك المسرور بما نزل بعدوه من الهوان ‏ . 
والصغار» بعد العزة والكبر. على الأرآئك ينظرون ) إلى ما أوتوا من النعيم» وما حل ٠‏ 
با رین ہی ماب اتی عل رب انار ما انوا بقعلرد) آي جوزوا واب ما . 
کانوا یفعلون في الدنیا. e‏ 
والجملة مفعاغة ب رينظرون) فى محل بصب يعد إسقاط الجار. أو مستأنفة : 
والاستفهام للتقرير كانه خطاب للمؤمنين» تعظيماً لهم وتكريماً وزيادة في مسرتهم.. 
1 ر الله E‏ اي e‏ و(ما) مصدریة و 


سورة المطففين» الآية / ٠٠‏ ۷ : 


TE 

ونظیر هذه الآبات قوله ا اتترا فیها ول تُكَلَْمُون إِنه کان ریق من 

عبادي يُقَولُون را امنا قأغفر لنا وارْحّمنا وأنت خَير الراحمين فانَحَذتُموهُم سخريا 

سق انتوم ذکري و کخم متهم ترق ي جریم ا جا را 6 
الفااررة )1 اتب زمر د:٠ NNN:‏ 


ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ س ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪت © 


FAT 


وتسمى سورة إذا السماء انشقت . وهي مكية. a‏ آية . قيل 
ترتيب هذه السور الثلاث ظاهر.لأن في (انفطرت ) تعريف الحفظة الكاتبين وفی 
(المطففين ) مقر كتبهم. وفي هذه عرضها للقيامة. روى الإمام مالك" عن آبي 
سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم : إإذا السماء انشقت es.‏ . فلما انصرف أخبرهم أن 
رسول الله عله سجد فيها و مسل “ والدسائي" دارج البخاري““ عن ابي 
رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة . فقراط إِذا السماء انشقَّت قت فسجد. فقلت : 
ما هذه؟ قال : سجدت بها خلف ابي القاسم عه . فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 
وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة قال ي 


0 


انشَقَّت ) وهإافر بام ربك الذي حل : 


٠.٠١ أخرجه في الموطا في : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» حديث رقم‎ )١ (٠ 

(۲) آخرجه في : المساجد ومواضع الصلاةء جديث رقم ٠١۷‏ . 

)۳( اخرجه في : الافتتاح» -١‏ باب السجود في إذا السماء انشقت ) . 
(Cf)‏ اخرجه في : شجود القرآن» 1١‏ = باب من قرا السجدة في الصلاة فسجد بها. حدیث رقم ۰,٤٩٩‏ 
9 ا کک ا a E‏ 


سورة الانشقاقالآيات / ١‏ -ه ۰ ۴۹ 


بسم الله زا ن الرحيم ٠‏ 


القول ll‏ تعالی: 


EAE)‏ د کوت لاوت 0 5مّت 1 9ات ا 
| وت 6وأذت ارا وحمت 9© 
وف س س عت وتقطعت كما تقدم في قوله : لإا السّماء 
انفطرت 4 [الانفطار ١:‏ ]» إوأذنت لربها وحقّت 4 أي سمعت له في تصدعها 
وتشققها. وهو مجاز عن الانقياد والطاعة. والمعنى أنها انقادت لتأثير قدرته» حين 
اراد انشقاقهاء انقياد المطواع الذي يستمع للآمر ويذعن له. قال ابن جرير: العرب 
ا تقول (أذن لك في هذا إذنا) معنى استمع لك ومته الخير الذي روي ؟ عن النبي 
يه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. يعني ما استمع الله لشيء 
0 ااه ييي يني بالقرآن ومته ه قول الشاعر: 

٤‏ کک کک ملا سمعوا ا کرت به وإن ذکرت بسوء وعندهم أذنوا 
ومعنی. اقل تعالی : (وحقت 4 أي: حق لها ووجب | ان تنقاد لأمر القادر ولا 
8 تمشنع. . وهي حقيقة بالانقياد لاأنها مخلوقة له في قبضة تر فه. قال المعرب :.الأصل 
اق الله طاعتها. ولما كان الإسناد في الآية إلى السماء نفسهاء والتقدير: وحقت 
هي» کان أصل الكلام على تقدير مضاف في الضمير المستكن في الفعل . أي وحق 
سماعها وطاعتها. فحذف المضآاف» ثم سند الفعل إلى ضميره» ثم استتر تشر فيه $ و إذا 
۰ الأرض مدت أي بسطت وجعلت مستوية وذلك بنسف جبالها وآکامها كما قال: 
e‏ قاعا صَقَصفاً لأ تری فيها عوَجاً ولا امتا 4 [ طه :۱۰۷-۰ ]» ولذا قال ابن عباس : 
مدت مد الأديم العكاظي . لان الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى ولق ما 
فیا( 2 ما في جوفها من الکنوز والأموات ورتخلت) اي وخلت غاية الخلوء 


ل حدیٹ رفم ۸۸. ا 


کح ت ت کک کک کی کک و کو کو ست و ست وت 


ب البخاري : ا - باب قول الله تمالی :ر قنع لقا E‏ 


KRE ERIKS DSTESEKSEE SEER‏ چو ر 


اک 


ESR SS 
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سورة الانشقاق ‏ الآيات / SUS‏ 


ENE E‏ في الخلو طإوأذنت لربها 
وحقّت ) أي آتقادت له في التخلية» وحق لها ذلك وإعادة الآية للتنبيه على أن ذلك 


تحت سلاطان الجلال الإلهي وقهره ومشیځته. وجواب (إذا) وف للتهويل 
بالإبهام. أي : کان ما کان مما لايفي به البیان . أو لاقی الإنسان کدحه» کما قال : 


E 
اا سنك کاوځ ری ك کا ويد )5اا ا کا‎ 


وبیمی رر 


e aA 


إلى ربك عملا فملاقیه به خیرا کان او شن . المعنى o‏ 
سخطه ويوجب لك رضاه ولايكن مما يسخطة عليك فتهلك . وقال القاشاني :ي 


إنك ساع مجتهد في الذهاب إليه بالموت. . أي تسير مع أنفاسك سريعا کیا 


أنفاسك خطاك !| إلى أجلك؛ أو مجتهد مج في العمل» ا أو شرا ذاهب إلى ربك. 
فملاقيه ضرورة .قال : والضمير إما للرب وإما للكدح . وأصل الكدح جهد جهد النفس في 
اتقمل والکد قیه؛ حت بور فيها . من ( کدح جلده) اذا خدشه . فاستعير للجد في 


٠ ۱‏ العمل وللتعب» بجامع التأثير في ظاهر البشرة فأمًا من أوتي كتابه بیمینه ) وهم من 
N ES :‏ یحاسب 


۰ ا دفعة ة واحدة‎ e تمحی سیغاته ه ويعفى عنه‎ u فال القاشاني‎ e 


البقاء فطرته على صفائها ونوریتها الأصلية وینقلب إلى هله ) اي : زوجته واقاربه. 
أو قومه من اسه وبقارئه ن اماب اليمين مسروراً4 أي بنجاته ا 
ml‏ ومرافقتهم» وبما وتي من حظوظه . 


قر وبل قوله و 
ز5ر رى غا نرات 
ییا 5ه خی مروا o‏ إا 


۰ . انبا‎ 6 ٤ 
وأا من ارتي اة راء هره اي اعطي کتاب عمله بشماله من وراء ظهره‎ 


ل ٤‏ وهو بو على هھ هيئة ا علیه» i‏ الحلك E‏ به ذاك ا إلى دار 


کج ڪج ت ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ .2 


سورة الانجقاق.ءالآبات / ا : e a.‏ 


اران لدی 9 يۇمنون بالاخرة وله 0 الأعلى وهر العزيز 
: الحكيم ) [النحل:٠٦]»›‏ «فسوف يدعوا رر ُي ينادي بالهلاك وهو أن يقول: 
0 واٹبوزراه! وواریااه! وهومن قولهم دعا فلان لهفهء إِذا قال والهفاه ط ویصلی سعيرا) أي 
Eu‏ يحترق بها إل كان في أله مروا أي منعماً مستريحاً من التفكر في 
الحق والدعاء إليه والصبر عليه . لايهمه إلا أجوفافب بطرا بالنعم» ناسياً لمولاه [إِنه ظن 
۰ أن أن يَخُور) أي لن يرجع إلى ربه» أو إلى الحياة بالبعث لاعتقاده أنه يحيي ويموت 
ولا يهلكه إلا الدهر. فلم يك يرجو ثوايا ولا حش قابا ولا ڀبالي ما ركب من 
aS‏ 
[Y1‏ > إني ظتنت أئي ملاق حسابيه 4 [ الحاقة : [Y.‏ > بل أي ليحورن وليرجعن 
لى زب سیا کیا کان قل اة کا ر کان به شیا آي بسا الف ف ايام 
الخالية فيجازيه عليه . 


القول في تأویل قوله تعالى : 
رس 0 کے ہے ص صر ® Gast‏ -2 2 
اق بای 0 وال وماوسی €9 ورادا ای لو6 ربن طبقا 
ر ص ووت ود ر ا م کح وو 2 9 
عن طب( ماهم لا ومون € ور ذارى عل مالقرءان ادون ي 
فلا أقسم بالشَفق ) وهي الحمرة فى الأفق من ناحية مغرب الشمسظ والليل 
ر و ای بے ری اگوی ره من درو کا يطير أو يدب 
هارا كا قال ابن حجري والاظهر ان يكون إشارة إلى الأشياء كلها لاشعال:الليل 
عليها. فکأنه تعالى : اقسم بجميع المخلوقات كما قال : فلا سم بما تبصرون 
وما لا تبصرون ‏ [الحاقة فة : ۹-۳۸[ رالقمر إذا اتسق ق ) أي اجتمع وتم نوره وصار 
کاملا لتر کین طَبَقَاً عن خالا ل حال ي بالحال الأولى البعث 
وخ فان الحياة الغانية ت تماثل الاولى و من حیتٹ والإدراك والألم 
واللذة وإن خفي اكتناهها . وجوز أن یکون لإطبقا) جمم طبقة وهي المرتبة اي 
لترکبن مراتب شديدة مجاوزة عن مراتب وطبقات› مرتبه ةَ بالموت وما دة 
من مواطن البحث والدشور. 
ا قال الشهاب : الطبق معناه ما طابق غيره مطلقا في الأصل» ثم إنه خص بما 
٠‏ ذكر» وهو الحال المطابقة أو مراتب الشدة المتعاقبة. 
وعو للمجاوزة او بمعنی (بعد) و 


5 


SEE 


ڪڪ ي کڪ ج اڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ 


٠ 4۲‏ سورة الانشقاق» الآيات / ٠٠١-۲۲‏ 


في الثاني فما لهم لا يؤمنودً) أي بهذا الحديث . وقد أقام لهم الحجة على التوحيد. 


والبعث وإذا قرىئ عليهم القرآن له يسجدون 4 أي لا يخضعون ولا a‏ ولا 
ينقادون: 
yy :‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
الین کقروایکر وت €9 وهه آعم بای وغوت( سرهم يعدا اير 
AS :‏ ور 0 
9 الد اموأ و يلوا للحت هم اجر غور مون 9© 
ا بآیات الله وتنريله» ا ا 
القيامة وأهوالها» مع تحقيق موجبات تصديقه» والإضراب عن محذوف تقدیرہ کما 
قال الإمام» لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر إغلاق قلوبهم» ولم يبلغ صوته أعماق 
ضمائرهم . بلی»› قد بلغ وأقنع فيما بلغ . ولكن العناد هو الذي يمنعهم عن الإيمانء 
ويصدهم عن الإذعان» فليس منشا التكذيب قصور الدليل. وإنما هو تقصير 
المستدل وإعراضه عن هدايته» فالإضراب يرمي إلى محذوف من القول يدل عليه 
السابق واللاحق «رالله أعلَم بم يوعون 4 ُي % یسرون في صدورهم من حقية 
التنزيل› وإن أخْقوه عناداً . أو بما يمب مرون من البغي والمكرء فسيجزيهم عليه . ولذا 
قال : « فبشرهم بعذاب أليم أي جزاء على تكذيبهم وإعراضهم وبغيهم إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) أي غير مقطوع أو غير ممنون به عليهم . 
والاستناء منقطع أو متصل »على ان المراد : بمن آمن من أسلم منهم فآمنوا باعتبار ما 
مضی أو بمعنی ( يؤمنون) وکونه منقطعا أظهر لمجيء ء (لهم أجر) بغير فاء. واللّه 


أعلم:: 


5 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪ ڇڪ چ ڪڍ ڪ ج ڪڪ ڪيڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ي ڪچ ڪڪ ج ڪ ٿڪ ي ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ت ج 


سورة البروج الآيات / ۹-4 4۳ : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


4 ا اثنتان وعشرون. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ان رسول الله‎ e ٤ 
ا کان يقرا في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق.‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
لار‎ OI 9 ولاه دات اروج ن والومالوعود € وساھد ونور‎ 
` انارت ودنم شيناو اار3‎ 
: رر رو م‎ 


وماتقموا متهم انيۇمنواياه العريز ايد ل@ ىمك اسوب 
لالىت : 
والْسّماء ذات البروج أي الكواكب والنجوم شبهت بالبروج» وهي القصور› 
لعلوها. أو البروج منازل عالية في السماء. 
قال ابن جرير: وهو اثنا عشر برجا. فمسير القمر في کل برج منهايومان وثلث ٍ 
فذلك وعشرون منزلا. ثم يستسر ليلتين. ومسير الشمس في كل برج منها ‏ 
ا حقيقة في العرف للقصرر الغالية ظاهرة ٠‏ قا لما رع من سور 
ا ا رعا هه الاد لمل انعا ب وذلك يوم القيامة 1 
ل وشاهد) وهو کل ما له حس یشهد به «[ومَشهود) وهو کل محس يشهد بالحس. ا 
i :‏ فیدخل فيه > العوالم المشهودة کلها. ق بعض المفسرين بعضا مما يتناوله 
e‏ ایتا لعله لأنه الأهم. او الأولى او الأعرف والأظهرء لقرينةٍ عنده . وإلا فاللفظٌ 


E E 


سورة البروج ›الآية / ٩‏ 


الجملة خبرية هي جواب القسم . أو دليل جوأبه إن كانت دعائية » والتقدير: لتبلون 
E i‏ من الذي القرا المؤمتين في 


قال الزمخشري : وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على 
اذى اهل مكة» وتذكيرهم بما جری على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان» 
وإلحاق آنواع الأآذی وصبرهم وٹباتھم» حتی یانسوا بهم ویصبروا على ما کانوا یلقون 
من قومهم» ويعلموا أن کفارهم عند الله بمنزلة أولفك المعذبين ارين بالنارء» 
ملعونون أحقاء بان يقال فيهمر قتلت قریش) کما قیل: تل أصْحَاب الأخدود 4 
والأخدود: الحفرة في الأرض مستطيلة. وقوله تعالى : [التار ات اأوقود 4 بدل من 
الأخدرد ) والوقود 4 بالفتح الحطب الجزل الموقد به واما (الوفود) بالضم فهو . 
الإيقاد [إذ هم علَيّها ) أي على حافات أخدودها فود أي قاعدون يتشفون من ۰ 
المؤمنين لوهم على ما يفَعلُون بالْمُؤْمنين شَهُودٌ) أي حضور يشاهدون احتراق 
N e‏ . ولا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم . 

وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا الله ) أي : وما أنکروا منهم» ولا کان لهم ذنب» 
إلا الإيمان بالل وحدة. 

قال الراغب: نقمت من الشيء ونقمتة إذا أنكرته؛إما باللسان وإما بالعقوبة. 
ومنه الانتقام العزيز) أي الغالب على أعدائه بالقهر والانتقام الْحمید) أي 
المحمود على إنعامه وإحسانه الذي لَه ملك السّموات والأرض والله على كل شيءَ 
شهید ) ي على کل ىء من اقاعيل اهولاء القجرة اجاب الاخدرد وريم 
شاه شهوداً لایخفی عليه منه مثقال ذرة» وهو مجازيهم عليه . . وفي توصیفه تعالی 
بما ذكر من النعوت الحسنى» إشعار بمناط إيمانهم . فإن كونه تعالی قاهرا ومنعماً» له 
ذلك الملك الباهر. وهو عليم بافعال عبيده» مما يوجب أن يخشاه من عرف 
المصائرء وفي الآية نوع من البديع يسمى تأکید ا يشبه الذم . وهو معروف 
في كتب المعاني . 


تنبيه : 


0 


روک اين جرير عن ابن 2 في أصحاب قال: هم 2 من بني 


سورة البروج الآية / ۱۰ (4o ٠‏ 


ونساء فخدوا لهم أخدوداأء ثم أوقدوا فيه النيران» فاقاموا المؤمنين عليها. فقالوا: 
ا تكفرون أو نقذفكم في النار. ا 
قال مجاهة 2+ كان الأخذود شقرةا بنجران:كاتوا :يعذبون ٠‏ فنها الغا ”- 
e‏ النبا - على ما في كتاب (الكنز الثمين) - إن دعوة المسيح عليه السلام 
الأولى:العرية عن شوائب الإلحاد» لما دخلت بلاد اليمن وآمن كثير من أهلهاء كان . 
في مقدمة تلك البلاد بلدة نجران. وكان اقام عليها ملك الحبشة أميرأاً من قبله . 
نانا مغلة. . وكان بها راهب كبير له الكلمة النافذة والأمر المطاع. ثم إن اليهود 
الذين كانوا في تلك البلاد تآمروا على طرح تير السلطة المسيحية من اليمنء والإيقاع 
بمن تنصر» بغضا في المسيحية وكراهة لسلطان مسيحي يملکهم. فاقاموا رجلا 
يهوديا منهم عند موت ذلك السلطان أو قتله. فاشهر ذلك؛ اليهودي نفسه ملكا على 
بلاد سبا. وجاء لمحاربة مدينة نجران» واستولى عليها بالتغلب والقوة والخيانة . ولما 
دخلها قتل عدداً عظيماً من سکانها رجالا ونساء. کانت عدتهم - فیما يقال - 
ثلائمائة وأربعين شهیداً . واأتى بذاك الراهب ا يحف به الجنود. وكان هرماً 
-لايقؤى على المشي. فسئل عن عقيدته فاقر بالإيمان باللَّه تعالی وما جاء به رسوله 
غيسى عليه السلام. فأمر بسفك دمه فقتل . وكذلك بقيه الشهداء اعترفوا بما اعترف. 
به .دون جبن ولا تهیب»› بل بشجاعة وصبر على ما يشاهدونه من أفانين العذاب 
واخاديد النيران. ثم ألقت امرأة بنفسها في النار وتبعها طفل لها في الخامسة من 
عمره. وكل هؤلاء الشهداء أظهروا من السرور بالتالم من اجله تعالى»والفرح 
بالشهادة» ما أضحوا مثالا وعبرة. لكل مفتون من أجل إيمانة ومدافعته عن يقينه. 
سوام فتن بمالة او نقسة او بسب حق له . لاجرم أن من تلا ما ورد ذ في الوعد الصادق 
لكل مفتون في الدين» استبشر بما أعد للمخلصين الصابرين. وتسمى هذه القصة 
عند النصازى شهادة الحيز أراثا ورفقته. ویۇرخونها بعام COE‏ من التاريخ . 
المسيحي وقد 'علمت أن في كلام مجاهد ومن قبله إشارة إليها . واللَه أعلم . 


-القول في تأويل قوله تعالى : 
تالت اهنألو ومنت م نونوا أفلهرعَدا داب جهو عاب 


ا 


ا فيا e‏ اخدود» وإما الذين ا في ذلك بالأذية ا على الإطلاق وهم داخلون 


- ©0 لإ الذين فتنوا الْمُؤّمنين والمُؤمنات 4 أي بلوهم بالأذى ليرجعوا عن إيمانهم. 
E‏ آبو الد بود : والمراد بهم .إا أصضخاب الأ خدود خاصة» وبالمفتونين المطروحون 


0 
1 
1 
1 
1 


سورة البروج ›الآيات / ٠١-١١‏ 


ا ا او ا وفتنتهم «[فَلّهم عذاب جهنم 
لهم عذاب الْحريق ‏ أي عذابان منوعان على الكفر وعلى الفتنة . أوهما واحد . اومن 
عطف الخاص على العام للمبالغة فيه. لان عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغیرهما. 
والأظهر أنهما واحد. وإنه من عطف التفسير والتوضيح . 

القول في تأويل قوله تعالی : 


از و ور رورو 


لال اموا ولوا لصحت هب ری من تما آل نېر دك الور 
e‏ 


إن الَّذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات ) اي من هؤلاءِ المفتوتين وغیرهم هم4 
ي في کک الأخرى ظ جنات تجري من تحتها الأنهارء ذلك الْقوز الْكَبير 4 أي التام 


e 
e 
کے‎ 


الذي لا فوز مثله 
e‏ ر e‏ 1 ود ا وړ o 7 A‏ 
بط رادید نه هو دى ومي دا وشوالىفورال ودود و العش 


SERIES 
لإ بطش ربك لَشّديد ) قال ابو السعود : استناف خوطب به النبي لله إيذاناً‎ 
بان لكفار قومه نصيباً موفورأ من مضمونه» كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية» مع‎ 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. و(البطش ) الأخذ بعنف. وحيث وصف‎ 
بالشدة فقد تضاعف وتفاقم . وهو بطشه ر و وأخذه إيامم بالعذاب‎ 
والانتقام. كقوله تعالى: #وكذلك أذ ربك إِذا أخذ الْقَرى رهي ظَالمة إن أخذه‎ 

ليم شدي [هود :1[ 


[إِنه هو یبدئ ویعید فيد ) أي يبدئ الخلق ثم يعيده . قال الأمام : وهو في کل يوم 
پیدیئ خلقا ین تبات وخپوان وغیرهنا eS‏ 
اة الودود) أي المحب ا E‏ له طذر امرش ا الاك 
والسلطان أو السماء إالمجيد4 ُي e‏ في ذاته وصفاته. وقرئ بالجر صقة 
للعرش . ومجده : علوه وعظمته فعا لمَّا رید ) أي لا یرید شيعا إلا فعله . فلا يحول 
به وان راد يء. فجي اراد للاك الابخدين دصر المخلصين» و لان له 


ڪڪ لڪ ڪج ج 
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القول في تأویل قوله تعالی: | 
هل انك حدیت ا ود ا ور عون ونود 68 بل لز es‏ 
1 رازہ ےا ور وار ا 
ورا یط بل شوش اید ن کی حمر ٩9‏ 
هل تاك حديث الْجُنود ) أي الذين تجندوا على الرسل 
٤‏ قال ابن جریر: أي قد أتاك ذلك»› وعلمته» فاصبر لأذى قومك إياك» لما نالوك به 
من مكروه» كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي . ولايشنينك عن تبليغهم 


رسالتي. كما لم يشن الذين أرسلوا إلى هؤلاء. فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك 


منهم»› إلى عطب وهلاك کالذي کان من ھۇلاءِ الجنود» فالجملة - كما قال ابو 


السعود - استغناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاةء والكفرة العتاة وكونه 


O ۰ 


<. Oro 


وقومه» واکتفی e‏ عنهم لأنهم e‏ ا a‏ ما صدر عنهم من 


التمادي في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال. 
ا بل الّذين قروا في تكذيب4 اي للحق والوحي» مع وضوح آياته وظهور 
بیناته» عنادا :وبغيا. والإضراب انتقالي للأشد» كانه قيل ليس حال فرعون وٹمود 
باعجَب من حال قومك. فڙتهم مع علمهم بحا حل بهم؛ لم يترجرواء اوفي. جعلهم 
في تكذيب4 إشارة إلى تمكنه من أنفسهم» وأنه لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف 
بمظروفه أو البحر بالغريق فيه» مع ما في تنكيره ه من الدلالة على تعظيمه وتهويله. 
طرالله من ورائهم محيط ) أي محص عليهم أعمالهم. لا یخفی عليه منها 
شيء وهو مجازيهم على جميعها. فاللفظ كناية عما ذكر. أو المراد وصف اقتداره 
عليهم. وأنهم في قبضته وحوزته» كالمحاط إذا حيط به من ورائه» فسد عليه 


ا مسلکه فلا يجذ مهږباً ففيه استعارة تمثيلية . 


قال الشهاب : وفيه تعريض توبيخي لهم باهم نبذوا الله وراه طهورهي وافار 
على الهوی والشهوات بوجوه انهماکهم» وقوله تعالی : بل هو فرآن مُجيد ) أي سام 
شريف لا يماثل في أسلوبه وهدايته في لوح مُحفُوظ ) قرئ بالرفع صفة ( لقرآن ) والجر 
رصضفة لوج قال ابن جرير: 'والمعنى على الأولى محفوظ من التغيير والعبديل في 
ارح ؤعلي اة جارد (Js O EES‏ 


اتالاریب تیه ولابضره تکذیب هلاء. ن تملی تولی حفط وظھور ید لآندین: 


ESOS 


سے 


کے 


2. 


وهي مكية وآيها سبع عشرة . 

روى الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن 

آبیه؛ RG I IG‏ 
أتاهم يبتغي عندهم النصر. فسمعتة يقرا لإ والسّمَاء والطارق » حتى ختمها: قال . 

را في الجاهلية وأنا مشرك. ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا: 

ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قريش: نحن أعلم 

بصاحبنا لو کنا نعلم مایقول حقَاً لاتبعناه . وروى الدسائي" عن جابر. قال : صلى 

معاذ المغرب فقرا البقرة أو النساءء فقال النبى َيه : أفتان أنت يامعاذ؟ ما كان 

يكفيك أن تقر بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ ٠‏ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ل ڪن ڪڪ 


)0۵ اخرجه في المسند .۳۲٠/ ٤‏ 
2 رجه في : الافتتاح» -٦۴‏ باب القراءة ف في المخرب بسح اسم رك الاعلى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ESSERE KEELES 


القول في تاویل قوله تعالی: 


1 r روو‎ DY رات‎ 

اول ری کہ ارڈ @ کہ اکٹ © نک قیاع ڈ9 
والسّماء والطارق وم أدراك ما الطّارق النجم الثاقب ) أي المضيء کأنه یثقب 4 

ظمة الليل وينفذ فيه» فيبصر بنوره ويهتدي به . وسمي طارقا لان يطرق ليلا ي يبدو 
قال الشهاب : الطارق من ( الطرق ) وأصل معناه الضرب بوقع وشدة يسمع لها 1 

% ٤ 


صوت . ومنه المطرقة والطريقء لأن السابلة تطرقها. ثم صار في عرف اللغة اسما 
لسالك الطريق» لتصور أنه يطرقها بقدمه. واشتهر فيه حتى صار حقيقة. وتسمية ٠‏ » 
اني بلا (مطارة) اانه في الاک e‏ 

٣ ll ST 


تفسيرف تفخيم لشانة وتنبيه على الاغتبار والاسندلال به. 

إن كل تقس لما علَيها حافظ ) أي مهيمن عليها رقيب . وهو الله تعالى» كما 
في آية :٠‏ ل وكان الله على كَل شيء رُقيباً ‏ [الأحزاب :٠ه‏ ]» فيحصي عليها ما 
کب فن خير او شر وقد قرئ (لًا) بالتخفيف ف (إن) مخففة من الثقيلة ا ا 


ضمير الشان وط كل تفس مبتدا ولإعليها حافظٌ ‏ خبره. و(ما) صلة واللام هي ٠‏ 

” الفارقة. وقرئ (لما) بالتشديذ على أنها بمعنى (إلا) الاستشنائية و(إن) نافية والخبر‎ ٠ 
محذوف . أي ما كل نفس كائنة في حال من الأحوال» إلا في حال أن يكون عليها‎ 
حافظ ورقيب و( كل ) على هذا مؤكدة لأن [ تفس حينعذ نكرة في سياق النفي»‎ 
قال ابن جرير : والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك» التخفيف . لأن ذلك هو‎ e 
الكلام المعروف من كلام العرب» وقد أنكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام‎ 


ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ رج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


REE a aE Û AEG r TR Î KE HOT 1 ¥ FTE OMED 
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غیر ان القراء کان پری انها لغة في هُذّيل. يجعلون (إلا) مع (إن) المخفغة 
لم . فإن كان صحيحاً ما ذكر الفراء فالقراءة بها جائزة صحيحة . وإن كان کک 
ذلك قراءة التخفيف . لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب . ولا ينبغى أن يترك 
الأعرف إلى الأنكر. او 
وقد صحح غير واحد بوتها . وبها قرا ابن عامر وعبم وحمزة. واستشهد ابن 
هشام لها في ( المغني ) فراجعه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ISAO PEEAOL TSS رار‎ 

ا ل يوم ارا IIIE‏ رلاناصر) 

فلينظر الإنسان مم خلق خلق من مًاء دافق ) جواب لمقدر. والفاء فصيحة أي : 
إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الأنفس عليها رقيب» فلينظر الخ . 

قال الإمام : قوله: فلينظر الإنسّان) بمنزلة الدليل على الدعوى المقسّم 
عليهاء زيادة في التأكيد . ووجه ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تصوير فيه 
ولا تقدیر للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها. ثم إن هذا السائل 
ینشا لقا كاملا کالإنشان ملعا بالحياة والعقل والإدراكء قادرا على القيام 
يخلافته في الأرض . فهذا التصوير والتقدير e‏ الأعضاء والآلات البدنية» وإيداع 
كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن» ثم منح قرة الإدراك 
والعقل» كل هذا لا یمکن أن یکون بدون حافظ يراقب ذلك کله ویدبره» وهو الله 
جل شان . ويجوز أن يكون قوله : فيط الإنسَانُ مم حُلق ) من قبيل التفريع على ما 
ثبت في القضية الأولى . كانه يقول: فإذا عرفت أن كل نفس عليها رقيب» فمن 
الواجب على الإنسان ان لا همل نفسه» وأن يتفکر في خلقه .کف کان ابتداء 
نشغه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشاه أول مرة» قادر على أن يعیده. فياخ نفسه 
بصالح الأعمال والأخلاق . ويعدل بها عن سبل الشر. فإن عين الرقيب لاتغفل عنها 
في حال من الأحوال . انتهى . 

ولإ دافق ‏ من الدفق . . وهو صب فيه دفع. . وقد قيل إن بمعنى مدفوق» وإن اسم 
الفاعل بمعنى المفعول . كما أن المفعول يكون بمعنى الفاعل ك طإ حجابا مستوراً) 
[الإسراء:٥٠٤].‏ 


SEE... 


EOE EDE 


SEE RS SC EE E E E E EE E E E 


IEEE TEENA TE 


ENTE TTS 


ڪڪ ج ڪڪ ج کک ي ی 


STSOE 


E SE E SS 2 2 ج کے ڪڪ‎ 


ا 


ELE REESE AK EE DEE AETHER ESESSE 
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والصحيح أنه بمعنى النسبة ك (لابن وتامر) أي ذي دفق» وهوصادق على 
الفاعل والمفعول . أو هو مجاز في الإسناد . فأاسند إلى الماء ما لصاحبه مبالغة . أو هو 
استعارة مكنية أو مصرحة بجعله دافقا . لأنه لتتاہع قطراته کأنه يدفق بعضة بعضاً اي 
يدفعه. أو دافق بمعنی منصب من غير تأويل» كما نقل عن الليث . أقوال. : 
وقوله تعالى : يحرج من بين الصلب والترائب ) أي من بين صلب الرجل ونحر 
المرأة. 
قال الإمام : الصلب هو كل عظم من الظهر فيه فقار . و 
بسلسلة الظهر. وقد يطلق بمعنى الظهرنفسة إطلاقا لاسم الجزء على الكل 
و(الترائب ) موضع القلادة من الصدر» وكنى بالصلب عن الرجل وبالترائب عن 
المرأة. أي أن ذلك الماء الدافقء إنما يكون مادة لخلق الإنسان» إذا خرج من بين 
الرجل والمرأة ووقع في المحل الذي جرت عادة الله أن يخلقه فيه» وهو رحم المرأة. 
فقوله ( يخرج) الخ وصف لا بد من ذكره لبيان أن الإنسان إنما خلق من الماء الدافق 
المستوفي شرائط صحة الخلق منه. 
٠‏ وقال بعض علماء الطب : الترائب جمع تريبة وهي عظام الصدر في الذكر 
و . ويغلب استعمالها في موضع القلادة من الأنثى» ومنها قول امرئ القيس”' : 
# ترائبُها مَصقولة كالسجنجل × 
قال: ومعنى الآية أن المني باعتبار أصله وهو الدم» يخرج من شيء ممتد بين 
الصلب - أي فقرات الظهر في الرجل - والترائب أي عظام صدره. وذلك الشيء 
الممتد بينهما هو الأبهر (الأورطي ) وهو أكبر شريان في الجسم يخرج من القلب 
خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا. ومنه تخرج عدة شرايين عظيمة. ومنها 
شریانان طويلان يخرجان منه بعد شرياني الكليتين» وينزلان إلى أسفل البطن حتى 
يصلا إلى الخصيتين» فيغذيانهما. ومن دمهما يتكون المني في الخصيتين يسميان 
رياني الخضيتين» أو الشريانين المنويين فلذا قال تعالى عن المني يحرج من بين 
الصْلّب والترائب ) لأنه یخرج من مکان بينهما وهو الأورطي أو الأبهر. وهذه الآية 
على هذا التفسير» تعتبر من معجزات القرآن العلمية وهذا القول أوجه وأدق من 
الكفستير الأول انتهى. 
وقوله تعالى: نه أي الحافظ سبحانه» المعقدم في قوله: لما عَليْهًا 
-حافظ ) أو الخالق المفهوم من خلق على رجعه لَقادر) أي رجع الإنسان وإعادته في 


ج پڪ ج ڪڪ ج ڪج ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ج ڪن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج چ ج جڪ .= 
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ا النشاة الثانية» لقادر. كما قدر على إبدائه في النشاة الأولى يوم تبْلى السّرائرٌ 4 أي 
1 تظهر وتعرف خفيات الضمائر. : 

۰ قال الزمخشري : السرائر ما أسرّ في القلوب ن القاك رالات برها وا 
أخفی E‏ . وبلاڙها تعرفها e‏ رالعمییز بین ما طاب وما خبث 


ا 


SS I 
إلى قوة بنفسه أو بعشيرته» يمتنع منهم ممن أراده بسوء. وناصر حليف ينصرهٌ على‎ 
من ظلمه واضطهده. ولم يبق له إلا انتظار الجزاء على ما قدم.‎ 

القول في تأویل قوله تعالی: 

o Tf‏ چھے رد ےی 2 2ےہ 03 َو 

ااام 9 لادا تانع 6ه اقول ر م 

کون کد ا(6 ا اددام ھل لکش لکھرن مهھ رورا ات 

والسّمآء ذات الرّجْم 4 یک ا و ا 
إلى ا لهلكوا وهلکت مواشيهم والأرض ذات الصدع ‏ أي النبات» لأنه 
يصدع الأرض أي يشقها. أي الانشقاق بالنبات . فهو علم أو مصدر إل ) ي 
القرآن الكريم قول فصل 4 أي حق فرق بين الحق والباطل وما هو بالهزل 4 أي 
بالكلام الذي ليس له أصل ذ في الفطرة ولا معنى في القلب» بل هو جد الج [إنهم) 
أي المكذبين به» الجاحدين لحقه 4 یکیدون کيدا 4 أي یمکرون کا لإبطال أمر 
الله وإطفاء نوره وأکید كيدا قال و ری ای وامکر مکزا وگه جل تازه 
بهم إملاةٌ إياهم على معصيتهم وکفرهم به. يعني أن الكيد هنا استعارة تبعية أو 
تمثيلية. بتشبیه مهال الله لهم ليستدرجهم»› بالکید وبهذا يظهر تفرع مره 
e 2 e e‏ 
ا . ثم فيه الوعد للتبي تله بل لكل داع إلى الحق الذي 
جاء به» أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقة عمل a‏ 


مكية. وآیها تسع عشرة : قال ابن کر والدليل على انها مكية ما رواه 
البخاري“ عن البراء بن عازب قال: اول من قدم علينا من أصحاب النبي يه 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن . ثم جاء عمار وبلال وسعد. 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي تله . فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشيء فرحهم به. حتی رایت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله عَبله قد 

وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله يحب هذه السورة ا سبح 
اسْم رَبك الأعَلى ) تفرد به الإمام أحمد ٠‏ وثبت في الصحيحين أن رسول الله يه 
قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا 
يغشى. وعن النعمان بن بشير") أن النبي يه كان يقرا في العيدين ويوم الجمعة 
eS‏ اسم ريك الأعلى»› وهل اتاك حدیث الغاشية . وربما اجتمعا في وم واحد 

وعن عائشة أن النبي تيه كان يقرا في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا 
أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين. 


. ۱۸۳١ حدثنا عبدان» جديث رقم‎ -١ أخرجه في : التفسير» سورة الأعلى»‎ )١( 
۰ . ۹٩/۱ (۲)اخرجه في مسنده‎ 
. 1۲ أخرجه مسلم في : الجمعة» حديث رقم‎ )۳( ٠ 
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1 لرل فی اریز قوله تعالی : 

: سیح اسم آنل ایند 0 ری رى 9دارا خرج ری 
oR eo)‏ 

سبح اسم ربك الأعلى ) أي نزه ربك عما يصفة به المشركون من الولد 


ا ا 


والشرياك ونخرهةا: كقوله: ل سبحان رَبك رب لْعرَة عَم يصفون 4 ال 
CIA‏ فالاسم صلة. وسر إيراده أن المنوه به ذا کان في غاية العظمة» کغیراً ما 

تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه» فيقال: سبح اجه ومجة و رة کما يقال سلام 
على المجلس العالي. هذا ماذكروه. وثمةً وجه آخر وهو أن الحق تعالى إنما يعرف 
باسمافه الخسي» لاستحالة كاه ذاته العلية قافحم تعبيها على ذلك وما بويد 
ما ذكر من الأخبار عن رسول الله َه وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: 
سبحان ربي الأعلی» كما رواه ابن جرير وغيره. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سواه» 
كما كان يفعل المشركون من تسميتهم آلهتهم ال ا 
ابن جریر فالااسناد على ظاهره» E‏ 
على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين المسمى» ذهاباً إلى أن من الممتنع أن 
يأمر الله عر وجل بأن يسبح غيره. e‏ 

وأما قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى ‏ فهو على ظاهره دون تأويل لأن 
التسبيح في اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا الله عر وجلٌ» هو تنزيه الشيء عن 
السوء. وبلاشك أن الله تعالى.أمرنا-أن نثزه اسمه» الذي هو كلمة مجموعة من 
حروف الهجاء» عن کل سوء حیث کان من کتاب او منطوقاً به» ووجه آخر وهو ان 
معنی قوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى) ومعنى قوله تعالى: إن هذا لهو حق 
الَْقين فَسَبّح باسم ربك العَظيم % [الواقعة »]٩۹٦ - ٩٠:‏ معنى واحد. وهو أن يسبح 
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اسه ولا سیل لی تبیه تتالی ولا إلى دعائه ولا إلى ذکره إلا بتوسط 


ا rN‏ اح باشر رلك النظم € وی ترله : ل وسبح 
بحَمْد رَبك حين تَمُومْ ومن اليل فُسبحة وإدبار النَجُوم ) [ الطور A:‏ — 44[ 
والحمد بلا شك هو غير اللَه. وهو تعالی یسبح بحمده کما یسبح باسمه» ولا 
فرق . فبطل تعلقهم بهذه الآية . انتهى كلامه. 
وقد يقال فرق بين الآيتين. فإن الباء في ل بحمد ربك 4 للملابسة» ولا كذلك 
هي في باسم ربك 4 ومع اتساع اللفظ الكريم للأوجه كلهاء فالأظهر هو الأول لما 
أيده من الأخبار» ولآية 8 فس سبح وآية ل سبْحَان رَبك 4 واللَه أعلم . 


والأعلى ) هو الأرفع من كل شيء» قدرة وملكاً وسلطاناً. واستدل السلف 


بظاهره ذ في إثبات العلو بلا تكييف . والمسألة معروفة . 


الي عاق سرن چ قال الزمخشري: أي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية» 
ولم e a E‏ ا 
e‏ به ورالد ارج الى # آي اخرج من الأرض مرى الانعام 
من صنوف النبات طفَجعلَهٌ 4 أي بعد خضرته ونضرته «إغئاء 4 أي E E‏ 
به الريح إأحوى 4 أي أسود» صفة مؤكدة (لغثاء) لأن النبات إذا يبس تغير إلى 
(الحوة) وهي السواد. 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
الذي معناه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى 
السواد فجعله غثاء بعد ذلك. وهذا القول وإن كان غير مدفوع» أن يكون ما اشتدت 
خضرته من النبات» قد تسميه العرب أُسود» غير صواب عندي بخلاف تأويل اهل 


.التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتاخير إذا لم يكن له 


وجه مفهوم إلا بتقدیمه عن موضعه أو تأخیره. فأما وله فی موضعه وجه صحیح» فلا 
وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. انتهى. والقول المذكور هو للفراء 
وأبي عبيدة. . : 
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0 القول في تأويل قوله تعالى : 

1 سفرك تى 9 ماسا ا وو ر OR‏ 

| درن مکی 9 سگرن تی 9 بجت لای لربل 
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ل سنقرئك فلا ىسى أي سنجعلك قارئاء بان نلهمك القراءة فلا تنسى ما 
تقرؤه والمعنى نجعلك قا رئا للقرآن فلا تنساه. 


قال الزمخشري : : بشره الله بإعطاء آية بينة»› وهي أن يقرا عليه جبریل ما يقرا 
عل فن لر حي وهو آي لا يكنب ول بق فيه زتعا 

تببیهات : 

الأول : قال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من وجهين : 

أحذدهما - إنة كان رجلا ميا فحفظة لهذا الكتاب المطول عن غير دراسة ولا 
غریب مخالف ا سيقع في المستقبل»› وقد وقع› کان ا إخبارا عن الغبب» 
فیکون ا 
الاني: ج ول 3 ی ی و ا ا فی ا روفو جار ل 
فإ السبيلاً ‏ [الأحزاب :)])) والمعنی لا تغفل قراءته وتکریره فتنساه . فالنهي عنه 
مجاز عن ترك أسبابه الأختيارية . 

قال الزازري 4 والقول: المشهور إن هذا كبر والمعتى ستفرئك إلى أن تير 
بحٹث لا تنسی وتأمن النسيان . كقولك: ( سأكسوك فلا تعری ) أي فتأامن العري»› 
قال : واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول بان ذلك القول لا يتم إلا 
عند التزام مجازات فى هذه الآية: منها أن النسيان لايقدر عليه إلا الله تعالى فلا 
تنافى النسيان . مغل الدراسة وكثرة التذكر. وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ . 

رها اد ت الاله و اة زمر اا بدت ا : 

ومنها أنا إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية بشارة الله إياهُ بأني أجعلك بخيث لا 


١ 


EK 


3 


ڪا ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي © 
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تفشاه. وإذا.جعلناه تهياً كان معناه أن الله مره ان يواظب على الأسباب المانعة من 

النسيان وهي الدراسة والقراءة. وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول. ولأنه 
على خلاف قوله: ل تحر به لساك لعَعْجَلَ به [القيامة ٠١:‏ ] انتهى . 
الثالث : قال البرهان الشافعي في كتاب ( تفضيل السلف على الخلف ). 


إن بعضهم ذكر أن هذه الآية ناسخة لآية: ولا تعجل بالقَرآن من ُن 
يقضى ليك وحيه ) وتحقيق معنى النسخ هنا في غاية الإشكال» لأن قوله: ر 
تَعْجَل 4 نهي عن العجلة» وقوله : سفرك فلا تسى ) ليس بامر بها ليكون ناسخا 
ای ا مو ع ا 

فر وكا م الطاب الا ون اوا إا تقطن تة لا تحاف 
معه النسيان. فلا حاجة لك إلى أن تعجل بالقرآن وتحرك به لسانك. ولكنهم سموه 
غا لف ا حقيفة غلل ف دل الخال عه ئه هره الي فن الان بع 
بخوفه آل تساه لما كان بحرك به لسانه ۔ انتهی: 

وقول تعالی : إلا ما شَاء الله استشناء مفرغ من أعم المفاعيل. ای لا نن 
ما تقرۇه ب أ من الأشياءء إلا ما شاء الله أن تدساه» مما تقتضيه الجبلة البشرية 
جانا 


ي ج ڪڪ ج ڪت ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


قال الوجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه ينسى . ثم يتذكر بعد ذلك ولاینسی | 
نسیانا کلیا دائما . وذلك لأن ما بالجيلة لا يعغير. وإلا لكان الإنسنان عالما آخر. 
وقد روی البخاري'٠‏ عن عائشة أن النبي ڪيه قال: رحم الله فلاناً. لقد 
أذكرني ۽ كذا وكذاآية» كنت اسقطتهن . ویروی انسيتهن . 
1 وال عله : E TS‏ 
٠‏ الشيخان "عن ابن مسعود. 
وقي الاستشباء مجازي بعتي القلة الراد بها التفي› ا أن المخرج في 
لاء اقل من البافي ا اء اللي في ارت قعل للمجيرل. فکانه 


۲ اا : الشهادات» 1 تباب شهادة لاع خدیث رقم‎ 00 i 
۲٣١ر باب التوجه نحو القبلة حیث کان» حدیث رقم‎ ۴١ اخرجه البخاري في : الصلاة‎ aT 


واخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم ۸۹ 


ROT ERE 


HESE RE 
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نحو i‏ من ا کذا E‏ ريد بالاستغناء هنا ذلك . ا ما اشار إليه 


الزمخشري بقوله: (أو قال إلا ماشاء الله ) والغرض نفي ا ا 


الرجل لصاحبه( نت سهمي فيما أملك إلا فيما شاء اللهّ) ولا يقصد استفناء شيء . 
وهو من استعمال القلة في معنى النفي . 

وقال الفراء - فيما نقلة الرازي - : إنه تعالى ماشاء أن نسي محمداً تله شيعا 
إلا المقصود من ذكر هذا الاستشناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصيرا ناسيا لقدر عليه» 
كما قال : ط ولقن شفنا تهبن بالذي أُوْحيتا إليّك & [الإسراء :٠۸]ء‏ ثم إنا نقطع 
بأنه تعالى ما شاء ذلك . وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالي يعرفه قدرة ربه 


. وإحسانه» لا من قوته . انتهی‎ e Is 


اله ي يعلَّم الْجهرَ وا يخقی) آي ما .يجهر به عباده وما یخفونه: من الأقوال 
والأفعال . وهوتعلیل لقوله: إسنقرئك 4 مبين لحکمته» وهو سبق علمه تعالی 


بحاجة البشرإلى إقرائه الوحي وإخراجهم به من الظلمات إلى النور. 


ثم أشار إلى أن هذا المقَراً الموحى به للعمل. ليس فيه حرج وعسر» بقوله 
تعالى: طوئيسرك لليسرى) أي نوفقك للطريقة اليسرى» أي الشريعة السمحة 
السهلة» التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة البشر مدى الدهر إفذكر ‏ أي عباد 
الله عظمتةه» وعظهم وحذرهم عقوبته إن نفعت الذکرى) أي الموعظة ورإن) إما 
حع ,إن فرك تعالی : وانتم الاعلَون إن كنم مۇمنينَ 4 [آل عمران I4:‏ 
او بمعنی (قد) على ما قاله ابن خالویه. ویؤیده قوله تعالی : وَذْکَر فن الذٌکری 

نفع الْموّمنينَ 4 [الذاريات ٠١:‏ ]» وقيل: (إن) شرطية. والمعنى ذم المد كرين 
ااا تأثير الذكرى فيهم» بتسجيلا بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ : : (عظ 
النكايين إن سرا سكن قاصدا بهذا الخرط اساد ذلك وان ن بكرن 


إسيذكر 4 أي يقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى ‏ أي يخاف العقاب على 


الجحود والعنادء بعد ظهور الدليل ظ ويعَجنّبها الأشقى الذي يَصلَى التار الكبرى4 أي 
المظمى الما وعذاباً [نُم لا يموت فيها ولا يى ) أي لا يهلك فيستريح» ولا يحيى . 
حياة تنفعة . قي : إن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شد شديدة قالوا: 
(لا هو حي ولا میت) فجاء على مالوفهم في کلامهم . و(ثم) هنا للتفاوت الرتبي» 


إشارة إلى أن خلوده فظع من دخوله النارء وصليه. 


REDBIRDS BLISS DOSIREDEDES 
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القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 
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رواب © مدا کی الشف الول 49 ف ھم رى @ . 
قد افلح من تزكى 4 أي فاز وظفر من تطهر من دنس الشرك والمعاصي» وعمل 
بما أمره اللهُ به طٍوَذَكرٌ اسم رنه فصلّى 4 أي تذ كر جلال ربه وعظمته» فخشع وأشفق 
وقام بما له وعليه» کقوله تعالى :انما الْمُوْمنُون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم 
[الأنفال :۲]» وجوز أن يحمل «تزكى 4 على إيتاء الزكاة :ور صلى) على إقامة 
الصلاة» كآية : ل[ وأقم الصَلاةَ لذ ري [طه ١٤:‏ ]» لما عهد في كلامه تعالى من 
الجمع بينهما في عدة آيات» لأنهما مبدا كل خير وعنوان السعادة. لكن قيل عليه» 
بان المعهود في التنزيل الكريم تقديم الصلاة. وأجيب بانه لاضير في مخالفة العادة» . 
مع أن الجاري تقديمها إذا ذكرت باسمها. أما إذا ذكرت بفعل ماخوذ منهاء فلا 
كقوله: [ فلا صَدّق ولا صَلّى 4 [القيامة .]۳٠:‏ والأول أظهرء لأنه أشمل وأعم. وهو 
أكثر فائدة. 
بل تؤثرُون الْحياة الدنيا 4 قال أبو السعود: إضراب عن مقدر ينساق إليه ‏ 
الكلام. كانه قيل» إثر بيان ما يؤدي إلى الفلاح: لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات 
العاجلة الفانية فتسعون لتحصيلها . والخطاب إما للكفرة» فالمراد بإيثار الحياة الدنيا 
هوالرضا والاطمعنان بهاء والإعراض عن الآخرة بالكلية» كما في قوله تعالى: إن 
الّذين لايرْجون لقَاءنا وَرَضوا بالْحياة ادنيا واطمانوا بها 1يونس:۷] الآية» أو 
للكل» فالمراد بإيثارها ما هو أهم مما ذكر» وما لا يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيح 
جان ت الد تيا على الأ خرة. فى السعن وترئبث المبادئ. والالعفات على الأول لشديد 
التوبيخ. وعلى الثاني كذلك في ت الكفرة» وتشديد العتاب في حق المسلمين. 
وقرئ ( يؤثرون) بالياء [ والآخرةٌ خير وأبقى ) أي أفضل» لخلوصها عما يكدر. وأدوم 
لعدم انصرام نعيمها. والجملة حال من فاعل تؤثروت) مؤكدة للتوبيخ والعتاب 
طإً هذا) آي ما ذكر في قوله: قد أَفْلَّح من تزكى 4 أو ما في السورة كلها «إلّفي 
ا ا ر ا 
- الأولى ) وفي إبهامها ووصفها بالقدم» ثم بيانها وتفسيرها» من تفخيم شانهاء ما لا 


E E 
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مكية. وآيها ست وعشرون. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير ن رسول الله 
له كان يقرأ (سبح اسم ربك الأعلى والغاشية) في صلاة العيد وبوم الجمعة. 
وروى الإمام مالك“ أن الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير: بما كان رسول الله 
عله يقرا في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال : هل أتاك حديث الخاشية ( روا مسل 
وأبو داد وغیرهما) . 

القول في تأریل قوله تعالى : 

هل أتلكحدِيث اة وجو بو میارحَشمة 0 اتاب 


کا $4 


تاراحامية EE OFS‏ کک 
ك 


د 


يبنج 9 وج يمز عة 9 تارا 
و حديث الْغاشية ‏ أي خبرها وقصتهاء وهي القيامة. وأصل الغاشية 
الداهية التي تغشى الناس بشدائدها. والاستفهام للتعظيم والتعجب مما في حيزه» 
ت تقریره جره يومئذ خاشعة 4 أي ذليلة. وهي وجوه أهل الكفر بالحق والحجود 
له. والمراد بالوجوه الذوات إعاملة اصبة قال القاشاني: أي تعمل دائباً اعمال 
صعبة تتعب فيها» كالهوي فی درکات النارء والارتقاء فی عقباتهاء وحمل مشاق 
الصور والهيغات المتعبة المثقلة من آثار أعمالها. أو عاملة من استعمال الزبانية إياها 
في أعمال شاقة فادحة من جنس أعمالها التي ضريت بها في الدنياء وأتعابها فيها من 
غير منفعة لهم منها إلا التعب والعذاب. وجوز أن يكون إعاملة اصبة 4 إشارة إلى 
عملهم في الدتيا: أي عملت ونصبت في اعمال لا تجدي عليها في الآخرة. فيكون 


7 خرجه في الموظا في : .العمل في غسل يوم الجمعةء حدیث رقم ۱۹ . 
)( أخرجه مسنلم في : الجمعة» حديث رقم TY‏ 
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وء ا هذهو ا لقرله في ُهل الجة u‏ اا وذلك ایر 
الذي كان في الدنيا .. واللّه أعلم « تصلى ارا حامية 4 ي تدخل ناراً ا في 
1 ارا قال القاشاني : أي مۇذية مۇلمة بحسب ما تزاولها في الدنيا من .الأعمال 
لت قى من عي نٍآنية) اي بلغت غايتها في شدة الحر ليس لهم طعام إلأمن ضرع ) 
وغو مر یچس اشوا ترعاه E e‏ وهو سم قاتل . قال 
ا ولا منافاة بين هذه الآية وآية : ولا مامإلا من غسلين € [الحاقة r:‏ 
لان العذاب ألوان» والمعذبون طبقات . . فمنهم أكلة الزقوم› ومنهم أكلة الغسلين› 
ومنهم اكلة الضريع وقيل الضريع مجاز أو كناية» أريد به طعام مکروه حتی للإبل 
التي تلخذ برعي الشوك» فلا ينافي کونه زقوما أو غسلينا إلا يسْمن ‏ أي لا يخصب 
البدن رل ي يغني من جوع أي لايسکن داعية النفس ولا نهمها من أجله ۾ وجوه 
يومعذد اعمة4 أي ذات حسن»› على أنه من النعومة» كناية عن حسن المنظر. ار 
: ناعمة بمعنى متنعمة» على أنه من النعيم «لسعيها راضية ‏ أي لعملها الذي عملته 
في الدنياء وجدها في طريق البر واكتساب الفضائل» شاكرة لا تندم ولاتتحسر. 
القول في تاویل قوله تعالی : 
اير © لسا ت فاع جار بارع 
OER‏ 
في جنة عالية) اي مرتفعة المحل ورا من لر الا 
e‏ طلا تَسْمَع فيها لاغية) أي لعو ازكلجة ذاث لغوء أو نفنناً تلغو. لان کلامهم 
1 اليك ة زالعارم والشييج والعخديد فيا عبن جارية) آي لا انقطاع لها «[فيها سرر 


ا رفوع أي مرتفعة ليرواءإذا جلسوا عليها. جميعٍ غا خولوة فن الثغيم والملك 
واکواب 4 جع کوب وهو إناء لا أذن له [موضوعة4 أي بين أيديهم لا يعوزهم 
تفقدها ونمارق 4 أي وسائد مصفرة) أي فوق الأسرة أو في جوانب المساكن 
للاستناد إليها ل وزرابي) أي بط ل مبوثة ) أي مفروشة . . وقوله. تغالى: 

القول في تاویل قوله تعالى : 

رو الیل ل يلقت 9 وٳ رة ت ابال 


. لاک سحت‎ E 


E E EE E 


3 


2: 


E EAS DR 
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[ ألا ينظرون إلى الإبل كَيْف خُلقّت ‏ قال أبو السعود: استعناف مسوق لتقرير 
ما فصل من حديث الغاشية» وما هو مبني عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون» 
بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره . والهمزة للإنكار والتوبيخ. والفاء للعطف 
a GIRE‏ 


والجملة في حيز الجر على أنها بدل اشتمال من (الإبل) أي أينكرون ما ذكر من 


البعث واحكامةء ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عر وجل فلا ينظرون إلى الإبل 
التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين» إلى أنها كيف خلقت خلقاً بديعا 
معدولاً به عن سنن خلقة سائر أنواع الحيوانات» في عظم جثتها وشدة قوتها وعجیب 
هيشتها اللائقة بتاتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة» كالنوء بالأوقار الثقيلة وجر 
الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة. وفي صبرها على الجوع والعطش» حتى أن 
أظماءها لتبلغ العشر فصاعدا. واكتفائها باليسير» ورعيها لكل ما يتيسر من شوك 
وشجر وغير ذلك» مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم. وفي انقيادها مع ذلك الإنسان في 
الحركة والسكون والبروك والنهوض» حيث يستعملها في ذلك کیفما يشاء 
ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير ‏ وإلّى الْسّماء ) التي يشاهدونها كل لحظة بالليل 
والنهار [ كيف رفعت ) أي رفعت کواکبها رفعاً سحیق المدی» وأمسك کل منها في 
مداره إمساکا 9 یختل سيره ولا یفسده نظامه رإلى الْجبّال 4 اي التي ينزلون في 
أقطارها ‏ كيف نصبت ‏ أي أقيمت منتصبة لا تبرح مكانهاء فف لار ن 
الميدان ‏ وإلّى الأرض 4 أي التي يضربون فيها ويتقلبون عليها « گیف سطحت 4 أي 
بسطت ومهدت» حسبما يقتضيه صلاح أموره ما عليها من الخلائق 


قال الزمخشري : زالمعنی أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة 


الخالق: بحت لاینکروا اقتداره على البعث» فيسمعوا إنذار الرسول عله ويۇمنوا به 


اا 


ذكر السكاكي في (المفتاح ) في بحث الجامع الخيالي؛ أن جمعهٌ على مجرى 
الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في استيداع الصور خزانة الخيال. وانه إذا لم 
يوفه حقه من التبقظ وانة من أهل المدرء انى يستخلى كلام رب العزة مع أهل الوبرء 
حيث يبصرهم الدلائل ناسقاً ذلك النسق لأفلا ينظرُون إلى الإبل كيف خلقّت ) 
الآيات» لبعد البعير عن خياله في مقام النظرء ثم لبعده في خياله عن السماء» وبعد 


a EEE ESOS STS 
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خلقه عن رفعها. وكذا البواقي. لكن إذا وفاه حقه بتيقظه لما عليه تقلبهم في 
حاجاتهم»› جاءِ الاستحلاء . وذلك ذا نظر أن ُهل الوبر» إذا کان مطعمهم ومشربهم 
کک من الموشي؛ کانت 2 مصروفة | لا محالة ا تفعاء وهي ٴ 
کاو ا ان صت تیر ف ولماوع ولان لاتا 
لتا جيل ينحعلة مر تجیره منيع يرد الطرف وهو كليل 
فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها؟ ثم إذا تعذر طول مكثهم في منزل - ومن 
لأصحاب مواش بذاك - كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم 
الأمور. فعند نظره هذاء أيرى البدوي إذا أخذ يفتش عما في خزانة الصور لهء لايجد 
صورة الإبل حاضرة هناك أو لایجد صورة السماء لھا مقارنة» أو تعوزه صورة الجبال 
بعدهماء أو لا تنص إليه صورة الأرض تليها بعدهن؟ لا. وإنما الحضري» حيث لم 
اتتآخذ IE re‏ 5 وإذا تلا الآية 
لرل شی تارب قول لی 


ر تبات EE O‏ ا 


o AS 2 rt 


| اماب 5% ا تاحسام @ 

وفَذكُر آي من ارسلت إليه بآياته تعالى» التي تسوق إلى الإيمان بخالقها 

الفطرة إنّما أنت مُذَكْرّ أي مبلغ مانسي من أمره تعالى : لست علَيهم بمسيطر ) 

أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان. وقرئ بالصاد على إبدالها من السين إلا من تولى 

وكقر فيعذبه الله الْعَّذَاب الأكَبرّ 4 وهو عذاب حهنم. والاستناء منقطع. أي لكن من 

تولى وكفر» فإن لله الولاية والقهر» فهو يعذبة العذاب الأكبر على جحده الحق إن 

إلا إيايهم 4 اي رجرعهم ومعادهم بالحوت والبعث. والجملة تعليل لتعذيبه تعالی 

بالعذاب الأكير: وجمع الضمیر فيه زفیما بعده» باغتباز معنن (من) كما أن إفراده 

E‏ قبل باعتبار لفظها ثم إن عَلينا حسابهّم ) آي فنجازيهم بالعذاب الأكبر. فإن القهر 

ا ولعلا تیال وده 


ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ك E‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


یکی بها تیم عکدرة روي النساقی ٩2‏ عن ایر قال : صلى معاذ صلاة . فجاء 

رجل فصلی معه» فطول . . فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف . فبلغ ذلك معاذاء 
فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله عه فسال الفتى فقال: يا رسول اللَّه! حيث 
أصلي معه يطول علي . فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقة قة» فقال 
رسول الله عه : أفتانا يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
والفجر والليل إذا يغشى؟ 

القول في تاريل قوله تعالى : 

اکر فرج رشن رازر وکرواتر زد تم 


جر ` 

إرالقجر» أي الصبح کقره تعالی  :‏ والصبح إ إذا تقس 4 [التکویر:۱۷۸]» 

٠‏ أقضم تعالى بآيته» لما يحصل به من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الناس وسائر 

الحيوانات» لطلب الأرزاق . وذلك مشاكل لنشور الموتى من قبورهم. وفيه عبرة لمن 

تامل ولال عشر) هي» على قول ابن عباس ومجاهد» عشر ذي الحجة» لأنها أيام 

الاهتمام بنسك الحج. . وفي الببخاري ٠‏ عن ابن عباس مزفوعاً: ما من ايام العمل 
الصالح حب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة. 

٠‏ وحکی ابن جرير: أنه قيل عني بها عشر المحرم. والرازي» قولاً أنها العشر 

الأواخر من رمضان» لما فيه من ليلة القدر » ولما صح" أنه صلوات الله عليه كان إذا. 


. اڅرجه في : الافتتاح» ۳^ - باب القراءة في المغرب بسبح اسم ريك الأعلى‎ C1) 
. ۷٥۷ أخرجه الترمذي في : الصوم» ۲- باب ما جاء في العمل في يام العشرء حدیث رقم‎ 07 
SSE FF SEG فضل ليلة القدرء‎ : EES 2 : 
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دخل العشر الأخير من رمضان شد معزره وأحیی ليله وايقظ اهله E‏ آخر في 
العشر. وهو أنها الليالي التي يحلولك فيها الليل ويشتد ظلامة ويغشى الأفق سواده. 
وتلك خمس من أوائله وخمس من أواخره. وإن لفظة (عشر) بمثابة قوله في السور 
الآتية ذا يغشى إذا سّجى ) مما يبين وجه العبرة ويجليها أتم الجلاء ولا بعد في 
هذا المعنى. بل فيه توافق لبقية الآيات . وبالجملة فاوضح الات ما عضدة 
دلیل او يدت قرينة او حاکی نظائره. واللّه اعلم. 
٠‏ لوالشقع والوتر@ يعني الخلق والخالق. فالشفع بمعنى جميع الخلق› 
٠‏ للازدواج فيه کما في قوله تعالی ری کل شی کا ن الک ر 
[الذاریات : ٤۹٩‏ ]» قال مجاهد : كل خلق الله شفع . الماد الا رضي والب الجر 
والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان. والسعادة والشقاوة. والهدى 
والضلالة . والليل والنهار. 
٠ ٠‏ طوالوتر4 هو الله تعالى لأنه من أسمائه. وهو بمعنى الواحد الأحد. فأاقسم 
اله بذاته وخلقه. وقيل: المعنى بالشفع والوتر» جميع الموجودات من الذوات 
والمعاني . لأنها لا تخلو من شفع ووتر. 

قال القاضي : ومن فسرهما بالبروج والسيارات أو شفع الصلوات ورترها أر 
بيومي الشحر وعرفة» فلعلة أفرد بالذ کر من أنواع المدلول ما ر أظهر دلالة على 
التوحيد» أو مدخلا في الدين» أو مناسبة لما قبلهما. 
٠‏ قال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم 
بالشفع والوتر» ولم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر» دون نوع» بخبر ولا عقل» 
وکل شفع ووتر» فهو مما أقسم به . مما قال أهل التاويل أنه داخل في قسمه هذاء 
لعموم قسمه بذلك. 

وقد قرئ (الوتر) بفتح الواو وكسرها. وهما لغتان . 

والليل إذا يسر 4 أي إذا يمضي» كقوله: وليل إِذ أدبرّ [المدثر :٣٣٠۲ء‏ 


E‏ اتید ك وؤفورالتعمة. ففي 


افيف توان ا الآي. ومن القراء من حذفهاء اصلا وا . ومنهم من خصه 
iS‏ 


هَل في ذلك قَسم لذي حجر قال ابن جرير: E‏ 


ا ا عي بدلا e‏ 


. 


س 


EKE 


E.2 


ES 
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وقال الرازي : المراد من الاستفهام التأكيد . كمن ذكر حجة باهرة د ثم قال :هل 
ا ا ی و و و 
الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية. فهو حقيق بأن یقسم به لدلالته 
على خالقه. أي على طريقة قوله تعالى  :‏ وإنه َقَسَم لو تَعلَمون عظيم 4 [الواقعة: 
[Y1‏ إا أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق» وإيذانا بظهور الأمر. و(الحج) 
العقل. لأنه حجر صاحبة» أي يمنعهٌ من ارتكاب ما لا ينبغي. والمقسم عليه 
محذوف . وهو( لیعذبن) کما یبنئ عنۀ قوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أ تمل رك بار 9 دات الماد 69 ناكد 

ألم تر كيف فعل رمك بعاد أي الم تعلم علا يقينياً كيف عذب ربك عاد 
فيعذب هۇلاءِ أیضاً› لاد شتراکهم فیما يوجبه من جحود الحق والمعاصي . و(عاد) 
قبيلة من العرب البائدة. وتلقب بإرم أيضاً . وهم الذين بعث الله فيهم رسولة هوداً 


عليه السلام. فکذبوه فاهلكهم بريح صرصر عاتية .فقوله تعالی : [إرم ) عطف بيان 


لعاد ذات الماد 4 اي ذات الخيام المعمّذة؛ لأنهم کانوا ُهل عمد ينتجعون 
الغيوٹ وينتقلون إلى الكل حیٹ کان. ثم يرجعون إلى منازلهم قي الأحقاف في 
حضرموت . وقيل: كني بالعماد عن العلو والشرف والقوةء إلا أن الأشبه - كما قال 


ابن جریر -.بظاهر التبزيل مو الأول . وهو أنهم كانوا أهل عمد سيارة . لأن المعروف في 


كلام العرب من العماد» ما عمد به الخيام من الخشبب والسواري التي يحمل عليها 
البناء. ثم قال : وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأشهر من معانيه» ما جد إلى ذلك 
سبيل» دون الأنكر. التي لم يلق مغلها في البلاد ‏ أي في العظم والبطش و الأيدي. 

قال ابن کثیر: كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة واقواهم بطشاً . ولهذا ذگرهم 
هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن E e‏ ربهم الذي خلقهم. فقال: 
واذکروا إڏ جعلگم حُلَقَاء من بعد كوم توح وزادكُم و في الحَلق بسطة» ا 
الله َعلكُم تقلحون ) [الأعراف: ٦۹‏ ]. وقال تعالى: > ا عاد فاستکبروا فی 
الأرض بعَيرٍ الحق واوا من اش مناوت ولم را اله لد خلقهم راش مم 
وة [فصلت .[\o:‏ 


تنبیه : 


قال الإمام الدراكة ابن خلدون في ( مقدمة) تاريخه في سياق الأخبار الواهية 


EE DOES 
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سورة (الفجر) في قوله تعالی : طإرم ڌات ا ف لفظه إإرم4 اسما 
لمدينة وصفت بأنها ذات عماد آی اساطین وینقلون انه کان لعاد بن عوص بن إرم 
ابنان . هما شدید کک aT‏ . ودانت 
عدن في مدة ثلاثمائة سنة اوا عر تسا شه ل 
الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت . وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة . ولما 
تم بتاؤها سار إليها بأهل مملكته . حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبري والشعالبي والزمخشري 
وغيرهم من المفسرين . وينقلون عن عبد الله بن قلابة» من الصحابةء ا خرج في 
طلب إبل له فوقع عليها .وحمل منها ما قدر عليه . وبلغ خبرة إلى معاوية فاحضره 
وقعن علب TT‏ فقال: هي ا 


قا ا خلدوت: وعد اذیا مع لھا خی نوفقي شي م بقاع 

: اة اقا وا تفس طرق م کل ونی و ع ی ا 
ذکرها إلحك هن الأخبازيين ولا من الأمم» ولو قالوا إنها درمتت فيا درفن هن الاثار 
لکان اشبه: إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة. وبعضهم يقول إنها دمشق؛› بناء على 
الرياضة والسحر. مزاعم كلها أشبة بالخرافات. والذي حمل المفسرين على ذلك ما 
اقتضته صناعة الإعراب في لفظة ظ ذات العماد 4 أنها صفة إرم» وحملوا العماد 

على الأساطين. فتعين أن يكون بناء . ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير ( عاد إرم ) على 
الإضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص 
الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد المضحكات . وإلا فالعماد 

هي عماد الأخبية بل الخيام . وإن أريد بها الأساطين» فلا بدع في وصفهم بانهم هل 

بناء وأساطين على العموم . بمااشتهر من قوتهم . لا أنه بتاء خاص في مدينة معينة أو 
غيرها . وإن أضيفت» كما في قراءة ابن الزبير» على إضافة الفصيلة إلى القبيلة . کما 
تقول : قريش كنانة وإلياس مضرء وربيعة نزار. وي ضرورة لی هذا المحمل البعيد 

۰ الذي تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه تاب الله عن مثلها 
ا لبعدها عن الصحة؟ انتهى . وسبقة الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث قال: : ومن زعم 
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أن المراد بقوله : إرم ذات العماد) مدينة إما دمشق أو إسكندرية» ففيه 3 فإنه 
كيف يلتم الكلام على هذاء إن جعل 4 بدلا أو عطف بیان؟ فإنه لا يتسق 
الكلام حينغذ .ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد» وما 
الله بهم من باه الذي لا يرد لأ إن ألبراد الإخبار كن مدي ار إقليء: 
قال : وإنما نبهت على ذلك لعلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين 
عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها «[إرم ات الْعمّاد ) مبنية بلبن الذهب والفضة 
الخ . فإن هذا کله من خرافات الإسرائيليين› من وضع بعض زنادقتهم لیختبروا بذلك 
NET O AT‏ 
أنه اصابه ص من الهوس رخال ا أن ذلك 3 حقيقة في او ولیس 
aT‏ ومن وجود ات ت ا ع ب والفضة 
وألوان الجواهر واليواقيت واللالئ والإكسيرالكبير. لكن عليها موانع تمنع من الوصول 
إليها والأخذ منها. فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء. فيأاكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات . ويطنزون بهم. 
واللَة سبحانه وتعالى الهادي للصواب . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: ) 
KETO‏ ي ے2 م e‏ و ١ f e‏ 
وثمود ا٠‏ جانا اسح O9‏ وفرعون زی الذي نوا 5 اکر 
اکنا فیا التساد9 مب هت ربک سط عدا 9 4 بك 
ار 


مود ) وهم قوم صالح عليه السلام (الذين جاّوا لخر الاد ) اي قطعو! 
ضخر الجبال) واتخذوا يها بيوتا . كما في قوله: « وکانواً ينحتون ¿ من الجبّال بوتا 
آمنین 4 [الخجر :۸ واناء طرفةوالج رور على ا( جابو) و هو حال من 

الفاعل. ار المفعول: وقرئ.بالياء وتإسقاطها . كما في (يسر) والوادي هو وادي 
.القرى ٠.‏ كانت منازلهم قيه ۔ کیا قاله ابن إسحاق ل وفرعون ذي الأرتاد 4 أي الجنود 
الذين يشدون له أمره . أو هي أوتاد يشد بها من يعبه E‏ والعدد والعدد التي 
تم له بها ملکه» ورسخ بطشه وسلطانه» ومن قولهم» لمن تمكن في أرض ما: ضرب 
بها اوتاداً الّذين طعَوا في البلاد 4 صفة للمذكورين: عاد وثمود وفرعون. أي 
تجاوزوا ما وجب عليهم إلى ما حظر من الكفر بالحق والعتو والتمرد والبغي في 
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بلادهم» اغتراراً بالقوة وعظم السلطان قاروا فیها اقساد اي الضرر والإيذاء 
وهضم الحقوق فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 أي أنزل بهم عذابه» وأحل بهم 
تقمته ماطترا في البلاد وأفسدوا فيها . وقد بین تعالی هلاهم مفصلاً في غير ما 
سورة وآية E E ey‏ 
لکنها خَلَةٌ قد سيط من دمها جع وولح وإخلاف وتبديل 

أريد به المفعول هنا. أي أنزل عليهم ما خلط لهم من أنواع العذاب. قيل: 
وبما ذكر سميت الآلة المعروفة» وهو الجلد المضفور الذي يضرب به» لكونه مخلوط 
الطاقات بعضها ببعض . وإما أن يكون السوط الآلة المعروفة. استعيرت لعذاب أدون 
من غيره. وهو نما اختاره الرمخشري حيث قال: وذكر السوط إشارة إلى إن ما أحله 
بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعدً لهم في الآخرة» كالسوط إذا 
قيس إلى سائر ما يعذب به. 

وقيل: هو من قبيل (لجين الماء) أي عذاباً كالسوط في شدته» وهوما يقتضيه 
كلام الطبري» خيث زعم ان السوط مئل إشدة العذاب ٠ ٠‏ 

قال الشهاب : واما استعارة الصب للعذاب فشائعة» كالإذاقة. يقال : صب عليه 
الوط وقنعه به وغشاه . وهو تمثیل وتصویر لحلوله أو تتابعه عليه وتکرره. إن 
ربك أبالمرصاد ) أي لهؤلاء الذين قص نبا هلاكهم» ولضربائهم من الكفرة بالحق 
والعاثين بالفساد. و( المرصاد ) اسم مكان للذي يترقب فيه الرصد - جمع راصد - 
أزصيخة مبالغة . كمطعام ومطعان . فالياء تجريدية وفيه استعارة تمثيلية. شبه كونه 
تعالى حافظاً لأعمال العبادء مترقباً لها ومجازياً على نقيرها وقطمیرها. بحیث لا 
ينجو منه. أحد الو ف غل الط یی صا لن يلكا » ليأخذه فيوقع به 


KC KEKE HEDGE HOHE SOEDSOSOE 


E E E E 


ما يريد. ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. 
ار إلى لا اواد غي اي غناه وفقره. ونعی عليه شأنه فیهما. 4 
بمايقرر ماتقدم من استحقاقه صب العذاب» بقوله تعالى : ٤‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
اما اشن لداماآکله رفا کرم ونعم‌قیقول ر نے رہ من ل رادام 
تدر رتام @ 
٠‏ قائ السا إذا ما يفاره وعم آي بالفبى واليسار يول ربي 
ارعن اي غياني. لما لي عنده ا وما إِذا ما ابتلاه فقدر عليه رْقه 4 أي 
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ضيقة عليه وقتره» فلم یکثر ماله ولم 2 عليه «فيقول ف أهاننِ 4 ُي اُذلني 
بالفقر. ولك لسوء فكره وقضور نظره في الحالين. فإنه إنما ابتلاه بالغنى ليقوم 
بواجبه ويعرف حق الله فيه r‏ ويتخلق بخلق الصبر على 
الكقاف . ففي كل ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب . ونظير الأية آية : 


۰ و وتبلوگم بالشر والحَير فة ) [الأنبياء ٠٠:‏ ] وآية› ايحسبون انط تمذَهُم به من 


مال ونين نسّارع مم في الخيرات» بل ل يشعروت ) [المۇمنون :٥ه‏ - ]٦‏ وآية› 
له الإنسان خلق هَلُوعا إا مه الشر جَروعاً وإذا ممه الحَير مَُوعاً إلا المصّلين) 
[ المعا رج :۲۲-۱۹ ]. وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
کمل آائکر وال @ شرت مزر لیکن 9 
وک الوت الاک آ ڪا لن © ونر آلا اجا 9 : 
( كلا ردع عن قوليه في حاليه . أعني اعتقاد الإكرام في الإعطاءء والإهانة في 
المنع» بل لطلب الشكر. وهو صرف النعم إلى ما خلقت له» وإعطاء المال لذويه 
وأحقهم الأيتام وهم لا يفعلونة» كما قال : بل لاأ كرون اليم ) وهو من فقد كافله 
ومربیه SR RSE‏ ا ی ا 
طبيعته وعينه بالضرر في ُهل جبلته ومثله التحاض على مواساة البؤساء. وهؤلاء 
المنعي عليهم ضلالهم في غفلة عنه» كما قال : ولا تحاضون على طَعأمٍ المسكين ‏ 
ي لا يحض بعضکم بعضا عليه ولا یتواصی به. 
قال الإمام : وإنما ذكر التحاض على الطعام» ولم يكتف بالإطعام فيقول ‏ لم 
تطعموا المسكين) ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة معكافلون. وإنه يجب إن 
يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع التزام كل 
لما یأمر به» وابتعاده عما ینهی عنه. 
اا 


قال القاشاني : في دلالة قول تعالى : فام الإنسانٌ ‏ : اي الإنسانٌ يجب أن 
یکون في مقام الشكر أو الصبر بحكم الإيمان» لحديث (الإيمان نصفان. نصف: 
ضبز؛ :ننف شك لأن الله تعالى إما إن يبتليه بالنعم والرخاء» فعليه أن يشكره 
باستعمال نعمته فيما ينبغي من إكرام E‏ مراضیه . ولا 


EEE EASE BEHSE 
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يكفر نعمتة بالبطر والافتخار فيقول: إن الله أكرمني لاستحقاقي وكرامتي عنده» 
ويترفه في الأكل ويحتجب بمحبة المال وبمنع المستحقين. أو بالفقر وضيق الرزق 
فیجب. عليه أن یصبر ولا پجزع ولا قول : إن الله أهانني .فما كان ذلك إكراما له 
بان لا يشغلة بالنعمة عن المنعم» > ويجعل ذلك وسيلة له في التوجه إلى الحق 
والسلوك في طريقه لعدم التعلق» كما أن الأول ريما كان استدراجا منه. انتهى . 


رتاكُون الترات أُکلا لم ) قال ابن جریر : أي تاكلون الميراث كلا شديدأءلا 
تترکون منه شيعا . من قولهم : (الممت ما على الخوان أجمع فانا ألمةُ لمَأ) إذا أكلت 
ما عليه فأتيت ت على جمیعه. 


رم 0م 0ل ا 


قال ابن زید : کانوا ١‏ يورثون النساء ولا يورثون الصغار» وقراً ريستنترئك 
yy‏ 

CI:‏ اي ٤‏ تورثونهن ایشا J‏ بکر بن عبد الله : الل : الاعقدا فې 
العيرات . باکل میراثه ومیراٹ غیره وتحبُون امال حب جما آي جمعه وکنزی حا 
کغیراً شدیداً. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ر ر م ھھے 1 4 رر م ب E‏ 

OL E کلالذا‎ 

رر اح ر eel,‏ 4 


ھم وو مز یدد ڪر ا لوشن وان له آل کری € يفول ميان 


ا 


ق 


ت ٤ے‏ ر ر 


الا عذابه رحد )٤9[‏ €9 وآیوٹق واه آحد ر 
E‏ لفعلهم . وما بده وعيد عليه بالإخبار عن 
ندمهم وتحسرهم حین لا ينفعهم الندم إا دكت الأزض دكا دا ) آي دكا بعد دك 

جتی عادت هباء منشورا: 
قال الشهاب : ليس الثاني تاكيدأ» بل القكرير للدلالة على الاستيعاب . کقرأت 
الحو باباً باب . وجاء القوم رجلا رجلا . و(الدك) قريب من الدق» لفظاً ومعنى #إوجاء 
ربك والْمَلَّك صقا صقا 4 قال ابن كثير: أي وجاء الرب» تبارك وتعالى» لفصل القضاءء 
كما يشاء والملائكة بين يديه صفوفاً صقوفا وتبقه تن نجرير إلى ذلك وعضده باثار 
.عن أبن :عباس وأبي هريرة والضحاك في نزوله تعالى من السماء يومع. في ظلل :من 
کک زاليلايكة بین یدیه» 4 وإشراق الأرض بنور ربها. ویذهب الخلف فى ذلك 
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e‏ مضاف» للتهويل. أي جاء أمره وقضاؤه. أو 
ستعارة تمثيلية لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه. 
قال الزمخشري: مثلت حاله في ذلك» بحال الملك إذا حضر بنفسه» ظهر 
بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه 
عن بكرة أبيهم انتھی . 
وكأان الخلاف بين المذهبين لفظى» إذ مبنى مذهب الخلف على إن الظاهر 
ق راد دافاو ا تفلي مه ل عي اتل وت او را 
السلف فينكرون أن معنى الظاهر منها ما للخلق. بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن 
الذي يعلم أن ذاته تعالى» كما أنها لا تشبه الذوات»ء فكذلك صفات لا تشبه 
الصفات . لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما. فهي حقيقة النسبة إليه سبحانة. على ما 
يليق به. كالعلم والقدرة. لا تمثيل ولا تعطيل . 
قال الإمام ابن تيمية رضي الله عنه: واعلم أن من المتاخرينَ من يقول إن 
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ 
مجمل. فإن قوله (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين 
وصفات المحدثين . مثل ن يراد بكون الله قبل وجه المصلّي » أنه مستقر في الحائط 
الذي يصلي إليه» ورإن الله معنا) ظاهره انه إلى جانبنا»ء ونحو ذلك . فلا شك أن هذا 
غير مراد» ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد» فقد أصاب فى المعنى» لكن 
أخطا في إطلاق القول بان هذا ظاهر الآيات والأحاديث . فإن هذا المجال لن شر 
الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا المؤضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع 
صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً في هذا 
الإطلاق . فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال 8 وهو من الأمور 
التسبية . انخهى . 
وقد بسط رحمة الله الكلام على ذلك في (الرسالة المدنية) وأوضح أن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذي حذوه ويتبع فيه مثالة. فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية. 
ا ی E‏ بالغاویل 
الجاري على نهج السبيل. ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد مناء أنا لا نقول 
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بالمنجاز والعاويل. واللَه عند لسان كل قائل. ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق 
والصواب» وما فتح به الباب» إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. 
والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه؛ ُن القرآن مشتمل على المجاز. ولم 
يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسالة . وقد ذهب طائفة من العلماء من 
أصحابه وغيرهم» كأبي بكر بن أبي داود» وابي الحسن الخرزي» وابي الفضل 
الميمي» وابن ن¿ حامد» فیما أظن» وغیرهم» إلى إنکار أن يكون في القرآن مجاز . وإنما 
دعاهم إلى ذلك ما راوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز. فقابلوا الضلال 
والفساد» بحسم المواد . وخيارالأمورالتوسط والاقتصاد . انتهى . 


KETO SS 


کک 


رجيءَ ومغ بجهنم 4 أي أظهرت حتى رآها الخلق وعلم الكافر أن و 
إليها. فمجيغها متجوز به عن إظهارها. كما صح به آية وبرْرّت الجحيم لمن 
یری 4 [النازعات :۳۹ ]»› یومع يتذكرٌ الإنسّان4 تفريطه في الدنيا في طاعة الله 
وفیما یقرب إليه من صالح الأعمال وأنى لَه الذكرى 4 أي منفعتها. . فالمراد بعذكره ‏ ' > 
ندامته على تفريطه في الصالحات من الأعمال التي تورثة نعيم الأبد» كما فسره بقوله 
تعالى : يمول يا ليتني دمت لحَيَاتي ‏ أي أسلفت من الأعمال الصالحة لحياتي 


هذه . فاللام للتعليل. أو: قدمت وقت حياتي . فاللام بمعنى وقت . e‏ هي التي ٤‏ 
في الدنيا يومد لأ يعذب عذابه أحد أي لا يعذب كعذاب اللّه» اح في الدنيا  ٠‏ 
رلا يوثق وناق أحد 4 أي لايوثق كوثاقه يومعذ أحد في الدنيا. وقرئ «إيعذاب ‏ , 
ويوق على بناء المجهول. : 
قال السمين: وعذاب ووثاق في الآية» واقعان موقع تعذيب وإيثاق . والمعنى لا ٠‏ 
يعذب أحد تعذيباً مشل تعذيب الله هذا الكافر. ولا يوثق أحد إيغاقاً مثل إيثاق الله “ 
إياه بالسلاسل والأغلال . فالوثاق في الآية بمعنى الإيثاق . كالعطاء بمعنى الإعطاء. 
ثم اشار إلى ما يقال لمن آمن وعمل صالحاً في إتقابلة من ققدم» براه تعالی : : 
القول في تاویل قوله تعالی: 

ر ر م 05 0 

کا E‏ قالط تة @٥‏ چئ ! ار رالرى 9 : 
ایی 1 

یا أيه التق الْمُطْمعنةٌ@ اي الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن . وهي 1 
اني a‏ بذ کر الله وخشيته من الاضطراب [ارجعي إلى ربك ١‏ 
1 


fi 
E 
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ای وغد وز لإ راضية مرضي ایا ا ار ی ا قادځلي 
e‏ ُي في e‏ ن ل خوف e‏ و هم ا لإ وادخلي 


ومن غرائب الماثور هناء ‌ النفس ا والرب بصاحبها. أي ارجعي إلى 
بد ايك يدا بان الأرواح المطمعنة ترد يوم القيامة في الأجسادء وأن لها مقرأ 
قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسالة من الغوامض بل من الغيوب. 
وبمعرفة نظائر چ يظهر بعد هذا التأويل . 


E E E اڪ ڪي ت ڪڪ ج ڪڪ ڪيڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج چ‎ 2Ë 


ا ڪڪ ڪڪ ي جڪ نڪ ي ي ڪت ي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


3 1 ا f‏ 
ر سورة البلد ‏ ج @ 
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مكية وهي عشرون آية . 
القول في تاویل قوله تعالی: 


€3 أا أقيم يهلد االبكد لان وات جل اکر 9 الما‎ E 

لا أفسم بهذا البلد ) تقدم في مواضع متعددة من التنزيل الكريم تفسير لا 
أفسم ‏ وابد 4 هومكة . وقيد القسم بقوله تعالى : إوأنت حل بهذا البلّد 4 عناية ‏ 
بالنبي صلوات الله عليه . فكانة إقسام به لأجله» مع تعريض بعدم شرف أهل مكةء 
رانم جهارا مھلاظیاء هم پاراج من هو حفیق به ونه غم شرف. 
بن أتكرة لدم فبرتة في كتب اللقة ا و 
لأذيتك . ففيه تعجيب من حالهم في عداوته» وتعريض بتجميعهم وتفريقهم با 
A‏ کک 
N a‏ 
فقحت:علیٰ خد قبله ولا أحلت له. ففيه تسلية له»ووعد بنصره» وإهلاك عدوه. 
و(الحل) على هذين الوجهين ضد (الحرمة) وفيهما ' - کما قالوا - بعد . لا سيما 
إرادة اتفال هي الوه E‏ 2 0 الأرل أُولی ر 


قن اترا e‏ مواد ا على نهج براعة الاستهلالء› وإنه کابد 
المشاق› ولاق من الشدائد» في سبیل الدعوة إلى الل ما لم یکابده داع قبله» 
تلوت اله عليه وسلامه. 


EE E‏ . قیل: : عني 
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بذلك آدم وولده وقيل : إبراهيم وولده. والصواب - كما قال ابن جرير - أن المعني به 
كل والد وما ولد . قال : وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر 
أو عقل. ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان» یجب التسلیم له بخصوصه. فهو على 
عمومه کماعمه. 

وإيثار (ما) على (من) لإرادة الوصف . فيفيد التعظيم في مقام المدح. وإنه 
مما لا یکتنه کنهه لشدة إبهامها. ولذا أفادت التعجب أو التعجيب» وإن لم يکن 


9 r0 


ا کما فې قوله تعالی  :‏ الله أعَلَم بمَّا وضَعَّت ‏ ۲1ل عمران ]۳٠:‏ أي اي 
مولود عظيم الشأان وضعته . وهذا على کون المراد إبراهيم والنبي عليهما الصلاة 
والسلام» ظاهر . اما على ان الہ.راد به آدم وذریته» فالتعجب من کثرتهم» أو مما خص 
به الإنسان من خواص البشر. كالنطق والعقل وحسن الصورة . حكاه الشهاب. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لق لق فسن کر 9 ب ان ںیقی ریه دیول اکا 


٠ 

کک 
دا اسب ان راد 
۰ 

۰ 

۰ 


قد حلَقتا الإنسَان في كَبَد4 أي في شدة» يكابد الأمور يعالجها في أطواره 
كلهاء من حمله إلى أن يستقر به القرار . إما في الجنة وإما في النار. 

قال الزمخشري: (الكبد ) أصله من قولك ( كبد الرجل كبداً) فهو أكبد» إذا 
وجعت کبده وانتفخت . فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة» ومنه اشتقت 
المكابدة. كما قیل: ( کبته) بمعنی هلکه . وأصله کبده إذا أصاب کبده. قال لبيد : 

يا عين هَل بَكَيْت ارد ٳِذ متا وقَام الخصوم في كد 

أي في شدة الأمر وصعوبة الخطب . انتهى . 

وفيه تسلية للنبي صلوات الله عليه» مما كان يكابده من قريش» من جهة أن 
الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا.وأن كل من كان اظ فهو اشك نصبا. هذا 
خلاصة ما قالوه. 

وقال القاشاني : (في كبد) أي مكابدة ومشقة من نفسه وهواه. أو مرض باطن 
وفساد قلب وغلظ حجاب. إذ (الكبد) في اللغة غلظ الكبد الذي هو مبدا القوة 
الطبيعية وفساده وحجاب القلب وفساده من هذه القوة.فاستعير غلظ الكبد لغاظ 
حجاب القلب ومرض الجهل . 

أيَحسّب 4 أي لغلظ حجابه ومرض قلبه لاحتجابه بالطبيعة أن لن يقدر عليه 


ڪس ڪ ج ڪج ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ڪي ڪي ڪيڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج جڪ 2 ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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أحدٌ ) أي أن لن تقوم قيافة» ولن يقدر على مجازاته وقهره وغابته. مع أن ما هو فيه 
ظيقول أهَلَكّت مالا بدا أي كثيراً. من ( تلبد الشيء) إذا اجتمع. والمراد ما 


ا 


مراضى اللّه» وهى رذيلة على رذيلة فكيف تكون فضيلة؟ 
القول في تأویل قوله تعالی : 
مارت ول وسقت كيت الجن 9 لفحم 


سے م م ر ود رر o‏ 


ور ر ر سے کے ر ر ا ھک 27 sS‏ ور 7 . 2 
امب وما درد ما لمق €9 ك رةو او عمف يوم ىسع 9 
ًَ‌ ا Kz‏ 2« 8 
يتيماذامقربةٍ 9 ارادام 

ألم نجعل لَه عينين ولسانا وشَفتين ‏ قال القاشاني: أي ألم ننعم عليه بالآلات 
ویتکلم فیه؟ 

وقال السيد المرتضى: هذا تذكير ينعم الله عليهم» وما أزاح به علتهم في 
تكاليفهم» وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منافعهم » ويدفعون 
بها المضار عنهم . لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية ماسة . فالحاجة إلى 
الفم» والنطق أيضا. وقوله تعالى : 

ل وهديتاه النجدين 4 أي طريقي الخير والشر قال الإمام: النجد مشهور في 
الطريق المرتفعة والمراد بهما طريقا الخير والشر. وإنماا سماهماء نجدين» ليشير إلى 
أن في كل منهما وعورة وصعوبة مسلك فليس الشر باهون من الخير كما يُظّن» وإلى 
أنھما واضحان جلیان لا يخفی واحد منهما على سالك . آي أودعنا في فطرته التمييز 
بين الخير والشر. وأقمنا له من وجدانه وعقله أعلاما تدله عليهما. ثم وهبناه 
الاختيار. فإليه ن.يختار أي الطريقين شاء. فالذي وهب الإنسان هذه الالات. وأودع 

باطنه تلك القوی» لا یمکن للإنسان آن یفلت من قدرته» ولا يجوز أن يخفی عليه 


ج ڪي 
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شيء من سريرته. فلا أقتحم العقبة أي فلم يشكر تلك النعم الجليلة باقتحام 
العقبة. و(الاقتحام ) الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة . و(العقبة ) الطريق الوعرة فى 
الجبل يصعب سلوکها. استعارها لہا يأتي» لما فيه من معاناة المشقة i‏ 
النقفش وما أدراك ما َة أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفي الاستفهام زيادة 
تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة (إفك رقبة) أي عتقها . أو المعاونة عليه 
وتخليصها من الرق وأسر العبودية» رجوعاً به إلى ما فطرت عليه من الحرية أو إطْعَام 
في يوم ذي مسغبّة ) أي مجاعة فإ يعيماً ذا مقربة ‏ أي قرابة . قال السيد المرتضى : وهذا 
قال : وقد يمكن في [مقربة أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربى» بل من 
(القَرّب) الذي هو من الخاصرة» فكان المعنى أنه يطعم من خاصرنّةُ لصقت من شدة 
الجوع والضرّ وهذا أشبه بقوله تعالى: ذا متربة) لأن كل ذلك مبالغة في وصفه 
بالضر. وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريب النسب . انتهى: وقوله 
تعالى : [ أو مسكينا ذا متربة ) أي فقر شديد لا يواريه إلا التراب . يقال: ( ترب ) كأنه 
لطفة: 


ذهب الأ كشرون إلى أن (لا) من قوله (فلاً) نافية . وإنما لم تكرر» مع أن العرب 


لا تکاد ا كما جاء في آية فلا صدق ولا صَلّى ‏ [القيامة ٠٠:‏ ]» فلا 


خوف عليهم ولاهم ۽ يحزنون چ [البقرة:۳۸]» استغناء بدلالة بقية الكلام على 
تکرارها. لأن ( لا اقتحم) لما فسر بما بعده كان في قوة (لافك رقبة ولا أطعم 
سک وفي الآية أجوبة أخرى : منها أنه لماعطق علیه» کان وهو منفي انا 
فکانها کررت. وقیل (لا) للدعاء. کقولهم (لا نجا ولاسلم ) وقیل مخففة من (ألا) 
التي للتحضيض . وقيل: إنها للنفي فيما يستقبل . وقال الإمام: أما ما قيل من أن (لا) 
إذا دخلت على الماضي وجب تكرارهاء ولم تكرر في الآية» فذلك لا يلعفت إليه. لأن 
الكتاب نفسه حجة في الفصاحة . وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ناين موصو اك ورابال 9 أي أت اتد 2 
ثم کان من الّذين آمنوا ) ُي بالحق الذي جاءهم . عطف على المنفي ب (لا) 
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وهو (اقتحم) أو على (فك) وتواصوا) أي أوصى بعضهم بعضا بالْصبّر ‏ أي 
على ما نابهم في سبيل الدعوة إلى الحق (وتواصوا بالمرحمة) أي بالرحمة على 
بعضهم. کقوله: « رَحَماء بيهم [الفتح:۲۹])» أو بموجبات رحمته تعالى من 
القيام بالحق والصدع به وعمل الصالحات طأولعك أصحَاب الميمنة 4 أي اليمين» أو 
جهة اليمين التي فيها السعداء. 


تنبيه: 


قال القاشاني : يشير قوله تعالى : قلا اقَحم الْعَقَبَةَ 4 الآيات» إلى قهر النفس 
بعكلف الفضائل والتزام سلوك طريقها واكتسابهاء حتى يصير التطبع طبعأً. ثم قال : 
فإن الإطعام» خصوصا وقت شدة الاحتياج للمستحق» الذي هو وضغ في موضعه» من 
باب فضيلة العفة بل أفضل أنواعها - والإيمان من فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها . 
وأجلهاء وهو الإيمان العلمي اليقيني - والصبر على الشدائد من أعظم أنواع 
الشجاعة _ وأخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. 
و( المرحمة) أي التراحم والتعاطف من أفضل أنواع العدالة . فانظر كيف عدد أجناس 
الفضائل الأربع التي يحصل بها كمال النفس. بدا بالعفة التي هي أولى الفضائل. 
وعبر عنها بمعظم أنواعها. وأخص خصالها الذي هو السخاء. ثم أورد الإيمان الذي 
هو الأصل والأساس. وجاء بلفظة (ثم) لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو. 
وعبر عن الحكمة به لكونه أ سائر مراتبها وانواعها. 
0 ثم رتب عليه الصبرلامتناعه بدون اليقين. وأخر العدالة التي هي نهايتها. 
واستخنى بذ كر المرحمة» التي هي صفة الرحمن» عن سائر أنواعها. كما استغنى 
بذ كر الصبر عن سائر أنواع الشجاعة. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

وای کی واوا هحب اة 9 عم نارۇ 9© 


والّذين کقروا باياتنا 4 أي بادلتنا وأعلامنا من اک والرسل وغير ذلك من 

آيات الأنفس والاآفاق»› التي بكل يرتقي إلى معرفة الصراط التي تجب الاستقامة عليه 

فيالاعتقاد ا اج الال 

التي فيها الأشقياء. وقال الإمام: أهل اليمين» في لسان الدين الإسلامي» عنوان 

CE I اتا‎ 
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٠‏ مكية» وآيها خمس عشرة. 
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1 قد تقدم حديث جابر الذي فى ١٠‏ إن الله عه قا ذ: 

ر م حديث جابر الذي في الصحيح ' أن رسول ا ل لمعاذ: هلا 
1 

القول في تأویل قوله تعالى : 

e RU TRUE KU N, ٤ 
 اهسْعادراو‎ 9 وا میں وتصل ھا والقمر إذائلھا © وآلار اھا‎ : 

ا رھ 2a2 r‏ ® ا 2 ge e e‏ و 
١‏ والساوومابھا وا لار ماتا اچ فی وماس وھا( اورا 

1 2 ٣ 

8 وموم 

1 ل رالشمس وضحاها 4 أي ضوئها إذا أشرقت . قال الراغب : ( الضحى ) انبساط 
٠‏ الشمس وامتداد النهار» وبه سمي الوقت. وحقيقته - كما قال الشهاب - تباعد 
: 


الشمس عن الأفق المرئي وبروزها للناظرين» ثم صار حقيقة في وقته. وقال الإمام: 
يقسم بالشمس نفسها ظهرت أر غابت لأنها خلق عظيم . ويقسم بضوئها لأنه مبعث 
٣‏ الحياة ومجلى الهداية في عالمها الفخيم. وهل كنت ترى حيا أو تبصر نامياء أو هل 
ا كنت تجد نفسك» لولا ضياء الشمس» جل مبدعه؟. 
والْقَمر إذا تلأها ‏ أي تبع الشمس» قال الإمام: وذلك في الليالي البيض» من 
الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة. وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه 
مع الامتلاء . إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر. وهو قسم في الحقيقة 
بالضیاء في طور آخر من اطواره. وهو ظهوره وانتشاره اللیل کله. 
ل والنهار إِذا جلاها ‏ أظهر الشمس. وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه» لأن 


)١(‏ اخرجه النسائي في : الافتتاح» 1۳- باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى. 


سورة الشمس ا ۸ 


الي ول في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وفي هذه الأقسام كلها - كما قاله 
الإمام - إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه. ولفت أذهاننا الخ أنه من 
آیات الله الكبرى ونعمه العظمى وفي قوله : ظإذا جلها بيان للحالة التي ينطق فيها 
التهار بلك الخكمة الباهرة والآية الظاهرة. وهي حالة الصحو. أما يوم الغيم الذي لا 
تفلهر فيه الشس؛ » فحاله أشبه بحال اليل الذي يقسم به في قوله: والليل إا 
٠‏ يغْشاها 4 أي يغشى الشمس ويعرض دون ضوئها فيحجبه عن الأبصار. وذلك في 
ليالي الظلمة الحالكة المشار إليها بقوله في الآية. الستقنداة: ويال عشر) 
-[الفجر:۲]» غلى القول الأخير. قال الإمام: ولقلة أوقات الظلمة» عبر في جانبها. 
بالمضارع افا للحاق الشيء وعروضه معانخاً عما هو أصل في نفسه. أما النهار 
١‏ فإنه يجلي الشمس دائماً من آوله إلى آخره. . وذلك شان له في ذاته . ولا ينفك عنه إلا 
لعارض كالغيم أو الكسوف قليل العروض.. ولهذا عبر في جانبه بالباشي المفيد 
ET YS‏ 
والسّمَاء وما بناها) أي ومن رفعها» وصيرها بما فيها من اکا 
كالسقف أو القبة المحكمة الزينة المحيطة بنا . ذ(ما) موصولة بمعنى (من) أوثرت 
لإرادة . أي والقادر الذي أبدع خلقها. 

0 لوا: وذکر ما بتاهَا 4 مع ان في ذكر لالسْمّاء ) غنية عنه» للدلالة على 
ا وموجدها صراحة رارض ونا طُحاها € اي بسطها. من کل جانب» 
لافتراشها وازدراعها والضرب في أكنافها. 

قال 0 ولیس في ذلك e‏ على أن غير کر ا بعض 


ا اهمها 2 راشعرها بھما» بالإلقاء کي والمگین من EE‏ وحسن 


چوز في رما )کوتها مصدرية في الکل» ولا یضرءٌ خلو الافعال من فاعل ظاهر 

ومضمر إذا لامرجع له. وعطف الفعل على الاسم لاته يكقي لصحة الإضمار دلالة 1 

: السياق . وهي موجودة هنا . وأن العطف على صلة (ما) لا عليها مع صلتها. فکانه‎ E 
٠ ل‎ e ونس وتسویتهاء‎ 
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القول في تاريل قوله تعالى : 
قد اح من رکھا 6 و ابس دس 9 كدت بغرا 
إذابعتأشقلها ‏ 

قد افلح من رَكُاها 4 أي ز کی نة وطهرها من رجس النقائضص والآثام. أو 
نمّاها بالعلم والعمل والوصول .إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى : وقد خاب من 
دسّاها 4 ُي أخملها ووضع منهاء بخذلانه إياها عن الهدی حتی رکب المعاصي 
٠ <‏ وترك طاعة الله تعالى . هذا ما قال ابن جرير : وقال غيره: أي نقص تزكيتها واخفى 
ا امخجدادعا, وفطرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفسوق. وهو مأاخوذ من (دس 
ا لشي في التراب ) آي ادخله فيه راخفاه: واصل (دسی) ) دسس. كتقضى البازي. 
1 قال القاضي : وكأنه لما أراد به الحث على تكميل النفس والمبالغة فيه» أقسم 
1 عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصی 
درجات القوة النظرية ويذ كرهم عظائم الإله ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه 
1 الذي هو منتھی کمالات القوة العملية. ‏ 

وذهب الزمخشري إلى أن هذه الجملة كلام تابع لقوله: انها فُجررها 

وتقواها 4 على سبیل الاستطراد. وجواب القسم محذوف تقدیره: ليدمدن الله 
شلیهم. آي غل امل مک تکذیی ورل لله کک کما دمم علي تمو نم 
کذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالی: كذبت مود بطَغواها 4 أي 
٠ ۱‏ بسبب طغيانها ومجاوزتها الحد في الفجور. ف (الطغوى) مصدر. وجوز أن يراد به 
4 الفذابت تة عل سد ماف از يدرت ببالفة كار م يرون الهاو : 


ا 


أي كذبت بما اوعدت به من عذابها ذي الطغوى» كقرله: [قأهلكوا بالطاغية 4 
فالطغوى على هذا من التجاوز عن الحد والزيادة من العذاب . والباء صلة (كذبت) 
٠‏ وقوله تعالی : [إذانبعث أُشقَاها) ظرف ل ( کذبت) أو (طغوی) آي حین قام اشقی 


ثمود لعقر ناقة صالح عليه السلام. وكانوا نهوا عن مسها بسوء» وأنذروا عاقبة 
المبخالفة؛ كما قال تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قال م سول اه اة اهو سیه €9 فک دو واكم 
هميد نهم را9 و لفغن 9 

a ١‏ - تفال رتق) 


ج ڪيڪ ڪي E‏ ج ت ي ج ڪڪ 2 ڪڪ ي ڪڪ ڪوڪ EE‏ 


1 A ٠ ٠ ٠١ | سورة الشمسن »الآية‎ 
ب‎ 2 : 

آي احل روا واا ناقة الله التي جغلها آية بينة اوشربهاء الذي اخبصة الله بة في ٠‏ | 
يومها . وكان عليه السلام تقدم إليهم عن امر الله أن للناقة شرب یوم ولهم شرب يوم : 

: آخر» غير يوم الناقة . كما بينتة آية الشعراء قال ' : هذه اه شرب ولگُم شرب‎ ٠ 
e يوم معلوم ولا تَمسوها بسوعٍ افیاځذگم عذاب يوم م عظير4 [ الشعراء:‎ 
+٠ اي لا تۇذوا الناقة ولا تتعدوا عليها في شربها ویوم شربها (فکدبوه) أي‎ 1 
١ فيما حذرهم منةٌ من حلول العذاب إن فعلوا ل فعقروها ) أي قتلوها.‎ 


قال في النهاية ال العف شرب قراقم البعيرو إلشاة بالسيف وهو قائ شم : 

اتسع حتى استعمل في القغل والهلاك. وذلك أنهم اجمعوا على منعها الشرب ورضوا ___. 
بقتلها. أوعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. . ولذلك نسب التكذيب 
والعقر إلى جميعهم فدمدم عَلَيهِم رهم بتنبهم) أي أهلكهم وازعجهم بسيب ‏ ¿ 
کفرهم به وتکذیبهم رسوله وعقرهم ناقته» استهانة به واستخفاقاً بما بعث به . . وقيل: 5 
دمدم أطبق عليهم العذاب. وقيل: الدمدمة حكاية صوت الهدة (فسراها 4 أي 
فسوى الدمدمة غليهم جميعأًء فلم يفلت منهم أحد. . بمعنى جعلها سواء بينهم أو 
الضمير لثمود. أي جعلها عليهم سواء ولا ياف عقباها) أي لا يخشى تبعة ُ 
إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب. o‏ 


ا قال الشهاب: اي لا يخاف عاقبغها كما يخاف الوك عاقية GT‏ 
استعارة تمثيلية لإهانتهم وانهم اذلاء عند اللّه. فالضمير في (یخاف) لله وهو 
الأظهر. يجوز عودة لارسول: له اي ائه لايخاف عاقبة إنذازه لهم وهو على 


الحقيقة» كما إذا قيل: الضمير للأشقى آي أنه لا يخاف عاقبة فعله الشنيح. والؤاو 
الحال أو الاستغناف . 


تنبيه: 


فآثروا الضلالة ا ولهذاء ا أعلم» e‏ 
سار الأمم في سورة إ والشمس وَضْحَاهَا ‏ لأنه ذكرفيها انقسام النفوس إلى الزكية 
الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية. وذكر ةما الاين القدر والشرع . 
فقال : الَا فُجورَهًا نوها [الشمس :۸ فهذا قدره وقضاؤه ثم قال: قد 
فلح من اها وقد خاب من دَسّاها ) [ الشمس :۹4[ فهذا مره ودینه. . وثمود ¢ 

هداهم فاستحبوا العمى على الهدى . فذ كر قصتهم ليبين سوء ا 1 

و e‏ . واللّه أعلم . : 


DOE 


ا ا ا Lf.‏ 


مكية» وآیها إحدى وعشرون. وقد تقدم قوله لمغاذ( : هك لنت 


RT‏ والليل إذا يغشى 


القول في تأویل قوله تعالى: 
شی ر HOGA‏ تلتق 
وليل إذا يغشى 4 اي ي يغخشى الشمس أو النهار بظلمته» فيذهب بذاك الضياء 


رالتهار إذا تجلى ) أي ظهر بزوال الليل أو تبين بطلوع اش 


قال الإمام : والتعبير في الغشيات بالمضارع» لما سبق من عروض الظلمة لأصل 
تجلي النهار 


فهو لازم ل له e‏ یرنه ااي e‏ بیانه ٠ e‏ أي 


(من) آوٹرٹ لإرادة ل الوصفية» كما تقدم. 

قال الإمام: وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان» لما فيه من الإشعار بصفة العلم 
المحيط بدقائق المادة وما فيهاء والإشارة إلى الإبداع في الصنع. إذ لا يعقل أن هذا 
التخالف بین الذ کر والانٹیء في الحيوان» 2 بخن لاق من طبيعة 


تة إلي رن الذکر و کون الانئى aT‏ 6 ذکراً ا 


آنثی» دلیل على أن واضح هذا النظام عالم بما يفعل» محكم فيما يضع ويصنع . انتھی 


. أخرجه النسائي في : الافتتاح» ۳ باب القراءة في المغرب بسبخ اسم ربك الأعلى‎ )١( 
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وقوله : إن سكم لى جواب القسم. . أو هو مقدر» كما مر تفصيله .أي 


مختلف في جزائه. ومفرق في عاقبته e‏ 
فشتان ما بینهماء كما فضله بعد ور ی )ا جن ی SS‏ 
والمصدر المضاف يفيد العموم کون ا م ولا أٌخبر عنه ب ( شت شتی ) وهو 
جمع: وفیه وجه آخر وهو أنه مفرد مصدر مؤنث. کذکری وبشری. فهو بتقدیر 
مضاف)» es‏ مبالغة : 
ال1 ال i:‏ و داقن کان کین کان اسقا Y‏ کک 
[السجدة:۱۸]» وقوله: وام ب الاي اجا الات ان ل EG‏ 
موا وَعَملوا الصَالحات سَواء محْياهُم ومّمانهم» ساءَ ما كمون 5 1الجائد :1[ 
وقوله تعالی: 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ات ادبنو 9ى 0 ومام اغى ` 

دباشق 9 مىرى 9 اي نىدمادا @ 
a‏ 

٠‏ قال الرازي: وفي أعطى ) وجهان: 

أحدهما - أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب» 
وفك الأسارى وتقوية ة المسلمين على عدوهم. . کما کان یفعله ابو بکرء سواء کان 
ذلك واجباً أو نفلا وإطلاق هذا کالإطلاق في . قوله: وما رزقناهم ينفقر ن4 
[٠‏ البقرة:۳]» فإن المراد منة كل ما كان إنفاقا في سبيل الله سوا کان واجبا أونفلا . 
وقد مدح الله قوماً فقال: ظ ويطعمون الطْعَام على ا ویتیما وأسيراً) 
[الإنسان :۸[ وقال في آخرهذه السورة ووسيجنبھا الأتقَّى الذي يۇتي ماله 


1 بز ترك 14 الليل :۷- ۱۸[ الآية. 


0 وثانیهما - أن قوله ب[ أعطًى » يتناول إعطاء حقوق المال» وإعطاء حقوق النفس 
ٍ طاعة الله تعالى . يقال : فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة. انتهى . 


إلا أن الأول هو المناسب للإعطاء. لأن المعروف ااال غ سا 


yS a‏ تقی 4 أي ربه فاجتنب محارمه [ وصدق 


ڪڪ 5 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج نڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج چڪ ڪڪ TD E E‏ 
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بالخبن 4 اي بالمثوبة الحسنى . ال قتادة: أي صدق بموعود الله الحسن. وهو 
بمعني قول مجاهد» إنها الجنة كما قال تعالى : ومن يقرف حَستَة زد لَه فيها 
خسنا [الشورى فسمى مضاعفة الأجر (حسنى ) وقال القاشاني : أي صدق 
بالفضيلة الحسنى التي هي مرتبة الكمال بالإيمان العلمي» إذ لولم يتيقن بوجود 
كمال كامل لم يمكنه الترقي. [فَسنَيْسْره للْيْسرى ) أي فسنهيغة ونوفقه للطريقة 
البسرى» التي هي السلوك في طريق الحق» لقوة يقينه . 

قال الشهاب :الما کات مؤدية إلى اليسر»» وهو الأمرالسهل الذي پسنتریح به 
الاس وصفت بانها یسری» على أنه استعارة مصرحة أو مجاز مرسل أوتجوز في الإسناد. 

[وأمًا من بخل) أي بالنفقة في سبيل اللَه» ومنع ما وهب الله له من فضله من 

١‏ صرفه في الوجوه التي أمر الله بصرفه فيها [ واستغنى ‏ أي عن ربه فلم يرغب إليه 
بالعمل له بطاعته بالزيادة فيما خوله» أو استغنى بماله عن كسب الفضيلة» وعمه به 
0 عن الحقط وكذب بالحسنى 4 أي بوجود المثوبة للحسنىء» لمن ان بالجن؛ لاستغنائه 

بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم الآخرة. سيره أي للطريقة 

العسرى المؤدية إلى الشقاء الايدئ. 
TE EES EL |‏ 
من حقها وينزل بها إلى حضيض البهيمية» ويغمسها في أوحال الخطيغة . . وهي أعسر 
ا الخطتين.على الإتسانء لآنه لايجد معيناً عليها؛ لا من فطرته ولا من الناس وما يغني 
نهملا تردی) آي رما فيد مال الذي تعب قي تحصیلة وافنی عمره فی فط 
: وبطر الحق لأجله» إذا هلك» من قولهم: ( تردى من الجبل وفي الهوة) وفي التعبير به 


إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الخبيئة»› هوالمهلك والموقع لنفسه. وهو الحافر 
على حتفه بظلفه ور ما) نافية أواستفهام في معنى الإنكار. وقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى: 

عتا لدی 9 ور کا کہ وار 9 ادر 6 کی © یکا اک" 

9ز ىگد وتو @ سيا ا آل نی ىيۇق مالر یرگ وم 
لاما عند وون نمر غر بر ‏ ای رور اال ور ری 

إن علَيا لنهدى 4 استفناف مقرر لماقبله. أي علينا بموجب قضائنا المبني 

على الحكم البالغة» حيث خلقنا الخلق لاإصلاح في الأرض» أن نبين لهم طريق. 


ڪڪ چڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪج جڪ ڪج 


1 
1 
٠ 
| 


SESS 


0 
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الهدى ليجتنبوا مواقع الردى. وقد فعل سبحانه ذلك بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 
والتمكين من.الاستدلال والاستبصارء بخلق العقل وهبة الاختيار. ‏ 
وان َا للأخرة والأولى 4 أي ملکاً ولا فلايضرنا تولیکم عن الهدى. 
وذلك لغناه تعالى المطلق» وتفرده بملك ما في الدارين» وكونه في قبضة تصرفه . e‏ 
يول ته وبینه أخحد» ولا أحد» حتى يضر عدم اهتدائه أو ينفع اهتداؤه. 
وفيه إشارة إلى تناهي عظمته وتکامل قهره وجبروته . وإن من کان كذلك» فجدیر ان 
يبادر لطاعته :ویحذر من معصیته. ولذا رتب عليه قوله : (فاندرتكُم ارا تََظّى 4 أي 
تقلظى وتتوهج. وهي نار الآخرة إلا يصلاها إلا الأشقى قى الذي كذب 4 أي بالحق الذي 
جاءه [ وتولٌی ‏ أي عن آيات ربه وبراهينها التي وضح امرها وبهر نورها» عناداً وکفرا 
طوسيّجتبها الأتقى الذي يؤتي اله كی ) ي ینفق ماله في سبیل الخیر» یتزکی عن 
i‏ رسن ال رفت الإساة وما لأحد عند من نْعمَة تجزى) أي من يد يكافغة ` 
عليها . أي لا يؤتيه للمكافاة والمعارضة إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ) أي لكن يؤتيه 
ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته . لا لغرض آخر من مکافاة أو محمدة أو سمعة. وفي 
حصر (الأتقى ) بالمنقق»› > على الشريطة المذ كورة» عناية عظيمة به» وترغيب شديد 
- في اللحاق به» كيف لا؟ وبالمال قرام الأعمالء رر مباني الرشاد وهدم صروح 
الفساد. وقوله تعالی : ولَْسّوف يرْضی قال ابن جریر*': اي ولسوف يرضى هذا 
المؤتي ماله في حقوق الله عر وجل يتزكى بما يشيبه الله في الآخرة عوضاً مما أتى 
في الدنيا في سبيله إذا لقي ربه. تبارك وتعالى . ففيه وعد کریم بنیل جمیع ما يبتغیه 
على أكمل الوجوه وأجملهاء إِذ به يتحقق الرضا. وهذا على» إن ضمير (يرضى ) د 
(الأتقى ) لا للرب . قال الشهاب : وهو الأنسب بالسياق واتساق الضمائر. : 


SE EROS 


REDROEE 


وذهب بعضهم إلى الئانی»› ومنهم الإمام» قال : ُي ولسوف یرضی الله عن ذلك 
الأتقى الطالب بصفة رضاه (ثم قال ): والتعبير ب (سوف) لإفادة أن الرضا يحتاج إلى 
بذل كثير» ولا يكفى القليل من المالء لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهي . 


' i] 
. 2 


a 


SS‏ قال ابن کثیر: كر يرواخد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر 
٤‏ الصديق رضي الله عنه. . حتى إن بعضهم حکی الإجماع من المفسرين على ذلك. 
شك أنه ٠‏ وأولى الأمة بعمومها. فإن اللفظ لفظ العموم وهو قوله تعالى : 
و نقى الذي يُؤّني ماله كى وما لأحد عند من نة ُجزى ‏ ولكنةُ مقدم 


ESE 


XE 


س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ج ڪي ڪڪ 
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الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة . فإنة کان صديقاً 
تقياً كريماً جوادا بالا لامواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله ع a‏ 
ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم . ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى 
أن یکافغه بنها. ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل . 

وا ل ا م ثقيف »يوم صلح الحديبية : أما واللّه! لولا يد 
لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان 
هذا حالة مع سادات العرب ورؤساء القبائل . فکيف بمن عداهم؟ ؟ وفي الصحيحين(“ 
أن رسول الله عه قال : من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله 
هذا خیر. فقال ابو بکر: یا رسول اللَه! ما على من يدعى منها ضرورة» فهل یدعی 
منھا کلها أحد؟ قال: نعم» وأرجو أن تکون منهم. انتهی . 


ية ويها إنحدى عرة: 
اط فة: 


فال ابن کغی: رودا من طرق اني لحن انمد ين مضي بن عبد الله بن ابي 


ة المقرئ قال :قرات على عكرمة بن سليمان» واخبرني أنه قرا على إسماعيل بن ٠‏ 
قسطنطین وشبل بن عباد . فلما بلغت ظ والضحى 4 قال لي : کبر حتی تختم مع . 


خاتمة كل سورة. فإنا قران على ابن كثير فامرنا بذلك. ابرا أله قرا على مجاهد 
فام ذلك»› واخبرة ماهد أنه قرا على ابن عباس فامره بذلك . وأخبره اين عباس انه 


بدك . فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد 
e ٠‏ بزة و ا TT e.‏ افقد کک 


ك الدع شمان لين ابرخامة ني شخ لداعي مز الشافبي ابه بح 
- رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاةء فقال: أحسنت وأصبت السنة وها يقعضي 
صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التکبیر وکیفیته ه. فقال بعضهم 
یکبر من آخر ف واللیل إذا یغشی . وقال آخرون: من آخر ورا والضحی کی 
ال بعضهم أن يقول ( الله أكبر) ويقتصرء ومنهم من يقول (اللّه اکبر لا إل 
١‏ الل لله أكبر) وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى» أنه لما تاخر 
عن الله e‏ و تلك المدة» جاء الباف کک e ٤‏ 


لي آي بن كعب فامره بذلك» واخبره أي انه قرأ على رسول الله مهه فامره . 


| 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاویل قوله تعالی: 
می سى )مودک رىك وماقل 0 ولاخ ركم 


الأ ررد تويك ر4 نع 
والضحى) م في ور والس وضحاها ) تير الى اء 
وارتفاع النهار ارتفاعاً عالياً واللَيّل إِذا جى أي اشتد ظلامه . وأصله من التسجية 
وهي التغظيةء » لستره بظلمته . كما في آية فإ وجعلنا اليل لبّاساً ‏ [ النبا ::1 }ا 
دعك ربك ) جواب القسم .أي : ما تركك وما قطعك قطع المودع . 
قال الشهاب في (العناية ) : فالتوديع مستعار استعارة تبعية للترك هنا: وفيه من 
اللطف والتعظيم ما لا يخفى . فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعر مفارقتة. 


کماقال متهي ؛ 


حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم آذز: آي الظاعتين شيع 
وقال في ( شرح الشفاء): الوداع له معنيان في اللغة: الترك وتشييع المسافر. 
فإن فسر بالثاني هنا على طريق الاستعارة» یکون فيه إب يماء إلى أن الله لم يتركة أصلا. 


فإنه معه اننا کان . وإنما الترك› لو تصور في جانبه» و دلالته بهذا المعنى 


على الرجوع . فالتودیع إنما يکون لمن يحب ویرجی عوده. وإليه أشار الأرجاني 
بقوله: 
: إذا رايت 3 فاصبرٌ ولا er‏ البعاد 

وانتظر العو عن قريب فن قلب الوداع (عادوا) 
فقوله وما قلى ) مؤكد له. (قال): وهذاء لم أر من ذكره مع غاية لطفه. 
وكلهم فسروه بالمعنى الأول. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة 
فيه . فيقغضي الانقطاع التام» قالوا: إن المبالغة في النفي لا في المنفي فتركه لحكم 
عليه» لا لضرره بهجره . أو لنفي القيد والمقيد. وقرئ «إما ودعك € بالتخفيف . وورد 
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في الحدیٹ 2 شر للا من ودع الاس اققا فاته :ووزد في الشعر اکقرله: 

كان ما قد موا لانْمُسهم اعظم نفعاً من الذي ودعُوا . 

ولهذا قال في (المصباح) بهذا: اعلم ان قولهم» في علم التصريف› أماتوا" 
يدع ویذر < خطا. وجعله استعارة من الوديعة تعسف . انتهى 

٠‏ وكذا قال في (المستوفى) :أنه كله ورد في كلام العرب» ولا عبرة یکلام النحاة 

قيه» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . وإن کان نادر. انتهی . 
وله تمالى : وما قلى 4 أي : وما أبغضك زالغالي : المبغخض. يعني ما هجرك 
عن بخض: 
اغرال التي بعده» ال اط E‏ البغخض. 


تنبیه: 


روی ابن جرير: عن ابن عباس أن ادبي لله لما تزل عليه القرآن اطا عنه . 
حبريل أياماء فعيّر بذلك. فقال المشركون: ودعه .ربه وقلاه. فانزل الله هذه الآية ٠‏ 
وفي رواية: : إن قائل ذلك امراة أبي لهب» وفي أخرى انها خديجة رضي الله عنها a‏ 
تتفي الاحتمال صدوره من الجميع. إلا أن قول المشركين وقول خديجة إن صح . 
- توجع وتحزن - وفي رواية إسماعيل مولى آل الزبير قال: فتر الوحي حتى شق ذلك 
على النبي تله وأحزنه . فقال : لقد خشيت ان يکون صاحبي قلاني . فجاء جبريل ٠‏ 
بسورة والضحى ط وللأَخرة خير لك من الأولى 4 قال ابن جرير: أي وللدار الآخرة» وما 
أعد الله لك فيهاء خير لك من الدار الدنيا وما فيها . يقول : فلا تحزن على ما فاتك 
٠.‏ منهاء فإن الذي لك عند الله خير لك منها. وقال القاضي : أو: ايه أمرك خير من 
بدايته . فإنه عه لايزال يتصاعد في الرفعة والكمال ولوف يعطيك ربك فترضی 4 
ر اي يعطیك من فواضل نعمه في العقبی حتی ترضی» وهذه عدةٌ كريمة شاملة لما 
أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين» وظهور الأمر 
ا وإعلاءِ الذين»› بالفتوح الواقعة في ر عليه الصلاة والسلام» وفي: يام خلفائه 
i‏ ا وغيرهم من .ملوك او وفشو دعوته في مشارق ا و ولما 


DOE 


SOESOISOE SOE 


ا 


> کے کے ےج ےک ےک چ کے کے کے کے ر‎ E 


ا 0 رة البخاري في: : الأدب» ٤۸‏ باب ما يجوز من اغتیاب امل الفساد وااریب» احدیث رقم 
۰ ۲ من عائشيةء 
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| ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وبالجملةء فهذه الآية جامعة 
اوج الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الڊارين»حيث اله ووکله إلى 
رضاه وهذا غاية الإحسان والرکرام. م 


تنببە : 


قال في (المواهب اللدنية ) : وما ما يغتّر به الجهال من أنه لايرضى واحداً من 
أمته فى النار» أو لايرّضى أن يدخل أحد من أمته النار» فهو من غرور الشيطان لهم» 
ولعبه بهم . فن صلوات الله عليه وسلامه یرضی بما يرضی به ربه تبارك وتعالی» وهو 
بقوية امال هذه الاتار الحفدراة تفر للجهال وريا لموارد الضلال: ولا خرل :ولا 
قوة إلا باللّه . وقوله تعالى : 
القول في تاویل قول تعالی: 
ہے رر ری ر چھے ر ر ےک ر کے کے 
لیذ ك نامای € جد صآلا فهدى ل ووج دك عايلا فغق 
0 اما التي رفلاقهر iL‏ تهر نهر 9 وأمابنعمة ر كرد 
ESE ٠‏ 
إلى ذلك الوقت» من فنون النعماء العظام» ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب 
الموعوذ. فیطمعن قلبه وینشرح صدره» والهمزة لإنکار النفي ورزر اليتقي غلى 
a MM‏ ا . كانه قیل : قد وجدك الخ . والوجود بمعنى العلم. 
روي ان أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر. وماتت ت امه وهو ابن ثٹما 
نین کف ایر طا وعطّفه الله عليه فأاحسن تربيته» وذلك ادخ 
الا فُهدى4 أي غافلاً عما أوحاء إليك من الهدى والفرقان» فهداك إليه وجعللاك إماما 
0 اق ري ما اکتا را لبا ) ور .[or:‏ 
قال الكهاب: فالضلال مستعار من (ضل في طريقه) إذا سلك طريقاً غير 
ا موصلة لمقصده لعدم ما يوصلة للعلوم الناقعةء من طريق الاكتساب ‏ ووجدك اتلام 
ا آي فقيراً [فأغنى) أي فاغناك بمال خديجة الذي وهبته إياه . أو بنا حصل لك من 
0 ربح التجارة فاا اليم فلا تة تقهر ‏ فلا تغلبه على مألة فتذهب بحقه» ا منك 
ا 7 له وأا السائل قلا تهر € قال ابن جریر: :ي وآما من سالك من ذي حاجة فلاتنهره» 
e‏ أطعمه ا له حاجته. آي لن و حقل کماقال تعالی : : رالذین في 


چ چ ے ج ی جح ج ج جح ?“1 و و EEA AES ggg gg‏ 
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oY 


[ro Ye: ا او شل لاقل رارع( [المفارج‎ al 


٠‏ وقد ذهب الحسن - فيما نقلة الرازي - إلى أن المراد من السائل ' من يسال 
العلم. فيكون في مقابلة قوله تعالى : إووجدك ضالاً فهدّى) وهكذا قال ابن کثیر: 


e‏ أي وكما كنت ضالاً فهداك الله فلاتنهر السائل في العلم المسترشد. قال الإمام: 


e‏ ویؤید ا انر ما ررد في جرال لابن کارا يسالونةُ عليه الصلاة والسلام بيان ما 
: فمنهم أهل الكتاب الممارون . ومنهم الأعراب اليجفاة ا 
ال کیا لاال خا ونا فلا غرو أن يمره الله بالرفق بهم» وهاه عن تهرهم» 


TT ا ا‎ i 


E‏ برغب فیا لديو سهاء 
کی لی او ع E O‏ 


صح أن يجعا التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين. 
: فهذا هو قوله : وما بنعْمة ربك فُحَدّث أي إنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه 


: وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة» فإن هذامن‎ . E لفقي‎ N 


عنها النبي عه . ولم يعرف عنه في امتغال هذا الأمر انه کان 


ا ا ا 


ا ا 


کے ج کے 


SESE‏ تے خی کے ے جح ی کے ےی کک ی ی کے 


والجود والتخلق بالکرم» واا من رذيلة الشح الذي رائده كم النعمة والعيماكن ٠.‏ 
i‏ والشکوي. 
ا قال الإمام: عن عادة البخلاء أن يكتموا مالهم» لتقوم لهم الحجة في قبضٍ 
e‏ ایدیهم عن البذل. فلا تجدهم إلا شاكين من القل . اما الكرماء فلا يزالون يظهرون . 
e‏ بالبذل ا با آتاهم الله من فضله ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه فلهذا 


2 


ک2 
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الرحمن من الرحيم ‏ 


مكية. وقيل: مدنية» وهو الأقوى عندي. فإن استقرار هذه النعم المعدودة 
٠‏ فيهاء إنما كان بالمدينة المنورة» كما لا يخفى. . وآیھا ثمان . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ألوفثر كص ناعنك ررك 9 أل نهر ر2 ر 


cE 
ألم نشرح لك صدرك) أي: الم نوسعةُ بإلقاء مايسره ويقويه» وإظهار ما خفي‎ | 
عليه من الحكم والأحكام» وتاي ییده وعصمته» حتی علم ما لم يعلم وصار مستقر‎ 
الحكمة ووعاء حقائق الأنباءء والهمزة لإنكا ر النفي. . ونفي النفي إثبات. ولذا عطف‎ 
مما فيه م لوظهار‎ i المئبت عليه ا شرح ب سط‎ 
٤ ما یخزنه) شرا وقوسیعا: وذلك ن‎ e فيه مر‎ i فا إدراکة‎ 
الوا الود سایس رة زل ننه لور ما کان غائبا عنه وخفياً عليه» مما‎ 
ایل في اه ر 9 هر‎ e فيه مسرا . كما ا کک الاب إذا وضحة.‎ 
الكابة يرسا وبعد ا الخفاء وارتفعت ا هذا ما تحقنقة الشهاب.‎ 
: رر عرزن لذي اناس قر قال اچاب : الوزر الحمل الثقيل. ووضعه‎ 
اله من لان إذا تعدی ب (علی) کان ب بمعني التحميل. وإذا تعدی ب (من) کان‎ 
بمعنى الإزالة. والإنقاض: فول النقيض وهو صوت فقرات الظهر. وقيل : : صوت‎ ۰ 2 
أو الرحل او المركوب إذا ثقل عليه. االإتقاض؛ التثقيل في الحمل حتى‎ a ل‎ 
ٍ آي صروت کسا قالۀ الازهري.‎ e : 


ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ چ ڪڪ س ڪڪ نڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ST‏ 
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قال أبن عرفة قل کر اکر ع ا E‏ .اوقد 
مئل بذلك حاله صلوات الله عليه» مما كان يشقل عليه ويغمه من قلة المستجيبين 
لدعوته» وضعف من سبق إلى الإيمان به» وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب» 
وقوة آهلها. ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعد» ودخولهم في دين الله أفواجأً» وقوة 
أتباعه وانمحاء الشرك والجاهلية من .الجزيزة» وذل اهلها بعد. العز» وانقيادهم بعد 
دة الإباء. وقيل: : الآية كناية عن عصمته وتطهيره ه من دنس الآثام كقوله : ل ليعْفرٌ 
ك الما قم من ذنبك ون تأخُر4 [الفتح:۲]. 
٠‏ والوجه الأول أقوى» وفي الآية» على كل» اسعغارة تمغياية. .. والوضع ارضخ لھا 
رقنا لك ذكّرك ) آي بالنبوة وفرض'الاعغراف برسالته وجعله شرطاً فئ قبول الإيمان ' 


وصحته . وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا.والآخرة . فليس خطیب ولا مقشهد ولا 


8 صاحب صلاة إلاينادي بها : : اشهد أن لاإله إلا اللَه» وأشهد ان محمدأرسول الله 
Ee‏ وعن مجاهد : اي لا اذکر إلا ذکرت معي قال الشهات وهذا د ائ الباثوز عن 
۰ ا مجاهد - إن أخذ كلية خالف الواقع. فإنه کم ذکر الله وحدہ! وکم ذکر الرسول ع 

0 وحدةا وإ عين موضعاً فهو ترجيح بلا مرجح. . وإن جحلت القضية مهملةء فلا "يخفى 
e‏ ما في اهمال من الركاكة: 

قال:وقد المعتت افيه الدظر فام ار يفاح المندرء ويرد السائل غير صفر» حتى 
٠‏ لاح لي أن الجواب الحق أن يقال: الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ' 
اوفشاهدها فان ذكره عله مقرون بذ كره فيها في الواقع في الصلوات والخطب. 
فلاتری مشهدا من مشاهد 'الإسلام إلا وهو كذلك. فلاينفك ذكره عه عن ذكره 
تعالی في يوم من الأيام» ولا ليله من الليالي بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بهاء 
افتتجه الكلية. . فإن قلت: من أين لك هذا التقييد» فهل هو إلا ترجيح من غير مرجح؟ 
قلت : المقام ناطق بهذا القيد . فإن المراد التنويه بذ كره عله وإشاعة قدره» الدال على . 
قرب تله من ربه» كقرب اسمه من اسمه» وإنما يكون هذا بذ كره في المحافل 
i‏ ا رالجوایع ولا . وأي إشاعة اتو ر من الآذان؟ لاقي لاسرا و رالطرة ق 


RS ب‎ 
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شهد ان NY‏ واشهد | ان محمدا سل اللّه. . قال ا : يعني 


تحقلیق هذا المقام ما ا 4 الشافعي ‏ في اول رسا 
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ذكره عند الإيمان باللّه والاذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة 
والوقوفه غ الجقضية: 
قال السبكي: هذا الاحتمال من الشافعي جيد جداً. وهو مبني على أن المراد 
بالذكر» الذكر بالقلب» وهو صحيح. فعلى هذا يعم. لان الفاعل للطاعة أو الكافاً ‏ 
عن المعصية امتالاً لامر الله تعالى به» ذاكراً للنبي عله بقلبه» لأنه المبلغ لهاء عن 
الله . وهذا اعم من الذ كر باللسان»فإنة مقصور على الإسلام والأذان والتشهد ا 
زاوها . قال الشافعي : فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» » نلنا بها حظاً في دين أو 
دنیا . او رفع عنا بها مکروه فیهما او في واحد منهماء إلا ومحمد عله سببها فلم 
من هذا انه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره» حمل الذكر على الذكر القلبي 
فيشمل كل موطن من موان العبادة والطاعة» فإن العاقل المؤمن إذا ذكر اللَه» تذكر ٠‏ 
من دل على معرفته اة إلى طاغتة» وهو رسول الله َه » کما قیل : 
0 فانت باب الله أي امرئ ٠‏ اتا من غيرك لا يدخل؟ 
ولك أن تقول : المراد برفع ذكره تشريفه عيهُ بمقارنته لذكره في شعائر الدين 
الظاهرة» وأولها كلمتا الشهادة» وهما أساس الدين ثم الأذان والصلاة والخطب. 
e‏ ا تعالی : 
القول في تاريل قوله تعالی : 
انر ol‏ مع اسر قإذافرغت فانم نمب ولل ري كارب @ 
i‏ فلن مع الْعْسرٍ يسر إشارة إلى ان الذي حه "صلوات الله عليه ن ج 
a 8‏ ووضع الوزر ورفع الذكرء بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب في أول 
ا السير» كان على ماجرت به سنه تعالى في هذا النوع من الخليقة . وهو أن ا 
a‏ پسرا ا وصل العبارة بالفاءِ التي لبيان السبب . (وأل) في (العسر) اللاستغراق 
e‏ ك استفراق بالمعهود عند المخاطبين من أفراده أو أنواعه فهو العسر الذي یعرض 
من الفقر والضعف وجهل الصديق وقوة العدو» وقلة الوسائل إلى المطلوب. ونحو. 
ا ذلك مما شر غیرد ومعروف. فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت» وكانت النفس 
| حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتهاء واستعملت من وسائل الفكر والنظر 
a 1‏ وال ا٧ق‏ شأنه ن يعد الذلك في مغروف العقل» واعتصمت بعد ذلك بالت وکل 
' تضعفها الخيبة لأرل مرة» ولا يفسخ عريمتها ما تلاقيه عند الصدمة 
ن ان ان تخرج منها ظافرة. وقد كان هذا حال النبي َيه فإن 
i O‏ زهو 
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لوجي زااتمرة. ثم لم تکسر مقاومات قومه شيا من عزمه. . بل ما زال يلتمس الغنى‎ 
فى الفقرء والقوة في الضعف› حتي .اوي من ذلك ما زعزع أركان الا كاسرة والقياصرة‎ ۰ 
وترك منه لامته ماتمتعت به اعصاراً طرالا . فاده الإمام رحمة الله‎ 

e ۰‏ ا ا ی اتاق اللا قهز اماز طبه تارب 
r‏ بالتقارن» فامبتعير لفظ (مع) لمعنی (بعد) وقوله تعالی : 7 مع العسرٍ يسرا) 
تکریر للتاکید» أو عدة مستانفة بان العسر مشفوع بر خر کواب الآخرة. وعليه 
ا ثر:'“ (لن يغلب عسر يسرين) فإن المعرف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول» سواء 
A‏ کان مخهوداً أو جنساً. وما المنگر فیحتمل أن يراد بالثاني فرد مغایر لما آرید بالاول 
e‏ قا فرعت أي من عمل من أعمالك النافعة لك ولامتك «إفأنصب ‏ أي خذ في 
عمل آخر واتعب فیه. فإنك تجد لذة الراحة عقب النصضب بما تجنيه من ثمرة 
العمل» قاله الإمام طوإلى ربك فازغب ) اي في الدعوة إليه. .ي لا ترغب إلا إلى ذاته» 

ثواب او غرض آخر»› لتکون دعوتك وهدايتك إليه» قال القاشاني : 


٠‏ و ا کون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأندادء 
الأظهر عندي» ا غلی ااه من أن الآية مدنية وأنها من اواخر ما نزل - 
o‏ کو معنی قوله تعالی اذا E‏ أي فرغت من مقارعة المشركين»› 
ظفرت بامنيتك منهم» بمجيء نصر الله والفتح» فانصب في العبادة والتسبيح 
لاستغقار؛ شکرا لله على ما أنعم» وأرغب إليه خاصة ابتغاء لمرضاته. فتكون 
الآیتان بمعنى ى سورة لذا جاءَ صر الله رلت ثم راپت ابن جریر نقل مله عن ابن 
عن ابیه قال: فإذا فرغت من الجهاد» جهاد العرب وانقطع هادهم فانضب 

الله وإلبه فارغب . وهو ظاهر. نعم لفظ الآية عام فيما أثرناه جميغة. إلا أن 
نظ ار رر ممما مر - یژید ما قال ابن زید واعتمدناةٌ وال اعلم. 


لنم مالك في المرطافي > الجهاد ديت 5ء ونه عن ید من اسل قان: کپ ابو 
بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم. E‏ 
:اما بعد نه مهما ترل مید مؤسن من منزل شدة؛ بجمل الله بعده فرجأ ون لن 


وقال این تخربر: اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه إذکان ٠‏ 
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: مکیة ويقال: مدنية. وأيد الأول بقوله : 3 وها البلّد ‏ وآيها ٹمان. روي عن 
البراء بن عازب(› أن النبي عه کان يقرا في سفره في إحدى الركعتين بالتين 
والزیتون . فماسمعت أحدأ احسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة. 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٣ 


اعلم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرفة» الآمن أهلها 
ان یحاریوا کما قال تعالی: أو لم يروآ آنا جِعلتا حرماً آمناً ويشْحَطّف الاس مر 
حَولهم ‏ [العنكبوت :1۷ ]» وأما المقسمات بها قَبْلٌ» ففيها أقوال للسلف لاحتمال 
موادها لكل منها. فعن مجاهد والحسن وغيرهما أن «التين) الذي يؤكل 
وف[ الزيتون) الذي يعصر. قالوا: وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما. وعن 
قتادة (التين ) الجبل الذي عليه دمشق E E RT‏ ون 
- كب وابن زيد: (التين) مسجد دمشق و(الريتون) بيت المقدس. فظهر أتهما 
الشجران المعلومان أو جبلان :أو مسجدان. وصوب ابن جريرالاول منهاء وعبارتة: 
والصواب من الول في ذلك عندناء قول من قال [التين 4 هو التين الذي يؤكل 
والزيعون ) هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. لأن ذلك هو المعروف عند العرب. 
ر ولایعرف جبل پسمی تیناً ولاجبل يقال له زیتون» إلا ان یقول قائل : أقسم ربنا جل 
ثناؤه بالتين والزيتون» والمراد. من الكلام» القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون» . . 
فيكون ذلك مذهباً وإ لم يكن على صحة ذلك انه كذلك» دلالة في ظاهر التنزيل 


(۵ أخرجه الببخاري في قرخي ۲- باب قول الب اله : امار بالفران مع الكرام البررة» وزينوا 
ph a ap‏ 


لينو والرنونِ O)‏ وها ابر الأييت 9 


ڪن ڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪج س ج ي 


€ EREBE EDED EEIEESESESOSEEHBOOSESHHESESESESES ES 


ا ا ت 


4 a ٠: ۴٠-/ سورة القينالآية‎ 


ولا من قول من لايجوز خلافه» لان دمشڌ مشق بها منابت»التین»› وبيت المقدس منابت 
الزيتون . انتهی کلامه. وفیه نظ لان من حفظ حجة على من لم يحفظ . کیف 
وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين» > معروف ذلك عند علماء أهل الكتاب 
والمؤلغين في تقويم البلاد . 

قال صاحب (الذخيرة) في تعداد جبال فلسطين: E‏ 
٤‏ الزيتون . قال: وقد دعي كذلك لكثرة ة الزيتون فيه» وهو قريب المسافة من أورشليم؛ 
وف صعدالمسيح لكي يرتفع إلى السماء. انتهى . ۰ 

٠ :‏ اويسمى أيضاً طور زيتاً إلى الآن .على ان فيما صوبه ابن جريرء تبقى المناسبة 
بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد غير 
مفهومة. كما قاله الإمام: فالارجح انهما موضعان أو مؤضع واحد معظم» ویکون 
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| تجلی ال من طور اواز کی تاع‎ e 
مجيء الله من طور سینا تراه الترراة‎ 3. E تخ ب على من تد و‎ 


المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة: 

قال ابن كثير: وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله من كل واحد منها 

نيبا مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار: فالاول محل التين والزيتون ٠‏ 
اوسوريت المقنذس الذي بث الله ية عي ابن مریم عليه ۴2 : 
والثاني : طور سينين» وهو طور سيناء الذي كام الله عليه موسى بن عمران . : 

: ولثالث: مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان متا وهوالذي ارسل فيه‎ ٠ 
. محمد عله وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة ثة: جاء الله من طور سيناء :يعني الذي‎ 

کلم الله عليه موسی . وأشرق من ساعير: يعني جيل بيت المقدس الذي بعث الله 

عن عيسی. واستعلن من جبال فاران : : يعني جبال مكة التي ارسل الله منها محمدا ا 
ا فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان . . ولهذا ١‏ 
ا اسم بالاشرت؛ ثم الأشرف منه» ثم بالأشرف منهما. . انتھی کلام ابن کثیر. 1 
٠‏ ومرادة ببعض الأئمة» شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان. . فإنة 

ذكر ذلك في كتابه ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ونحن ننقلها زيادة في 

إيضاح المقام» واهتماماً بتحقيقه. قال رحمه الله (فصل اشهادة الكتب المتقدمة “١‏ 
ك وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية : جاء الله من طور 
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على ت بطو ر سيناء. کالذي هو عند اهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن 

یکون إشراقه من ساعیں إنزاله على المسيح الإنجيل. وكان المسيح من ساعير أرض 

الجليل بقرية تدعى ناصرة» وباسمها تسمى من اتبعه نصارى. وكما وجب أن يكون 

| إشراقه من ساعير بالمسيح» فكذلك يجب أن يکون استعلانه من جبال و إنزالد 

0 


القرآن على محمد عه في جبال فاران. وهي جبال مكة.' 


قال : : وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة. فإن 
ادعوا أنها غير مكة - وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم - قلنا اليس في التوراة . 
أن إبراهیم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلا دلونا على الموضع الذي استعلن الله 
منه واسمۀ فاران» والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح. أو ليس استعلن وعلن 
بمعنی واحد وهما: ظهر وانکشف . فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام وفشا في 
مشارق الا رض ومغاربها فشوه؟؟ . 
وقال بو هاشم بن طفر: ساعير جبل بالشام» من ظهرت نبوة المسيح عليه . 
السلام. قلت : وبجانب بيت لحم - القرية التي ولد فيها المسيح - قرية تسمى إلى 
اليوم ساعير. ولها جبال تسمى جبال ساعير» وعلى هذا فيكون ذكر الثلاثة الجبال: ٠‏ 
جبل خراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه» وفيه كان أول نزول الوحي على النبي 
عه وحوله من الجبال جبال: كترة: وذلك المكان. يسلمن فاران إلى هذا اليوم. وفيه 
کان ابتداء نزول القرآن . والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران. ولا 
یمکن احداً ان يدعي أنه بعد المسيح» نزل كتاب في شيء من تلك الأرض» ولا 
بعث نبي . فعالم آن ليس المراد باستعلانه من جبال فاران» إلا إرسال محمد تله . وهو 
سبحانة ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني اکر إنزال التوراة e‏ 
القرآن . وهذه الکتب نور الله وهداءٌ. E‏ 
٠‏ قال في الأول: جاء أو ظهر. وفي الثاني : اشرق ي اقا تمن وان 
مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك. ونزول الإنجيل مشل إشراق ‏ : 
ا لشمس زاد به النور والهدی .وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء. 
ولهذاقال. : واستعلن من جبال فاران . فإن محمداً عله ظهر به نور الله وهداه في شرق 
ا الارض وغربهاء أعظم مما ظهر بالکتابین المعقدمين» كنا يظهر نور الشمس لذا 
٠ |‏ استعلدت ا ا E e‏ سماه الله راجا . وسمی ا 
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الوهاج . فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت. . بل قد يتضررون به يعض 
الأوقات . وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت› وکل مکان» ليلا ونهاراًء 
سرا وعلانية . وقد قال ل4٠‏ : زُويَت لي الأارض فرأيت مشارقها ومغاربها. وسیبلغ 
ملك متي ما زوي لي منها . وهذه الأماكن الثلاثة ثة» أقسم اللّه بها في القرآن في قوله: 
«إوالئين والزيتون وَطُور سيين وها الد الأمين ) فأاقسم بالتين والزيتون» وهو الأرض 
المقدسة التي ينبت فيها ذلك› ومنها بعث المسيح وانزل عليه فيها الإنجيل . وأقسم 
بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسئ وناداه فيه» من واديه الأيمن» في البقعة 
المباركة من الشجرة - واقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي سکن إبراهیم ابنه 
إسماعيل»ء. وا اجر یه . وهوالذي جعله الله حرماً آمنا ویعخطف الناس من حوله. 
وجعله آمنا خلقاً وامرأء قدرا وشرعا. 


م قال ”ابن تيمية): فغوله قعالی: وای والزیتون وطورٍ سنین وَهَذا الْبلّد 

لأسن سام نه بلامكة الشرينةالممظمة اللائة اني طهر فما تور هدای وانزل 

E‏ فيها كتبه الفلاثة : القوراة والإنجيل والقرآن. كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء 
e‏ الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران.. _ 

o -‏ كان ما في التوراة خبراً عنهاء . أخبر بها على ترتيبها الزماني» فقدم الأسبق 

٠ 1‏ فالأسبق وأما في القرآن» فإنه أقسم بها تعظيماً لشانها . وذلك تعظيم لقدرته سبحانه 

ا وکتبه ورسله ر قأقسم بها غلى وجه التڊريج درجة بعل ذرجة. . فختمها باعلى 

الدرجاب فاقسم اول بالتين والزيتون. ثم بطور سينين» ثم بمكة. لأن أشرف 

لک الغلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء . فأقسم بھا على وجه 

التدريج کا في قوله: والذاریات u‏ َالْحاملات وفرا. الجاريات ll‏ 

قالمُقسمًات أمْرأً ) [الذاريات EE‏ فاقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة. 

فاق لریاح ,ِ الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح» ثم 

ت يسا وقد قيل إنها السفن» ولکن الأنسب ان تکون هي 

في قوله: تلا أفسم بالختس الجوار الس 4 [ العکویر »]۱١ = ۱٥:‏ 

جواري كما سمى القلك جواري في قوله: ومن آياته الجوار في البَحْرٍ 

[الشورى :۲ والكواكب فوق السحاب .ثم قال : قالمقسّمَات 
لذاريات ٤:‏ ]» وهي الملائكة التي هي أعلى درجة من هذا كله. 
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سورة التين »الآية / ٣‏ 


ا ا قل ا : [والقين 4 يعني به شجرة (بوذا) 
مۇسس الديانة البوذية» التي تحرفت کغیراً عن أصلها الحقيقي . لأن تعاليم بوذا لم 
تکعب في وإنما. رویت کالاأ حادیٹ بالروایات الشفهية . . ثم كنت بعد ذلك 

حینما ارتقى أتباعها. 

ثم قال: والراجح عندناء بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآيةء أنه كان نبي 
کک ویسمی (سکیاموتي ) او ( جوناما) وکان في اول مره ياوي الى شجرة تين 

غظيمة ؤتحتها تزل عليه الوخي وا ل .فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم 
ينجح ا ولهذه الشجرة ة شهرة كبيرة عند البوذيين› وتسمی ع ( التينة 
المقدسة ) وبلغتهم (أجابالا) . 

قال : ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة الموحاة منه تعالى 
لهدايتهم ونقعهم في دنهم ودنیاهم . فالقسم فیھها کالتمهید لقوله بعده: : قد 
خلقنا الإنسَان في أحسن نويم إلى آخر السورة. 

قال : : ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض واكثرهم عددا وأرقاهم. 

والترتيب في ذكرها في الآيةء هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى . فبدا 
تعالی بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان ا عن 
كما يبدا الإنسان بالقسم بالشيء لمر > ثم يرتقي للتاكيد إلى ما هو اعلى: ثم 
النصرانية وهي أقل من البوذية فا ثم اليهودية وهر هو صح من شترا د ر 
الإسلامية وهو أضحها E‏ وأبعدها عن التحريف والتبديل. بل إن ا 
الكتاب والسنة العملية المتواترة» لم يقع فيها تحريف مطلقاً . ومن ممحاسن هذه الآية 
الشريفة غير ذلك› ذکر ديني الفضل ( البوذية والمسيحية) ولاڈ ثم ديني العدل 
(اليهودية والإسلامية) ثانياً لاإشارة إلى الحكمة بتربية ة الفضل والمسامحة مع الناس 
ولا . ثم تربية الشدة والعدل. . وكذلك بدا الإسلام باللين والعفو ثم بالشدة والعقاب. 
ولا یخفی على الباحثين التشابه العظيم بين بوذا وعیسی ودینیهما وكذلك التشابه 
بین موسنی و محمد ودينيهما . فلذا جمع الأولان معا والآخران کذلك . . وقدم البوذية 
على | لمسيحية لقدم الأولى. كما قدم الموسوية على المحمدية لهذا السبب بعينه. 
ومن الآية أيضاً الرمز والإشارة إلى ديني الرحمة بالفاكهة والثمرة› وإلى ديني 
العدل بالجيل والبلدة الجبلية (مكة) وهي البلد الأمين . . ومن :التناسب البديع بين 

' الفاظ الآية ان التين اوالزيتون ينبتان كثيراً في أودية الجبال» كما ا في جيل الزيتون‎ ٠ 


E 


1 
1 
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سورة التين ءالآيات | ۸-٤‏ أ i‏ 
TS‏ ا شرائعهم للآن وازسلهم الله ‌ 
لهداية الناس الذين خلقهم في أحسن تقويم . . انتهی بحروفه . اله اعلم . 


الأرض. و ولو جمل: اسا للمکان أو المنزل أو اا 0 3 
لانك سمیت به مذكر. وقراً a‏ وتر بن 
اختلفت فى هذا ١‏ الاسم ا عادة العرب في a‏ ا الأعجمية. 
وول الى 
القول في تاویل قوله تعالى : : 
نھ رو مرد r eRe‏ 7 8 و ت روو 3 
دقاف اس قوير 9 رد ناسل ا 
وو ۹ کے رر ور Jr‏ 3 
فلھر اجر ونون ل قما كر بك بعد بال 
ا خَلَقنا الإنسّان في أحسَن تقويم) 1 في ا لقا o‏ 
صورة ومعنى قال الشهاب : الظرف في موضع الحال من الإنسان. . والتقويم فعل الله 
فهو بغي القوام او أو فيه مضاف مقدر»› أي قوام احسن تقویم» أو (في) 
زائدة والتقدير: قومناه احسن تقویم. 
ئم رددناه أسقل سافلين » أي جعلناه أسفل من سفل» وهم اأصحاب النار لعدم 
o Ty‏ 
۰ : رتبي» وجوز نصب iD‏ بنزع الخافض صفة 0 .ي مکان اسفل 
سافلين. أي محل النار. أو النار بمعنى جهنم. وهذا ما قاله مجاهد حيث قال: ( في 
٠ ٠‏ النار) وفي رواية (إلى النار) والسافلينء على هذاء الأمكنة السافلة وهي دركاتها.. 
ا وجمعها للعقلاءِ للفاصلة أو للتنزيل منزلة العقلاء. کذا ولو ريد :ب بهم اهل 
التار والدركات» لأنهم ال السفل كالاول» لكان أولى ٠.‏ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عير مون أي غير مقطوع أو غير 
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ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڇ ڪي ڪي ڪج ڪڪ جڪ و ڪي ڪي ڪڪ 


۸ | سورة التين ء الآية‎ ۰ O: 


(رددناه) فإنه في معنى الجمع؛ ؛ لأن المكني عنه وهو الإنسان» في معنى الجنس... 
هذاء وقد اعتمد ابن جرير في تأويل الآية» ما روي عن ابن عباس من أن المعنى 
( ثم رددتاه إلى أرذل العمر. وان من کان يعمل بطاعة الله في شبيبته کلهاء ثم كبر 
تی ذهب عقله» کب له مثل عمله الصالح الذي کان يعمل في شپيبته» ولم پؤاخذ 
Sa EGE‏ 


شبیبته ) . 


وعبارة أبن جرير : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصخة» وأشبهها بتاويل 
الآية» قول من قال متاه : ئم رددناه أي إلى أرذل العمر إلى عمر الخرفى الذين ذهبت 
عقولهم من الهرم والكبر» فهو في أسفل من سفل في إدبار العم an‏ 
2 رو الذين آمنواً وعَملّوا الصالحات ) في حال صحتهم وشبابهم فلم جر ع 
مود بعد هرمهم» کهیة ا کان لهم من فلك عل اعمامې تي حال ا کار 
يعملون وهم أقوياء على العمل . 
قال: وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلك» لأن الله تعالی ذکره أخبر 
عن خلقه ابن آدم وتصريفه في الأحوالء احتجاجا بذلك على منكري قدرته على 
: البعث بف الموت. لا نری آنه يقول: فما يكذبك بعد بالدین 4 يعني بعد هذه 
الحجج. ومحال أن يحتج على قوم کانوا منكرين معنى من المعاني بما كاتوااله ' 
٠‏ متگرین. . وإتما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحسونه» . 
او یقرون به ون لغ یکوترا له محسین. وإذ كان ذلك كذلك» وكان القوم» للنار التي 
كان الله يعوعدهم بها في الآخرة منكرين» وكانوا أهل الهرم والخرف من بعد الشباب 
٠‏ والجلد شاهدين» علم أنه إنما احتج عليهم بْما كانوا له معاينين من تصريفه خلقه 
e‏ ونقله إياهم من حال التقويم الحسن» ب واليات الاد إلى :اليرم واشحف روفاد لمم , 
8 موحد وت الخرف . انتهی کلامه. 
TT‏ وعليه فيكون الاستشناء منقطعا اراک لان ا عر ان ای 
أرذل العمر يقتضي التساوي في غیره». ویکون (الدينِ) حينغذ مبتدأ والفاء داخلة ٠‏ 
1 في خبره. . وما على الوجه الأول» فالفاء ا ومدخولها جملة مترتبة علیه» 
ومۇكدة له . وقوله تعالی: فما يكذبك بعد الین ) خطاب لانسان على طریق 
N ٠‏ الالتفات» لتشديد اریخ والتبکیحه اي قا بلك على العکذیب بالدین؛ آي 


9 
منقوص آو غير محسوب او غير ممنون به عليهم. والاستئناء ۽ متصل من ضمير 


SEEEHEBEBESEEESEE‏ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ 2 ا اا ا 0 قتا ا 


0. 4 ۰ ۸ ES 


الجزاء بعد البعث» وإنكاره بعد هذه الدلائل. والمعتی: إن خلق الإنسان من نطفة 1 

ا ونقۈيمه بشراً سوياًء وتحويله من حال إلى حال» كمالاً ونقصانأًء من أوضح الدلائل ١‏ 

على قدرة الله عر وجل على البعث» والجزاء فاي شيء تضطرك إلى القكذيب به؟ 2 

وجوز أن يكون الخطاب للنبي عه ومعنى إيكذبك4 إما يتسبك إلى الكذب 1 
(كفسقته إذا قلت له إنة فاسق) والباء في إبالدّين ) بمعنى (في) أي يكذبك في 

إخبارك به. أو سببية أي بسبب إخبارك به وإثباته. أو المعنى ما يجعلك مكذبا 1 

بالد ین . على أن الباء صله . وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكذبين» والمعنى إِنه 0 

لا يكذبك شيء ما بعد هذا البيان بالدين. لا کهؤلاء الذین لايبالون بآيات الله ولا “ 

پرفعون لھا راسا . والاستفهام لاإنكار والتعجب . ٠‏ 

واستصوب ابن جریر : قول من قال (ما) بمعنی (من) أي فمن يكذبك با ٠‏ 


مد جخد الذى اجا م هدا البيان هن الله بالدين: 
: ي من من ین 


قال الشهاب : (فما) استفهام عمن يعقل»› وفيه نظرء لأنه خلاف- المعروف»› 


فلا يرتكب مع صحة بقائها على أصلهاء كما بيناه لك ك . والداعي لارتکاب هذاء أن 
المعنى عليه أظهر إ إذا كان المخاطب النبي عله فإنةُ إنكار توبيخي للمكذبين له ته 
بعد ما ظهر لهم من دلائل صدقه وصحة ة مدعاه َيس الله بأحكم الْحّاكمين 4 أي 
باحکم من حکم في احکامه . قال أبو السعود : أي ليس الذي فعل ما ذكر باحكم 
۰ الحاكمين صنعا وقدبير حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاءء وحیٹ استحال عدم کونه 
اکم الحاكمين» تعين الإعادة والكاء فالجيلة تقريا لما لها : وقیل: الحكم 
بمعنى القضاء» فهي وعيد للکفار وأنه یحکم عليهم بما يستحقونه من العذاب 
رزاح ر الیک آر الک . قيل : والثاني أظهر. وكان النبي عله إذا قرأها قال : 
بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين . أرسللة قتادة» ورفعة أبو هريرة إلى النبي تله . 


SS EE SEE E E EE 2 FR EÊ E E E E E < 2 ڪڪ ڪج ڪت ڪپ ڪڪ ڪيڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ‎ 
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سورة العلق . وهي مكية بالإجماع. وصدرها أول آية نزلت من القرآن» كما 
صحت بذلك الأخبار. وأما أول سورة نزلت كاملة فهي الفاتحة. ويروى في الأوائل 
٠‏ غيرها ولا منافاة. لأن الأولية حقيقية ونسبية. روى الشيخان'“ وغيرهما عن عائشة 
قالت : اول ما بدئ به رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لايرى 
رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء . فجاءه الملك فقال اقرا قال: ما نا 
بقارئ. قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال افر فقلت : 
ما أنا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ط افر 
فقلت: ما آنا بقارئ. فاخذني فغطني الثالغة ثم أرسلني فقال: اقرا باسم رَبك الذي 
حلق خَلق الإنسان من علق افر وَرَبْك الأَكَرَمٌ ) فرجع بها رسول الله له يرجف 
فؤادە. 


.۲ أخرجه البخاري في : بدء الوحي» ۳- باب حدثناریحیی بن بکیر» حدیث رقم‎ )١( ١ 
` . ۲٠۲ وأخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث رقم‎ 
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بسي الله الرأحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سرا اى كال جيني 51ا ¦ الاک 0 ىع 
بار السا @ 
اقرا باسم ربك الذي حَلَق4 أي اقرا ما يوحى إليك من القرآن ملتبساً باسمه 
تغالن. اي مبعداً به لتتحقق مقارنته لجميع أجزاء المقروء. قال أبو السعود: 
والتعرض لعنوان الربوبية المنبغة عن التربية» والتبليغ إلى الكمال اللائة ق شيغا فشيغاً مع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام» للإشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاصية من 
الكمالات البشريةء بإنزال الوحى المتواتر: ووصف الزب بقوله.تغالى : [ الذي خلّق ¢ 
:+ لذ كيرا أول النعماء الفائضة عليه عله منه تعالى . والتنبيه على أن من قدر على خلق 
.الإنسان على ما هو عليه من الحياةء وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية» من 


مادة ل تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات» قادر على تعليم القراءة للحي. 


العالم المتكلم - أي الذي انشا الخلق واستاثر به أو خلق كل شيء. 

وقال الإمام: ترى من سياق الرواية التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية 
الأولى : كن قارئاً باسم الله من قبيل الأمر القكويني . فإن النبي تله لم يكن قارئاً ولا 
کاقبا . ولذلك كرر القول مرارا : ما أنا بقارئ. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بان يكون 
قا قارا ون لم یکن کاتبا . فإنه سینزل عليه کتاب يقرؤه . وإن كان لا يكتبه. ولذلك 
وصف الرب بالذي خلق»› أي الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف» قادر 
أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها. لأنك لم تكن تدري ما الكتاب. 
فكان الله يقول : کن قارئاً بقدرتي وبرادتي . ؤإنما عبر بالاسم» لأنه كما سبق في 


e‏ _ (سورة سبح) دال على ما تعرف به الذات» وخلق القراءة يلفتك إلى الذات وصفاتها 


عا لان ارا علم في نفس حية. . فهي خط ببالك من الله وجودة وعلمه 
- وقدرته وإرادتة. اما إذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا: إن المعنى أنك مامور إذا 
قرات 2 تقراً e‏ الله .”وهو خلاف المتبادر» فيكون ي ذلك : إذا قرات فاقرا 
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دائماً على أن تکون قراءتك عملا تفده لله لا لغیره فلو فرض أنه قرا وجعل قراءته لله 
لا لأحد سواه ولم يذكر الاسم» فهو قارئ باسم الله . وإنما طلبت التسمية باللسان 
لتكون منبهة للضمير في بداية كل عمل» إلى أن يرجع إلى الله في ذلك العمل. 
ویلاحظ انه يعمل لاسمه لا لاسم غیره سبحانه . انتهى. وهو جيد # خلق الإنسان من 
علق 4 أي دم جامد . وهي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه» وتخصيص خلق ‏ 
اواد باد کر ھن ن ساد المخلوقات».لاستقلاله ببدائع الصنع والتد بر وتخا 
لشانه. إذ هو أشرفها وإليه التنزيل . وهو المامور بالقراءة وإنما قال علق دون 
(علقة) كما في الآية الأخرى» لرعاية الفواصل» ولأن «[الإنسان ) مراد به الجنس. 
فهو في معني الجيح: فلذا جمع ماخلق منه ليطابقه. وخص العلق ذون غيره من 
التارات» لأنة دل على كمال القدرء من المضغة. مع استلزامه لما تقدمة. ومع رعاية 
الفواصل 
قال الإمام EE E‏ من الدم الجامد إنساناًء وهوالحي 
الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية»ويسخرها لخدمته؛ يقدر أن 
يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي عله قارا . وإن لم يسبق له تعلم القراءة . وجاء 
بهذه الآأية بعد سابقتها» لیزید المعنى تاکیداً اة يقول لمن كرر القول أنه لیس 
بقارئ: أيقن أنك قد صرت قارئا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات» وما القراءة إلا 
واحدة منها. والذي أنشا الإنسان خلقاً كاملا من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة. 
وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل. فهي أولى بسهولة الإيجاد» ولما 
٠‏ كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار» والتعود على ما جرت 
به العادة في التاس» ناب تکرار الأمر الإلهي عن تکرار المقروء» في تصيیرها ملكة 
للنبي عه فلهذا كرر الأمر بقوله: اقرا وربك الأكرم ) وجملة «وربك 4 الخ 
اسجنافية ليان ,االله اكرم من كل من يرتجني من الإعطاء. فیسیر عليه أن يفيض 
عليك هذه النعمة» نعمة القراءة» من بحر كرمه. ثم أراد أن یزیده اطمعناناً بهذه . 
الموهبة الجديدة» فوصف مانحها بانه الذي علَم بالق أي أفهم الناس بواسطة 
القلم كما أفهمهم بواسطة اللشان . والقلم آلة جامدة لا حياة فيهاء ولا من شانها في 
ذاتها الإفهام. فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيانء الأ نعل 
منك قارئا ميا وتالباً معلما وانت إنسان کامل؟؟ ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسه» 
ومخك غنه اسغرات :ان يقرا ولم يكن قارئأء فقال : [ِعَلُم الإنسان ما لَّم يعَلَّم » أي إن 
الذي صدر مره بان تون قارا وأوجد فيك ملكة القرآءة والعلاوة»:وسيبلغك فيها 
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ميلقا لم ببلغةُ سواك» هو الذي غلم الإننان جميع ما هو متمتع به من العلم» وكان 
في بدء خلقه لايعلم شيغاء فهل يستغرب من هذا المعلّم الذي ابتد العلم لاإنسان 

ولم يكن سبق له علم بالمرة» أن يعلمك القراءة وعندك کثیر من العلوم و 
ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟؟ انتهى. ٠‏ 


الأول: قال الإمام ابن القيم في (مفتاح دارالسعادة) في مباحث عجائب 


الإنسان وما في خلقه من الحكم:ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين. البيان 
النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانة في جملة ما اعتد به من نعمة على 
العبد. فقال ذ في أول سورة أنزلت على رسول الله عله داقر باسم ربك الذي لق خلّق 
حلَق الإنسان من علق افر ورك الأكَرَم الذي عَلْم بقلم عَلَم عَلُم الإنسان ما لم يعلّم 4 فتامل 
كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات 
الأربعة بأوجز لفظ واوضة وأحسنه. فذكر ولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود 
الخارجي کر اتا خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة . والآية فيه عظيمة. 
ومن شهوده عما فيه محض تعدد التعم . وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة. وفي سائر 
المواضع يذ كر ما هو سابق عليها. أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال 
الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ 
تعلق التخليق وهو العلقة . فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. ثم 
ذکر ثالٹا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده. إذ به تخلد العلوم 
وتبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة 
u‏ وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار 


بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السنن وتخبطت الأحكام ولم يعرف اللخلف 1 


مذاهب السلف . وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم» إنما 
يعتريهم من النسيان الذي يمحور صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء 
حافظاً للعلم من الضياع E ENE‏ من الذهاب والبطلان . فنعمة 
الله عر وجل بتعليم القلم بعد القرآن» من أجل النعم. والتعليم به» وإن كان مما 
يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلةء فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها 


الله نة وفقضللن اعطاه ۾ الله إياه» وزيادة في خلقه وفضله . فهو الذي علمه الكتابة» وإِن 


كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم . فإنه علمه فتعلّم. كما 


أنه علمه الكلام فتكلم . هذاء ومن أعطاه الذهن الذي يعي به» واللسان الذي يترجم 
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ٻه» والبتان الذي خط به ومن هيا ذهنه لقبول هذا التعلم دون سائر الحيوانات» ومن 
الذي أنطق لسانة وحرك بنانه» ومن الذي دعم البنان بالكف» ودعم الكف بالساعد. 
فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم . فقف وقفة في حال الكتابة 
وتامل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد» ووضعته على القرطاس وهوجماد» فتولد 
من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثشء 
وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك» ورسمها في ذهنك»› 


٤‏ ثم اجری العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً 
عا اة أعجب من صورته» فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك» 
١‏ وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك» ويترجم عنك . ویتکلم 
٠‏ على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله» سوی من 
٣‏ علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؟ والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة : 

الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي. فقد دل التعليم E‏ 
1 انه هو المعطي لهذه المراتب. ودل قوله: «خحَلَق على أنه يعطي الوجود 


العيني. فدلّت هذه الآيات› مع اختصارها ووجازتها وفصاحتهاء على أن مراتب 
الوجود باسرها مسندة إليه تعالی خلقاً وتعليماً وکر لقن غين خلا غاا 
خا خا الا خاضصا و ها . وذكر من صفاته ها هنا اسم (الأكرم) 
الذي هو فیه کل خير وکل کمال . فله کل کمالاً وصفاء ومنه کل خیر فعلاً. فهو 
(الأکرم) في ذاته ا وأفعاله . وهذا الخلق والتعليم إتنما نشا من کرمه وبره 
وإحسانه» لا من حاجة دعته إلى ذلك» وهو الغني الحميد. 

الثاني : قال الإمام : لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة 
والعلم بجميع أنواعه. من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات . فإن 
لم يهتد المسلمون بهذا الهدى» ولم ينبهم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك 
الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم» > وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم. 
رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل وإن لم يسترشدوا بفاتحة ة هذا الكتاب 
المبين» ولم يستضيغوا بهذا الضياء الساطع» فلا أرشدهم الله ابا 


الثالث: قال الرازي: في قوله: «إباسم ربك الذي خلَق حَلَق الإنسان من عَلَق) 
١‏ 


إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة. وفي 
قوله: الذي عَلْم بالْقَلّم ‏ إشارة إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا 
بالسمع. فالأول کأنه إشارة إلى معرفة ة.الربوبية. والثاني إلى النبوة. وقدم الأول على 
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٠‏ الثاني تنبيهاً على أن معرفة الربوبية غنية عن النبوة» وأما النبوة فإنها محتالجة إلى 
أمعرفة الربوبية. وقوله تعالى: ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کد آلو لط 9 نامت ر اى 
كلا إن الإنسان لَيطْغى أن راه استغنی چ أي ا إن الإنسان ليتجاوز حده 
ویستکبر على ربه» ان رای نفسه استغنت . ف( کلا) بمعنی (حقاً) لعدم ما یتوجه 
إليه الردع ظاهراء لاخر نزول هذا عما قبله - على ما تقدم في المأاثور - أو هو ردع 
لمن كفربتمة الله بطغيانه إن لم بذكن لدلالة الكلام عليه . فإن مفتتح السورة إلى 
هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على الإنسان فإٍذا قيل :ظ كلا يكون ردعا 
لاإنسان الذي قابل تلك النعم بالكفران والطغيان. أي ما هكذا ينبغي أن يكون 
الإنسان . ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتغلیمه ما لم یکن يعلم» وإنعامه بما لا كفء 
له» ٹم یکفر بربه الذي فعل به ذلك ویطغی عليه أن رآه استغنی . 
قال الكرخي» ومذهب ابي حیان أن ( كلا) بمعنى ( ألا ) الاستفتاحيةء وصوبه 
ابن هشام بكسر همزة (إن) بعدها كما بعد حرف التنبيه . وفي (الكواشي): يجوز 
في ( کلا) ان تکون تنبیها» فیقف على ما قبلها . وردعاءفيقب عليها. 
تبیه : 
- دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب العموّل المحمود» قررها الخكماء 
المصلحون. وهو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير. ,قالوا: لأن إفراط الثروة 
مهلك للا خلاق الحميدة في الإنسانء كما نطقت به إلآية الكريمقة ٠!‏ 
قال بعض الحكماء : التحول لأجل الحاجات وبقدرها» محمود بثلاثة شروط . 
ا ر الول ن ا ا ن 
الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال . أي إحرازه من بذل 
الطبيعة أو بالمعارضة أو في مقابل عمل . 
والشرط الثاني : ان لايکون في التمول تضييق على حاجات الغير» كاحتكار 


الضروريات» أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاءء أو التغلب على المباحات. مثل ‏ 


امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحاً لكافة مخلوقاته. وهي أمهم ترضعهم لبن 
جارات وتغذيهم بشمراتها وتؤويهم في حضن اجزائها. | 
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الشرط الغالث لجواز التمول: هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير» وإلا 
فسدت الأخلاق. ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلهاء والحكمة السياسية 
والأخلاقية والعمرانية أكل الربا. وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في 
القوة المالية. لأن الربا كسب بدون مقابل مادي» ففيه معنى الغصب. وبدون عمل› 
ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق . وبدون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة 
والزراعة والأملاك. دع أن بالربا تربو الثروات» فل ماري ن اباي کما تقدم 
بيانه في أواخر سورة البقرة. 

وقوله تعالی : إن إلى ربك الرجعى ) أي النرج ف الاش . قال ا 


تھذید للطاغي وتخذير له من عاقبة الطاغين. والالتفات للتشديد في التهديد» و ۰ 


(الرجعى ) مصدر بمعنى الرجوع . وتقديم الظرف لقصره ه عليه . أي إن إلى مالك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعث» لا إلى غيره» استقلالاً ولا اشترا ا . فسترى حينعذ عاقبة 
طغيانك . وقد جوز کون الخطاب للرسول صلوات الله عليه» والتهديد والتحذير 


بحاله. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
lO IALIOLAUAIOSLO RAMONE IOS‏ 

نکد ب وو 6 اا رى @. 
أرآيت الذي ينهى عبد إذا صلّى ‏ أي يمنعه عن الضلاة. وعبر بالنهي» إشارة 


إلى عدم اقتداره على غير ذلك . قال ابن عطية : لم يختلف المفسرون في أن الناهي 


أبو جهل والعبد المصلي النبي عه . كما روي في الصحيحين. ولفظ البخاري('“ 


عن ابن -عباس: قال بو جهل: لعن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة لأطان على عنقه. 
٠‏ فبلغ النبي عه فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. وفي الآية تقبيح وتشنيع لحال ذاك 


الكافر» وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من 
يتات منه. الرؤية ويقضي منها العجب. ولفظ (العبد) وتدكيره» لتفخيمه عليه 
السلام» واستعظام النهي وتأكيد التعجب منه. وقيل: إنه من ا 
المنصف»› إذ قال (ینهی) ولم يقل (يؤذي) و (عبداً) دون 5 والرؤية ههنا 

بصرية» وفيما بعدها قلبية معناه: أخبرئي . فن الرؤية لما كانت سبباً لاإخبار عن 


)0 اخرجه البخاري في : التفسير» سورة اقر؟ باسم ربك الذي خلقء حدیث رقم ۲۰۷۲.. 
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المزئي› جری الاستفهام عنها مجرى الاستخبار عن متعلقها. . قاله ا 


اوقا الإمام: د کله (ارایت) صارت تسععمل في معنی (اخبرني) على انها ا 
يقصد بها في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي» ولكن يقصد بها إنكار المستخبر 
عنها وتقبيحها. فکانه يقول: : ما أسخف عقل هذا الذي يطغى به الكبر فينهى عبدا 
من عبيد الله عن صلاته خصوصا وهو في حالة أدائها . وقوله: اریت إن كان على 
ادى أو مر بالُقوى ) أي ارايت إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى 
عنه من عبادة اللّه» أو كان آمرأً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان» كما 
يعتقد؟ وجواب الشرط محذوف دل عليه ما بعده . أي ألم يعلم بان الله يرى. وعليه» 
٠‏ فالضمائر كلها ل (الذي ينهى) وجوز عود الضمير المستتر في (كان) للعبد 
المصلي . وكذا في (أمر) أي أرأيت الذي ينهى عبداً يصلي؟ والمنهي على الهدي 
آمر بالتقوی . والنهي مكذب متول» فما أعجب من هذا! وذهب الإمام رحمه الله» في 
تاویل الآية إلى معنى آخر. وعبارته: أما قوله: اریت إن کان على الهدى ار امز 
بالتقوّى ) فمعناه أخبرني عن حاله إن کان ذلك الطاغي على الهدى وعلى صراط 
الحق» أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاةء أفما كان ذلك خیراً له وأفضل؟ وقوله : 
ورایت إن كدب وتولّى 4 ي نبعني عن حاله إن كذب بما جاء به النبيون. و 
أعرض عن العمل الطيب»› فلا بخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله ما لا 
قبل له باحتمال؟ فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت في تفسير المعنى 
وهو من الإيجاز المحمود» بعد ما دل على المحذوف بقوله: ألم يَعَلَم بان الله 
یری ) آي اجهل ان الله یطلع علی مره؟ فن کان تقياً على الهدی احسن جزاءه» وإن 
کذب وتولی لم یفلت من عقوبته . . ثم إن ما يطيل به المفسرون في المفعول الثاني 
افلم ازايت) الأرلى ومفعوليها في الانية اشا . فهو مما لا معنی له؟؟ لأن القرآن 
قدوة في التعبير» وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول صلا بمعنی ( أخبرني ). 
الج الج خير عن مشرتهاء تسد مت المفاعیل: نتهۍ کلامه رحښمه الله . 


القول في تاویل قوله تعالى: 
i‏ 5 اپا ن امِب ( OOS‏ 
RR‏ اَي SEO i‏ عه واش جد واف زب! o‏ 


' وکا ردع عن النهي عن الصلاة لن لم ينه ) اي عن هذا الطغيان» وعن‎ a 
أي لناخذن بناصيته»‎ ee لاي ن الصلاةء وعن التكذيب والتولي لقعا‎ 


کڪ ڪڪ ڪن ڪج ڪڪ ڪڪ 2 جڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ TS SE E‏ 
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وجنه ھا لی التار. والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة . والأخذ بالناصية 
هنا نَل في القهر والإذلال والتعذيب والنكال E‏ ٫تعالى‏ : (ناصية كاذبة خاطئة 4 
بدل من ( الناصية) ولم يقتصر على إحدى الجملتين» لأن ذكر الأولى للتنصيص على 
أنها ناصية الناهي والثانية لتوصف بما يدل على علة السفع وشموله لكل من وجد فيه 
ذلك. ووصفها بالکذب والخطاء» وهما لصاحبهاء على الإسناد المجازي» للمبالغة 
لأنها تدل على وصفه بالكذب بطريق الأولى» ولأنه لشدة كذبه كان كل جزء من 
أجزائه يكذب. وكذا حال الخطاء وهو كقوله: طإوتصف الستتهم الكذب 4 
[النحل :1۲ ]ء و (وجهها يصف الجمال) . - والتجوز بإسناد ما للكل إلى الجزءء كما 
يسند إلى الجزئي في قوله ( بنو فلان قتلوا قتيلا) والقاتل أحدهم . 
لطيفة : 
قال في (البحر) : كعبت تون (لنسفعل بالالف باعتبار الموقف عليها بإبدالها 
الفاً . وقال السمين: الوقف على هذه النون بالالف تشبيهاً لها بالتنوين. وتكتب هنا 
الفا اتباعاً للوقف للأن قاعدة الرسم مبنية على حال الوقضف والابتداء وإفليدع تادیه 4 
. أي أهل مجلسه» ليمنع المصلين ويؤذي أهل الحق الصادقين» اتكالاً على قوتهم 
وغفلة عن قهر الحق وسخطه. والجملة إما بتقدير مضاف» أو على الإسناد النجازي 
من إطلاق ١‏ سم المحل على من حل فيه . والنادي المجلس الذي ينتدي فيه القوم» أي 
يجتمعون ل ستدع الزبانية @ أي زبانية العذاب من جنوده تعالى فيهلكونه في الدنياء 
أو يردونه في النار في الأخرة وهو صاغر» ولم يرسم ( سندع) بالواو في المصاحف 
1 باتباع الرسم للفظ أو لمشاكلة قوله: ( فليدع) وقيل إنة مجزوم في جواب الأمر وفيه. 
نظر ل كلا ردع للناهي بعد ردع» وزجر إثر زجر لا ثطْعةٌ) اي لا تطع ذاك الطاغي ‏ 


SEET SSO OEDSOE 


إذا نهاك عن عبادة ربك . قال الزمخشري : : ي اثبت مت عل ا ا عل ن عاي 
كقوله فلا تطع المكذبينَ ) [إلقلم :۸]ء [واسجد وآفترب ) أي صل لربك وتقرب 

1 منه بالعبادة وتحبب إليه بالطاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أقرب ما 

٠‏ يکون العبد من ربه وهو ساجد . فأكثروا من الدعاء. 

[ الأول: قدمنا أن الآيات نزلت في بي جهل»ء على ما صح في الأخبارء قال 

الإمام: ولا مانع من أن يكون في الآيات إشارة إليه ولكنها عامة في كل وقت وزمن 

كما ترى. والخطاب فيها موجه إلى من يخاطب لا إلى شخص النبي تبه . واللّه 
0 


ل2 
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الثاني قال الجافظ أبن جرفي زفح اباري :إنما شدد الأهر امز الوعيد أ ١‏ 
E E RE A‏ 1 
لي هر کک رر یمیلی 2 تھسا ولت انرک فی عمال اوی کال ب ا کن را 


ااي اميل العفرة ل لو فمل دلا وقد موقب عقب دما ل وعلی من 1 
شا رکه في فعله» فقتلوا یوم بدر» کابي جهل. E‏ 


الغالث: قال الإمام: e‏ ی ل ل غل ا ا 
۰ فرض الصلاة. فقد كان للنبي ع واا ل ان تفرض الصلوات الخمس 


رایع ا سجدة هذه e‏ جرد التلاوة عند 
2 ال : سجدنا مع وسل ق رّك) ys‏ الشماء 


ڪت ڪي ڪڪ ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ غ ع ع ی 


کڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


ت القدر ›الآيات | ١-ه‏ 


قال السيوطي : فيها قولان» والأكثر أنها مكية» وآيها خمس. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ار تدر 9 تاقنر 
َلبِ تبر لالم مولز ا نار سلوی 


ر 


یل تعر 

لإا أنزلتاه في ليلَة الْقَدرٍ أي انرلنا اران على قلب خاتم النبيين» بمعنى 
بابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقد وصفت بالمباركة في قوله تعالى : إن أنرلتاه في 
ليلة مباركة إنا. كنا منذر ين [الدخان :۳ وکانت في رمضان» لقوله تعالی: 


ر لا 


eer ون‎ 


ليله القدرخيرمن 


شهر رمضان الذي ازل فيه القرآن هدى لتاس وبيتات من الْهْدى والفرقان ). 


[البقرة:٠۱۸١].‏ 
قال الإمام : سميت ليلة القدرء إما بمعنى ليلة التقديرء لأن الله تعالى ابتدا فيها 
تقدیر ذینه وثحدید الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه. أو 
بمعنى العظمة والشرف» من قولهم (فلان له قدر) أي له شرف وعظمة . لان الله قد 
اا وقد جاء بما فيه الإشارةء بل التصريح» 
بانها ليلة جليلة» بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن . فقال : وما أدراك ما ليله القدر 4 


اي وما الذي يعلمك مبلغ شانها ونباهة أمرها ليله القدر خير من أف شَهّرٍ) فكرر 


ذكرها ثلاث مرات . ثم أتى بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس مما تسهل إحاطة 
العلم به N TT Gg‏ 
وهم يختبطون في ظلمات الضلال. فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف شهر 
من شهورهم الأولى. ولك ان تقف في التفضيل عند النص» وتفوض الامر» في 


ڪن ڪت ڪت ڪڪ ج ڪڪ 
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تحاديد ما فضلت عليه اليلة بالف شهرء إلى الله تعالى فهو الذي يعلم:سبب ذلك 
ولم يبينة لناء ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب . وذلك في الكتاب 
كثير. ومنه الاستفهام الواقع في هذه السور وما أدراك ما َة ادر ) فإنه جار على 
عادتهم في الخطاب . وإلا فالعليم الخبير لا يقع منه آن يستفهم عن شيء. . فیکون 
التحديد بالألف لا مفهوم له» بل الغرض منه التكثير. وإن أقل عدد تفضلهة هو الف 
شهر. ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة. . فإذا قلت (إخفاء الصدقة 
خير من إظهارها ).لم تعين درجة الأفضلية. وهي درجات فوق درجات وقد جاء في 
الكتاب في واقعة واحدة» هي واقعة بدرء ان الله أمد المؤمنين بالف من الملائكة» أو 
بغلاثة آلاف»› أو ببخمسة آلاف»› کما 0 في الأنفال وآل عمران. فالعدد هناك لا 
مفهوم له» کما هو ظاهر. فهي ليلة خير من الدهر إن شاء اللَهٌ. ثم استانف لبیان بعض 
مزایاها فقال : : زل الْمَلائكة والروح فيها) يخبر جل شانة ان اول عهد للنبي ته 
بشهود الملائكة» كان في تلك الليلة . تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حا 
ولا يحيط به مقدار» حتى تمثلت لبصره عإله» والروح هو الذي يتمثل له مبلغا 


للوحي» وهو الذي سمي في القرآن .بجبريل .وإنما تظهر الملائكة والروح بدن 


رهم اي إنما تتجلى الملائگة على النفس i‏ بعد أن هياها الله لقبول 
٠‏ تجليها. وليست تقجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم. فذلك فضل الله 
يختص به من يشاء . واختصاصة هو إذنه ومشیئته. ثم إن هذا الإذن مده الأوامر 
و . لان الله يجلي الملائكة على النفوسء لإیحاء ما یریده منها . ولهذا قال : 
من كَل أمر4 أي أن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند کل مر یرید إبلاغه إلى 
عباده. فيكون الإذن مبتدئاً من الأمر على هذا المعنى . والأمر ها هنا هو الأمر في 
قوله: # فيها فرق كل اَم حكيم أَمرا من عندنا إا کنا مرْسلين ‏ [الدخان :€ 
٥‏ فالکلام في الرسالة والأوامر والأحكام» لا. في شيء آخر سواها: ولهذا قال 
بعضهم: : إن (من) ها هنا بمعنى الباء» أي بكل أمر. ولا حاجة إليه لما قلنا. وإنما 
عبر بالمضارع في قوله : ( تنزل الملائكة 4 وقوله  :‏ فيها فرق کل اَن حکيم) مع 
أن المعنى ماض» لأن الحديث عن مبدا نزول القرآن لوجهين : 

الأول : لاسعحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله: [ وزلزلوأ حخى قول 
الرَسُول ‏ [البقرة ٠:‏ ]» فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويرا. والثاني : لأن 
مبدا النزول كان فيها. ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام كان 
فيما بعد. فكانة يشير إلى أن ما ابتدا فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل 
الدين. وقوله تعالى : سلا هي حى مَطْلَعٍ الجر 4 أي انها كانت ليلة سالمة من كل 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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شر وأذى. والإخبار عنها و الأمن والسلامة - للمبالغة في أنه 
ھا کد بل فرج الله فھا عن تیه کل کرب . وفتح له فيها سبل الهداية» فانالة 
بذلك ما کان يتطلع إليهاء الأيام والشهور الطوال. ٠‏ 

تنبيهات: . 

الأول: : قدمنا أن ليلة القدر التي ابتداً فيها نزول القرآن کانت في رمضان لآية 
شهر رمضان الذي أُنزل فيه القَرآن 4 ولا إجماع في تعيين تلك الليلة. بل في 
صحیح البنخاری' : انها رفعت . أي رفع العلم بتعيينها. وفي رواية فيه e‏ 
اُنسيتها . من قوله صلوات عليه . ولذا رغب في قيام رمضان کله رجاء موافقتها في 
ليلة منه . نعم الأقوى رواية أنها ذ في العشر الأخير من رمضان لما كان من اهتمامه كلل 
بالاعتكاف فيه وإحياء ليله وإيقاظ أهله. وقد ذهب ابن مسعود والشعبي والحسن 
وقتادة إلى أنها ليلة أربع وعشرين قال ابن حجر: : وحجتهم حديث واثلة أن القرآن نزرل 
لأربع وعشرين من رمضان. وقد اضطربت أقوال السلف فيها. صحابة ومن بعدهم. 
حتی أنافت على أربعین قولا. 

قال الإمام: : ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنه في شهر رمضان . ولا نعينها 
من بين لياليه . فقد اختلف فيها الروايات اختلافاً عظيماً . وكتاب الله لم يعينها. وما 
ورد في الأحاديث من ذكرهاء إنما قصد به حث المؤمنين على إحيائها بالعبادة 
شکرا لله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذي ابتدا اللّه إفاضته فيهم» في أثنائها . 
ولهم أن بوا الله فيهاً أفرادا وجماعات فن رحج عنده خبر في ليلة أُحياها» ومن 
أراد أن يوافقها على التحقيق» فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادات في الشهر 
کله . وهذا هو السر في عدم تعيينها . وتشير إليه آية البقرة فإنها تجعل الشهر كله 
ا لنزول القرآن»› ليذ كر المؤمنون نعمة الله عليهم فيه . فهي ليلة عبادة وخشوع» 


وتذ كر لنعمة الحق والدين. فلا تكون ليلة زهو ولهوتتخذ فيها مساجد الله مضامير 


للرياء يتسابق إليها المنافقون . و ا باد جا الارن . کما جری 
عليه عمل المسلمين في هذه الايام. فإن كل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تكون 
لهم فيها ساعة سمر يتحدثون فيها بما لاينظر الله إليه يعون شا سن كتا بالل 
لا ینظرون فيه ولایعتبرون بمعانيه . بل إن أَصْعَوا إليه» فإنما يصغون لنغمة تاليه» ثم 
يسعمون من الاقوال ما لم يصح خبره» ولم يحمد في الآخرين ولا الأولين أثرهُ . ولهم 


19( أخرجه في : فضل ليلة القدر» ۲- RES‏ في السبع الأواخر» حديث رقم »4١۹‏ 
عن آبي سعيد الخدري . 


SHOES 


SESS EEE اڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪت‎ Esse SESEE 
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خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطقال» فضلاً عن الراشدين . ١ EE E‏ 
وقال الطبري: إخفاء ليلة القدر ليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك 
الليلة للعيون» ما لايظهر في سائر السنة . إذ لو كان ذلك حقاء لم يخف على كل من 
قام ليالي السنةء فضلاً عن ليالي رمضان. 
الثاني : : حكى الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ا ا أن 
ليلة القدر خاصة بسنة واحدة وقعت في زمان النبي تيه ولعل مستنده ما صح انها 
رفعت. وقد قدمنا معناه. ولذا ذهب الجمهور إلى خلافه. وعندي أن لا تنافي. لأن 
المراد بالأول هو ليلة نزول القرآن وما كان فيها من التجلي الخاص التي انفردت به - 
وبالثاني ان ما يوافتق تلك الليلة من رمضان كل عام» هي ليلة فبها مزية على غيرهاء 


بفضل اختصت به دون غیرها . وهذا هو السر في قيام رمضان والعياجها ‏ فى العشر 

الأواخرمنه : اني لاء نا مائلها من الليالي تبركا وتيمناً و شر لله تعالئ على قلك 

النعمة والهداية» فالقائم في ليالي العشر الأخير» أو في رمضان» مصادف البتة لما 

ماثل تلك الليلة اا . وقد باين الإسلام في تفضيل بعض الأوقات بتشريع ‏ 

۰ اتخاذها موسماً للعبادة . ما ابتدعة رؤساء الأديان الأخر في تذكاراتهم وجعلها أعياداء 
تصرف ساعاتها للبطالة والزينة واللهوء مماينافي حكمة ذكراها فتامل الفرق» واحمد ‏ 
الله على اتباع الحق. ٠‏ 
الغالث : قال الإمام : مايره الك رمن انان فن أن الل المباركة اللي يقر ٠‏ 

فيها كل أمر حكيم» هي ليلة النصف من شعبان» وأن الأمور التي تفرق فيها هي 

الأرزاق والأعمار» وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر» فهو من الجراءة 

عل الكلام فى الغيب بغير خجة قاطعة. وليس من الجائز لبا أن نععاقد بشيء من 

ذلك» ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم عله ومثل ذلك لم يرد» لاضطراب 


اروایات؛ الأخذ به في | باب 

الليلة. فإنه I‏ ان ا في عقائد الدين. لعدم 0 خبره عن من ا : 

٤‏ ولايتجوز لتا الأخذ بالظن في غقيدة مل هذه. وإلا كنا من الذين (إن يتبون إلا 
ll‏ الظْن) نعوذ باللّه . وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة» مصيبة الخلط بين ما يصح 


الاعتقاد به من غيب الله ويْعدٌ من عقائد الدين» وبين ما يظن به به للعمل على فضيلة 
سن الق ال . فأحذر أن تقع فيها مثلهم»› ھی کلام رحب ا8 بال 


کد 


a 


ويقال سورة القيمة. وسورة المنفكين. وسورة البرية. وعدد آياتها ثمان وهي 
مدنية على الأصح. روى الإمام أحمد بن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هله لأبي 
ابن کعب : إن الله أمرني ان اقرا عليك لم يكن الُذِين مروا ) قال : وسمّاني لك 
قال: نعم . فبکی. ورواه البخاري ومسلم'“ . وفي رواية الإمام أحمد“ عن أبي 
حبة البدري قال : لما نزلت کم کن اُذینَ كَقروا) قال جبریل: يا رول الله إن 
ربك يأمرك أن تقرئها ابيا . فقال النبي هله لأبّي: | إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه 


الستوّرة . قال ابي : وقد کرت ثم يا رسول اللَه؟ قال : :نعم. . قال : فبكى أي . 


القول في تاویل قوله تعالى : 
) یکی ایت گمرداو نال آل کب امغر کن سنن حیتا یا 
شول نایبت اتالچ € فاگش ا 


i ۰‏ 
ll‏ تبيتوا الحق منها « من اهل الكتا ب4 آي اليهرود والتارى الذي ر وسمعوا 


۰ آدلته وشاهدوا آیاته» لم یکونوا هم والمشركين 4 أي وثني العرب منقگین 4 أي 


3 


عن عل وجهلهم بالحق» ووقوفهم عندما قلدوا فيه آباءهم» ولا يعرفون من الحق 
شيعا حى انيهم البينَة 4 أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعي» وهي هنا النبي عله 
فمجیئه هو الذي أحدث هذه الرجة فيما رچ من عقائدهم وتمکن من عوائدهم» 
خث ادوا يحعجون فام ومناكرتهم بانة كان شيعا معروفاً لهم» يصلون إليه بما 


کان E‏ ولکنه لیس بستحق ق أن يتبع. . فإن ماهم فيه ؟جمل و e‏ الآباء 


e (۲( 


EDED 
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ا اشھهی إلى النفوس وامتع. تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي سول من 
ا د و خا طا رهي من دران ور e‏ 
وحشو المدلينء فلهذا تنبعث منها أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه وکرو اغا 
ل[فيها كَنْب فيم أي مستقيمة لا عوج فيها . واستقامة الكتب اشتمالها على الحق 
الذي لايميل إ إلى باطل لا ياتيه الباطل من ببْنَ يديه ولا من حَلفه تنريل من حكير 
حمید 4 [فصلت:۲٤]»‏ والكتبً التى فى صحف القرآن ومصاحفة» إما أن تكون 
هي ما ما صح من کتب الاولین کموسی وعیسی وغیرهماء سما حکاه اله في کتابه 
عنهم. . فإنه لم يات منها إلا بما هو قوي سليم . وقد تكاج کاية ما ليش في الملبسون 
إلا أن يکون ذکره لبيان بطلانه . ولهذا لم يجد الجاجدون e‏ 
اهل لكاب سبيلا إلى إنكار الحق . وإنما فضلوا عليه سواه . ان هي سور القرآن . فن 
کل سورة من سوره» کتاب قویم . فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي 
على سور من القرآن هي كتب قيمة. . ولما كان لسائل أو يسال : إذا كان ھۇلاءِ الذين 
کک ر اهل الكتاني اشر كين رتد ايزا عن داك الاد الب ا 

: ا الحق تعالى بان اهل الکتاب قد انهم البينة زالجة ا الذي 

لا يختلف وجهه» بما أوحیى الله به به إلى أنبيائهم . وکان من حقهم أن یسترشدوا 
بكتبهم في معرفة سبيله حتى لاينحرفوا عنه. . فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في 

٠‏ كشفها إلى العارف بمعاني الكتب . ثم کان عليهم ان يحرصوا على تعلم معانيها 
وفھم اسالیبها ویحافظوا علبها حتی لا يضللهم فیها مضلل. . لكن هذه البينة لم 
تفدهم شيعا فإنهم اختلفوا في التاويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار آهل كل 
مذهب. بطل -ماعند آهل ر الآخر. وکان. ذلك بغياً منهم» وابتمرارا في 

المرادء وإصرارأ على ما قاد إليه الهوى . وهذا هو قوله تعالی : 


. القول في تأویل قوله تعالی : 
مولن تیا ا یبدا 


2 


ماحتقا فشا لصاو وبوا الرگوة كدي الد 
1 ا فرق الذي ارتوا الكتاب ر من بعد م جاءتهم البينة4 اي على ألسنة 
ا ناتم فھکڌا کان شانهم في النبي ا ندا بينته كما جخدوا بينة أنبيائهم . 
بتفرقهم فيهاء وبعدهم بالتفرق عن جقيقتها. فإن کان هذا شان اهل الكتاب في 
e 1‏ فما ظنك ت لمرن وهم أعرق في الجهالة وأسلس قیادا للهوی» 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے چ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪڪ ت پڪ ج ڪڪ ڪڪ 


کک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ 
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منهم؟؟ وقول تعالى : وما مروا ي والحال أن هل الكتاب ما مروا بان 
انبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 4 أي الإذعان والخضوع» وذلك 
بتنقيته من أن يَشركه فيه شيء. لا واسطة ولا مال» ولا كرامة ولا جاه «إحتقاء ) أي 
متبعي إبراهيم عليه السلا أو على مثاله. وأصله جمع (حنيف) بمعنى المائل 
المنحرف. سمي سمي به إبراهيم عليه السلام لانحرافه عن وثنية الناس كافة ويقيموا 
الصلاة ‏ أي الإتيان بها» لإحضار القلب هيبة المعبود ورو ا تکون 
مجرد حركات ظاهرة . فإن ذلك ليس من الاه في یع البتة ‏ ويؤتوأ الزكاة) أي 
بصرفها في مصارفها الي عينها الله تعالى : [وذلك دين الْقَيْمَة 4 أي الكتب القيمة. 
أو دين الأمة القيمة المستقيمة . ومعنى الآية: إن أهل الكتاب قد افترقواء ولعنت کل 
فرقة أختها. وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة» مع أنهم لم يؤمروا 
ولم توضع لهم تلك الاحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم 
وأعمالهي فلا ياخذونها إلا عنه مباشرت ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى. 
ون يخشعوا لله في صلاتهم» وإن يَصلوا عباد الله بزکاتهم . فإذا كان هذا هو الأاصل 
الذي يرجع إليه في الأوامر» فما كان عليهم إلا أن مره نشت اع > فیردوا إليه 
کل ما یعرض لهم من المسائل ويَحُلُوا به کل ما يعترض امامهم من المشاکل. ومتی 
تحکم الإخلاص في الأنفس» تسلط الإنصاف عليهاء فسادت فيها الوحدة» ولم 
تطرق طرقها الفرقة . هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب . فما نقول في حالنا؟ أفما 
ينغاة کتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا في. افتراقنا في الدين» وأن صرنا فيه شيعا 
:وملاناه محدثات وبدعاً؟ بهذا الذي تقدم غرفت ١ن-‏ الذين كفروا هم الذين أنكروا 
رسالة النبي عه عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به . وإن # من في قوله : من اهل 
الكتاب 4 للتبعيض : ران معنی رلم پکونرامیقگین): 
ا أي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم ذ فيقع فيقع الزلزال في عقائدهم» فينفكوا عن 
الغفلة المحضة التي كانوا فيها» حتى تأتيهم البينة. ويجوز أن يکون المراد من 
الذين كفروا 4 واللّه اعلم» آأولعك' الذين جحدوا شيعا من دين الله تعالى عند ما 
جاءهم . ولم ينظروا في دلیله. أو اأعرضوا عنه بعد ما عرفوا دلیله سواء کانوا من 
مشركي العرب أو من أهل الكتاب . وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا. فأراد الله أن يذكر . 
منته على من آمن من هؤلاء. فبين أن الذين کغروا» أي جحدوا ما أوجب الله على 
عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل الكتاب ومشركي العرب» لم 
يكونوا براجعين عن كفرهم وجحودهم هذا» حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما 
.كانوا عليه من الكفرء فيؤمنوا. فما أعظم فضل الله عليهم في إرسال رسوله إليهم! 


| 
۰ 
| 
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وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في معنى N‏ کفروا وانفکاکهم. وبذلك أو هذا 
ر ل ی ا یرما کر ر ای ای اا 
التقليد» عن الرأي السديد» فصعبوا من القرآن سهله» وحرموا من فهمه هله . انتھی 
كلام الإمام نقلتاه من .ول السورة إلى هنا بالحرف لنفاسته» ولكونه احسن مافُسرّت 
به» وقاعد تنا التي انتهجناها في هذا التفسير أن نؤثر في معاني آياته» احسن ما قيل 
فيها. . فلذلك سميناه (محاسن التاويل ) هدانا الله إلى أقوم السبيل . 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
لیگ روماهلا لتب مركن فیا EERE‏ 
i‏ هم شرالرة لرن 
e ll 8‏ یه فجحدوا نبوته من ن اهل 
لكاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أرلعك هم شَر ارب ) اي شر من براه الله 
وخلقه: قال الإمام : : لأن منكر الحق» بعد معرفته وقيام الدليلي عليه» منكر في الحقيقة 
E he‏ الب الا لر 
٠‏ الطائف: 
الأولى- دلت هذه الآية والتي قبلا علۍ ان EE‏ اهل 
1 الكتاب في عرف القرآن» بل هو خاض بالوثنيين . أعني من يدينون بال شراك وتعدد 
٠‏ الأرباب» فأهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - لا يتناولهم ذلك العنوان وإن دخل 
تا مم ايز E‏ . ولذلك ينفرون: من وضمة الشرك . ويسببه 
- حل النكاح منهم دون الوثنيين. .٠‏ 
الثانية a‏ ان جر N‏ تهمز البرية. وبترك الهمزة فيها قرأتها قراء 
E‏ الأمصار» غير شيء يذ كر عن نافع بن أبي نعيم . . فإنه حکی بعضهم عنه انه کان يهمزها. 
i‏ وذهب بها إلى قول اللّه : طمن قبل أن برها ) وانها فعيلة من ذلك . . وأما الذين لم 
1 يهمزوهاء فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين: : احدھما أن یکونوا ترکوا الھمز فیھا كما 
توگوه من الملك» وهو مفعل» من (الك) أو (لأك) ومن ( یزی) و( تری) ور( نری)» 
وهو (تفعل) من رأيت. والآخر ان يكونوا وجهوها إلى أنها فعيلة من (البراء) وهر 
الراب كي ن الجر اها يل زيفيت البراد يعني اا اراب . انتھی . 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إت َ٤ا‏ ۶ منوا واوا الدیحت أوکچک مکار 9 € جراۇھميند 


?و ص 


ویو ی aE‏ 


ا ا ا ذلك لمن خی e‏ 


ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ي 2 


۳ 
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7 الذي نر) اي الل ورسوله محمد عليه [وعملوا 
ت القيام بفرائض aT‏ والإخلاص في ضروب الشغامالات. الان إذعان 
الصحيح»› ووجدانهم لذو ن ال لت الحق قيادهم. فعملوا الأعمال 
الصالحة» قاله الإمام [أولعك هم خير البرية4 أي أفضل اللخليقة»› لأنهم بمتابعة الحق 
عند معرفته بالدليل القائم غليه» قد حققوا لانفسهم معنى الإنسانية التي شرفهم الله 
بها. وبالعمل الصالح» قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود الإنساني» 
وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة. فمن يكون 
أفضل منهم؟ قالة الإمام ل[ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار) أي 
بساتين إقامة» لا ظعن فيها» تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار ™ خالدين فيها 
أبدا) أي ماكثين على الدوام» لا يخرجون عنها ولايموتون فيها رضي الله عنهم) 
- أي بما أطاعوه في الدنياء وعملوا لخلوصهم من عقابه في ذلك ورضوا عن لأنهم 
بحسن يقينهم يرتاحون إلى امتثال ما يامر به في الدنيا . فهم راضون عنه . ثم إذا ذهبوا ٠‏ 
إلى نعم الآخرة» وجدوا من فضل الله ما لا محل للسخط معة» فهم راضون عن الله في 
کل حال . أفاده الإمام. 
ذلك ) أي هذا الجزاء الحسن وهذا الرضاء لمن خشي ربهُ 4 أي خاف الله 
في الدنيا. في سره وعلانيته» فاتقاه بأداء فرائّضه واجتناب معاصيه . فإن الخشية ملاك 
السعادة الحقيقية . 


قال الإمام: اراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدقع سوء الفهم الذي وقع 
ولايزال يقع فيه العامة تن الما ا ا . وهوأن مجرد الاعتقاد بالوراثة› 
وتقليد الأبوين» ومعرفة ظواهر بعض: الأحكام» وأداء بعض العبادات» كحركات الصلاة 
وإمساك الصوم» مجرد هذا لا يكفي في نيل ما اعد الل من الجزاء للذين آمنوا وعملوا. 
الصالحات . وإن كانت قلوبهم حشوها الحسد والحقد والكبرياء والرياء. وأفواههم 
ملؤها الكذب والنميمة والافتراءء وتهز أعطافهم رياح العجب والخيلاء. وسرائرهم 
مسكن العبودية والرق للأمراء. بل ولمن دون الأمراء. خالية من أقل مراتب الخشوعِ 
والإخلاص لرب الأرض والسماء - كلا لا ينالون حسن الجزاء. فإن خشية e‏ ل 
تحل قلوبهم. ولهذا لم تهذب من نفوسهم. وا يکون ذلك E‏ 
ربه» واشعر خوفه قلبه . واللَه أعلم . 


ل : مكية ا . وآیھا ٹمان ایی( 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله تبه ف إذا زلرلت ) تعدل نصف القرآن . ول هو 
NE 2 0‏ . وسيأتي 


القول في اریل قوله جال 
لازلز رارض زلرا فا 9 اما لوا آخرج الا ان له o‏ 
ij}‏ زلرلّت الأرض زلزَالّها ‏ ي أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب. 


ل فالإضافة التقعنيم اوالاشعمتاص» معني ازارال المخصوص بها. وهي الرجة التي لا 


ا اوزامما . والاقرب الأول . لآية: يا أيه الاس اتقّوا ربكُمَإِن رَلرلة الساعة شيء 
عظيم ¶ [الحج cE:‏ وقرئ بفتح الزاي. وقد قل هما مصدران . وقيل المفعوح اسم 


والمكسور مصدر. وهو المشهور ل وأخرجت الأرض أثْقالّها 4 آي قذفت ما في باطنها من ٠‏ 


کنوز ودفائن وآموات وغير ذلك . لشدة الزلزلة وتشقق ظهرها. كقوله  :‏ وإذا الأرض 


مدت والقَت ما فيها وََحلّت ‏ [الانشقاق ٤- r:‏ ]» والأثقال جمع ( ثقل) بفتحتين. 
- وهو متاع المسافر وكل نفيس مصون. وهذا على الاستعارة. ويجوز أن يكون بکسر 


١‏ فسكون بيعب حمل البطن على التشبية إيضاً :لان الحمل يجي لعلا جا في 


ا کے 


قوله تعالی وقلا اقلت ¢ 1 اغراف :4ء قال الشريف ارتي في ادر 


Dud‏ چ 
مید ج ر د ا تارا 


ڪج ڪڪ ج ڪج ڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ج ر کات ت ت 
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7 
5 
ىشى راشان لرا أعَسَلَمم © نَسيعَمَل يفال 
لوت رۇ 0 وس ییاجر 
٠٠٠‏ وقال الإنساث ماله ) آي قال من يكون من الإنسان شاا لهذا الرلرال ٠»‏ الذي 
١‏ فجأه ودهشه» ولم يعهد مثله: ما لهذه الأرض رجت الرجة الهائلة» وبعثر ما فيها من 
1 الأثقال المدفرنة «إيومئذ 4 بدل من (إذا) أي في ذلك الوقت ‏ تحدث أخبارها ‏ أي 
تبين الأرض بلسان حالهاء ما لأجله زلزالها وإخراج أثقالها. فتدل دلالة ظاهرة على 
١‏ ذلك. وهو الإيذان بفناء النشأة الأولى وظهور نشأة أخرى. فالتحديث استعارة أو 
مجاز مرسل مطلق الدلالة. 
قال ايو مسلم: آي لوقل بير لك خد جا بل فكانها دنت بذاك 
كقولك (الدار. تحدثنا بأنها كانت مسكونة) فكذا انتقاض لاوس بب رر 
تحدث أن الدنيا:قدانقضت» وأن.الآخرة قذ أقبلت . 


بان رك أؤحى لها ) الباء سببية متعلق ب (تحدث ) أي تحدث بسيب إيحاء 
ربك 3 ا إياها بالتحديث والرإيحاء استعارة أو مجاز مرسل وراد لازمه. . وهو 
وال القاشائي: أي أشار إليها .وأمرها بالاضطراب والخراب وإخراج الأثقال. 
بتي تي ار اککويني - وهو تاق القدرة a‏ بما هو ۰ (یرمیا ا 
ا لر ا الل جزاء مالم فمن بعل طقال فر ی 
بره ٤‏ فمن في الدنيا وزد ذرة من خير م ثوابه هنالك: او 
ف ورن لمعن فن شر رها ومن کان عمل في الدنیا وز وزن 
کروی شر نجزاءه ثمة. 
1 لار دل لفط زمن) لى شبمول الجدزاء يقسميه» الاخمن وغیره. 
e 0‏ : اي من يعمل من الخير آدنى حمل واصغره» ق فإنه راه و ك 
0 


1 س f‏ لاف من e‏ الكفن به خالدون في e‏ ي 
تی برد اسان لکت رها ۷ میم ماما مو سارن ا عتا ت 


کک کک د ج ڪڪ ج کڪ د که ج ڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪي ڪي ج 
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اعمالمم ا و الكفض وإن خفف عنهم بعض العذاب ال کان 
يرتقبهم» » على بقية السيغات الأخرى» ما عذاب الكفر نفسة فلا يخفف عنهم منه 
شيء. كيف لاء واللّه جل. شانه يقول: رتضع الموازين الْقسط لَيوم الْقيامة فلا 


) بُظلم تمس شیا وإن کان منقَال حبة من خردل اتنا بھاء وگقی بنا حاسبین‎ ٠ 


[الأنبياء ٤۷:‏ ]» فقوله: : فلا تظلّم تفس شيا 4 أصرخ قول في ان الكافر والمؤمن 


في ذلك سواء. إن کا وف يوم القيامة جزاءه. وقد ورد E i‏ 


لکرمه. وآن ٠با‏ لهب يخف عنهٌ لسروره بولادة النبي عله وما نقله بعضهم من 


الإجماع على أن الكافر لاتنفعة في الآخرة حسنة ولا يخفف عنةُ عذاب سيفة ماء لا 


e Ss 7 


و لاعفو لاا ا يقوم به الحنجة ي فعس ما 


فی دعواه ا 1 إحباط I lL‏ ا ا یدعی e‏ على 
اا بالكلية» وهو مخالف لما صرح به في الآية؟ والذي يلوح للخاطر» بعد 


استکشاف سرائر الدفاتر, ان: الفا ر يعذبون على الكفر بحسب مراتبه . فليس عذاب 


ابي طالب کعذاب ابي جهل .ولا عذاب المعطلة كعذاب .اهل الكتاب كما تقتضيه 
الحكمة والعدل الإلهي. انتهى 

لقان ق قال في (الإكليل): : في هاتين الأيتين»الترغيب في قليل الخير 
وکثیره. والتخدير من قليل الشر وكثيره اخرج عبد اتراق عن اين مسعود قال: : هذه 


ا ي . وفي لفظ (أجمع) 


ت 


نمی رسول اله لله هذه الآيةالجامعة الفاذة حين سعل عن زكاة الحميم 
u‏ : ما انزل الله فيها شيعا إلا هذه الآية الجامعة الغاذة : فمن يعمل مفقال ذرة خيرا 


ره ومن يعمل مقال ذرة شرا يره )4 وروی الأمام احمد ۲ عن صعضعة بن معاوية عم . 


کک ل ا 0 قال : 


الشرجة البخاري في :الس ۹4 کو زز ماز ).ر اب باپ قرله: : فش نتر 
برا برّ)» حدیث رقم ۱۱۸۵ عن ابي هریرة د 


ووی وچو چو 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


٤‏ مكية أو مدنية . وآيها إحدى عشرة. 


القول في تأویل قوله تعالی: 
والعر یت ص بحا الم ورت دحال َلْهْرتِ ا oA‏ 
or‏ 


«إوالعًاديات ضبحاً إقسام بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدوء فتضبح. 
و( الضبح ) صوت انفاسها إذا عدت . وليس المراد بالصوت الصهيل . بل قولها راح . 
اح) کما قال ابن عباس. ونصب (ضبحاً) إما بفعله المحذوف» أو بالعاديات. 
لإفادته معنا أو بالحالية فالموریات قدحاً4 أي تۈرى النار بحوافرها. والقدح هو 
الضرب لإخراج النارء والإيراء يعرتب عليه. لانه إخراج النار وإيقادها. فإيراؤها مايرى 
من ام حوافرها للحجارة. وتسشمى تار الحباحب ..ولما كان مزثباً على عدوها» 
عطفه بالفاء كرون المراد به الحرب بعيد . وفي إعرابر الوخوه السابقة. ۰ 
(فالمُغيرات صبْحاً آي تغير على العدو في وقته يقال (أغاز على العدو) إذا 
۰ هجم عليه لیقتلۂ او یاسره او يستلب ماله. 
٠‏ قال الإمام: وهو وصف عرض للخيل من الغاية التي أجريت لها. أي أنها تعدو 
ویشتد عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرهاء لتهجم على عدو وقت الصباح» وهو 
وقت المفاجاة لأخذ العدو على غير أهبة «إفأئرن به نَقعاً 4 أي فأهجن» بذلك الوقت› 
غباراً من الإثارة . وهي التهييج وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع. والنقع: الغبار كما ذكرناء 
وورد بمعنی الصیاح. : فجوز إرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليهء وأوقع به . لا صیاح 
المغير المحارب» وإن جاز على بعد فيه . أي هيجن الصياح بالإغارة على العدوٌ» وضمير 
(به) للوقت والباء ظرفية. وفيه احتمالات أخر. ككونه للعدو أو لاإغارة» لتاويلها 
بالجري. فالباء سببية أو للملابسة. ويجوز كونها ظرفية أيضاً. والضمير للمکان 
الدال عليه السياق» للعلم بان غبار ابتار إلا من موضع: : وهو الذي اختاره ابن جزير. 


ED 4) 
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ا 
قال الشهاب: وذكر إثارة الغبارء لاإشارة إلى شدة العدو وكثرة الكر والفر. 
- وتخصيص الصبح» لأن الغارة كانت معتادة فيه . أي لمباغتة العدو والغبار إنما يظهر 
نهاراً ور اثرن ) معطوف على ماقبله. 
١‏ :قال الناصر: وحكمة الإتيان بالفعل مغطوفاً على الاي الذي هو العاديات أو 
ما بعده» لأنها أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل . وحكمة مجيء هذا المعطوف فعلا 
عن اسم فاعل» تصوير هذه الأفعال في النفس. فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد 
الاسم لما بينهما من التخالف. وهوابلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة. وكذلك 
التصوير بالمضارع بعد الماضي. . 
وقوله تعالی : فوسطن به ا ا ي فتوسطن ودخلن في وسط جمع من 
الأعداءء قرت وشتتنه. يقال : وشت القوم ) بالتخفيف و( وسطته) بالتشدید 
و( توسطتة) بمعنى واحد. وفي الضمير الوجوه المتقدمة. 
قال الإمام رحمه اللّه: LL‏ تعالى بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرهاء آنية 
بالأعمال التي سردها لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين اهل العمل 
والجد. ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر» وليحملهم أنفسهم على العناية 
بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل» والإغارة بها . لیکون کل واحد مهت مستعذا 
في اي وقت کان» لان يکون جزءاً من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صد عدو. أو بعثها 
باعث على کسر شوک وکان في هذه. الآيات القارعات»› وفي تخصيص. الخيل 
بالذ کر فی قوله : لإ وأعدوا لهم ما استطعم من فرق ومن رَباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدو کم ) [الأنفال:٠1]»‏ وفيما ورد من الأحاديث التي لا تكاد تحصر - ما 


۰ ا ك e‏ 


فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقاناً. افليس | اغ الفجت :ان رى 


2 مما هذا كتابهاء قد اهملت شان الخيل والفروسية» إلى آن صار يشار إلى راكبها : 
ب 2 مد والسخرية؟ وأخذت کرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخری. 


ثم قال : يسم الله بالخيل صاحبة تلاك الصغات التي رفع ذكرهاء ليؤكد الخبر 
0 لذي في قوله: 

قول في تاویل تول تعالی: 

الس لر کہ 0ت تر 


ITS 
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إن الإنسان لربه كنود أي لكفور. يكفر نعمه ولايشكرها. أي لا يستعملها 
فيما ينبغي ليتوصل بها إليه . 

قال المهايمي : أي لكغور» فيوجب قتله بهذه الخيول وقهره بهذا الغضب. 
وعن أبي أمامة : الكنود الذي يأكل وحده» ويضرب عبده» ويمنع رفدة [وإِئه على 
لك لَشهيد ) أي وإن الإنسان على كنوده» لشهيد يشهد على نفسه به» لظهور أثره 
عليه . فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعصيانه بلسان حاله. 


قال القاشاني : لشهادة عقله ونور فطرته إنه لأيقرم بخقرق ت الل ويقصر في 
جت ال بكفرانه [وإِنّه لحب الْخَير لَشَّديدٌ ) أي وإنه لحب المال والدنيا وإيثارهاء ‏ 
لقوي . ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعس وإنٌ لحب الخير الموصل إلى 
الحق» شديد منقبض» غير هش منبسط . أو اللام للتعليل . أي إنه لأجل حب المال 
بخیل . . فلذلك یحتجب به غارزا راس في تحصیله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولاً به 
عن الحق» معرضاً به عن جنابه: 


القول في تأویل قوله تعالى : 
a‏ أفلايع لم ابعر ماف البو چ e‏ آل الضد ورلو نرم مم دو مي 2 
ألا يعلّم ) اي بعد TT‏ > ولایعلم بنور فطرته وقوة 
عقله إذا بعثر ما في الْقَبورٍ 4ي بعث واثير ير ما في القبور وإخراج موتاها وحصلَمًا 
في الصدور) آي اظهر زايرز ما في ضندزرهم ونفوسهم من أسرارهم ونياتهم المكتومة 
٠‏ فيهاء من خير أو شر إن رهم بهم يومعذ لَخْبيرٌ) أي عالم باسرارهم وضمائرهم 
وأعمالهم. فيجازيهم على حسبها يومعذ. . وتقديم الظرف» ما لمکان نظم السجع 
- ورعاية او أو للتخصيص لوقزع علمه تعالى كناية عن مجازاته. . وهي إنما 
تکون يومىل: 
ا قال الزارن: ونما خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح» لأن. 
اعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب. فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب» لما : 
حصلت افعال الجوارح. ولذلك جعلها تعالى الأاصل في الذم فقال : ائم لبه 4 
البق YAY:‏ والاصل في e‏ فقال: و کک [الأنفال :۲ ]» 


سورة القارعة » الآيات | =0 : 1 


ا کارا ا ف 
القول في تأویل قوله تعالی: 
آلکارعة 9 األارعة ل وما درك ماألمَارة ( اڭ 


ر ا ر o‏ 1 


ڪلف راش الوت 6 ;و ود کو الال كالب 


السماء بالانشقاق والانفطار» والشمس والنجوم وبالتكوير والانكدار والانتثار» 
الارن بالزلزال والتبديل والجبال بالدك والنسض. وهي مبعد! خبره قوله تعالى ما 
a‏ القارعة) على أن (ما) الاستفهامية خبر والقارعة مبتدأ» لا بالعكس. لأن محط 

الفائدة هر ار ا . ولريب في أن مدار إفادة الهول والفخامة هنا . هو كلمة 
٤ i‏ ا لا (القارعة) أي أي شيءَ عجيب هي في الفخامة والفظاعة؟ وقد وضع الظاهر 
اوقم الضمير تاكيداً للتهويل.وقوله تعالى : وما أدراك ما الْقَارعة 4 تاكيد لهولها 
٠‏ وفظاعتهاء بيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معن أن عظم شانها ومدى 


اشدتھا بحیٹ لاتکاد تناله دراية أحد» حتى يدريك بها : أي : وأي شيء أعلمك ما 


شان القارعة؟ ولما كان هذا منبغاً عن الوعد الكريم بإعلامهاء أنجز ذلك بقوله تعالى : 
يوم يكُون الاس كالْفراش المَبُوث ) آي هي يوم یکون الناس فيه كالفراش المبثوث 


إلى النار. ف (يوم) خبر محذوف بني على الفتح. لإضافته إلى الفعل» أو هو 
ت a‏ کانة قیل» بعد تقرفيم ابر القارعا وتشويقه عليه الصلاة 


۰ القارعَة ما القارعةٌ ‏ قال بو السعود : القرع هو الضرب بشدة واعتماد» بحيث 
يحصل. منه صوت شدید» وهي. القيامة .. سميت بها لأنها تفزع القلوب والأسماع 
بفنون الأفزاع والأهوال. وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال: 


الكثرة والانتشار» والضعف والذلة والاضطراب» والتطاير إلى 'الداعي» كتطاير . 


کک کے ر ر 


ڪڪ بے ي ي 


ڪڪ 


ر 


3 
E 
1 


ر 5 ت ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ڪڪ ج ي ج ڪي ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 
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رالسلام إلى 2 يوم ر E‏ ابال کالعهن المشرضشٍ) أي 
ذلك الیرم هو اليوم الذي تبتدیئ فيه الحياة الآخرق 0 ا وما 
تستحقه من الجزاء» رتب عليه قوله تعالى : : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ت ر لا 4 yg sS‏ 

E HO EE‏ کک يږ ل وأمامنْ 

ع ع 3 رمس م 2 

خفت موز زین اما ماو رادرك اهي 9 نار 


فما من تقلت موازینه فهو في عيشة رضي قال ابن جرير: آي فاما من ثقلت 
موازین حسناته» يعني بالموازين الوزن. وألعرب تقول رلك عندي درهم بميزان 
درهمك ) ویقولون ( داري بمیزان دارك ووزن دارك ) يراد حذاء دارك . قال الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكم ذامرّة ٠‏ عندي لكل مخاصم ميزائة 

ی ا و ی ا . وکان مجاهد يقول: لیس 
يران إنما هو مثل ضرب. اندهی 


وعليه› ج . وجوز کونه جمع موزون»› وهر العمل الذي له 
,خطر ووزن عند الله تعالی . ومعنی قوله : في عيشة راضية) أي في عيشة قد رضيها 
٠‏ في الجنة. . ذد (راضية ) بمعنى مرضية على التجوز في الكلمة نفسها أو في إسنادها. 
أو استعارة مكنية وتخييلية [وأمًا من حَفّت موازينة ) أي وزن جا 07 
أي فماواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جنهم 
٠‏ قال الشهاب: فسمى الماوى (أمًا) على التشبيه تهكماً. لأن ام الولد ماواه 
۰ زمره وغ االات ) ټل ارادام راه :اي بلق في ااا مکوساآعلی راطم . 
ا ولاو هو الموافق لقوله: ورا آذراك ماهيه نار حامية) فإنه تقرير لها بعد ' 
إبهامهاء والإشعار بخروجها عن الحدود المعهودة للتهويل. أصل ماهيه ) ما هي» 
كناية عن الهازية فادخل في آخرها. هاء النکت. وقفاً. وتحذف واا وقد أُجيز 
اااي الول 


ت ت ت رت کت ت کڪ رت 


وهي مكية وآيها ٹمان . 

القول في تاویل قوله تعالى: ٠.‏ 

الھک تکار کک ف لمو © کد 
وف تملمون کلا وتو ود علا 6 © کرو کیہ © 


کرو 


ر ر 2 
وروا یآ ڪت القن تم تلن میعن اليم ع يي 

اناكم ان 0 زرتم الْمقابر 4 ې شغلكم التباهي بالكثرة في المال 

والولد ونحوهما. فيقول هذا : أنا أكثر منك مالا والآخر: اا اکر سنك زلا . وھکذا 
مما يصرف. عن الجد في العمل»› ويطفئ . نور الاستعداد. وصفاء الفطرة والعقل 
والكمالات المعنوية الباقية . ذهب بکم التفاخر والتباهي بهذه ا الفانية» من 
كثرة الأموال والأولادء وشرف الآباء والأجداد کل مذهب حتی زت ۾ المقابر 4 أي 
حتی e‏ متم و من اُصحاب القبورء فأفنيتم عمرکم في الأعمال السيئة 

علوت 

روی الزمخشري شواهد لها . قال الشهاب : وقيهاً إشارة إلى 5 تحقق البعث . لأن 
الزائ رالا بد من اتصرافه عما زاره ولذا قال بعض الأعراب لما سمعها: بعثواء ورب 
الكعبة! وقال ابن عبد العزيز: لا بد لمن زار» أن يرجع إلى جنة أونار. وسمى بعض 


٠‏ البلغاء المقبرة» دهليز الآخرة كلا ردع عن الاشتغال بالتكاثر» وتوهم أن الفوز 

4 بالعفاخر. فإن الفوز بالتناصر على الحق والتحلي بالفضائل « سف تعلّمون ‏ أي مغبة 
ا انتم عليه» في الآخرة» من وخامة عاقبة ا بهذه الشهو ات السريعة الزوالء 
٠‏ العظيمة ت الالء لبقاء تبعاتها. 
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ثم كلا سوف تَعْلَمُون 4 تکریر للتاکید و ( ثم ) للدلالة على أن الثاني بلغ من 
الأول. أو الأول عند الموت» والثاني عند الدشور « كلا لو تعلَمُون علْم اليقين 4 أي لو 
تعلمؤن ما بين أيديكم من الجزاء» علم الأمر اليقين» لكان ما لا يدخل تحت 
الوصف من الندم والتحسر على فوات العمر العزيز في التكاثرء والذهول عن الحق به. 
واليقين بمعنى المتيقن» صفة لمحذوف» أو صفة للعلم على أنه من إضافة الصفة 
للموصوف» وحذف جواب (لو) ليطلبه العقل من الشرط وماسبقه» ليستحكم فيه 
فضل استحكام . وقوله تعالی : ل[ لترو الجحيم) جواب قسم مضمرء أكد به الوعيدء 
وشدد به التهديد» وأوضح به ما أنذروه تفخيماً لإثم وها عَين الْيَقّين ) أي الرؤية 
التي هي نفس اليقين» فالعين هنا بمعنى النفس» كما في ( جاء زيد عينه ) أي نفسه. 
زاتما كانت نفس اليقين» لأن الانكشاف بالرؤية والمشاهدة» فوق سائر الانكشافات . 
فهو أحق بان يكون عين اليقين .والتكرير للتأكيد . 
قال الإمام: وكنيٰ برؤية الجحيم» عن ذوق العذاب فيها. وهي كناية شائعة في 
الكتاب العزيز. لثم سان يومعذٍ عن التُعيم ‏ أي عن النعيم الذي الهاكم التكاثر به 
والتفاخر في الدنيا. ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا 
عملتم به؟ ويدخل في ذلك ما أنعم عليهم من السمع والبصر وصحة البدن. 
قال ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والاسماع والابصار. قال : يسال الله العباد 
فيم استعملوا وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله: إن e‏ والبَصرَ والقُؤاد كَل 
ارك كان عه مسؤولاً ) [الإسراء: «r3‏ قال ابن جریر": لم يخصص في خبره 
ل ا من النعيم ذون نوع. بل عم. ر الله سی الا ! ولذا قال 
مجاهد : أي عن كل شيء من لذة الدنيا E‏ : إن الله عر وجل سائل كل عبد 


کڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج جڪ ي هڪ رڪ ج جڪ ج د 


عما استردعة من تعمه وحقه. 
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ا پڪ ي ج ڪڪ ب 


STH KET KESOK SOE 


ا نة i‏ € 
سو ی 
مكية› وقيل مدنية› وآیها ثلاث . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وار تر میتی خر 0 آل أ وعملوأالصَدلِحتِ 
ووا والح تايار 9 
«والعصر) أي الدهر. أقسم تعالي به لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة 
والمارة a‏ 4 يذ كر بما فيه من النعم وأضدادها. فینبه 
الإنسان .على أنه مستعد للخسران والسعادة . وللتنويه به والتعظيم من شأنه» ا 
ببراءته مما يضاف إليه من الخسران والذم . کہا قیل: 
٠‏ يعيبون الزمان وليس فيه معيب > غير هلر للزمان 
وجوز آن يراد بالعصر› الوقت المعروف الذي تجب فيه صلاة العصر. 
قال الإمام : كان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحادثوا ویعذاکروا 
في شۇونهم . .وقد یکون في حدیشهم ما لایلیق او ما يؤذي با بعضهخ بعضاً. . فیتوهم 
الناس أن الوقت مذموم O‏ 


ویسب» کما اعتاد الناس ان يقولوا (زمان مشؤوم ) و (وقت نحس) و( دهر سوء) 
وما يشبه ذلك . بل هو عاد للحسنات كما هو عاد للسيئات. . وهو ظرف لشؤون .الله 


1 الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع. فكپف يذم في ذاتهء وإنما قد 
e 0‏ : 

إن الإنسان لفي خسر4 أي خسران» نار ا ماله؟ الذي هو نور الفطرة 
2 والهدابة الأصلية» بيار الحياة الدنيا واللذات | الفانية والاحتجاب بها وبالدهن 
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وإضاعة الباقي في الفاني إلا الذين آمنوا ‏ أي بالل وبما آنزل من ا إيمانا ملك 
: إرادتهم فلا يعملون إلا ما يوافق اعتقاداتهم . کی قال : [وعملوا الصالحات ) قال 
القاشاني : أي من الفضائل والخيرات . أي اكتسبوها فربحوا زيادة ا 
الور الاستعدادي الذي هو رس مالهم. 
وتواصوا بالحق 4 أي أوصى بعضهم با با افلا في کا من أمره» 
واجتناب ما نهی عنه من معاصیه ٠‏ ل وتواصوا بالصبرٍ ) آي على مايلو الله به عباده .أو 
على الحق» فإن الوصول إلى الحق سهل. وأما البقاء عليه والصبر مالاا 
والجهاد لأجله» فذاك الذي يظهر به مصداق الإيمان وحقیقته. ۰ 


تنبیهات: 

الأو ل - قال الإمام ابن القَيّم في (مفتاح دار السعادة) قال الشافعي رضي ر 
عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة» لكفتهم. وبيان .ذلك أن المراتب أربعة 
وباستکمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق. الثانية عمله به. 
الثالثة تعليمه من لا يحسنه. الرابعة صبرهٌ على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذ کر" 
تعالی المراتب الأربعة في هذه السورة . وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصران کل 
أحد في خسر» إلا الذين آمنوا. . وهم الذين. عرفوا الحق وصدقوا به» فهذه مرتبة. 
وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بماا علموه من الحق فهذه أخرى. 'وتواصوا 
بالحق» وصی به بعضهم پا تغلنماً وإرشاداء فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصیں 
صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات . فهذه مرتبة رابعة. 

وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا فى نفسه» مكلا 
الغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان.' 
وصلاح القوة العملية بعملل الصالحات. وتکميله غيره» بتعليمه 4ا عليه 
ا وتوصیته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السوزةءعلى اختصارهاء هي. من 
سور القرآن للخير يحذافيره. .والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما ر 
شافیاً من کل دای هادیا لی کل خیر. او 
٠‏ الثاني : قال ألرازي: هذه السورة فيها وعيد شديد. وذلك لانه تعالى حكم 
بالخسار على ۔جمیع الناس» إلا من کان آتياً بهذه الأشياء الأربعة. وهي : الإيمان. 
والعمل الصالح . التواصي بالحق. والتواصي بالصبر. فدل ذلك على أن النجاة معلقة 
و e oO‏ 
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في غيره أمور. منها الدعاء إلى الدين. E A‏ 
المنكز. وأن يحب له ما يحب لنفسه ثم كرر التواصي ليتضمن الأول الدعاء إلى الله 
والغاني الشبات عليه. والأول الأمر بالمعروف» والثاني النهي غ لک ره رن 
تعالی : وال عن انكر واصْبر على ما أصابك ) [لقمان:۱۷]» وقال عمر: رحم 
الل من أهدى إلي عيوبي. 

الثالث: قال الرازي لت الآية :على ان الخق ثقبيلء وان انحن تلازمة. . فلذلك 
قرن التواصي بالصبر. 

٠‏ الرابع: تخصص التواصي بالحق والصبرء مع اندراجهما في الأعمال الصالحةء 
لإبراز كمال الاعتناء بهما. 

قال الإمام: من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصبر. لكنه أراذ 
تخصيص هذين الأمرين بالذكر» لانهما حفاظ كل خير وراس كل أمر. والحق هو ما 
تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة. وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان 
ومشاهدة. فشرط النجاة من الخسران» أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم» 
ود نوه من قلوبهم» ثم يحمل الناس بعضهم بعضاً علیه» بان يدعو کل صاحبَّه إلى 
الاعتقاد بالحقائق الثابتة» التي لا ينازع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل. وأن يبعدوا 
بانفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات» التي لا قَرَار للنفوس عليهاء ولا دليل يهدي 
إليها. ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة النظر في الأكوان» حتى 
E ET‏ 


E RR‏ اریت 
لالض الزيح الذي ١‏ قبل تاريل والصبر قوة للنفس على احتمال المشقة 
فى العمل الطيب» واحتمال المكروه من الحرمان من اللذة» إن كان في نيلها ما 

يالف حقاً ار ما لا تاذن به الشريمة الصحيحة التي لا اختلاف فبها. . واحتمال الالام 
ذا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق والشرع . فشرط 
النجاة من الخسران أن تصبرء وأن توصي غيرك بالصبر» وتحمله على تکمیل قواه 
بهذه الفضيلة الشريفة› التي هي ام الفضائل باسرهاء ولا يمكنك حمله على ذلك»› 
> تکون بنفسنك متحلیا بھا. ولا دخلت قیجن يقرلء ولا يفعل كما يقول. فلم 


٠ ٤‏ ر ممن يعمل الضالحات تھی 


0 
٠ 
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الخامس - قال الإمام: إتما قال إوتواصّوا) ولم يقل (وأوصوا) ليبين أن 
النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل من أفراد الأمة على الحق» ونزوع كل منهم 
إلى أن يوصي به قومه ومن يهمه أمر الحق» ليوصي صاحبه بطلبه» يهمه أن يرى الحق 
فيقبله . فكان في هذه العبارة الجزلة» قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به 
إذا وجهت إليهم . ) 
٠‏ السادس - قال ابن كشير: ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبيد الله ابن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله عله إذا العقيا لم 
يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها. ثهيسلم أحدهما 
على الآخر. قال الإمام: قد ظن الناس أن ذلك كان للتبرك. وهو خطا. وإنما كان 
ليذ كر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها. خصوصا من التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر. حتى يجتلب منه قبل التفرق» وصية خير لو كانت عنده. 
وقد فسر الإمام رحمه الله هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره» 
فعلى من أراد التوسع في أسرارهاء أن يرجع إليه. 


ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ج E‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مكية» وآيها تسع . 
القول في تاویل قوله تعالى: 
رر شور © ری ماودد ام ر @ 


0ر 


ريل لكل هُمرَة لمر أي لكل من يطعن في أعراض الناس ويغتابهم أصله من 


الهمز بمعنى الكسر» ومن اللمز بمعنى الطعن» الحقيقيين. ثم استعيرا لذلك ثم 
es‏ قال زياد الأعجم: 
تلن بود إذا لاقيتني كذباً ٠‏ ون أعَيّب فانت الهامز اللْمَره 

ويناء ر( فُعَلَةَ) يدل على أن ذلك عادة منةٌ قد ضري بهاء لان من صيغ المبالغة 
والآية عني بها من كان مع المشركين بمكة» همازاً لمازا . كما في قوله تعالی : إن 
الذي ين أجرموا كائُوا من الَذين منوا يضلحكون وإذّا مروا بهم يَعَعًامزون ‏ [ المطففين : 
٣۰۹‏ ]» وقوله : ل( هماز مُشَاءِ بتميم# [القلم :1 الآیات» فالسبب» وإن یکن 
قاض إلا أن الوعيد عام» يتناول كل من باشر ذلك القبيح. وسر وروده غاا کون 
جاریاً مجرى التعريض ض بالوارد فیه» فإن ذلك ازجر له وأنکی فيه . 

الذي جَمّع مالا رَعددهٌ) آي احص عدد؛ ولم ينفقه في وجوه البر. 
٠‏ قال الإمام: أي أن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس» هو جمعه المال 
وتعدیده. آي عد ر بد اخری» شغفاً به وتلذذاً بإحصائه . انه لا یری عا ولا شرفا 
ولا منجدا في . سواه. فكلما نظر إلى كثرة ة ما عنده منه» انتفخ وظن أنه من رفعة 
المكانة» بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه . فهو يهزا به ویهمزه ویلمزه. ثم ل 


1 شی أن تصنيبه غقوبة ة على :الهم واللمز.وتمزيق العزض . لأن غروره. بالمال:أنساه 
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القول في تاريل قوله تعالى : 
کا انو اطم ل6 وماأدرنكما ىة ( oO‏ 
OTERO SAO SI I‏ ) 

لكلا أي فليرتدع عن هذا الحسبان» فإن الأمر ليس كما ظن. بل لابد أن 
يفارق هذه الحياة إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سَيْء الأعمال» كما 
قال : لبذ في الْحُطَمَة ) أي ليلقين وليقذفن يوم القيامة في النار التي من شانها ان 
تحطم کل ما يلقى فيها. أي تكسره» وكلمة (النبذ ) تفيد التحقير والتصغير وما 
أدراك ما الْحَطَّمَة4 استفهام عنها لتهويل أمرها. كاأنها ليست ما وراي تدرکها 
العقول ‏ نار الله الموقدة) آي هي النار التي لاتدسب إلا إليه سبحانه» لأنه هو منشئها 
في عالم لا یعلمه سواه. 

قال أبو السعود: وقي إضافتها إليه سبحانة» e‏ بالإیقاد» من تهويل أمرها 
ما لا مزيد عليه التي تطلع على الأفغدة ) قال ابن جرير: أي التي يطلع المها ووهجها 
على القلوب والاطلاع والبلوغ قد یکونان بمعنی . حکي عن الفرمة شاعا (متی 
ظَلَعّت ارضًنا) ور طلعت رضي ) بلغت . 


وقال الزمخشري: يعني أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم 
وتطلع على أفغد ته م؛ وهي أوساط القلوب . ولا شيء في بدن الانسان ألطف من 
الفؤاد» ولا أشد تالا منه بأادنی أُذی يمسه ٠.‏ فکیف إذا اطلعت عليه نار جهنم 
واستولت عليه !! ويجوز أن يخص الأفغدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة 
والنيات الخبيثة . أو تطالع» على سبيل المجاز معادن موجبها إنها علْيهم مَوصدةً 4 
أي مغلقة مطبقة لا مخلص لهم منها لإفي عمد مَمَددة) صفة لمؤصدة» أو حال من 
الضمير المجرور. وإلى الوجهين أشار الزمخشري بقوله: والمعنى أنه يؤكد يأسهم 
من الخروج» وتيقنهم بحبس الأبد» فتؤصد عليهم الأبواب» وتمدد على العمده 
استياقا في استيثاق . ويجوز أن يكون المعنى أنها عليهم مؤصدة» موثقين في عمد 
ممددة» مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص . 

و(المقاطر) جمع (مقطرة) بالفتح» وهي جذع كبير فيه خروق يوضع فیها 
أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم (وتقطر) أي يجعل كل بجنب آخر 
و( عمد) قرئ بضم العين والميم وفتحهما. 

قال ابن جرير: وهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من 
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ٍ اقرا ولغتان صجیختان . والعرب ا عدا i‏ بم الحرفين 
2 وقشتفهنماء كما تفعل في جمع إعاب تجإمعة أهيا وأهَبا. 


تنبیه: 


قال القاشانى فى بيان آفات رذيلتي الهمز واللمز اللتين نزلت في وعيدهما 
اة ما مقاله: الهمز أي الكسر من أعراض الناس واللمز أي الطعن فيهم» رذيلتان 
مركبتان من الجهل والغضب والكبر. لأنهما يتضمنان الإيذاء وظلب الترفع على 
الناس. وصاحبهما يريد أن يتفضل على الناس» ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها. 
قيتنيت اليب والزذيلة إليهي» ليظهر فضله عليه ولأيشعر أن ذلك عبن الرذيلة: 
I EID‏ 
۰ ثم قال: وفي قوله تعالی : ل رَعَدَدَه 4 إشارة أيضاً إلى الجهل . لأن الا 
المال عدة للنوائب» لا يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب . لاقتضاء خكمة 
الله تفريقه في النائبات» فكيف يدفعها؟ وكذا في قوله: CN‏ 
أي لا يشعر أن المقتنيات المخلدة لصاحبها هي العلوم والفضائل النفسانية الباقية؛ 
لا العروض والذخائر الجسمانية الفانية ولكنة مخدوع بطول الأمل» مغرور بشيطان 
الوهم عن بغتة الأجل. والحاصل أن إالجهل الذي هو رذيلة القوة الملكية» أصل 
جميع الرذائلء ومستلزم لها. فلا جرم أنه يستحق صاحبه المغمور فيهاء العذاب 
الابدي المستولي على القلب المبطل لجوهره. 


ج ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ن ڪڪ ڪن St‏ 
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ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


مكية› وآیها خمس . 

القول في تاویل قوله تعالى: 

اریت مر باب اير ص اترک ونير ن 
ورس مم طا آباییک 9 ترسم انیل سجر سل 6 ملم 


کمصض ڪر @ 

ألم تَر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 يعني الذين قدموا من اليمن يريدون 
تخريب الكعبة من الحبشة» ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم. كما سيأتي . 

قال أبو السعود: الخطاب لرسول الله عل والهمزة لتقریر رؤیته عه بإنکار 
عدمها. والرؤية علمية. . أي الم تعلم علماً رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان» باستماع 
الأخبار المتواترة» ومعاينة الآثار الظاهرة. وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لا 
بنفسه» بان يقال ألم تر ما فعل ربك الخ - لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على 
كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته وعزة 
بیته وشرف رسوله عه . 


SSEIHESOEISOTIOEIOE 


فن ذلك من الإرهاصات. لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها 
الي عله كما سناثرة. وقوله تعالى : ألم مَل كَيْدهُم في تضليل 4 بيان إجمالي 
لما فعل بهم. أي ألم يجعل مكرهم وسعيهم لتخريب الكعبة في تضييع وإبطال لما 
حاولوا» وتدمیرهم اشد تدمیر. 

قال الرازي: : اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية (إن قيل ) لم 
ہیما کید ابر کان طامراء إل کان برح ان هدم ابیت؟ (قلبا) تعم لن الذي 
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کان في قلبه شر مما أُظهر. TT‏ 
الحاصل لهم بسبب الكعبة» منهم ومن بلدهم» إلى نفسه وإلى بلدته ‏ وأرسل عَلْيهم ١‏ 
طَيراًأابيل ‏ أي طوائف متفرقة» يتبع بعضها بعضاً من نواح شتی و( أبابیل) جمع لا ٤‏ 
واحد له» على ما حكاه أبو عبيدة والفراء. وزعم أبو جعفر الرؤاسي ي - وکان ثقة - أنه 1 
سمع واحدها إبالة بكسر الهمزة وتشديد الموحدة. وهي e E‏ 1 
لجماعة الطير. وحكى الكسائي عن بعض النحوبين في مفردها ( أبول) وعن آخرین 1 
(أبیل ) سماعاً کما أُثرهُ ابن جریر: . والتنكير في ( طيرأ) إما للتحقيرء فإنۂ مهما کان 1 


أحقر كان صنع الله أعجب وأكبر. أو للتفخيم» »> كأنه يقول وأي طير ترمي بحجارة 2 
صغيرة فلا تخطئ المقتل . أفاده الرازي. 

ترميهم بحجارة من سجيل) ي من طين متحجر. وروی ابن وهب عن ابن ۾ 
زيد أن المعنى بالسجيل السماء الدنيا لأن اسمها سجيل . ٤‏ 


ولا قل ولا لجة ..واسنماء الاشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالى ذكره. 
فجعلَهُم كَعَصْف مّأكّول) قال ابن جریر : كزرع أكلتة الدواب فراثتة» فيبس وتفرقت 
اة . شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم» وتفرق آراب ا تفر 


ڪر 


٤ 0‏ 
قال الشهاب: ولم يذ كر الروث لهجتنه . فجاء على الآداب القرآنية. ؤفيه إظهار ١ ٠‏ 
وقال ابو مسلم: (العصف) التين» لقوله: «ذو العصضف والريحان.. 4 8 
[ الرجمن : ۲ لأنه تعصف به الريح عند الذرَ» فتفرقه عن الحب وهو إذا كان 
: ماكولاً فقد بطل ولا رجعة له ولا منعة فيه . انتهى . 
O O‏ والتقدير 


غل الشف TT‏ اماتا oO‏ 

( ماکول) مما يؤکل» يعني تاکله الدواب . يقال لكل ما يصلح للأكل (هو ماكول) 

E NT‏ والتفتت والهلاك . أشاز له الرازي. 
تنبیهات : 

لرل كان السب الذي من اجله حلت عقوت الله از لأصحاب الفيل» 


کے کے سے کے ی کے کڪ ےک ج کڪ eeesesesesesetsessSBHESEHEHESE‏ 
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مسير أيرهة الحبشي بجنده مع الفيل إلى بيت الله الحرام لعخريبه» وواقعة الفيل في 
ذاتها معروفة متواترة الرواية. حتى إنهم جعلوها مبدا تاريخ يحددون به أوقات 
- الحوادث . فيقولون: ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك. 
وتفصيل نبغها على ما أثرهٌ ابن هشام: أن أبرهة الحبشي كان أمير صنعاء للنجاشي . 
وكان ذا دين في النصرانية. فبنى بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في زمانها. ثم كتب 
للنجاشي : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك. 
ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك 
ای ای ا ر س کا دای کر ای کا نت ا وی اا 
فيها) ثم خرج فلحق بارضه . فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل صنع هذا 
رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة» لما سمع قولك 
(أصرف إليها حج العرب ) غضب فجاء فقعد فيها. أي أنها ليست لذلك باهل. 
فغضب عند ذلك ابرهة 'وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. ثم مر الحبشة 
ات ورت :تم سار وخر معة بالفيل. وسمعت بذلك العرب فاعظموه 
وفظعوا به وروا جهاده حقاً عليهم» حين سمعوا بانة يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام فخرج إليه رجل كان من اشراف اهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. فدعا 
قومه ومن أجابة من ساثر العرب إلى حرب آبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد 
من هدمه وإخرابه. فاجابه إلى ذلك من أجابه. ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر 
واصحابه وای به اسیرا . فلما اراد قتلةٌ قال له ذو نقر: ايها الملك! لا تقخلني فإنه 
عشی, ان یکوت قاي خان بخټرا ل من غدلي . فتركه من القتل وحبسة عنده في 
وثاق وكات ابزهة رجلا جايماً. . ثم مضى مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. 
حتی ذا کان بارض خثعم عرض نفیل بن حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم: شهران 
وناهس» ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله هزمه ابرهة واخذ له تفیل اسیا . فأتی به. 
فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك!لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب. وهاتان 
يداي لك على قبيلي خثعم: شهران وناهس» بالسماع والطاعة. فخلى سبيله وخرج 
به معه يدله. حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعد بن معتب الثقفي في رجاله ثقيف . 
فقالوا له: ايها الملك! إنما نحن عبيدك :سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك 
خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد - يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي 
بمكة ونحن نبخث معك من يدلك. عليه . فتجاوز عنهم - واللات بيت لهم بالطائف 
e SE‏ - فبعثوا عة ابا رغال يدله على الطريق إلى مكة. 


2 فجت قير الغرب. فهو القبر الذي .يرجم الناس:بالمغمش: فلما نزل أبرهة. المخمسن 
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٤‏ فخرج ابرهة ومعة أبو رغال حت آنزله المغمًس؛ فلما انزله به مات أبو رغال هنالك: 


بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. 
٠‏ فساق إليه أموال أهل تهامة من قرينش وغيرهم: وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
ابن هاشم» وهو یومعذ کبیر قریش وسیدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن کان 
بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به. فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم» ثم قل له: إن 


الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم. إنما جعت لهدم هذا البيت . فإن لم تعرضوا 


لنا دونه بحرب» فلا حاجة لي في دمائكم . 


فن هو لم يرد حربي فأتني به . فلما دخل حناطة مكة سال من سيد قريش 
وشريفها SE A‏ ا . فقال له 


O Ts‏ . وان يخل بينة 
وبینة» فو اللَه! ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فانطلتق معي إليه» فإنه قد أمرني ان 
آتيه بك . فانطلق معهٌ عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر. فسال عن ذي 
نفر وکان له صدیقاً حتی دخل عليه وهو في مَحْبسه . فقال له: ياذا نفر!ا هل عندك 
من غناء في فیما نزل ثبا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينعظر ان يقتله 
غدواً او عشیا . ما عندي غناء في شيء مما نزل بك» إا ف ایسا اتن الفيل صديق 
لي . فسارسل إليه وأوصيه بك وأعظم غليه حقك» واساله ان يستاذن لك على 
الملك فيكلمة بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير» إن قدر على ذلك. . فقال: حسبی 
فبعٿٹ ذو E‏ 
يطعم الناس بالسهل» والوحوش في رؤوس الجبال. وقد أصاب له الملك مائتي بعر 
فاستاذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت . فقال: أفعل . فكلم أنيس أبرهة فقال له: 
أيها الملك! هذا سيد قريش ببابك يستاذن عليك وهو صاحب عين مكة» وهو يطعم 
الناس في السهل» والوحوش في رؤوس الجبال . فاذن له عليك فليكلمك في حاجته. 
اا . قال : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم راعظمهم ا 
راه أبرهة أجلة وأعظمه وأكرمة عن أن ينجلسه تحته. وكره أن تراه الحبشة يجلسهة 
معه على سریر ملکه . فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه واجلسة معه عليه إلى 
جنبه. كرجا قله : ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان . فقال: حاجتي 
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ی شر ایا ل Sas‏ 
تكلمني فيه قال له عبد المطلب : إني آنا رب الإ وإن للبيث ربا ښيمنعة . قال: وما 
کان ليمتنع مني . قال: أنت وذاك» وكان» فيما يزعم أهل العلم» قد ذهب مع عبد 
المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة - يعمر بن نفاثة سيد بني بكر وخويلد بن 
واثلة سيد هذيل. . فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم لا يهدم . 
البيت» فأبى عليهم. واللّهُ أعلم» اكان ذلك أم لا 

فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له. فلما انصرفوا عنة»انصرف 
عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف 
الجبال والشعاب» تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة 
باب الكعبة. وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 
فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 


r0 م‎ 


* هم إن العبد يم نع رحلّه» فامنع حلالك 


لا يغلبن صليبهم ومحالهُم عدوأ محالك 
إن کت ٹارگهم- وق تتا فام ما بدا لك 


ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف: الجبالٌء فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح 
الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الغيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى 
جنب الفيل فأاخذ باذنه . فقال له : ابرك أو ارجع راشدا من حيث جعت فإنك في بلد 
الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل: وخرج نفیل يشتد حتى أصعذ في الجبل. 
وضربوا الفيل ليقوم . فضربوا رأسة ليقوم فابى . فادخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه 
بها - أي أدموه - ليقوم فأبى . فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى 
الشام ففعل مل ذلك: ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. 
وأرسل الله تعالى طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان» مع كل طائر منها ثلاثة 
حجار :يحملها : : حجر قفي منقاره ¢ وحجران في رجليه» أمثال اللحمص والعدس» ل 
تصیب منهم احدا .إلا هلك هلك. ولیس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين یبتدرون الطريق 


EBES‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪي ج ڪڪ ڪي ڪڪ ی کے کک کے 
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فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مهلك. على کل منهل.  .‏ 

ات ا . وخرجوا به معهم يسقط أنملة أتملة . کلما سقطت منه ٤‏ ر 

أنملة أتبعتها منه مدة ا مُث - اي تسيل - قیحاً ودماً حتی قدموا به صنعاء وهو مثل 1 

فرخ الطائر. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» فيما يزعمون. ٍ 

قال ابن إسحاق : حدثني قوب بن غعبة. آنه حدث أن اول ما زيت الحصبة ٠ ٠‏ 


والجدري بأرض العرب» ذلك العام . ۰ 
اف نات الله ا غ اذ عماایمد الل علي فرین من ١‏ 


تضمته عليه وفضلر ما رد عنهم من أمر الحيشة لبقاء أمرهم ومدتهم» فقال تعالى: ٠‏ . 
الم تَر كَيّف قعل ربك . بأصلْحَاب الفيل ‏ السورة. 
ثم قال ابن إسحاق : فلما رد د الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما أصابهم به من . 

النقمة» ا العرب قریشاً وقالوا: أهل اللَه؛ قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة ٠ ٠‏ 
اعدوهم. . فقالوا في ذلك أشعارا أ يذ كرون فيه ما صنع الله بالحبشة» وما رد عن قریش 
من كيدهم. ثم ساق القصائد في ذلك . ٤‏ 
وإنما آثرت في سياقها ما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق. . لأنةٌ أحسن اقتصاصا 


وابلغ سبکاء لإثارته عن صميم العربية روايات نبغاء رجالهاء فرحمه الله ورضي عته. 
التنبيه الثاني : إنما أضيف أمر القصة إلى الفيلء واشتهرت به» لاصطحابهم 
الفيل معهم للبطش والتخريب› فإنه لو تم لقائديه كيدهم» لكان الفيل يدهم العاملة 
وسهمهم النافذ . وذلك أن جبابرة البلاد التي يوجد فيهاٍ الفيل يتخذونه آلة بطش 
وانتقام . فإذا غضبوا على محارب وأسروه» أو وزير وأوثقوه» أو بلد ونازلوا حصنة - ٠‏ 
أرسلوا على دار المغضوب عليه أو حصنه الفيل» فنطح برأسه ونابه الصرح فيدكه. ‏ إ 
وقواعد البنيان فيهدمها. فيكون أمضى من معاول وفؤوس. وأعظم رعبا ورهبة في 
.النفوس. وربما ألقوا المسخوط عليه بين يديه» فاعمل فيه نابه» ولف عليه خرطومه ‏ * 
وشاله» ومشل به تمثیااٌ کان اشد بطشاً وتنکیلاً . وقد حدثني بغرائب هذه الفظائع ٠‏ 
ال ملوك e‏ مدة 0 


الثالث فال القاشاني : قصة أصحاب الفيل ر وواقعهم قريبة من عهد 


کک کے کے کے ج 
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الرسول عله وهي إحدى آيات قدرة الله» وأثر من سخطه على من اجترا عليه بهتك 
حرمه . وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم ساذجة. وتاثير 
الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيهاء ليس بمستنكر. ومن اطلع على عالم 
:القذرة وكشف له حجاب الحكمة» عرف لمية أمثال هذه. 
قال: وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد 
زروعهم ورجوعها في البرية إلى شط جيحون» وأخذ كل واحدة منها خشبة من 
الأيكة التي على شط نهرها و ركوبها عليها وعبورها بها من النهر. ' 
الرابع : قال الإمام الماوردي في (اعلام النبوة): آيات الملك باهرة» وشواهد 
النبوات قاهرة. تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق. ولا منتحل 
بمحق. وبحسب قوتها وانتشارها یکون بشائرها وإنذارها . ولما دنا مولد رسول الله 
ا تقاطرت آیات رب وظهرت آیات برکته . فکان من أعظمها شاناًء وأظهرها 
برهانا. وأشهرها غاا راتا اسخات الفيل. أنقذهم النبجاشي من أرض الحبشة في 
جمهور جیشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي ذرارًّیها وهدم الكعبة . وآية الرسول في 
قصة الفيل أنه كان في زمانها حملا في بطن أمه بمكة ل وه ت ما 
من الفيل. فکانت آيته في ذلك من وجهین : ادا ا رطف لوا ورتوا 
فاهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملا ووليدا . والثاني أنه لم 
يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم .. وما هم اهل کتاب , 
لاأنهم کانوا بین عابد م اوا رن ار ل ارده او ماع من الرجب . ولكن 
لما أراده الله تعالی من ظهور الإشل اسيا لي رفيا للكعبةء وأن يجعلها 
قبلة للصلاة ومنسكأ للحج. 
فان قیل . فكيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكاء ولم يمتع الحجاج 
من هدمها وقد صارت قبلة ومنشكاً حتى. أحرقها ونصب المنجتيق عليها؟ 
قيل: فعل الحجاج کان بعد استقرار الدين» فاستغنى عن آيات تأسيسه» 
وأضصحاب الفيلل كانوا قبل ظهور التبوة فجعل . فجعل المنع منها آية لتأاسيس البنوة ومجيءِ 
الرسالة . على أن الرسول قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية فلذلك 
TS‏ 
وزادت e‏ و لقريش بالطاعة E e‏ 
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ر قادو تشريفاً ا فضاروا أئمة دیانین» وقادة متبو ڪين . وصار 
اأصحاب الفيل مثلاً في الغابرين. وکان شان الفیل رادعاً لکل باغ ودافعاً لك طاغ. 
وقد عاصر رسول الله ته في زمن نبوته وبعد هجرته» جماعة شاهدوا الفيل وطير 
الأبابيل. منهم حكيم بن حزام وحاظب بن عبد العزى ونوفل بن معاوية. لان كل 
واحد من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة منها ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في 
الإسلام» انتهى ٠.‏ 3 4 

٠‏ الخامس: ورد في كثير من الأحاديث القښحيحة الإشارة إلى نبا الفيل. روى 
البخاري'٠‏ أن النبي عه لما أظل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش› 
بركت ناقته فزجروها فالحت فقالوا: خلأت القصواء - أي رتت فقال زسول الله 
تله : ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل» قال ابن الأثير 
في (النهاية ): هو فيل أبرهة الحبشي الذي جاء يقد خاب الكعبة فخبتن الله 
الفيل فلم يدخل الحرم. ورد راسه :راجعاً مل جیّٹ جاء .يعني أن الله حبس ناقة 
النبي تله لما وصل إلى الحديبية. فلم تتقدم ولم تدخل الحرم. لانه اراد أن يدخل 
٠‏ مكة بالمسلمين. وفي الصحيحین*') ايضاً ان رسول الله تقال يوم فتح مكة :إن 
- الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسولة والمؤمنين. . وإنه قد عادت حرمتها اليوم 

كحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد الغائب 


0 اراز في :لوي واب اشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب؛.حدينث: ۸۸ 
AT‏ عن المسور بن مخرمة ومرواك. ., 
ا 2 E‏ عن ابي هريرة. 
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مكية» وآيها أربع . 
لرل ایل قوله تعالی: 
لإیکی شري © ل فیح رغ وای 9یع مشار 
هنذاالْيّتِ 9 از ت الهم ن جوع امتهم وني 
ولإیلاف ریش , إيلافهم رحلَة الشتَاء والصيف 4 قال ابن هشام: إيلاف قریش 
إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم . وکانت لهم خرجتان خرجة في الشتاء وخرجة 
في الصيف . قال : أخبرني أبو زيد الأنصاري أن العرب تقول: ألفت الشيء إلف 
واا افا ای سمتی ر وافشدتي لي ارا 
من المُؤلفات الرمّل إدماءٌ حرة . شعاع الضحى في لونها وح 
1 والإیلاف أیضا أن يكون لاوإنسان لف من الإبل أو البقر أو أو غير ذلك»› 
ویقال آلف فلان إیلافء قال الکمیت بن زيد : 
بغار يقول له المؤلو ن هذا اليم لالجل 
والمعيم العام الذي قل فيه اللبن. والإيلاف ايضاً أن يصير القوم ألا يقال آلف 
القوم إيلافاً . قال الكميت : 
آل ياء غداة لاقو ی معد بن شت چنا 
والإيلات ايضاً ان بؤلف الشيء» فيالفه ويلزمه يقال: الفعة إياه إيلافً. 
والإيلاف أيضاً ان تصيّر ما دون الال الفا يقال: : آلفتة إيلافاً. انتهى. ولورود 
E‏ بهذه ا اھر ہر لدا بالمقيد له با إطلاقه . ما في e‏ 


ب بصری والیمن» خافن کی مده في شت وی تلك ې یت o‏ 


E E ڪڪ‎ 
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٠‏ قال: كانت لهم رحلتان: الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة. إذا كان 
الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البرد . وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن. وعن ابن 
عباس قال کانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف . والأكثرون على الأول . واللام في 
قوله ( لإیلاف) متعلق بقوله تغالی: فليعبدوا رب هذا البيت ‏ أي فليعبدوه لأجل 

: إيلافهم الرجلتين. ودخلت الائ لما في الكلام من معنى الشرط . إذالمعنى» أن نعم 
٠‏ الله تعالى عليهم غير محصورة . فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة 
الجليلة. والبيت هو الكعبة المشرفة الذي أطْعَمَهم من جوع أي جوع شديد كانوا 
فيه قبل الرحلقين فا (من) تعليلية أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم أو 

N‏ - بدلية [وآمنهم من خَوْف أي مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات 

والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض. قال ابن زيد: 

کانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضاً . فامنوا من ذلك لمكان 


ا الحرم وفرا ار ل نكن لھم ا إليه تُمَرات کل شيء# . 
(Cov: E‏ ونظیزه ایضا وله تعالی : رکم واا غاا رما متا | ويَحَطف. 


ا اسمن رلوم [ادکبوت EY:‏ 


e 


E‏ زم بعص الاس آل لدم ف )شتی ہما فباه اي فجدلیم عمف 
E. E TY‏ و لی ھا ید من رر 


e‏ اداس ولایجترئ علبهم اء فيم لهم امن في الما والسفر: رهي لام الغاقبة. 
e‏ وی نا ر ق . ولذا قال ابن جرير في رده: : واما الول الذي قال 
حکینا قوله أنه من صلة قوله: لهم كعَصف ماکول) فإن ذلك لو کان 
لك الوجب أن یکر (لإیلاف) بعض ( ألم تَر وان لاتكون سورة منفصلة من 
(ألم تّر) وفي إجماع جميع يع المسلمين على أنهما سورتان تامتان» كل واحدة منهما 
تقض لة عن لأخری» ا ا القول الذي اله ف قال ذلك. ولو كان قولة: 


RET سلا‎ 


سے 
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مدنية» وآيها سبع . 
القول في تأویل قوله تعالى: ) 
e‏ 0 کرک ایی ا 6 


صل 48 فورپ الما | %6 ين همعن 


N ا‎ Ba 

ارايت الذي يکڌب بالدين ) أي بځواب الله وعقابه» فلا يطيعه في أمره ونهیه 
قال أبو السعود: استفهام أريد به تشويق السامع إلى معرفة من سيق له الكلام 
والقعجيب منه . والخطاب للنبي عله . أو لكل عاقل. والرؤية بمعنى العلم. والفاء في 
قوله تعالى : [فذلك الذي يدع اتيم 4 جواب شرط محذوف» على ان ا 
والموصول خبرةٌ والمعنى : هل عرفت الذي يكب بالجزاء أو بالإسلام» إن لم تعرفه 
٠‏ او إن اردت ن تعرفه فهو الذي يدفع اليتيم دقفا تیا ویزجره. ج قبا . يقال: 
دفعت: فلاتاً عن حقه: دفعت. عنه وظلمته ولا يحض عَلّى َعَم المسكين) أي لە 
جت فيية ن زره ايجار على إلعام المحعاج ومد جل بل تپجل نميه عند 
الأغنياء لإغاثة البؤساء. 

قال الشهاب: إن کان الطعام بحم الإطتا كما قال الراغب» فهو ظاهر. وإلا 
ففيه مضاف مقدر. ي بذل طغام المسكين . واختياره على الإطعام لاإشعار بانة كانه 

0 مالك لما یعطی له كما في قوله: في أموالهم ی ل للسائل والمَخروم ي 
a e ê ((Yo= ¥4 hat ۰‏ رقيه إ#ارة للذهي خن الامتنان. 


رة الماعر اليا ا ٠ ٠.‏ 0 


قال أبو السعود: وإٍذا كان حال من ترك حث غیره على ما ذكر» فما ظنك بحال من 
; ترك ذلك مع القدرة؟. 1 

قال الزمخشري : جل علم التكذيب ناء منع المعروف والإقدام على إيذاء 
الضعيف . يعني انه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد» لخشي الله تعالى وعقابه» ولم 
يقدم على ذلك فحین أقدم عليه 'علم آنه مکذب» فما أشده من کلام! وما أخوفه 


کک من مقام! وما أبلغه في التحذير من المعصية وإنها جديرة بان يستدل بها على ضعف 


الإيمان ورخاوة عقد البقين» وقوله تعالى: فوب للُْصلين الذين هم عن صلاتوم 
سَاهُون ) قال ابن جریر: : أي لاهون يتغافلون عنها وذلك باللهو عنها والتشاغل بخيرها. 
وتضييعها أحياناً وتضييع وقتها أخرى. وقال القاشاني: أي فويل لهم» اي 
للموصوفين بهذه الصفات» من دع اليتيم وعدم الحث على طعام المسكين. . الذي إن 


مار غفلوا عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم. 


لين لن ماب وع .ابطر وضع المضيمر تسيل امهم وات ار 


أفعالهم وضور احستاتهم منيغات: وذنوب» لعدم ما هي به معتيرة من الحضور . 
4 والإخلاص» وأورد على صيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب هو الجنس ظالذين هم 
E‏ ڀراءون 4 ُي يراۋون الناس بصلاتهم إذا صلوا لاأنهم 5 يصلون رغبة في ثواب» ولا 


رهبة من عقاب. وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنوهم منهم فيكفوا عنهم. وأصل 
e‏ ترى غيرك ويراك . أريد به العمل عند الناس ليشنوا عليهم . أوضحه الشهاب . 
٠‏ طويَمَْعُونَ المعو أي ما يعان به الخلق ويصرف في معونتهم من الأموال 
وکل ما ينتفع به» لکون الجهل حاكماً عليهم بالاستغثار بالمتافع وحرماتهم 
ر التوحيدي وعدم اعتقادهم بالجزاءِ . فلا محبة لهم للحق للركوك إلى العالم 


u‏ الاني» ولا عدالة في انفسهم للاتصاف بالرذائل والبعد عن اا فلا یعاونون 


e‏ ابدا. قاله ااي 

e‏ ان بهد الایات ارلا ود بالذات المنافقو ن في عهد اة قو ر فيها ثانا 
وبالعرض» كل من وجد فيهم تلك الخلال الذميمة اعتبارا بالعموم. فالسورة مدنية. 
ونظيرها في المنافقين قرله تعالى: ا وإِذا اموا إلى الصّلاة اموا كُسًالى پراءون الاس 
لا يذكُرُون الله إلا قليلا ‏ [النساء: ۲ء ولذا قال ابن عباس فیما روا ابن جرهر: 
لمنافقون»› کانوا يراژون الناس بصلاتهم إِذا کک ذا غابوا» 


۳-١٠۰ / سورة الکوثر › الآیات‎ ۰ et 
ا‎ 1 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
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. مكية» ويقال مدنية) وآيها ثلاث‎ ٤ 

القول في تأویل قوله تعالى: . 
إا أعطي ك[ ور ي حصلٍلريكَ وار ت کات هراک هش 
إن أعطيناك الكرثر ¢ أي الخير الكثير من القرآن والحكمة والنبوة والدين 
الحق والهدى وما فيه سعادة الدارين. ٠‏ روی ابن جرير عن آبي بشر قال : سالت سعید 
ابن جبير عن الكوثرء فقال: هو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه. فقلت لسعيد : إنا كنا 
نسمع انه نهر في الجنة. فقال: هو من الخير الذي اعطاه الله إياه فصل لرك 
وانحر4 قال الومام: :اي فاجعل صلاتك لربك وحده» a.‏ ذبيحتك مما هر نسك 
لك لله وحده فإنة هو مربيك ومسبغ نعمه عليك دون سواه» کما قال تعالی : قل 
إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعّالمين لا شريك له وبذلك مرت 
واتأ ول الم للمين) [الانعام ل انوك هو پیر فال ابن جرهر: . 
ا مبغضك يا محمد» وعدرك هو الابتر. ي يعني الأقل الأذل کک دابره ا ل 


روي ی ابن اشاق عن بريد بن رزناد قال: کان العاص بن وائل إذا ذکر رسول 
الله ته يقول: : (دعوه فإنه رجل ابعر لاعقب له. فإٍذا هلك انقطع ذکره) فانزل الله 
هذه السورة. وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب. وذلك حين مات ابن لرسول الله 
ڪه فذهب ابو لهب إلى المشركين فقال: بتر محمد الليلة. فانزل الله في ذلك» 
cE ES‏ :قال ابن کثير: والآية تعم 


۰ وال الإبام: : کان ررد من قريش العا بن وائل وعقبة بن أبي معيط 
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وابي لهب وامثالهم» إذا رأوا ابناء ال ل پموتون؛ ويقولون a‏ پېق 


1 له ذکرفي اولاده من عدف ويعدون ذلك عيبا یلمزونه به وينفرون به الناس من أتباعد 


ا ر إ 2 E RE‏ رفقرهم ر يستخفوؤن بهم ویهونون ۰ 


٤‏ ا ی رائ چا ها ا 

E‏ مکان غلب فيه الجهل. وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والباساء 

رة بغلبة e‏ القدماء من TT‏ وروت بالنسلمين 

المۇمنین» : تمر بنفوسهم وا ار عند ما تشتد مھ با لفات ال اا 1 

يانه ان يمحص من نفس هؤلاء» ویبگّت الآخرين» فاكد الخبر لنبيه» أن ما يخيله 

٠‏ النظر القصير قليلا هو الكشير البالغ الغاية في الكشرة» ليؤكد له 2 انه هو الغائز 
1 و مالقا ون عدوه هوالخائب» الأبتر الذي يمحى ذكره ویعفی أثره. 


“4 i EEE 
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ربل الكرتر رة لكدرة . وهو معنى بديع فيه مناسبة لسبب النزول . 

یات التهامي انه بو اشک س و 

٠‏ جملة ما املاه علي ايوالفضل العروضي :ن قريشاً واعداء النبي ۽ یه کانوا 

i‏ إن محمد ابتر لا عقب له. فإذا مات استرحنا منةٌ فانزل الله تعالى : : }إا 
ناك لوتر أي االعدد الكثيرء ولست بالأبتر الذي قالوه . ومراده بالعدد الكثير 

لذرية وهم أولاد فاطمة. قال العروضي : فإن قيل: : الإنسان بالابناء والآباء والأمهات . 


ف في ا u‏ 2 ی أب اهيا 


وقد بسطنا ادلة انعساب الاأسباط إلى ا في کتاب ( شر ف الأسباط) بما 


لما روي من سيب نزول هذه السورة مما رويتا ذهب إام الخة اين جني إلى ۾ 


a.‏ قال ۽ این جني في ( شرح دیوان المعنبي) في قوله يمد طاهر بن اسن 


هذ e‏ ا e‏ داود 2 بای 
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ل 
کی واا بت . قال ابن کثير: ثبت في صحیح مسلم: عن جابر أن رسول 
الله عله قرا بهذه السورة وب مل هو اله أحدٌ Ç‏ في ركعتي الطواف. وفي اجيج 
مسلم من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله عله قرأ بهما في ركعتي الفجر. وروئ 
| الإمام احمد'“ عن ابن عمر أن رسول الله عله قرأ ف في الركعتين قبل الفجر وال ركعتين 
بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة ([ قل يا أيها الكافرون ) ولإقل هو 
۶ الله أَحَدٌ) وروى الإمام أحمد"٠‏ عن الحارث بن جبلة قال: > قل يا وشبول: اللا 
ا علمني شيعا اقوله عند منامي قال: إذا اخذت مضجعك من الليل فاقرا: قل يا أيها 
الكافرون» فإنها براءة من الشرك وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن قال في 
(اتلباب): : ووجه ذلك أن القرآن مشتمل على الأمر والنهي» وكل واخد منهما ينقسم ٠‏ 
ب ل شارت ونی ما يعلق بقل الجزارح» حمل نن داك ار 
أقسام وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى» وهي من الاعتقادء 
ا وذلك من أفعال القلوب . فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيم. e‏ 
a 1‏ ۰ 
م 


. ٠٠٠١ آخرجه في المسند ۲ /۸ه. والحديث رقم‎ )١( 
. ٤٥٦/١ أخرجه عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه»‎ )۲( 


ای ن وران ده آي باتفا ا 


i‏ أن يفلحوا ابداً فکانوا کذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا .إلى أن قتل بعضصهم يوم بدر 


ا ا متا غا :لقي ا بن المغيرة والعاضص بن والأسود بن المطلب ن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
القرل في تاريل قوله a‏ 
ينانا از ڪرو ت © اعد مادو 9) EF‏ 


ON‏ آأنأعابدمَاع ع ولاس 
عبڈود ماد © لک ویولد ن 


با ار Ea‏ ا ا sg‏ نة 


انم عَابدُون) اي فيما تستقبلون ابداً ما عبد اي فيما استقبل ونا صبدم ) أي 

الآن وفيما أسعقبل - هکذا فسره الإمام ابن جرير رحمه اللّه. ثم قال: وإنما قيل ذلك 
كذلكة لأن الخطاب من الله كان لرسول الله عله في ا باعيانهم من 
المشركين» قد علم أنهم لايۇمنون أبداء وسبق لهم ذلك في الشابق من علمه» فأمر 
نبيه عه ن يؤيسهم من الذين طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم. . ون ذلك الغير كائن 
منه ولا منهم في وت من ارقا . وآيس نبي الله عه مع الطمع في إد يمانهم»› ومن 


بالسبيض» وهلك بعض قبل ذلك كافراً . ثم روى رحمة الله عن ابن إسحاق عن سعيد 


as TT‏ شركناك فيه 
واخذنا بحظنا مغه . وإن كان الذي بايدينا خيراً مما في يديك کنت قد شرکتنا في 
رنا واخذ منه بحظك . فانزل الله طفل يا ايها الكًافرون » السورة وفي ارواية: وانزل 
ذلك هذه السورةء وقوله : قل َير الله تأمُروتي أعبد ايها الْجاهلرن ¢ 

E‏ خد وکن من الشاکرین) انتهی. 
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وقيل: الجملتان الأخيرتان لنفي العبادة الا نان الأوليين لنفسها استقبالا 
قال أبو السعود: وإنما لم يقل ( ما عبدت) ليوافق (ما عَبدتّم) لأنهم کانوا موسومین 
قبل البعثة بعبادة الأصنام وهو عليه السلام لم يكن حينغذ موسوماً بعبادة الله تعالى . 
وإيثار ( ما) في ما عبد ) على (من) لان و کانه قیل: ما أعبد4 
من المعبود العظيم الشأن الذي لايقادر قدر عظمته. وقيل: إن # ما4 مصدرية. أي 
لا عبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. وقيل: الأوليان بمعنى (الذي) والأخريان 
مصدریتان. وقیل: قوله تعالی : [ولا تا عابد ما عدم ) تاكيد لقولهٍ تعالى : لا أعبد 
ما تعبدرة) وقوله تعالی: ولا نتم عابدون ما أعبد ) انیا تاکیداً لمثله المذكور 
ولا . انتھى. . 
ونقل ابن كثير عن الإمام ابن تيمية؛ أن المراد بقوله : [ لا أعبد ما تعبدوت ) نفي 
الفعل» لانها جملة فعلية ولا أنأ عاد مَأ عبَدنّم ‏ نفي قبوله لذلك بالكلية > لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد» فكانه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك . . ومعناه نفي الوقوع ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاً وهو قول حسن. 
واختار الإمام كون ما في الأوليين موصولة وفيما بعدهما مصدرية» قال : 
فمفاد الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود. ومفاد الجملتين الأخريين تمام 
الاختلاف في العبادة . فلا معبودنا واحد 1 عبادتنا واحدة» لأن معبودي ذلك الإله 
الواحد المنزه عن الند والشفيع» المتعالي عن الظهور في شخص معين» الباسط فضله 
لکل من أخلص له» الآخذ قهره بناصية کل من نابذ المبلغين الصادقين عنه. والذي 
تعبدونه على خلاف ذلك. وعبادتي مخلصة لله وحده» وعبادتكم مشوبة بالشرك 
مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى» فلا تسمى على الحقيقة عبادة. فاين هي من 
عبادتي ؟ وقوله تعالی : گم دینگم ) ت تقریر لقوله تعالی : طلا أعبد ما تعبدون4 وقوله 
تعالی : ولا اتا عابد ما عبَدتّم) کما ان قوله تعالی : ولي دين تقرير لقوله تعالى: 
ولا أنتم عابدون م أعبد ) والمعنى أن دینکم» الذي هو الإشراك» مقصور على 
الحصول لكم» لا يتجاوزه إلى الحصول لي أيضاء كما تطمعون فيه . فإن ذلك من 
المحالات . وأن ديني الذي هو التوحيد» مقصور على الحصول لى» لا يتجاوزه إلى 
الحصول لكم» فلا مشاركة بينه وبين ما أنعم عليه. ۰ 


تلسه: 
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قال ابن كشير استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة ظ لَكُم دينكم ولي 
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SEE TSS 


دين ) على إن الكفر كله ملة واحدة فورَّث اليهود من النصارى وبالعكس» إذا كان 
بينهما نسب أو سبب يتوارث به. لان الأديان» ما عدا الإسلام» كلها كالشيء الواح . 
في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهودء 
وبالعکس. لحدیث عمرو بن شعیب عن ابه عن جده قال : قال رسول الله عه رلا 


بز را ره 9 S2 o‏ 
يوار ت اهل ملين شتی ) . 
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يسم الله لوحم الحم 


وهي آخر سورة نزلت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى البيهقي ٠‏ 
عن ابن عباس» أن النبي هله قال» لما نزلت هذه السورة: | : إنه قد نعيت إلي نفسي . 
القول في تاويل قوله تعالى : 
مەم K2‏ ر o:‏ 
دجاه ضرالل والمَسح ل ورا تالاس دلوت ن د 
اا © کی یندرک اكناك 055 
N E RS‏ 
N‏ 
في التمسك بعقائدهم الباطلة وريت التاس يدحلُون في دين الله أفواجاً ) أي ورايت 
الناس من صنوف العرب وقبائلها عند ذلك يدخلون في دين اللّه» وهو دينك الذي 
جفتهم به لزوال ذلك الغظاء الذي کان یجول بینهم وبینه» وهو غطاء قوة الباطل 
فيقبلون عليه أفواجاً طوائف وجماعات لاآحادا) کما کان في بدءِ الأمر ايام الشدة.. 
إذ حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل فسح بحَمّد ربك ) أي فنزه ربك عن ان | 
يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله. وعن أن يخلف وعده في تاییده. وليکن هذا | 
التنزيه بواسطة حمده والفناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب» والحكيم الذي إذا 
امهل ان لیمتحن المۇمنين» فلن a e‏ ر يصلح عمل 
المرائين اتشر أي اساله ان رتك ا ما کان م من القلق والضجر 
والخزنء لتاخر زمن النصر والفتح . والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة. والتوبة من 
القلق إنما تكون بتكميل الثقة بوعد اللّه» وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التي 
تحدثها الشدائد» وهو وإن كان مما يشق على نفوس البشرء ولكن الله علم أن نفس: 


SESS 
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ج ا ا ج ی 
نبيه عه قد تبلغ ذلك الكمال. فلذلك أمره به» وكذلك تقاربه قلوب الكمّل من 
أصحابه وأتباعه عليه السلام. واللّه يتقيل منهم طإِهُ كان تواباً ) أي إنه سبحانه لا 
يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة» لأنه رب يربي النفوس بالمحن. فإذا وجدت 
الضعف انهضها إلى طلب القوة» وشددهمها بحسن الوعد . ولا يزال بها حتى تبلغ 
الكمال. وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها. وهو سبحانه يقبل توبتها فهو 
التواب الرحيم. وكان الله يقول: إذا حصل الفتح» وتحقق النصرء وأقبل الناس على 


N SERE 


الدين الحق» فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزن» فلم يبق إلا تسبيح الله وشكره» 
والنزوع إليه عما كان من خواطر النفس. فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين مأ , 
داموا على تلك الكثرة في ذلك الإخلاص. ومن هذا أخذ النبي عله أن الأمر قد تم . 
ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه» فقال فيما روي عنه: إنه قد نعيت إليه نفسه. هذا : 
ملخص ما أورده الإمام في تفسيره . 

٤ : تنبیهات‎ 


الأول - قال ابن كثير: المراد بالفتح هنا فح مكة قولاً واحداً. فإن أحياء 2 
العرب كانت تتلوّم بإسلامها فتح مكة. يقولون إن ظهر على قومه» فهو نبي . فلما فتح ۰ 
الله عليه مكة› دخلوا في دين الله أفواجا» فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة 
العرب إيمانا. ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر لاإسلام ولل الحمد والمنة. 
وقد روی البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة: کنا بماء ممر الناس. وکان يمر 
بنا الركبان فدسالهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسله أوحى إليه (أو أوحى الله بكذا) فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في 
صدري. وكانت العرب تَلَوُمٌ بإسلامهم الفحح» فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر 
عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي 
قومي بإسلامهم . . الحديث . 
الثاني - قال الرازي: إذا حملنا الفتح على فتح مكة» فللناس في وقت نزول 
أحدهما - أن فتح مكة كان سنة ثمان. ونزلت هذه السورة سنة عشر. وروي 
ايها - أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله عه ان 
ينصره على أهل مكة» وأن يفتحها عليه. ونظيره: إن الذي فرض عليك القرءان 
ردك إلى مَعَّاد 4 [القصص ۸٠:‏ ]» . وقوله: طإذا جاء نصر الله والفتح ) يقتضي 
الاستقبالء إذ لا يقال فيما وقع طإذا جاء» و (إذا وقع) وإذا صح هذا القول صارت 
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او ی ا اوک ی کے ا ود می د س لاا د 
والإخبار عن الغيب معجزة . انتهى : 

قال الحافظ أبن حجر في ( فتح الباري ): ولأبي يعلى» من حديث ابن عمر: نزلت 
Ch‏ 
ف صدرت ب (إذا) الدالة الاستقبال؟ اڭ بضعف ما نقله. 
وعلی تقدیر صحته» فالشرط لم یتکمل بالفتح . لن مجيءِ الناس اقرا لم يکن 

> فبقية الشرط مستقبل . 

وقد أورد الطيبي السؤال» وأجاب بجوابين : 

أحدهما - أن (إذا) قد ترد بمعنى (إذ) كما في قوله تعالى: ‏ وإِذا راو 
تجارة. . ¶ [الجمعة:١١]‏ الآية. 

ثانيهما - أن كلام الله قديم . وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى e‏ . كلامه. 

الثالث - قال الشهاب : المراد بمر(الناس) العرب. ف (أل) عهدية. أو المراد 
الاستغراق العرفي . والمراد عبدة الأصتام منهم. لأن نصاری تغلب لم يسلموا في 

حياته َيه وأعطوا الجزية. 

الرابع - روى البخاري') عن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت : ما صلى النبي ميه 
بعد أن نزلت عليه: [إذا جاء نصر الله والفعح ¢ إلا_يقول فيها: سبحانك ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي 

وفيه عنها أيضا() : کان رسول الله له یکثر أن يقول في رکوعه وجرد 


سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» يتاول القرآن . 


قال الحافظ ابن حجر: معنى (يتأول القرآن) يجعل ما أمر به من التسبيح 


والتحميد والاستغفار» في أُشرف الأوقات والأحوال. 


وقال ابن القَيّم في (الهدی) كانه أخذه من قوله تعالى : ( واستغفرة ) لانه کان 
يجعل الاستغفار في خواتم الأمور. فيقول إذا سلم من ع الصلاة : أستغفر الله ثلاثاً و 
خرج من الخلاء قال: غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: # تم 
فيضو من حَيْث أَفاض الاس واستَعْفروأ الله  ..‏ [البقرة 1ة 


. ٤۸۱ حدثنا الحسن بن الربيع» حديث رقم‎ -١ اخرجه في: التفسی سورة النصر»‎ )١( 
| ٤٨1 اخرجه في : التفسير» سورة النصرء ۲- حدثنا عشمان بن ابي شيبة» حدیث رقم‎ )۲( 
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قال سو ان ب مكية وآيها خمس. 
القول في تاویل قوله تعالى : 
ONO‏ 
سیک ا5اک ی 9 ارام ةنسب ف جیما 
ړم @ 
حمس 9 
ت تبت يدا أبي لهب وتب ) اي خسرت یداه» وخسر هو. . واليذان كناية عن . 
الذات والنفس»› > لما بينهما من اللزوم في الجملةء أو مجاز من باب إطلاق الجزء غلى 
الكل: وجملة ونب ¢ مۇكدة لہا قبلهاء أو المراد بالأولى خسرانه فیما کسبه 
وعمله بیدیه» حیث لم یفده ولم ينفعه . وما بعده عبارة عن خسرانه في نفسه وذاته؛ 
لان سعي المرء لإصلاح نقسه وعمله . فاخبر بان محروم منهماء کما تشير له الآيتان 
بعد ا فلاا له رمااا تف . وقال ابن جرير: كان بعض أهل العربية يقول 
قوله: تبت تبت يدا بي لهب ) دعاء عليه من الله . وأما قوله : (وتب 4 فإنه خبر. أي عما 
سيحقق له في الانيا والأخرة . وعبر عنه بالماضي لتحققه. 
واو لهب أحد عمومة النبي , ع کک عبد e‏ اشتهر بکنیته 
اهل النازء زات اله إلی نار ذات لهب a‏ 
E‏ قال الرواة: كان أو لهب من اشد الناس عذاوة للنبي كه uy‏ 
e‏ وازدراء به وتنقصا له ولدعوته. ومات على کفره بعد وقعة بدر ولم يحضرها. بل 
a‏ آرسل عنه بدیلا ا به ما جر لق رش عات غا رةه روی الشیخان'» عن ابن 
e. ٤‏ ال لما نرلت ووآنذر عشيرتك لات [الشعراء »]۲١ ٤:‏ صعد النبي . 


کے سے 2 کے کے کے ڪج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


SEEGER NIHEDBOTDOESEE 


ا ي 
عه على الصفا ونادى : : يا بني فهر! يا بني عدي! ! (لبطون من قریش) حتی اجتمعوا. 2 
فجعل الرجل إذا لم يسقطع ارسل رسولاً لينظر ما هو. فجاء ابو لهب وقريش فقال: . 
أریتکم لو اخبرتکم ان خيلا بالوادي ترید أن تغیر علیکم» أكنتم مصدقي؟ قالوا: 
نعم . ما جربنا عليك إلا صدقا . قال : فإني لكم نذير بين يدي غعذاب شديد . فقال أبو ‏ 
لهب اتبا لك سار اليو . ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة. ۰ 

وروی الإمام أحمدد عن ربيعة بن عباد الديلي قال: رايت النبي ڪه في 
الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا اللّه» تفلحوا. 
والناس مجتمعون عليه . ووراءه رجل وضيء الوجه أحول» ذو غدیرتین› قول : : إنه 
صاب كاذب . . يتبعه حیث ذهب» فسالت عنه فقالوا: هذا عمه ابو لهب . وفي رواية 
له: : يتبعه من خلفه يقول: : يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى 
وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة . فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. 
ما نی عَنه مله وما كَسَّب اي اي شيء اغنی عنه ماله وما کسبه من سخط الله 
عليه وخسرانه. . فسبه هو عمله الذي يظن انه منه على شيء . وقيل: ولده . لقرن 
الأولاد بالأموال في کثیر من الآيات . وکانت العرب تعد أولادها للنائبات کالأموال» 
فنفى إغناءهما عنه حين حل به التباب . 

قال الشهاب : والذي صححه أهل الأثر أن أولاده» لعنه اللّه» ثلاثة: معتب 
وعتبة وهما أسلما. وعتيبة (مصغراً) وهذا هو الذي دعا النبي عه ا 
وعداوته» ورد ابنته وطلقها. وقال صلوات الله عليه وسلامه: اللهم سلط عليه كلباً 
من كلابك. فاكله السيع في خرجة خرجها إلى الشام. وفيه يقول حسان رضي الله 


عله : 
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من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السَبْم بالراجع 
ثم قال. ولهب هو أحد هؤلاءِ فیما قیل»› قال الثعالبي : : ومنه یعلم أن الأأسد 
E‏ . ولما أضيف إلى اللَّه» كان اعظم آفراده « سيَصلى ناراً ات لهب 4 
أي توقد واشتعال» وهي نار الآخرة» جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق زا 
وامرأته حمَالَةً الْحطّب 4 أي وسیضلاها معه امرأته أيضاً : ف طإامرأته 4 مرفوع عطفا 
على الضمير في لإسيصتلى) إو على البعداءء و لفي جيدعا) الخبر. وقرئ 


.٠٤١/ ٤ أخرجه في المسند‎ O) 
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حمَالَة 4 بالنصب. على الشتم والذم» وبالرفع نعتاً أو بدلاً أر عطف بيان. إنما قيل 
وقتادة. : ٤‏ 
قال الرمخشري: ويقال للمشًاء بالنمائم المفسد بين الناس» يحمل الحطب 
البيض لم ثد على ظهر لأمة ولم تنش بين الحي بالحطب الرطب 
يمدحها بأنها من البيض الوجوه وأنها بريعة من أن تصطاد على سوء ولؤم فيها. 


ومن أن تمشى بالسعاية والنميمة بين الناس. وإنما جعل رطبا ليدل على التدخين 


الذي هو زيادة الشر. ويقال: فلان ي یحطب على فلان» إذا أغرى به. 
قال الشهاب : وهي استعارة مشهورة لطيفة» كاستعارة حطب جهنم للأوزار. 


قال ابن کثیر: وکانت زوجته من سادات نساء قریش»› وهی ام جميل»› واسمها 


لزوجها على کفره وجحوده وعناده في جيدها حبل من مسد قال الإمام رحمه اللّه: . 


اي في عنقها حبل من الليف. أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة» لاإفساد 
بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم»› بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل 
خشن» يشا به ما حمله إلى عنقه» حتى يستقل به. وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة 
تحمل الحطب» وفي عنقها حبل من الليف» تشد به الحطب إلى كاهلهاء حتى تكاد 

قال أيضاء قد أنزل اللهاقى أبن الها وفي و دة ار کن ا 
يعتبر به من يعادي ما اتزل الله على نبيه» مطاوعة لهواه وإيثاراً لما الفه من العقائد 
والعوائد والأعمال» واغتراراً بما عنده من الأموال» وبما له من الصولة أو من المنزلة 
فی قلوب الرجال» وانه لا تغنى عنه أمواله ولا أعماله شيئاً. وسيصلى ما يصلى. 
نمال الله العافية . 
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مكية» وآيها أربع. روى البخاري'“ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه 


E KEIO EHO HEHOEDSEDOEE: 


٣‏ بعث رجلا على سرية . وكان يقرا لأصحابه في صلاتهم فیختم ب (قل هو الله أحد). 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عه› فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسالوه. 
فقال : لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقر بها. فقال النبي تله : أخبروه أن الله 


تعالی یحبه. 

وروى الإمام أحمد" عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . وأخرجه البخاري في قصة . وروی الإمام أحمد() 
عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي تله : يا محمد! انسب لنا ربك. فانزل 
الله تعالى هذه السورة. 


ETS EE SEES 
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 )١(‏ أخرجه في : التوحيد» -١‏ باب ما جاء في دعاء النبي عله امته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 
حدیٹ رقم ۲٣۹۰۱‏ . 

(۲) اخرجه في المسند: ٠١١/٤‏ . 

(۳) آخرجه عن أبي سعيد الخدري في : التوحيد» -١‏ - باب ما جاء في دعاء النبي اله امته إلى توحيد 

4 الله تبارك وتعالی» حدیث رقم ۸۱ ۰ 


EES 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
> فز هوا اد ن آل کے ۸ 9ک یلد ومو 9 
ول یک ور ا 6 


فل هُرّ 4 أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه» وهو ما يعبر عنه 

النحويون بالقصة أو الحديث أو الشان. قال ابو السعود: ومدار وضعه موضعه» مع 

٠ ٠‏ عدم سبق ذكره» الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد وإليه 
٠‏ يشير كل مشيرء وإليه يعود كل ضمير الله أحَد 4 أي واحد في الألوهية والربوبية. 
قال الزمخشري: أحدٌ 4 بمعنى واحد. وقال ابن الأثير: (الأحد) في أسمائه تعالى» 
الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. والهمزة فيه بدل من الواو. وأصله 
(وحا) لانه من e‏ . وفي (المصباح): يكون (احد) مرادفاً (لواحد) في 


ETRE TARR RT 


أحدهما - وصف اسم البارئ تعالى فقال هو الواحد وهو الأحد» لاختصاصه 

بالأحدية. فلا يشركه فيها غيره. ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى TS‏ 

أحد) ولا (درهم أحد) ونحو ذلك . ٤‏ 

والموضع الثاني - أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال. فيقال أحد وعشرون» 

وواحد وعشرون. وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال» بأن (الأحد) 
لنفي ما يذ كر معه» فلا يستعمل إلا في الجحد لما فيه من العموم» نحو ما قام أحد . 

۰ أو مضافاً نحو (ما قام أحد الثلاث ثة). و (الواحد) اسم لمفتتح العدد . ويستعمل في ٤‏ 

: الإثبات» مضافا وغير مضاف . فيقال ( جاءني واحد من القوم ). انتهى . ٤‏ 


وقال الأزهري : الواحد من صفات الله تعالى» معناه أنه لأ ثاني له. ويجوز أن 
ينعت الشىء بأنه واحد. فاما أحد 4 فلا ينعت به غير الله تعالى» لخلوص هذا 
الاسم الشريف له جل ثناؤه. 
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قال الإمام: ونكر الخبر لأن المقصود أن يخبر عن الله بأنه واحدء لا بأنه لا 
واحد سواه. فإن الوحدة ڌ ن لكل واحد. تقول ( لا أحد في الدار) بمعنی لا واحد 
من الناس فيها. والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته. فاراد نفى ذلك بأنه 
أخد . وهو تقرير لخلاف ما يعتقد به أهل الأصلين من المجوس» وما يعتقده القائلون 
بالثلاثة» منهم ومن غيرهم. وسيأاتي لابن تيمية كلام آخر في سر إيشاره بالتنكير الله 
E‏ الذي يصمد إليه في الحوائج» ويقصد إليه في الرغائب . إذ ينتهى إليه 

منتهى السؤدد» قاله الغزالي في (المقصد الأسنى). وهكذا قال ابن جرير: الصمد 
عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه» الذي لا أحد فوقه» وكذلك تسمی أشرافها. 
ومنه قول الشاعر: 


ص 


ك بعرو بن شود والس اة 
بنفسه وباللام وإلى . وقال ابن تيمية رحمه اللّه: وفى الصمد للسلف أقوال متعددةء 
قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك بل كلها صواب . والمشهور منها قولان : 

أحدهما - أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

والثاني - أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج 

تم توسع رحمه الله في مأاخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه» إلى أن قال : 

وإنما أدخل اللام في «[الصمد4 ولم يدخلها في طأحد4 لأنه ليس في 

الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مقا غر شاف . ولم يوصف به شيء من 
الأعيان إلا الله وحده . وإنما يستعمل في غير الله في النفي وفي الإضافة وفي العدد 
المطلق. وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين» كما تقد 
فلم يقل صمد بل قال : [اللهُالصمَدٌّ4 فبين آنه المستحق لان يكون هو الصمد دون 
ما سواه . فإنه المستوجب لغايته على الكمال . والمخلوق»› ون کان صمداً من بعض 
الوجوه» فإن حقيقة الصمدية منعفية عنه. فإنه يقبل التفرق والتجزئة. وهو أيضاً 
محتاج إلى غیره. فإن کل ما سوی الله محتاج إليه من کل وجه» فليس أحد يصمد 
إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيءء» إلا اللّه. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن 
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يتجزاً أ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض. . واللّه سبحانه هو الصمد الذي لا 
يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وکمالها له وحده واجبة لازمة› لا 1 
یگل عانم ممدیته بوجه من:الوجوه» ما لا پمكن تشنية احدیته بوجه من الوجوه. 
وقال أبو السعود. وتكرير الاسم الجليل للإشعار بان من لم يتصف بذلك فهر 
بمعزل من استحقاق الألوهية . وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى بین 1 
٠‏ أولاً الوهيته عر وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال» ثم أحديته ارخا تمعن . ٠‏ 
شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه» وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها. 1 
ثم صمديته المقغضية لاستغنائه الذاتي عما سواه» وافتقار جميع المخلوقات إليه» 
فی وجودها وبقائها وسائ أحرالهاء تحقيقا للق وإرشادا لهم إلى سننه الواضح . ت 
صرح ببعض ما یندرح فیما تقدم» بقوله سبحانه َم لد نصیباً عل إبطال زعم 
المفترين في حق الملائكة والمسيح . ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي . أي لم 
يصدر عنه ولد» لأنه لا يجانسه شيء ء لیمکن ن یکون له من جنسه صاحبة فيتوالدا. 
کما نطق به قوله تعالی : ل ئی کون لَه ود وم تكن لَه صَاحبَةٌ ‏ [الأنعام ٠١٠:‏ ]» 
ولا يفتقر إلى ما يعينه أو يخلفه» لاستحالة الحاجة والفناء عليه» سبحانه . انتهى . 


وقال ابن تيمية . وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزیهه وتقدیسه عما ضافوه ۰ 

إليه من الولادة» كل أفرادها. سواء سموها حسية أو عقلية» كما تزعمه الفلاسفة 
الصابعون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فیهاه | 
هل هي جواهر أو أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة 
الإناث» ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة e‏ 


م ت 


مشركى العرب وغيرهم» الذين جعلوا له بنين وبنات» قال تعالى : ل وجعلواً لله 


ر ال 2 


ا رکا الجن حلفم وزرا له نین وتات قر على سبحا وتقالی عما مشرد ) 
[الأنعام:٠١٠]»‏ وقال تعالى: ألا إِنّهُم من إأكهم لَيمُولون ولد الله وإنهم 
كاذبون ‏ [الصافات ۱٥۲-7:‏ ]» وکانوا ولون : الملائكة بنات الله 

ھۇلاء ان ا وهي متولدة عن الله فقال تعالى: ف وَيْجِعَلُون لله 
ll‏ الات سبحاته ولَهُم ما يشتَهون 4 [النحل :۷ ]» والآیات في هذا كثيرة. 

اوقوله : وم بوذ تفي لإحاطة السب من جميع الجهات . فهو الأول الذي 

لم دمه والد کا وهو الآخر الذي لم يتأاخر عنه ولد يکون عنه. قال الإمام: 


ر : ولم يولد 4 یصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الآديان من أن اتا لله يكرت 
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إلهاً. ويعبد عبادة الإله» ؤيقصدفيما يقصد فيه الإله. بل لا يستحى منهم ن 


یسام من عاقب آفناء» ودعوی انه ازلي مع ابیه» سما لا یمکن تعتلة ا 


منزه عن ذلك ولم یکن لَه كفو أحد) آي ولم یکن أحد یکافغه أي اله من 
صاحبة أو غيرها. وقال الإمام : الكفو معناه المكافئ والمماثل في العمل والقدرة. 
ؤهو نفي لما يعتقده بعض الوثنيين في الشيطان مثلاً. فقد نفى بهذه السورة جميع 

أنواع الإشراك. وقرر جميع أصول التوحيد والتنزيه . وقال ابن جرير : الكفوؤ الکن 
والكفاءء في كلام العرب» واحد . وهو المثل والشبه. 


وقریئ فوا بصم الكاف والفاء وقلب الهمزة واوا وقریئ ان الفاء 


وهمزها» وهما قراءتان و ولغتان مشهورتان . و(له) صلة د ظط فوا قدمت 
ر أن e)‏ ر عنه» e‏ بهاء لأن المقصود نفي المكافاأة عن ذاته 


TT 
«[فل 4 من شانه إ إذا إذا امتشل أن يتلفظ‎ a e E الأولى : قال الشهاب‎ 


بالمقول وده فلم کانت ل4 من المتلو فيه وفي نظائره فى القراءة؟ قلت : 


المأمور به سواء کان معيتاً أم لاء مأمور بالإقرار بالمقول. فائبت القول لدل على 
يجاب مقوله ولزوم الإقرار به على مر الدهور. 

الثانية: قال الإمام ابن تيمية: احتج بقوله تعالى: الله الصْمَد) من اهل 
الكلام المحدث من يقول الرب تعالى جسم . كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم . 


ومحمد بن کرام وغيرهما. قالوا :هو صمد» والصمد الذي لا جوف له. وهذا إنما 
يكون في الأجسام المصمتةء فإنها لا جوف لهاء كما في الجبال والصخور وما يصنع 


من عواميد الحجارة. . ولهذا قيل في تفسيره إنه الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه 


شيء ولا یاکل ولایشرب ی ل ا ع جر جم ا ال الف 


الاجتماع. ومنه تصميد المال. وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع. وأما النفاة 
فقالوا: الصمد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام . وكل جسم في العالم يجوز 
عليه التفرق والانقسام. وقالوا أيضاأً: الأحد الذي لايقبل التجزؤ والانقسام. وكل 
جسم في العالم يجوز عليه التفرق والتجزؤ والانقسام. وقالوا: إذا قلعم هو جسم كان 
مرکباً ملق من الجواهر الفردة ا والصورة: وما كان. مر كبا مؤلقاً من غيره 
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: کان کک إلبه» وهو انه د والصلمد الغني عما سواه فالم رکب 9 یکون 
قال ازاز : قد اتدل قوم من جهال المشبهة بهذ الآبة في ان تعالى جس 
وها باطل:لانا ینا آن کونه اخدا ينافي کونۀ جسناً . فمتقدمة هذه الآية دالة على انهلا ٠‏ ي 
يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى» ولأن الضمد بهذا التفسنير صفة الأجسام أ 4 
المتضاغظة . وتعالى الله عن ذلك. فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه. وذلك ' ¿ 
لأن الجسم الذي يكون كذلك» يكون عديم الانفعال والتاثر عن الغير» وذلك إشارة ٠‏ ” 


إلى كونه سبحانه واجبأً لذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وجمیع صفاته . انتهى . 
واقول: التصحيح في تاويل الصمد ما ذكرناه أولاً. وهو ما حکاه ابن جریر 1 
وغيره عن العرب فى معناه. وإذا تحقق هذاء فلا يعول على هذا الثاني ولا لوازمه. 


الثالثة - قال ابن تيمية: كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب» يجب ۹ 
تنزيهه عن ان يماثلةُ شيء من المخلوقات . في شيءَ من صفات الكمال الغابتة له.. 
وهذان التوعان يجمعان التنزيه الواجب لله . وهذه السورة دلت على النوعين. فقول 
pأحد4‏ من قوله: ولم یکن: له فوا أَحَدّ4 ينفي المماثلة والمشاركة. وقوله: 
(صمد) يتضمن جميع صفات الكمال. فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى. . 
- وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها. بخلاف ما 
يوصف به الرب . ويوصف العبد بما يليق به به مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. 
فإن هذه ليست نقائص بل ما ڈ ثبت لله من هذه المعاني» فإنة يثبت لله على وجه لا 
بقار فيه خد من المخلوقات»فضلاً عن ان يمال فيه . بل ما خلقه الله في الجنة 
من الماكل والمشارب والملابس لا يماثل ما خلقة في الدنيا وإِن اتفقا في الاسم» 
؛ وكلاهما مخلوق . فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات إلى 
المخلوق . وقد سمى الله نفسة عليماً حليماً رؤوقاً رحيماً سميعاً بصيرا عزيزاً ملكا 
جیارا معکبر وسمى أيضا بعض مخلوقاته بهذه الأسماء . مع العلم أنه ليس المسمى 
بهذه الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلالة في شيء من الآشياء . 
الرابعة - قدمنا ما ورد في الحديث من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن . 
وقد ذكروا في ذلك وجوهاً - منها ما قاله أبو العباس بن سريج: أن القرآن أنزل 
على ثلاثة أقسام . ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد EE‏ 
لوا . وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات . 
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وقال الغزالي في ا القرآن هي معرفة الله ومعرفة الآخرة 

ومعرفة الصراط المستقيم. فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة . والباقي توابع. وسورة 

۰ الإخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث» وهي معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن 
مشارك في الجنس والنوع . وهوالمراد بنفي الأصل والفرع و الكفؤ. 

ا ر ا اد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج 
سبوا , نعم ليس فيها حديث الآخزة والصراط المستقيم. فلذلك تعدل ثلث القرآن 
أي ثلث الأصول من القرآن كما قال ( الحج عرفة ) أي هو الأصل والباقي تبع. 

وقال ابن القيم في (زاد المعاد) : كان النبي عله يقرأ في سنة الفجر والوتر 
بسورتي الإخلاص والكافرون. و هما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد 
المعرفة والإرادةء وتوحيد الاعتقاد والقصد. فسورة الإخلاص متضمنة او 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من الأ حدية المنافية لمطلق الشركة 

بوجه من الوجوه. والصمدية المشبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص 
بوجه من الوجوه . ونفي الولد والوالد الذي هو من لازم الصمدية وغناه وأحديته.. 
ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمئيل والتنظير: قفتت ةة لرن إثات 
کل کمال ل ونفي كل نقص عنه» ونفي إثبات شبيه أو مثل له في كماله ونفي 
مطلق الشريك عن وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 
صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فإن القرآن 
داز على الخبر والإنشاء . والإنشاء ثلاثة: أمر» ونهي»› وإباحة . والخبر نوعان: خبر 
عن الخالق تعالی واسمائه وصفاته واحکامه» وخبر عن خلقه - فاخلصت سورة 
:الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن. وخلصت قارئها 
المؤمن من الشرك العلمي . كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي 
,الإرادي القصدي. ولما کان العلم ق قبل العمل وهو إمامه وقائده وساثقة والحاكم عليه 
ومنزله منازله» كانت سورة ة قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن» والأحاديث بذلك 
بتكاد تبلغ مبلغ التواتر. ولل يا أيها الكافرون ) تعدل ربع القرآن» وفي الترمذي('): 
من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء يرفعه: إا زلرلت ) تعدل نصف القرآن 
ول هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن وطفُل ها الکافرون 4 تعدل ربع القرآن . 
زوا الحاكم في المستدرك» وقال : صحيح الإسناد . 
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سلو ا ب 
ولما كان الشرك العملي الإرادي غلب على النفوس لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه» لما لها فيه من نيل الأغراض . وإزالته 
وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته. . لأن هذا يزول بالعلم والحجة 
ولايمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه» بخلاف a‏ 
فن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واسغيلاء 
سلطان الشهرة ة والغضب على نفسه . فجاء من التاكيد والعكرارفي سورة لإ قل يا يها 
الكافرون ‏ المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجيء مثلةُ في سورة فل هو الله « 
أحد) . 
ولما كان القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة 

فيها من أفعال المكلفين وغيرها. وشطرأ في الآخرة وما يقع فيها. وكانت سورة (إذا 
لزت 4 قد أخلصت من أولها وآخرها ا الشطر» فلم يذ كر فيها إلا الآخرة» وما 
ایکون فيها من أحوال الأرض وسکانهاء انت تعدل: نصف القرآن. ‏ فاحر: بهذا 
لجات ان کون ضحيحا. واللَه أغلم. ٤‏ 
الخامسة - قال ابن تيمية: سورة طفل هو الله أحدٌ » أكثرهم على أنها مكية. ا 
وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة» وسؤال الكقار من اهل الكتاب _ إا 
اليهود بالمدينة . ولا منافاة. فإن اله أفرلها بإلكة اولا e.‏ 
مرة أخرى. وهذا مما ذكر طائفة من العلماء . وقالوا : إن الآية أوالسورة قد تنزل مرتين 
واكثر من ذلك فما يذ كر من أسباب النزول المتعددة قد یکون جمیعةُ حقا . والمراد 
بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها» نزل جبریل فقرأها عليه»› لله أنها ‏ تتضمن 

جواب ذلك السبب . وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك . انتهی . 


ا 
ا وقد تقدم في مقدمة هذا التفسيرء اورا ر ی ی ي 1 


E ESE E E 


ا 


و 


سبب التزول» بما يدفع المنافاة في أمثال هذاء فراجعة. .. ولهذه السورة الشريفة تفاسیر 
على حدة . من أمثلها كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية : : أخدهما في تفسيرهاء ا 
E‏ . فاحتفظ بها . واللّه الهادي . 


اف ت س ج ي ص ص a E E‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال :الم aT E‏ 
اا الناس . . وروی الإمام خمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر أن 
رسول الله عه صلى بهما في سفر. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
کے l0‏ 2 ر2 ٍ ا ص 
کل اعود پر اللي راا 2 کک 
TS‏ الفاق تل ب سم المفمرل. 
بان لك أن ن اکت عن لفلا كالارض | بالنبات ت والسحاب المطر وقد ل کنب مز 
رال تد N‏ ا ر 
جهنم أو أنه اسم من أسماء جهنم . فهذا أمر لا نعرف صحته. لا بدلالة الاسم عليهء 
ولا بقل عن النبي تبه ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة» بخلاف ما إذا قال : 


e‏ اللي ويره على الماد بهار ي 


.)“( اخرجه في : صلاة المسافرين وقضرهاء جدیث رقم 4 
C5)‏ أخرجه بالصفحة رقم ١٤٤/٤‏ . 


NEE ETE SKIES ڪڪ ڪڪ‎ 


سوزة الفلق. الاية / oVo‏ 


وگزله تغالی : ین قر تا خان ) آي من شر ما خلقه من الین وضرمم: . کائنا 


ا : تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فيما قبل لريادة مساس الحاجة 


إلى ا الاستعاذة منه» لكشثرة ت ولأن تعيين المستعاذ منه ادل على الاعتقاد 


بسر اسا ن شر تخل E‏ 


وقب . فإن الغاسق قد فسر بالليل كقوله : لقم الصّلاة لدلوك الشمْس إلى غسق 


اليل ) 1الإسراء ۷ ]هذا قول كر المفشرين وهل اللغة قالوا : ومعنى لوقب ) 


SS 


دخل في كل شيء. قال الزجاج: الغاق البارد. وقيل الليل ٠‏ غاسق» 'لأئه برد من 
النهار. وقد روى الترمذي'“ والنسائي عن عائشة أن النبي عله نظر إلى القمر فقال: 
یا عائشة! تعوّذي بالله من شره» فإنه الغاسق إذا وقب. وروي من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً + الغاسق النجم. وقال ابن زيد: هو الثريا. وكانت الأسقام والطواعین تکثر 


r‏ . وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره 
بالليل فجعلوه ٥‏ قولا آخر» ثم فسروا وقوبه بسكونه . قال ابن قتيبة : ويقال الغاسق القمر 
إذا کف واسود. ومعنی وقب دخل في الكسوف. وهذا ضعيف فإن ما قال رسول 


الله ل لا يعارض بقوله غیره» وهو لا يقول إ إلا الحق . وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة 


E DE‏ . وقد قال الله تعالى  :‏ وَجَعَلنا اليل والنهار آيتَين 
فحنا ية ة .اليل وَجعلتا رجعلتًا آية النهار مبصرة ) [الإسراء ٠٠:‏ ]» فالقمر آية الليل. 


ا تلع فنری اسيل فأمره بالاستعاذة من ذلك مر بالاستعاذة من 


آية الليل ودليله وعلامته . والدليل مستلزم للمدلول . فإذا كان شر القعر موجودا» فشر 
اليل موجود . وللقمر من التأثير ما ليس لغيره ر الاستعاذة من الشر الحاضل 


عنه أقوی. ویکون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى(") ( هو مسجدي) 
هذا مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً . وكذلك قوله عن اهل الکساء(" (هؤلاء 


اهل بيتي ) مع ان القرآن يتناول نساءه فالتخصيص لكون المخصوص ں اولی بالوصف . 
قاقر اجن ما يكون بالاستعاذة» والليل مظلم منتشر فيه شياطين الإنس والجن» ما لا 


٠‏ تنعشربالنهار. ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من انواع الكفر والفسوق 
رالعصبان والسرقة رالياب زالفراجش وغير ذلك e‏ مقرون بالظلمة 


سے 


SS 


)0 ااخرجه في اقفر ۲0۴ و6 0 شورةالمعوتين. 


ا اخرجه الترمذي في : التفسير» ۹- سورة التوبةء -١ ٤‏ حدثنا قتيبة» عن بي سعيد الخدري.. 


( ا : المناقب») ٠س E‏ 


ڪت 


5 ی ی و و 
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إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم . لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من 
الشر ما لإ یمکنها فعله بالنهار. ويتوسلون بالقمر وندعوته وعبادته . وأبو معشر 
البلخي له (مصحف القمر) يذ كر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة 
نه انعهى كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى: 
ثم خص تعالى مخلوقات أخر بالاستعاذة من شرها» لظهور ضررها وعسر 
الاحتياط منها. فلا بد من الفزع إلى الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرهاء 
2 سبحانه : : ومن i‏ 2 قال ابن جرير: 2 
ا EE E‏ 
ومغله عن قتادة انم وقال الزمىخشري : النماثات النساء أو الجماعات السواحر 
اللاتي يعقدن عقدأ في خيوط وينفشن عليها ويرقين. والنفث النفخ مع ريق. ولا تأثير 
لذلك» اللّهم إلا إذا كان تم إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه» أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه ولكن الله عر وجل قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل 
الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام» فینسبه 
الحشوية والرعاع إليهن وإلى تفهن. والثابتون بالقول الثابت لا يلعفتون إلى ذلك ولا 
يعبۋول به . 
فإن قلت : فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت : فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها - أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحرء ومن إثمهن في ذلك. 
والثاني - أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن . 
الفالك أن يستغاذ مما يصيب الله به من الشر عند تفتهن. انقهى. 


وقي الآية تأويل آخر. وهو اختيار ابي مسلم رحمة الله قال : النفاثات النساء. 

والعقد عزائم الرجال وآراؤهم» مستعار من عقد الحبال. والنفث وهو تليين العقدة 

من الحبل بريق يقذفة عليه ليصير حبلةٌ سهلاً. فمعنى الآية: إن النساء لأجل كثرة 

- حبهن في قلوب الرجال يتصرفن في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى 
عزيمة. فامر الله رسوله بالتعوذ من شرهن. کقوله : إن من زواج گم وأولادگم عدو 

کر کا رررشم ننن ٤١‏ فكذلك عظم الله كيدهن فقال : إن گید کن 


A: E 


ج ڪڪ ج ڪج سڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪٻ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 2 ڪڪ ڪڪ 


ڪت ڪڪ 


س کے کے کے کے کے کے 2 کے کے دک RESEEEESSESOE SEEDER HEIIHOOIEEEODSEESE‏ 
# 


ت 1 ۳ 
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تنبیه : 


ب 
قال الشهاب N N E OE‏ أنه قال: إن حديث ^ 
محرو صلوات الله عليه»› المروي هنا معروك الما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه 1 
مسحور. وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه . ونقل الرازي عن القاضي 
ان قال : هذه الرواية باطلة. وكيف يمكن القول بصحتهاء الله تعا ل: # واللّه ا 
ر >3 ن القو و لی يقر و 

2 


يعْصمَك من الاس( [المائدة:1۷]ء وقال ولا يلح السّاحرٌ حَيّث أتى 4 
[طه :214 ولان تنجویزهيفضی يفضی إلى القدح ف فى النبوة O‏ لو صح ذلك»› لکان من 
الواجب أن يصلوا إلى e‏ والسالتي اولفدرؤا على تخل المبك ا 
العظيم لأنفسهم» وكل ذلك باطل. ولكان الأكفار يعيرونه انه مسحور: فلو وقعت ٣‏ 
هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة» ولحصل فيه» عليه السلام» ذلك 
العيب . ومعلوم أن ذلك غير جائز. انتهی . ولا غرابة في ان لا يقبل هذا الخبر لما 
برهن عليه» وإن كان مخْرَجاً في الصحاح. وذلك لان ليس كل مخرّج فبها سالما من 
النقد» سندا و مختی . كما يعرفه الراسخون a‏ خبر الآحاد معروفة 
4 

۵ 

| 


قال ا الغزالى في ( المستصفى ) کا من الصحابة إ إلا وقد رد خبر 

الواحد. كرد علي رضي الله عنةٌ خبر أبي سنان الأشجعي في قصة ( بروع بنت واشق ) 

وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث. وكرد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب 

ليت ببكاء اهله عليز . وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن 

الرسول مهه . وأمغال ذلك مما ذكر. أورد ذلك الغزالي في مباحث ( خبر الآحاد في 

شبه المخالفين فيه ) وذكر رحمة الله في ( مباحث الإجماع) إجماع الصحابة على 

تجويز الخلاف للآحادء لأدلة ظاهرة قامت عندهم. 

وقال الإمام ابن ت تيمية في (المسودة) ): الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما 

كانت الصحابة ترد لاعتقاده غاط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل 

ا على تان الرسول لا يقول هذا. فإن هذا لا يكفر ولایفسق. وإن لم یکن اعتقاده 
طابقا فق رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند 
آهل الحدیث ا 1 
e‏ ر العلامة لفداري في ( فصول باتی) : ولا يضلل جاحد الآحاد. والمسألة 


ا کے 2 کے کے کے کے کے کی کے کڪ ڪن geez‏ کے کے کے کے ج کے ج 
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معروفة في الأصول . وإنما توسعت في نقولها لأني رأيت من متعصبة أهل الرأي من 
أكبر رد خبرٍ رواه مثل البخاري» وضلل منكره. فعلمت أن هذا من الجهل بفن 
الأصول» لا بل بأصول مذهبه. كما رأيت عن الفناري. ثم قلت : العهد باهل الرأي 
ان لا يقيموا للبخاري وزناً. وقد ردوا المئين من مروياته بالتاويل والنسخ. فمتى 
صادقوه e‏ يضللوا من رد خبرا فیه؟ وقد برهن على مدعاه. وقام يدافع عن رسول 
الل وا 


وبعد» فالحٹ في هذا الحديث شهیر قدیما وديا وقد أوسع المقال فيه 


شراح ( الصحيح) وابن قتيبة في شرح ( تأويل مختلف الحديث ) والرزاي . والحق لا 


يخفى على طالبه» واللَّه أعلم. 


ومن شر حاساٍ إا حسد 4 قال الزمخشري : ُي إذا أظهر حسده a‏ 
بمقتضاءٌ من بغي الغوائل للمحسود د. لأنه إذا لم يظهز أثر ما أضمره» فلا ضرر يعود 
منه على من حسده بل هو الضار لنفسه» لاغتمامه بسرور غیره. 


SE O 


2 EEE RK 3 E E E SS 
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مكية» وهی ست آیات . 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 

وير الاس 9 مل مالاس €9 له الَا : 

i > و‎ K2 2 2 چ‎ 

بنش رالوسواس الختاس ي الزى ٤‏ 

صدورالکایت lo‏ © برالی رکس © 

قلعو برب الاس ) أي الجا إليه وأستعين به» ورب الثاس ) الذي پربیهم : 


بقدرته ومشیئته وتدبيره. وهو رب العالمين كلهم والخالق للجميع إملك التاس ) ٤‏ 
ي الذي ينفذ فيهم أمره وحکمه وقضاؤه ومشیغته دون غیره له التاس 4 أي 4 


معبودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بهم الأمر. . دون کل شيء سواه , والإله المعبؤد الذي ٠‏ “ 
هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها ومن شر الوسواس ) أي الشيطان في 
الوسوسة. . وقد زعم الزمخشري ومن تبعه؛ أن الوسواس مصدر اريد به الموسوس أو 


بتقدير (ذي). وحقق غير واحد أنه صفة كالثرثار» وأن فعلالا (مصدر فعلل) 
بالكسر والمفتوح ‏ شاذ » وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيّم في (بدائع 
الفوائد) الخناس 4 أي الذي عادته- أن يخنس - ي يتأاخر- إذا ذكر الإنسان زب 

- لانة لا يوسوس إلا مع الغفلة وكلما تنبه العبد فذكر اللّه» خنس الذي يوسوس في 
صدُور الاس أي بالإلقاء الخفي في النفس. ا ابوت ي لا سيا إا نالفي 

e 
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( قلان يوسوس فلاتاً), ور( قد وشوشه) إذا حدثه سرا في أذته.. وكذلك الوسوسة. ومنه 
وضوسة الحلي. لكن هو بالسين المهملة» أخص. 
وقال الإمام : إنما جعل الوسوسة في الصدورء على ما عهد في كلام العرب من 
أن الخواطر في القلب» والقلب مما حواه الصدر عندهم» وكثيراً ما يقال (إن الشك 
يحوك في صدره) وما الشك إلا في نفسه وعقله. وأفاعيل العقل في المخ» وإن كان 
يظهر لها أثر في حركات الدم وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه. 
وقوله تعالى : من الْجنة والتاس ‏ بيان للذي يوسوس» على أنه ضربان : ضرب 
من الجنة وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهي وإنما نجد في أنفسنا أثرا ينسب 
إل ٠‏ وضرب من الإنس ان ق افا الإتسانء كما قال ل : وگذلك 
جَعلا لل بي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعْضهم إلى بعْض خرف القول 
غروراً) [الأنعام [١٠۲:‏ وإيحاؤهم هو وسوستهم . 
قال ابن تيمية : فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس» فلا 
حاجة إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس» فإنه تابع لوسواس الجن. قيل: بل 
الوسوسة نوعان: : نوع من الجنء ونوع من نفوس الإنس. كما قال: فإ ولقد حلَمَنا 
الإنسان ونَعْلَّم ما وسوس به نَفْسهٌ 4 [ق ١١:‏ ]» فالشر من الجهتين جميعاً. والإنس 
لے شای الجن جا 
وقال أيضاً: الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه» وشياطين الجن 
وشياطين الإنس. فليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصرء بل قد 


الأولى - قال ابن تيمية: إنما خص الناس بالذكر» لأنهم المستعيذون. 
فيستعيذون بربهم/ الذي يصونهم» ویملکهم الذي أمرهم ونهاهم وبإلههم الذي 
يعبدونه من شر الذي يحل بينهم وبين عبادته . ويستعيذون اکا شر الوسواس 
الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجنة . فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي 
يرد عليهم . 

وقال الناصر: في التخصيص جرى على عادة الاستعطاف» فإنه معه أتم . 
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۸1 “ / ةيآلا٬ سورة الناس‎ 
ا ا‎ 
الغانية - تكزر المضاف إليه وهو (الناس) بالافظ الظاه لمزيد الكشف‎ 
. والتقرير والتشريف بالإضافه . فإن الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان‎ 
. أن 2 بعض أفراده‎ a e على الإنسان. 2 ل‎ 
والشبان»› لأنهم ا 8 يسۈسهم . ا ا لأنهم ا‎ 

المتوجهون للّه. 

قال الشهاب : وفيه تأمل . 
الثالثة : في تعداد الصفات العليا هناء إشارة إلى عظم المستعاذ منه. وأن الآفة 
النفسانية أعظم من المضار البدنيةء حيث لم يكرر ذلك المستعاذ به في السورة قبل 

وكرره هنا إظهاراً للاهتمام في هذه دون تلك . نقله الشهاب . 
الرابعة: قال ابن تيمية: الربنوان من جنس الحديث والكلام. ولهذا قال 
المفسرون في قوله: ما د وسوس به تَصْسلهٌ ) قالوا: ما تحدث به نفسه. وقد قال 
له : إن الله تجاوز لأمتي ماتحدّث به انفسها ما لم تقکلم به أو تعمل به. . وهو 
ئوعات : خبر ونشاءِ فالخبر إما عن ماض وإما 0 مستقبل . فالماضي یذ کره 
والمستقبل بد بان بل هھ فور أو أن اا ستکون بقدر الله فعا رة 


فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة: والإنشاء مر ونهي وإباحة. 
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٠‏ الخامسة - قال ابن تيمية : الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة 

"هر الكتاب والسنة. فإن كان مما القي فيي النفس مما دل الكقاب والسئة على انه ١‏ 
تقوى للّه» فهو من الإلهام المحمود . وإن کان مما دل على أنه فجور» فهو من 

الوشواس المذمرم .وهذا الفرق مطرد لا ينقض . 

وقد ذكر ابو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان» فقال: ما كرهته : 


ا اليطان فاستة بالل من وما أخبه نشك لحفدك فهؤ من 


٠  رضحي الإمام الغزالي في (الإحياء) في بيان تفصيل ما ينبغي أن‎ E 


)١‏ أخرجه البخاري في: العتق» -٦‏ باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» حديث رقم 
۲ + غن أبي هريرة. ۰ 
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“ / سورة الناس »الآية‎ ۰ e o۸۲ 
في القلب عند كل ركن وشرط من اعمال الصلاةء ما ماله : : وإذا قلت ل أعوذ باللّه‎ 
من الشيطان الرجيم ) فاعلم أنه عدوك ومرصد لصرف قلبك الله عر وجل» چا‎ 
لك على مناجاتك مع الله عز وجل» وسجودك له مع أنه لعن يسبب سجدة واحدة‎ 
٠ء ترکھا ولم یوفق لھا . وإن استعاتك الله سبحانه منه» بترك ما يحبه» بما يحب الله‎ 
yy وجل ولا بمجرد قولك.‎ 
منك بهذا الحصن الحصين € وهو ثابت على مكانة ذلك لا ينفعة» بل لا يفده إلا‎ 
بتبديل المكان. فكذلك من يتبع الشخوات التي هي محاب الشيطان ومكاره‎ 
الرحمنء» فلا يغنيه مجرد القول» فليقترن قوله بالعزم على القعوذ بحصن الله عر وجل‎ 
عن شر الشيطان . وحصته ل إله إلا اله @ إذ قال عر وجل فيما أخبر عنة نبينا تله‎ 
ولا إله إلا الله حصني . > فمن دخل حصني امن من عذابي . والمتحصن به به من لا‎ - 
و . فاما من اتخذ إلهه هواهء فهو في ميدان الشيطان لا في‎ 
. حصن الله عر وجل. انتهى‎ 
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ا 
وملخصة أن التعوذ ليس هومجرد القول» بل القول عبارة عما كان للمتعوذ من 

1 اد بلعل عا يتعوذ منه» فکان م . وهذا المعنى كان رع لی من 
قبل أن أراه في كلام حجة الإسلاي حتی رأیته» فحمدت الله على الموافقة 

1 

1 السابعة - قال الإمام الخزالي في (الإحياء ( ايشا بيان تسلط الشيطان على 
۱ اقل أن ا رق سو أبواب تنصب إليه الأحوال من كل 
٤‏ باب . ومثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب. أو هو مثال مرآة 
منصوبة تجتاز عليها أصتاف السور المختلفة فتتراءى فيها صورة 


بعد صورة ولا يخلو عنها. أو مثال حوض نصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة 
إليه. وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال» إما من الظاهر 
الان ال وإما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والاخلاق المركبة من 
مزاج الإنسان . فإنه إذا أدرك بالحواس شيعا حصل من أثر في القلب . وكذلك إذا 
هاجت الشهورة مثلاً بسبب كثرة الأكل وسبب قوة من المزاج» حصل منها في القلب 
أثر. وإن كف عن الإحساس» فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من ٠‏ 
شيء إلى“ شيء .وبحنست انتقال الخال قل ات ی ل 


ES 
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سورة الناس »الأية / “ ۰ oer‏ 


ا أن القلب في التغير والتاثر دائماً من هذه الأسباب» وأخص الآثار الحاصلة ‏ + 


فى الخواطر - وأعني الخواطر ما يحصل فيه من الأفكار والأذكار - وأعني به إدراكاته 
علوماء إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذ كر. فإنها تسمى خواطر من جيث 
إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها. a‏ 
والخواطر هى المحركات للإرادات . فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد : 

خط الشري بالبال لا محالة: فمبدا الأفعال الخواطر. ثم الخاطر يحرك الرغبةء 
والرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية» والنية تحرك الأعضاء. والخواطر المحركة د 
للزغبة نق إلى ما يعو للش أعنى إلى ما بضر في العاقبة. وإلي مات يدعو إلى 
الخير» أعني إلى ما ينفع في الدار الآخرة. فهما خاطران مختلفان . فافتقرا إلى اسمين ١‏ 
مخثلفين . فالخاطز المحمود يسمى إلهاماً والخاطر المذموم» أعني الداعي إلى الشرء 
ss‏ ٿة. ثم ن کل حادث فلابد له من : 


سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب . مهما تاحطان الت 
بنور النارةواظلم سقغه ا اکان فت او ت لوا غ ت ااا ٠‏ 


وكذلك لأنوار القلب وظلمتة سببان مختلفان. فسبب الخاطر الداعي ر ٠‏ 
يسمي ملكا . وسبب الخاظر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً. واللطف الذي يهي به ٠.‏ 
القلب لقبول إلهام احير يسمي وفيا والذي به بحهيا لقبرل, وران الشيطان . , ٠‏ 


سى إنواء وخذلانا . فإن المعاني الختلفة تفتقر إلى أسام مختلفة. والملك حبارة ٠‏ 
غ الق خاقه الله تعالی» شانه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشض الحق والوعد بالخير ٠‏ ۽ 
لامر بالمغروف: وقد خلقه وسخره لذلك. والشيطان عبارة ا کا . 


ذلك . وهوالوعد بالشر والأمر بالفحشاءِ والتتخويف»› غل الهم بالخير» بالفقر. 
فالوسوسة في مقابلة الإلهام. والشيطان في القابلة الملك» والتوفيق في مقابلة 
الخذلان. 

a ثم قال الغزالي:‎ LS 


RESO RR ROZ 


ر ا E‏ فور ایتا ان کن ا 
ورال مرفي پوس جانیه رجام إت یسن یجان فیا مال . ولا يخالج الشيء 
4 
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إلا بضده . وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة» 
وهو معنى قولك  :‏ اعوذ باللّه من الشيطان الرجي ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم ‏ وذلك لايقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى . وإنما الشيطان 
يطوف عليهم في أوقات الفلتات ت على سبيل الخلسة . قال الله تعالى: إن الَذين 
اوا ذا مَسَهُم طائف من الشَيّطان تذکروا اذا هم مبصرون ) [ الأعراف Tye:‏ 

ثم قال: فالوسوسة هي هذه الخواطر. والخواطر معلومة . فإذن» الوسواس معلوم 
e‏ . وكل خاطر فله سبب . ويفتقر إلى اسم يعرفه . فاسم سببة الشيطان. ولا 
يعصور أن ينفك عنه آدمي . وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته . فقد اتضح بهذا النوع 
ا ا رالترفیق والخذلان. انتهى . 


. الل‎ CTT 
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فهرس الجزء التاسع 

سورة ق الآيتان ۳ و٤ ۳٤‏ 

o ٩ - الآیات ہ‎ ° ١ الآية‎ 
ا‎ ۳٦ ٠١ - ٠١ الآيات‎ ٦ ۳ الآیتان ۲ و‎ 
۳۷ ٠۹ - ۱٤ الآیات‎ ۷ ٦ - ٤ الآيات‎ 
۳۹ ۲١ الآية‎ ۸ ١١ - ۷ الآيات‎ 
4 ۲۳ - ۲۱ الآیات‎ ۹ ١٤-١۲ الآيات‎ 
١ ٠١ - ۲٤ الآیات‎ ۱۰ ٠١ الآية‎ 
: ٤۲ ab ۱۱ ٠١ الآية‎ 

٤۳ ٤٦ - ٤١ الآيات‎ ۱۷ ٠١۷ الآية‎ 

٤٤ ٤۹ - ٤۷ الآیات‎ ۱۸ ٠۸ الآية‎ 

35 ٠٤ - ٠٠ الآيات‎ ۱۹ ۲١ - ۱۹ الآیات‎ 

٤٦ ٥۸ - ۰٥١ الآیات‎ ۲٠ ۲۲ الآية‎ 

۷ ٠٠ و‎ ٥۹ الآیتان‎ ۲١ ۲٤و‎ ۲۳ الآیتان‎ 
4 سورة الطور‎ ۲۲ ۲٠١ الأية‎ 
۶ ٤۹ ٦ - ١ الآيات‎ ۲۳ ۲٠ الآية‎ 
0٠ ٠١ - ۷ الآيات‎ ۲٤ ۲۸ الآیتان ۲۷ و‎ 
ر‎ ه١‎ ۲٤-۱۷ الآیات‎ ۲o ۲۹ الآية‎ 
٤ o۲ ۳١ - ۲۰ الآیات‎ ۲۷ ٣١ الآية‎ 
or ٤٣-۳۲ الآیات‎ | ۸ ۳٠١ الآية‎ 
٤ ٤۷ - ٤٤ الآيات‎ ۲۹ ٣٦ - ۳۲ الآیات‎ 
0٥ ٤۸ للاآية‎ | ٠ ۳۷ الآية‎ 
1 °٦ ٤۹ الآية‎ ۳١ >۲ ۳۸ الآیات‎ 
سورة اللنجم‎ ۴ ٤٠١ - ٤۴ الآيات‎ 
0 ۸ ٤-١ سورة الذاريات | للآيات‎ 
0۹ ۷ - الآيات ه‎ r الآیتان و۲‎ 
ا‎ SESE OESEG EEE ESEN 
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۸٦‏ فهرس الجزء التاسع 
TT 4‏ 
الآیتان ۸ و ٩‏ 1۳ الآيات ۱۷ - ٤ ۲٠١‏ 
2 الأية 1٤ ١۸-٠٠١‏ الایات ۲۲ - ۲١‏ 1.0 
٤‏ الآیتان ۱۹و۲۰ ۷۰ الآیات ۰٦ ۳١ - ۲٦‏ 
: الآیتان ۲١‏ و۲۲ ۷۲ الآیتان ۳۱ و ٣۲‏ 1۰۷ 
الآية۳ ۷٥ ٠‏ | الآیتان ۳٣۳‏ و٤٣‏ ۰۸ 
الآیات ٦ ۲٣ - ۲٤‏ | الآیتان ۳١‏ و۳۹ ۱۰۹ 
1 الآیات ۲۷ - ۲۹٩‏ ۷۷ الآيات ۳۷ - >٠‏ ۱1۰ 
ٍ الآیات ۳۲-۳۰ ۷۸ الآيات >٥ - 4١‏ 1۱ 
+ اللآیات ۳۳ ٣۹‏ ۸۰ | الآیات ٤٩‏ - ۹ه ۱۱۲ 
٤‏ الآیاث ٤۹ - ٤٠‏ ۸۲ الآيات IF ۷۸ - ٦۰‏ 
الآيات ٠١‏ - ٦ه‏ ۸۲ سورة الواقعة 

۱۱۹ ٠١ - ١ الآياٹ‎ ٤ ٠۲ - الآيات ۷ه‎ 
۱۲۰ ٠١ سورة القمر الآية‎ 1 
۲۱ . ۲٦-۱۴۳ الآیات‎ ۸٦ ۲ و‎ ١ الآيتان‎ 5 
۲۳ ٤٣ - ۲۷ الآيات ۳ - ه ۸۹ الآیات‎ 4 
TE ه٦‎ - ٤٤ الآیات‎ | ۰ ٩ - ٦ الآیات‎ 
° ٠۲ - ٥۷ الآيات‎ ۹۱ ٠١ ٠١ الآيات‎ ٤ 
۲١ ۷٠ - ۳ الآیات‎ ۹۲ ' ۲۸-١۱۷ الآیات‎ ٤ 
۷ ۷٤ ۷١ الآیات ۳۲-۲۸ ۹۳ الآيات‎ 
۱۲۸ ۷۹ - ۷۰٥ الایات‎ ۹٤ ٤٠ ۳۳ الايات‎ 
۱۳۲ ۸۲ - ۸۰ الآیات‎ | ٥ ٠. ي٤١ الآيات‎ 
۳۳ ۸٥ - ۸۳ الآیات‎ ۹٦ ٠ه.‎ - ٤۷ الآيات‎ 
۳٤ ٩۹٦ - ۸٦ و ٣ه ۹۷ الآیات‎ ٥١ الآيات‎ 1 
الآیتان ٤ه و ٥ه ۹۸ سورة الحديد‎ ۶ 

۳۷ ۲-١ سورة الرحمن الآيات‎ 
۴۸ ٤ الأية‎ ۹۹ ٤-١ الايات‎ 0 
٤١ ۸ - ٥ الآیات‎ | ۱ ٩ - الآیات ه‎ ٣ 
۲ ٠١و‎ ٩ الآیتان‎ | ۲ ٠١ - ٠١ الآيات‎ 1 
٤ الایتان ۱۱و۱۲‎ | ۳ ١١ - 1٤ الايات‎ 
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ا کت‎ 
1 ۱۹۱ ١٤١-١۲ الآيات‎ | ٥ ٠١ الآية‎ 
4۲ ٠١ الآية‎ | ١ ٠١ و۱٤ الآیتان‎ 
۰ 1۹۳ ۱۸-۱٩ الآیات‎ | ۷ ٠١ الآية‎ 
۱44 الآیتان ۱۹و۲۰‎ | ۸ ٠۹-۱۷ الآیات‎ 
۱۹0 ۲١ الآية‎ | ١١ ۲٠و‎ ۲۰ الآیتان‎ 
۱۹٦ ۲٤ - ۲۲ الآیات‎ | ۲ ۲٤-۲۲ الآیات‎ 
۰ سورة الممتحنة‎ or ۲٠ الأية‎ 
ا‎ ۹ ١ الاآية‎ | ٠٠١ و۲۷‎ ۲٦ الآیتان‎ 
۰٠ ٣و‎ ۲ الآية ۲۸ ۹ | الآیتان‎ 
٤ ۰ ٤ للاآية‎ | ٠١ . الآیة۲۹‎ 
0 سورة المجادلة الآية ه‎ 
۲۰۹ ٩-٦ الآیات‎ | ۱ ١ الآية‎ 
۲۰۸ ٠٠ةيآلا‎ | ۲ ٤ - ۲ الآيات‎ 
1۰ الآیتان ۱۱و۱۲‎ | ٥ الآية ه‎ 
1۳ ١١ الآية ٦و۷ ۷ | الآية‎ 
الآية ۸ ۱۸ سورة الصف‎ 
1٥ TN EEE ٠١و‎ ٩ الآیتان‎ 
۲۱١ ٤ةيآلا‎ | ۷١ ٠١ الأية‎ 
۱4۹ الآيةه‎ | ١١ ٠١و‎ ١١ الآيتان‎ 
۲۰ ٦ الآية‎ | ۷ ٠۹ - ۱٤ الآیات‎ 
۲۳ ٩-۷ الآیات ۲۲-۲۰ ۸ | الآیات‎ 
۲٤ ٠۳١-٠١ سورة الحشر الآيات‎ 
٤ 45 ٠٤ و ۲ ۲ | الآية‎ ١ الآيتان‎ 
. سورة الجمعة‎ AT الآیات ۳ه‎ 
٤ ۲۷ ۲ الآیتان ۱ و‎ | ٥ و۷‎ ٦ الآیتان‎ 
۲۸ ۳ الآية‎ | ١ E 
١ ۹ الآية ۹ ۷ | الآیتان٤ وه‎ 
۳۰ ٠١ - ٦ الآيات‎ |_۹ ٠٠ للآية‎ 
۲٣۳۱ ١١ الآية‎ | ٠١ ٠١ الآية‎ 
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0۸۸ فهرس الجزء التاسع 
سورة المنافقون الآيات ا ۲۷۹ 
الآيتان ١‏ و ۲ ٤‏ سورة الملك 
الآيتان ۳ و٤ ۴١‏ | الآية A٤ ١‏ 
الآيات ٥‏ - ۷ ۴۹ | الآیتان ۲ و٣‏ ۸0 
الآية ۸ ۳۷ | الآية ۲۸٦ ٤‏ 
الآیات ١ ١١ - ٩‏ | الآيةه YAR‏ 
سورة التغابن الآيات ١١ - ٦‏ ۲۸۹ 
الآيات ۳-١‏ ۲ | الآية ١٢‏ ۲۹۰ 
الآيات ٤‏ - “ ۳ | الآیتان ۱۳و۱۰ ٣۹۱‏ 
الآيتان ۷ و ۸ ٤‏ | الآیات ٠۹-۱٦‏ ۹۲ 
الأية ٠٥ ٩‏ | الآیات ۲۲-۲۰ ۹۳ 
الآيات ٦ ٠٤-٠١‏ | الآیات ۲۳ - ۲۸ ۹٤‏ 
الآية ٠١‏ ۷ | الاآیتان ۲۹ و۳۰ 40 
الآیات ٠۸ -- ٠١‏ ۲4۸ سورة القلم 
سورة الطلاق الآيات ۲۹٦ ٤ - ١‏ 
الآية ١‏ ۹ | الآيات ٠٦-٥‏ ۹۷ 
الأية ۲ ٥‏ | الآیتان ۱۷و ۱۸ ۲۹۹ 
الآية ۳ ۲۹ | الآیات ۲۷-۱۹ ۰ 
الآية ٤‏ ۲۷ | الآیات ۲۸ - ۳۰١ ۳٣۳‏ 
الآيتان ٠‏ و ٦‏ ۸ | الآیات ٤۳ - ٣٤‏ ۳۰۲ 
الآیات ۹-۷ ۲ | الآيات ٤۷ - ٤٤‏ ۳.0 
الآيات ٠۲ - ٠١‏ ۳ | الآیات ٤4۸‏ - ۲ہ ۳۰٦‏ 
سورة التحريم سورة الحاقة 
الاية ٦ ١‏ | الایات ۱١‏ - ۸ ۳۰۸ 
الآية.۲ ۹ | الآیات ٠۲ - ٩‏ ۳۰۹ 
الآية ۲ ۷٤‏ | الآيات ١۷-١۳‏ ۳1۰ 
الآيتان ٤‏ و ه ۰۵ | الآیات ۱۸ - ۲٤‏ 1۱ 
الأية “ ۷۷ | الآیات ۲١‏ - ۳۷ ۳1۲ 
۸ | الآیات ۳۸ - ٤٣‏ ۳ 
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فهر س الجزء التاسع‎ 0۹۰ 
۲ سورة الأ سورة الانفطار‎ 
۳ ہ‎ - ١ ه ۸ | الآیات‎ - ١ الآيات‎ 
٤ ۸ - ٦ الآیات‎ | ۹ ١١ - ٦ الآيات‎ 
{o ٠۲ - ٩۹ الآیات‎ | ۰ ٠۸ - ١۲ الآیات‎ 
۱۹-۱۳ الآیات‎ | ۱ ۲٠٦ ۱۹ الآیات‎ 
E۲۸ سورة المطففين‎ ۳۹۲ ۳٠٦ ۲۷ الآیات‎ 
۹ ۳-١ الآیات ۳۷ - ۳۹ ۳ | الآیات‎ 
tP. ١١- ٤ الآيات‎ | ٤ ٤١ الأية‎ 
۴ ١٤-١١ سورة النازعات الآيات‎ 
۳ ۱۷-٠١ الآيات‎ | ٥ ه‎ - ١ الآيات‎ 
2: ۲٣-۱۸ الآیات‎ | ۹ ٠١-٦ الآيات‎ 
{o ۲۸ الآیتان ۲۷ و‎ | ۷ ١٤-١١ الآيات‎ 
۳۹ ۳۱ - ۲۹ أ الآیات‎ ۸ ٠١و‎ ٠١ الآيتان‎ 
۳٦ - ۳۲ الآیات‎ | ۹ ۲٦ - ۱۷ الآیات‎ 
۳۹ ا سورة الانشقاق‎ ٣٣ - ۲۷ الآیات‎ 
E ه١ الآیات‎ | ۲ ٤٦ - ۳٤ الآيات‎ 
٤ا‎ ٠١ - ٦ سورة عبس الآيات‎ 
۲ ۲١-١١ الآيات‎ | ٤ ۲ و‎ ١ الآيتان‎ 
۲-۲۲ الآیات‎ | ٥ ٠١ ۳ الآيات‎ 
۳ سورة البروج‎ ٦ ١۷ ١١ الآيات‎ 
{4o ٩۹-۱ الآیات‎ | ۸ ۲١ - ١۸ الآیات‎ 
El ٠٠ الآیات ۲۲ ۳۲ ۹ | الاآية‎ 
4V ١١-١١ الآیات ۳۳ 4۲ ۰ | الآيات‎ 
۲۲ - ۱۷ سورة التكوير الآیات‎ 
سورة الطارق‎ 4۲ ۹-١ لآیات‎ 
4۹ ٤-١ الآيات‎ | ۸ ٣أ‎ ۷١ لآیات‎ 
{o٠ ٠١-٠١ لآیات ۲۰-۲۲ ۹ | الآيات‎ 
{oY ١۷-١١ لآیات ۲۹ - ۲۹ 1 | الآیات‎ 
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٠١ - ۲۷ الآيات‎ 
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الآيات ١١ - ٦‏ 
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